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نحو علم اجتهاع عربي 


ملم الاستهای والمشعکلات المربية الراسلة 





مركز دراسات الوحدة المريية 


سلسله كتنب المستقیل المربى <۷) 


نحو علم اجتهاع عربي 


علم الاجتماع والمشكلات المربية الراسنة 


محمد عسات معجازي 
لالم يس سالاب 
ی ل للك ل ون 
همس لحي الع مغل 
سيسعر ابراسيم سصسلي 


امه محصمه سقعازي 
مهم وه الس دوادم 
سمه الدين البسراسيم 
سبد الباسط عبد الممطي 
شواه اسحق اتلضورفب 
اللا فقا الط 
هشلدون مسن النقيب 


المصسل‌ساز الصع راس 
عبد الصمد الدي الم 
الط اسر ليب 
عبد الوصاب بوحديبة 
فوزي الع ربي 
ل یاقا الج 


والآراء الواردة 5 هلا الكتاب " تعبر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية « سادات تاور »- شارع لیون - ص. ب . ۱۰۰۱ ۱۱۳ - بیروت - لبنان . 
تلفون : ۰۸۰۱۵۸۲ ۸۰۱۵۸۷- ۸۰۲۲۳ برقياً : مرعربي 
حقوق النشر محفوظة للمر کز 
الطبعة الأولى: بيروت: شباط / فبراير ۱۹۸۲ 
الطبعة الثانية : بروت : کانون الثاني / پناپر ۱۹۸۹ 





اكات 


القسم الأول : طبيعة الازمة 


۱ - الازمة الراهنة لعلم الاجتماع 


في الوطن العربي یی در مملاعزت حجازى ۱۳ 
۲ - علم الاجتماع والمشكلات الاجتماعية العر بية : 

*موم واهت امات DLE‏ او هد N DIOR‏ سام ساري ٥‏ 
۳ - أزمة علم الاجتماع آم أزمة المجتمع ری د. مد شقروت 1۲۷ 
4 - من الاشکالیات المهجية في الطریق 

العربي الى علم اجتاغ العرفة ............... د. غال شكري ۸۳ 
ه ‏ المسألة النظرية والسياسية لعلم 

الاجتماع العربي TTT‏ اه ملو "قاذ عل بلا 5 اه ی افا" ها على الکنز ۹۹ 
۳" علم الاجتماع والصراع الايديولوجي 

في المجتمع العربي ............. د. حیدر ابراهيم على ۱:۷ 
۷- المثقف العربی والا لتزام الايديولوجي : 

دراسة ٤‏ امه الجتمع العربي زر د. احد حد.ی حجازی ۱۳۹ 


۸ - التخلف الثقافي التفسي کمفهوم بحث في جتمعات 


الوطن العربي والعال الثالث ...... د. محمود الذوادی ۱۲۱۳ 
4 الاجتاعيون العرب ودراسة القضايا المحتمعية 

العربية: مارسه نقدية ............ د. سام ساري ۱۸۵ 
١‏ علم الاجتماع وقضايا الانسان العربي (ندوة) :نع د كفيو وي SOS‏ ۱۹ 


د. سعد الدین ابراهیم 
د. عبد الباسط عبد العطی 


ا فؤاد اسحق الخوری 
تحرير . 9 اسحق القطب 


۱ - بناء المجتمع العربي : بعض 


الفر رض البحثية امم ی د. خلدون حسن الئقيب ۲۱۷ 
۲ - التحلیل الانقسامى للبنيات الاجتاعية في 
المغرب العربي : حصيلة نقدية ............. د. الاو افراس ۲۰۵ 


۳ - ملامح تطور السوسيولوجيا في المغرب ..... د. عبد الصمد الديالمي ۲۸۷ 
4 - علم الاجتماع في تونس : التدريس نصا وروحا ... د. الطاهر لبيب ۳۰۹ 
١6‏ اشكالية الكتابة السوسيولوجية في الغرب : 

محاولة تركيبية ا ا ااا ال اا ا : عبد الصمد الدیالی ۳۳۱ 


القسم الكالث ٠‏ نظرة مستقبلية 


5 - تأمل الآفاق المستقبلية لعلم الاجتاع في الوطن العربي : 


من اثبات الوجود الى تحقيق الوعود ....... د. سعد الدين ابراهيم ۳۶۳ 
۷ - في استشراف مستقبل علم الاجتیاع في الوطن العربي : 
بیان في التمرد والالتزام ............ د. عبد الباسط عبد العطی ۳۵۹ 


۸ - نحو علم اجتاع عربي (ندوة) 118 


56 سال ساری 9 عرد الوهات بو حل ییاه 
د. فوزی العربي د. ناهد صالح 
ادار الندوة : د. اسحق القطب 
ذه ردس عام دوع ا شيط عع 8 ابن عا هه و ی ها و مدز ۳۹۱ 


یمثل هذا الکتاب مجموعة من الدراسات الق سبق نشرها في «الستقبل العربي» حول 
مدی الحاجة الى علم اجتماع عربي» ومدی امكانية الناهج ا حالية لعلم الاجتاع من معالحة 
الشکلات المختلفة التى تواجه المجتمع العربي ويعاني منها. 

ويضم الكتاب ثماني عشرة دراسة اثنتا عشرة منها قدمت سابقا في الندوة التى أقامتها 
احمعية العربية لعلم الاجتاع بعنوان «نحو علم اجتماع عربي» والتي عقدت في تونس خلال 
كانون الثانی/ يناير 4/6 ا وتم نشرها في «المستقبل العربى»»وهي لا تمثل كل الدراسات الى 
قدمت في تلك الندوة وانا ما ارتأت المجلة نشره منها. وتمثل الدراسات الست الاخحری. 
ما نشرته «الستقبل العربی» حول الوضوع نفسه ف مناسبات اخحری. منبا ندوتان للمجلة 
حوله . ۱ 

وقد تم تصنيف الدراسات ونشرها تحت أقسام رئيسية ثلاثة : القسم الأول عن طبيعة 
الأزمةء ويضم عشرة أبحاث ؛ والثانی دراسة حالات ويضم خسة أبحاث؛ والثالث بعنوان 
نظرة مستقبلية ويضم ثلاثة ابحاث أحدها ندوة للمجلة حول الوضوع . وليس هذا التقسيم 
هو بالضر ورة الأفضل. ولكنه يمثل احد الاجتهادات في طريقة عرض هذه الدراسات. 

لقد أثار نشر هذه الدراسات في «المستقبل العربي» اهتاما كبيرا لدی قطاع مهم من 
قرّاء الجلت انعكس في مساهمات فكرية اضافية مثلت ردود فعل لما نش ابتداء وأهتاماء 
واثراءً له . ويأمل المركز ان يساهم نشر هذه الدراسات في كتاب خاص ضمن سلسلة كتب 
الستقبل العربي في مزيد من الفهم والاهتام والمساهمة في مناقشة هذه الاشكالية وقي محویل 
«علم الاجتماع العربي» من شعار الى واقع علمي موضوعي . 


مركز دراسات الوحدة العر بية 


- الأازمحة الراهيكة لالج 
لا لوطتنالکری« 


د. روت تجا ري »۴ 


مق-لذمة 


في تصورنا ان وجود علم اجتماع متقدم يتمثل في وجود نسق» او أكثر من نسی, 
نظري» یتسم كل منها بالاتساق بين العناصر التي يتكون منهاء وهذا ما يسمى بالاتساق 
الداخلی » ويفسر ا ا الظواهر والقضايا والوقائع الاجتماعية على نحو يوفر ما 
يمكن ان یسمی الاتساق الخارجي ؛ او اتساق نتائجه وما یترتب علیها مع الواقع ومنطقه . 

وهذا يعني ان لكل جهد في علم الاجتماع وظیفتین : اولاهما وظيفة علمية » تتمتل 
في ارساء فواعد العلم والعمل على تقدمه وتوفير فهم موصوعي للواقع الا جتماعي ؛ 
والوظيفة الاخری وظيفة اجتماعية تتحقق بالاسهام في رفع وعي الانسان بنفسه ومجتمعه 
والعالم والکون وترشید تعامله معها. 

واذا قبلنا هذا بالنسبة لعلم الا جتماع - ويدخل فيه البحث الاجتماعی - في مصر 
والوطن العربی » فإن نظرة تحليلية نقدية لواة قع العلم تنتهي بنا الى انه يمر بأزمة : + فقد نشأ 
وتطور وما زال هزيلا ع و الايحاء بافکار تعين على 
النماء والتجدد. ومناهج ٍ پمکن ان تقود الى نتائج صلبة الاساس نافذة الدلالت وکان» 
وما زال» منعزلا أو ترا عن الواقع الاجتماعي الحي . 

والذي انتهی به الى هذا المصیر هو أنه : فا ای بش بشکل ما - بمؤسسة 





(#) نشر هذا البحث في : المستقبل العربي. السنة ۸ العدد ۷۵ (ايار/ مايو ۰)۱۹۸۵ ص ۸6-۰۰ . وقدم 
الى : ندوه «نحو علم اجتماع عربی 21 توسن › ۵ ۰ ۲۸ کانون الثاني / یثایر ۵ . 
(##) استاذ باحث في المرکز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - القاهرة . 


۱۳ 


الحکم قانعا بالتقل والتقلید» فكنشا نمهمة وضف الا مور السیطت والبحث عن علاج 
لأهون المشکلات الاجتماعية من منظور اخلاقى تجريدي. في اطار الوضع القائم وفي 
حدود ما یسمح به . وبدلا من ان یکون وسيلة لتحرر الوطن العربي وتقدمه ووحدته» فانه 
یساعد بقصد وبدون قصد فى تكريس التخلف والتبعیه والتجرثة . 

ونظرا للطبيعة المزدوجة لوظيفة علم الاجتماع ولوضعه الراهن فان تحلیل ازمته 
وطرح تصور لتجاوزها لن یتوقفا عند حدود المناقشة العلمية الوضعية. وانما سیتجاوزان 

نناقش في هذه الدراسة قضية كبيرة الاهمية هي : ان علم الاجتماع في الوطن 
العربی - وفی مصر بخاصة - في ازمة. وسوف نضيف الى تحليل الازمة - قسماتها 
والظر وف المنتجة لها واثارها ۱ الى الخروج منها . 

وفی معالجة هذه القضیه : نتبتی اربع مسلمات مهمة ورد بعضها بصیغ اخری في 
عدد من الاعمال السابقة(۱» هذه لمسلمات هي : 


ولا : ان الوضع الراهن لعلم الاجتماع في الوطن العربي - وفي مصر کمثال - هو 
وليد عدد من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الموضوعية وعامل من عوامل 
تکریسها في الوقت نفسه. اي ان العلاقة بين ازمة العلم وازمة المجتمم علاقة جدلیت 
ويلزم ان يتم تحليلها وتشخیصها والتعامل 59 على هذا الاساس . 

ثانياً : ان جانباً صغيرا فقط من انتاج المشتغلين بالعلم يمكن ان يستثنى من الازمة 
بالمعنی الذي نقصده في هذه الدراسة (وهو- علی ای حال - یمئل جزرا صغيرة منعزلة 
في محبط العلم) وان الجزء الاکبر والاقوی ۳۳ من انتاجهم مأزوم . وهذا هو ما نتناوله 

ثالث : ان الحالة الراهنة لعلم الاجتماع في الوطن العربي ليست لعئة ابدیت وانما 
هي حالة یمکن تجاوزها وان كان الطریق الى ذلك طو یلا وشاقا والسير فيه 000 


رابعاً: ان تخلیص علم الاجتماع في الوطن العربی من ازمته یرتبط الى حد کبیر 


(۱) انظر بشکل حاص : سمير نعیم احمد. «بحوث علم الاجتماع والالتزام بقضایا الانسان العربی »» وعبد 
الباسط عبد المعطي ‏ «الاتجاهات النظرية والمنهجية في علم الاجتماع في الوطن العربی ‏ » ورقتان قدمتا الى : 
مؤتمر علم الاجتماع وقضایا الانسان العربي المعاصر الکویت. ۸ - ۱۱ نیسان/ ابریل ۱۹۸٤‏ . انظر ایضا: ناهد 
صالح ۰ «دراسة في سوسيولوچية مناهج البحث. » ورقة قدمت الى : ندوة «نحو علم اجتماع عربي». ابو ظبي . ۲۵ - 
۰ نيسان/ ابریل ۱۹۸۳ . 


اداه من ادوات التعامل م ازمه المجتمع وتجاوزها وان یکون المشتغلون بالعلم ‏ او 
بعضهم على الاقل »من بين طلائع حركة التحرر والتقدم والوحدة. 
ولكي نکون اکثر تحدیدا نری ان الازمة الراهنة لعلم الاجتماع في الوطن العربي 
تتجاوز الشكليات والفرعيات التي تتردد بكثرة في التحلیلات السابقة. والتي تور في وضح 
العلم بدون شث(). نحن نعتقد ان الازمة تتمثل في عدد من العناصر الأبعد عمقاء التي 
من اهمها : 
| ان اغلب المشتغلين بعلم الاجتماع في الوطن العربي يتجهون الى العمل فيه 
على نحو يخلمول به بقصد ویدون قصد ‏ مصالح فكات او جماعات لا تمثل جماهير 
الشعب» أو العلبقة العاملة والفلاحين والشرائح الدنيا من الفئات الوسطى . بعبارة ادق . 
.هذا عن انحيازهم الاجتماعي . 
؟ ‏ ان كثيرين من المشتغلين بعلم الاجتماع في وطننا ینتمون ايديولوجياً الى 
الاتجاهات المثالية المحافظة» وهی تميل الى مقاومة محاولات تغيير الوضع القائم تغييرا 
جذرياً. ومن ثم لا تفيد كثيراً في محاولة تقديم تحليل اجتماعي نافذ. 
“ات أن هذين الامرين يؤبران في انشطة المشتغلین بالعلم - سواء في التدریس أو 
البحث ‏ على النحو التالى : 
أ ان الكثيرين يخفقون فى اختيار موضوعات, للدراسة والبحث. ذات معنى 
ب ان طريقة طرح مشكلات الدراسة والبحث تأتي خاطئة في اغلب الحالات . 
ج - اد التصمیم المنهجی يجيء معیبأ ويتعثر تنفيذ حطط البحت. 
وعدم الا هتمام بالتفسیر والتنظیر؛ سواء بالابداع او بالافادة من التراث القومي والعالمي . 
٤‏ - ان ثمة هوة واسعة - ویمکن ان نقول غير معبورة الان - بين عمل المشتغلین بالعلم 
ونانج جهدهم من جهة . والسياسة الاجتماعية والعمل الاجتماعي من جهه احری. 
ه ۔ اننا لا ننتج علماً حقيقياً. وانما نستورد ونستهلك بدون تبصرء ونخلط في ذلك 
بين ما یمکن ان يفيد وما لا غناء فيه . 


(۲) محمد الجوهري › علم الاجتماع في مصر ورسالة هذه المحلة : الكتاب الستوي لعلم الاجتماغ 
(القاهرة : دار المعارف؛ ,.)198٠‏ العدد ۰۱ ص ۱۱-۷ . 


۱ ۵ 


هذه _فى نظرنا هى اخعطر ابعاد الازمت وما سوف نعرض له بالتحلیل في دراستنا. 
وما عد اها (مثل مشکلات الییحث والکتابة والنشر والقراءة والا فادة وغیرها)هي - مح التسلیم 
بأهميتها مجرد نتانج للازمه او مؤشرات . 

نحن ندرك ال موصوع هذه الدراسة بالخ التعقید » وحساس ال درحه كبيرة › ولهذا 
بهمتا ان تن ان ما تقدسه لیس اکثر من جهد استطلاعي في شکل تصور ووجهة نظر 
نسهم به في محاولات تحلیل واقع علم الاجتماع في الوطن العربي تحلیلا نقديا بقصد 
الوصول الى تشحعخيص لأزمته › وأستراتيجية وسياسة واجراءات كفوءة لتحاوزها . 
وسنحاول ان تنتجاوز الامور الشكلية والجوانب الثانوية الأهمية فی الازمف وسحث 
عن العوامل الرئيسية ئيسية والظروف الموضوعية المؤثرة في دثية العلم وتوجهاته والسياق 
الاجتماعى الاقتصادى الذي يظهر فيه ء والعلاقة العضوية التي تربط بينها. 

والحق ان ثمة - الان - مناقشات حول الموضوع بعيدة العمق شديدة الخصوبت 

۳ بحيوية عير عادية و سا يستحق التقدير. والمهم أن تستمر قوة الدفع ‏ 


اول : الانحیاز الاجتماعی للمشتخلین 

صحیح ان الوضع الاجتماعی الا فتصادي العربي - وفي كل قطر عربي - واقم 
مركب معقد» ينشط فيه عديد من التيارات والاتجاهات الفكرية» تتحالف وتتصارع 7 
صيغ كثيرة ٠‏ بحيث يصعب وضعها في تشكيلة بسيطة واضحه ولكن ذلك لا يمنع ‏ 
في نظرنا - من ان نربط» بشکل او باخره بين تيارات فكرية شائعة ومصالح اجتماعية 
غالبة . واذا كان الربط الالی التعسفي لا يخدم القضیة فان القول بأن الصراع الفكري 
هو مجرد حرکة فوقية بالنسبة للواقم الاجتماعي الا قتصادي هو تطرف تعارضه شواهد 
واقعية كثيرة. وعلى الرغم من عدم سرد رساك ۱ اليهاء يبدو لنا ان قلیلین فقط 
من المشتغلین بعلم الاجتماع في الوطن العربي ‏ من عهد الرواد الاوائل حتی الآن - 
يأنون من اصول طبقية فقيرة» في حين تأي النسبة الخالبة منهم من الشرائح الوسطی او 
البرجوازية . واغلبهم - وبخاصة بعد التحولات الاقتصادية الاجتماعية منذ منتصف 
القرن ‏ يتتمون بتطلعاتهم وفکرهم الى البرجوازية الكبيرة . (بالنسبة للوضم في مصر كان 
(۳) محمد عاید الجابری » و«اشكالية الأصالة والمعاصرة ذ فی الفكر العربي الحديث والمعاصر : صراع طبقي 


ام مشکل ثقافي» » في : ندوة «التراث وتحدیات العصر في الوطن العريي ' الأصالة والمعاصرة )؛ القاهرة. ء ۲ - ۲۷ 
ایلول/ سبتمبر ۱۹۸۶ . 


معظم المشتفلین بالعلم في مرحلة الريادة - الربع الثاني من هذا القرن تقريباً - ینتمون 
الى حزب الامة. الذي كان يعبر عن مصالح الرأسمالية الزراعية اساسا؟'. وهذا يعنى 
اننا نتصور التركيبة الطبقية للمجتمه ع على انها تتکون من البرجوازية الكبيرة او الراسمالية 
والطبقات الدنیا - العمال والفلاحيد وعدد من الشرائح الوسطى . وهذا واحد من أهم 
اسباب عجز هؤلاء عن ان ينفعلوا بحال جماهير الشعب. ویتصلوا لتحلیلها بصدق . 


ویجب ال تسلم بحقيقة بسيطة ومهمة. وهی انه لا یوجد شىء اسمه علم محايد 
(واذا كان هذا يصدق على العلم بعامة۱*), فانه یصدق على علم الاجتماع بدرجة اكبر). 
ولیس غريباً ان نلاحظ في مقدمات نشأة العلم توظيف الجهد في مراحل مختلفه قبل 
«الاستقلال» السياسی للبلاد العربية ی تهيئة الظر وف للاستعمار د دم تكريسه. وفی 
مراحل لاحقة حقة لترسيخ الاستعمار الجديد وخدمة الامبریالیة». والامر الذى لا يخطئه 
التحلیل الموضوعي لا نحیاز المشتغلین بعلم الاجتماع في المنطقه العربية هو ان العلم 
نشأ «تبريريا» للنظام القائم - الذي كانت» وما زالت ؛ تسیطر عليه شرائح من شبه الاقطاع 


والبرجوازبه الكبيرة والمتوسطة ‏ بل اغا عليه ذافنا نة . 


فقد نشا العلم منصرفا - الا في النادر - عن التحلیل الاجتماعی النافذ لهموم 
المجتمم الکبری والمشکلات الا جتماعية : الفقر والامية والمرض والاستغلال الطيقي . 
وما اليهاء واستخرق في الاساس في محاولة تحلیل الوضع القائم او «دراسة النظم العربية 
والاسلامية ومقارنتها بالنظم الاوروبية الحديثة. او محاولة قیاسها او تقویمها بالمقاییس الاوروبیة»(). 
وفضلا عن هذاء فقد اخذ الواقع الاجتماعي کمعطی غير قابل للمناقشت واستهلك في 
حجد ال عقیم حول تفصيلات تافهة لبعض القضايا الاحلاقية اساسا بدون مضمون 
اجتماعي افتصادي او سياسي ۱ 


ومع تحولاات ما بعد الحرب العالمية الثانية. وتسلط النظم الشمولية وتسلل 
التأثيرات الاجنبية (او الغزو الثقافي الامریکی كواحدة من اهم صورها)» تحول معظم 
المشتغلين بعلم الاجتماع الى «مفكرين بأجر»: يبحثون ويدرسون ويكتبون في حدود ما 


)٤(‏ محمد الجوهري ‏ وقراءة نقدية في تاریخ علم الاجتماع ۳ مصرء 8 ورقة قدمت الى :مؤتمر «علم 
الاچتماع وقضایا الانسان العربي المعاصر »۰ المصدر نفسه. 

(ه) على مختار. «اشكالية العلاقة بين الايديولوجية والعلوم الاجتماعية » ورقة قدمت الى :ندوة «اشكالية 
العلوم الاجنماعية في الوطن العربي» القاهرة. ۲٩‏ - ۲۸ شباط/ فبراير ۱۹۸۳ ([القاهرة]: المرکز القومي للبحوت 
الاجتماعية والجنائیق: ۰0۱۹۸۳ ص ۱۰۷ - ۰۱۷۱ 

(1) صالح . «دراسة في سوسيولوجية مناهج البحت ۱ 

(۷) حسن شحاتة سعفان: موجز فى تاريخ علم الاجتماع في مصر منذ بدء القرن الماضی حتی الان 
(القاهرة : المجلس الاعلی للفنون والاداب والعلوم الاجتماعية. ۰)۱۹۷۰ ص ۱۰۲ . 
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يطلب منهم ویژجرود عليه . وتردی بعض منهم في الغفلة بدون قصد. وتمادی احر ون 
في 1 الست 5 یت والوصولية . فتحولوا لى موظفين لل و ادوات ااسیطرة 
عنهما وانما تجاوز ذلك الى ال يكون م احده من ادوات تر رقف لو وكثيرول منهم 
بتتشر ول الان ي مواقم موّترة ‏ يحاولون أل يزيئنوأ الوضع القائم للناس. و بان 
وتصدر عنه وانه يكفى للخلاص منها بضعة اصلاحات جزئیه تدریجیه. 


وفى الحقبة الاخيرة ‏ بخاصة - تجاوز البعض منهم ذلك الى المشاركة في تخریب 
حياتنا الثقافية والفکر الاجتماعي » فضلا عن بعض المؤسسات الاجتماعية والمهنية. 
توريهة الانسان العربي «واستتناسه) . 


ولأنهم استهلکوا في حدمة السلطة والنشاط الكومبرادوري > لم یحدوا وقتا ولا معنی 
للا هتمام اهتماما مشق مسئولا بهموم جماهير الشعبف. صاحبة المصلحة الحقيقية : 
كالعور الذى بردی بقطاعات و اسعه من الناس الى ما تحت خط الفقر . والامية التي 
تجاوزت حدودها التقليدية لتشمل المتعلمين. واتجاه التر بية ة والتعليم الى وأد امكانات 
سشسخصه ۵ الانسان وقولية فکره وسلو که لیکون مسایرا مقلدا عاجزا عن المبادرة والابداع . 
وتدبی مستوی الخدمات الى حد غريب لا تستقيم عنده حياة كريمة. وهبوط نوكية ة الحياة 
الا نسانية بصورة مذهله موسفه . والذين لم ر يشتركوا في هذه «الجریمة» فعلا لم یتخذوا 
منها موقفا ۳ ۲ فشارکوا فیها بالسلبية واللامبالاة , 


ولهذا ففي حين كان الطلبة والاساتذة الشبان في عدد من اقسام علم الاجتماع 
ومراکز البحوث في فرنسا والولايات المتحدة الا مريكية من د بين الطلائع التي قادت الثورة 
الاجتماعية في اوانعر الستينات من هذا القرن» عمل معظم المشتغلين بالعلم عندنا في 
خدمة کل نظام . وکانوا «رجالا لكل العصوره . 


لا يكفي اذن ان نقول إن المشتغلین بعلم الاجتماع في الوطن العربی ملتزمون او 
غير ملتزمین . فأغلب المشتخلین بالعلم ملتزمون بشيء ما - بوعي او بدون وعي - والمهم 
هو ما یلتزمون به. وسوف نری في الفقرات التالية كيف يؤثر الانسیاز الاجتماعی 
للمشتفلین بعلم الاجتماع في كل ابعاد المشروعات العلمية : الاختیار الایدیولوجی . 
والممارسة. وناتج الجهد وجدواه. 
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انیا : الاختیارات الايديولوجية 


المقولة التي توجهنا فى هذا الجزء من الدراسة - والتی تترتب على المناقشات فى 
الفقرة السابقة - هي ان الباحث في علم الاجتماع یستند غالبا فى الافکارالتی بطرحها 
والمواقف التي یتخذها على قيم جماعة اکبر او طبقة ينتمى اليهاء او یتخذها جماعة 
مرجعية لمصالحه وقیمه وانشطته بمعنى ادق . 


ویهمنا في هذا الجزء من الدراسة التیارات والاتجاهات الرئيسية التی تؤثر بشکل 
او اخر في حركة علم الاجتماع في مؤسساته الرسمية : الجامعات ومراکز البحث . وبهذا 
لن نتعرض لأعمال فكرية وبحثية خارج المؤسسات الرسمية الا حين یکون لها تأثیر قوي 
لا سبیل الى اغفاله. 


ظهر علم الاجتماع الا کاديمي في مصر والمنطقة العربية في مرحلة انتکاس 
الليبرالية الفکرية التي شهدها المناخ الثقافی - في مصر بالذات - في الحقبتین الثانية 
والثالثه من هذا القرن» وهي مرحلة صعود الرأسمالية المحلية . (وتح عن ذلك الانتکاس 
ان فصل منصور فهمي من الجامعة» بسبب ما جاء في رسالته عن وضع المرأة في 
الاسلام . وتراجع طه حسین عما جاء في کتاب في الشعر الجاهلی واهدر دم علي عبد 
الرازق (او نحو دلك) جزاء على ما جاء في عمله الاسلام واصول الحکم). 


وکان «طبيعياً» ان ینطلق رواد علم الاجتماع الاكاديمي في مصر والمشرق العربي 
بشاصت مها اتيف اله الوضعية الفرنسية (المدرسة الاجتماعية الفرنسية ؛ وسان 
سیمون» وأوغست کونت.وامیل دورکهايم بصفة خاصة) التي نعدها رد فعل معاكسا 
لفلسفة التنویر الشورية ومحاولة لحماية «المجتمع الجدید» من النتائج التي ترتبت 
علیها. فالوضعية تقف موقفا «ایجابیا» قبولیا من النظام القائم» وتری ان الاستقرار 
والانسجام والتکامل هي الحالة الطبيعية للمجتمع (وبهذا ترفض الصراع الاجتماعي 
وتقاومه) ولا تعتد الا ہما هو موجود ویمکن ادراکه بالحواس رولهذا تتصور الظواهر 
الاجتماعية على انها «اشیاء» خارج ذواتنا ولا تخضع لارادتنا) . (ويذهب بعض دعانها في 
محاكاة العلوم الطبيعية الى حد ان يروا ان تسلیم الانسان بقوانین الطبيعة والتاریخ 
والمجتمم وانصیاعه لها هو واجب اخلاقي . ویتطرف البعض فیتصوره واجبا دینیا) . 


منتصف القرن » شاع السیر فى الا تیجاه الوظيفي » وهو اتجاه تطرف في التجرید الى حد 
ان أتباعه يتكلمون عن مجتمع لا يوجد في الواقع ولم يوجد في التاریخ» يقدمونه للناس 
(معطی » غير فابل للمناقشة ولا التحليل (فاستبعدوا بذلك امکان رقضه والتمرد عليه والثورة 
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ضده وتجاوزه) متکاملا متجانساً او قريباً من التجانس قوامه جماعات تتکون من افراد 
وفشات وجماعات وشرائح وغیرها (فحاولوا ان بطمسوا حقيقة انه یتکون من طبقات 
متمایزة). وتصوروا ان الالیات التى تقوم علیها ولا تستقیم بدونها الحياة الاجتماعية هي 
آلیات النظام والتکامل والاستقرار (فرفضوا افکار الخلل الاجتماعي . وصراع الطبقات 
وحتمية التخيير» وربما الثورة في بعض الحالات) . 

واذا الهدف الذي يوجه جهود معظم المشتغلين بالعلم هو «تخيير المجتمع الى 
الافضل» (وهو هدف طوباوى غير محدد الملامح). واذا المشکلات الاجتماعية امور 
عارضة يمكن التخلص منها بالاصلاح التدريجي الذي لا يتعرض لجوهر النظام . وقد 
انحصرت محاولات «حل» المشكلات الاجتماعية في «اصلاح» الافراد والجماعات 
(الصغيرة) عن طريق محاولة «اعادة التكيف» مع الواقع او النظام القائم (وهو مفهوم 
محوري من اهم الانساق في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي ) . . ولهذا اصحت 
الخدمة الاجتماعية وسيلة السلطة الى «مساعدة» الجماعات والافراد على اعادة التكيف 
والمسایرت وهی اساس العمل الاجتماعي» واوسم مجالات تشغيل خريجي اقسام 
الا جتماع بالجامعات العربیه . 

وکان طبیعیا ان تجد الامبريقية المتطرفة الارض خصبة والمناخ ملائما والظروف 
مواتية في المنطقة العربية في منتصف القرن . ولم یحتج تج المروجون لها المستفیدون من 
انتشارهاء الا الى جهد ضئیل لتحقیق ذیوعها. حتی لقد اصبحت المدخل الرئيسي 
للبحت الاجتماعي في المشرق العربي بدون منازع (فالذین لم يستسلموا لها وفضلوا 
غیرها - كالمدخل التاريخي مثلا - عليهاء اخرجوا من حظيرة علم الاجتماع. لأنهم توا 
«متفلسفین متأملین» لا «علماء موضوعیین)) . 

والذین تستهویهم الامبريقية المتطرفة على انها المدخل الذي یتخلصون به من 
«الداتية» و«الانحياز»» ويحققون به «الموضوعية» و«الحیاد» يغيب عنهم ما تنطوي عليه 
من قسمات ايديولوجية مهمة. اولى هذه القسمات انها تقبل المجتمع كمعطى منظم لا 
إشكالية فيه. وبهذا تنطلق من تصور خاطىء للمجتمع وتهدر الوظيفة - بل والمسؤولية - 
النقدية لعلم الاجتماع اوه الثانية انها ذرية تجزیئیك. لا تعرض للمجتمع كنسق 
كاملء وانما تتناول بعض ظواهره الفرعية كا على حدة. (وقد تتجه الى «ربط» بعضص 
منها ببعض آخرء ولكنها لا تتناول المجتمع ككل). والقسمة الثالثة هي انهاء في محاولة 
ان تشكل نفسها على غرار العلوم الطبيعية, لا تعمد بغير المعلومات الكمية والتي یمک 
تحويلها الى کمیات. وهي مايأتي من طريق الحواس . وهي » بهذاء لا تاريخية. ترفض 
تجاوز الواقع القائم والبحث عن اصوله ونشاته وتطوره ومستقبله. بل انهاء فوق ذلك. 
تحصر نفسها في حدود النوعیات التافهة من المشکلات. والقَسمة الاخيرة للامبريقية 
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المتطرفة. هی انها معادية للتنظير عير فادرة عليه . فهی ثقف عند حدود وصف الظواهر 
التي تعرض لها بالدراسة (وتصل في هذا الى مدى من الضحالة والعقم يصعب تصديقه). 
وادا تجاوزت الوصف فإلى ما نسميه «تعميمات» او «انتظامات امبريقية». واقصى مأ 
يمكن ان تبلغه هو «النظریات متوسطة المدی». وهي هى اعلى قلا" من الا نتظامات 
الامبريقية. وتقوم على اساسها. 

يبقى من الاختيارات الايديولوجية الرئيسية المؤثرة الاتجاه النقدى الیساری 
(والتسمية تحكمية وغير دقيقة) ويضم هذا الاتجاه فصائل عدة تقع على يسار الوسط راذا 
قبلنا بهذا التصنيف للاتجاهات السياسية والفکرية). وتضم اهم فصائله المجتهدين - 
بدرجات متواضعة من النجاح ‏ في الافادة من التراث الماركسي . 

وقد ظهر هذا الاتجاه فى التفکیر لا جتماعي غير الرسمي او غير الا کادیمی قبل 
ان يظهر بين الاکادیمیین ولم یکتسب مکانا ووجودا صريحاً الا فی جامعات ومژسسات 
بحث قليلة» وفي عهد قريب فقط . وتنطلق اغلب فصائل هذا الانجاه من مقرلات فلسفية 
مادية » وتنحو منحی تاریخیا في الدراسة الا حتماعية > وفي مواقفها السياسية ترفضص الوضع 

ثم وتطرحه للتحلیل وتدعو الى تجاوزه . 

ولأن اغلب فصائل هذا التيار تقف موقف المعارض للوضع القائم وترفض الهيمنة 
الا جنبية ‏ فإنها محاصرة مضطهدة. وبالنظر الى قوة القمع الاجتماعي. فان جانبا غير 
هيّن من الحصار ينبع من الداخل» اي حصار ذاتني . الا ان التحديات التي تعترض طریق 
هذا الاتجاه لا تقتصر على امر الحصار E‏ کان او ذاتيا الذي یفرض عليه . فان 
عجز معظم من يسيرون فيه عن استيعاب ترائه استيعاياً واعی والترکیب الا بداعی من 
وتطويع مفاهيمه وادواته المنهجية لتحليل الواقع المصري والعربی تحلیلا موضوعياً امین 
هي من العوامل التي تضعف من کفاءته وحادبیته وقدرته علی الاقناع» وتشكل أهم 
التحديات التي پواجهها . 

وتستحق محاولات ربط الدراسات الاجتماعية بالتراث الاسلامى على اساس 
مقولات اسلامية ء اوتأسیس علم اجتماع اسلامي» وقليل ممن يسيرون في هذا الاتجاه 
مخلصون وجادون فى البحث عن اختيار ایدیولوجی بديل للاتجاهين الغالبين فى التراث 
العالمي (الاتجاه المثالي والاتجاه المادي) وبعضهم يقدم شيعا يستحق التقدير 
والمناقشة. ولكن معظم ما يكتب فى هذا الاتجاه تغلب عليه الضحالت ويكشف عن 
شيء غير قليل من السطحية والغفلة. ولا يخلو الامر في بعض الاحيان من الانتهازية 
وتملق مشاعر الجماهيرء بل والمشاركة الواعية في تزييف الوعي . 

وليس هنا مجال تحليل هذا الاتجاه وتقويمه بصورة تفصيلية . وهو على اية حال» 
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اتجاه غير مؤثر حتی الآن روان كان يزداد اهمية مع مرور الزمن) ولکن يكفي ان نقول انه. 

في اکثر صوره ثراء وامانت اتجاه طوباوي مثالي ؛ بقوم على تقدیم نسق مغلق لا تاريخي ۽ 
یستند على الایمان به ولا يرتبط ا بوقائم الاجتماع الانساني . (وینسی ان 
الدين لیس بدیلا جاهزاء وانما هو مصدر الهام ببدیل)(). 


ثالقاً : الممارسة : التدریس والبحث والكتابة 


یلزم في البداية ان نطرح تصوراً للقضایا التي تفرض نفسها او تفرضها الظروف 
المشتغلین بعلم الاجتماع منهم بوجه خاص . 

هذه القضايا كثيرة ة بالطبع ‏ ولکن من بینها ثلائا رئيسية .6 تتداحل حدودها ونتاتحها 
وتشادل التأثیر والتا وان كان من الممکن ال نمیز بینها. وهی : 

- على المستوى الوطني - القطري هناك قضية التخلف . وهو شامل لكل جوانب 
المحيأة في كل قطرء وریما کان من اهم ابعاده ان نظام الانتاج واا العللاقات 
الااجتماعية الاقتصادية» والتخلف الققافی . 


- وعلی المستوى القومي . تبرز فضیه تمزق الوطن العربي الى دول ودويلاات 
عدیدة تمثل کیانات ضعيفة مقهورة» في عصر تجمع القوميات وظهور الکیانات العبیرة . 
وتجاوز التمزق لیس مجرد مطلب رومانسی . وانما هو ضرورة حيأة . 

- وعلی المستوی العالمي. تظهر قضية تبعية اقطار الوطن العربي - ومحظمها 
مستعمرات سابقه - «للمراكز» الاستعمارية الجديدة والاميريالية. أو وفوعها في محال 
هيمنة هذه الدول اقتصادیا E‏ ۳ ۲ 


وانطلاقاً من هذا التصورء يمكن ان نقول إن سلامة جهودنا وجدواهاء بل 
ومشر وعيتهاء لا تقاس بأناقة الشکل. ولا بما تصدر عنه من نوايا طيبة» وانما تقاس بقيمتها 
العلمية (النظرية والمنهجية) من جهة. وقدرتها على الاسهام في تحقيق تیق تقدم على طريق 
حل ما طرحناه من قضاياء من جهة اخرى. 


(۸) المناقشة جادة وتفصيلية. انظر: سعد الدين ابراهيم ۰ «المسألة الاجتماعية بين الترات وتحديات 
العصر ‏ » ورقة قدست الى : ندوة « التراث وتحدرات العصر في الوطن العربي : الأصالة والمعاصرة » ؛ المصدر نفسه , 


۳ 


من موضوعات او مشکلات. وطريقة او طرق طرحهاء ومناهج دراستها. وما ینتهی اليه 
الجهد . 


١‏ - المشکلات التى تختار للدراسة 


لموضوعات التي عرض لها المشتغلون بعلم الاجتماع في الوطن العربي - سواء 
بالدراسة الميدانية » في الا لب والوثائقية ثقية » في حالات غير کثيرق, او اعادة التحلیل (اي 
تحليل مادة جمعت فعلا ونشرت بشکل او آخخر) كثيرة جداً. حتى لتعد بالآلاف). وسواء 
من حيث المشکلات المطروحة للتفکیر او البحث والكتابة . او التوجه او المدخل النظرى 
التي تتناول في اطاره. او المنهج الذي يختار للدراسة» يمكن ان يوزع معظم المشكلات 
التى عرض لها المشتغلون بالعلم حتى الان بين فئات ومراحل ثلاث : 

أ مرحلة التفكير التجريدي والدراسات العرضية دون ارتباط بالواقع المحلي 
(والخلط بين النظم او القيم المجردة والواقم المعاش) . 

ب - مرحلة التفکیر الامبریقی والدراسات الوضعية والاستغراق فى تفصیللات 
قف دون ۱ E E‏ ۳ ۳۲ ۲ ۱ 

ج ‏ ارهاصات التفکیر النقدي والدراسات التفسيرية» والبحث في القضایا 
الديهة واا مراف 

فمعظم ما عرض له المشتغلون بالعلم بالدراسة والبحث موضوعات او مشکلات 
یفتقر الکثیر منها الى عنصر المعاصرة اي انه تقليدي تجاوزته حركة البحث والتفکیر 
هذا من ناحية. وهو من ناحیه اخری. بعید عما هو محوري في النظام الااجتماعي 
وحيوى لحياة البشر. 

ولهذاء فإن ثمة عدداً من تحليلات علم الاجتماع المعاصر وقضاياه لم تتطرق اليها 
جهود حادة اولم تغطها بصورة كافية . ومنهاء على سبيل المثال لا الحصرء علم اجتماع 
الفن. وعلم الاجتماع الديني وقضایا الترکیب الطبقي. والتاريخ الاجتماعي. 
وسوسيولوجية الثورات العربية » فضلا عن القضية القومية الکبری: قضية الصراع العربي 
الصهیونی الامبريالي (حتی بعد ان اصبحت الحرمات والمقدسات العربية مستباحة 


(9) انظر مثلا: محمد فتحي عبد الهادي, قائمة ببليوغرافية بأعمال المشتغلين بعلم الاجتماع في مصر 
(القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجتائية ء 91/5١)؛‏ المرکز القومي للبحوت الاجتماعية والجنائیه . 
تقییم اعمال المرکز. نشرة صادرة في مناسبة الاحتفال بالیوبیل الفضي للمرکز (القاهرة: المرکن ۱۹۸۳): + فضلا 
عن الرسائل الاكاديمية للماجستیر والدکتوراه في الجامعات العربية. وقائمة سلسلة علم الاجتماع المعاصر التي 
تصدر عن دار المعارف في مصرء وغیرها. 


۳۳ 


تماما بل وکثیر من الاحداث العاصفة (مثل الانتفاضات الشعبية في اکثر من بلد. 
وحرکات التطرف الدینی والسیاسی » وغیرها) . 

ولأن التواصل والاستمرارية في حركة التفکیر والبحث (بمعنی انطلاق اللاحق منها 
من حیث انتهی السابق» واعتماده عليه ومحاولة الاضافة اليه » غضلا عن التمهید لما سوف 
ياتي بعده) تقلید لا نعرفه في نشاطاتنا العلمية » فإننا ندور في الحقيقة في حدود عدد غير 
کبیر من الموضوعات. ویکرر الدارسون بعضهم بعضاًء بل وتکرر البحوث بعضها بعضا 
فى البحث الواحد. بدون مبرر علمي او ضرورة تطبيقية . (وکل هذا لا یمنع من 


ان بدعی الکثیر ون ان محال دراستهم (بکر) والموصوع (اعير مطروق» والدراسة «رائدة») ۰ 

والتقصير الواضح في تغطية ما یلزم التعرض له من موضوعات (وهو یحدث على 
حساب الموضوعات الحيوية ذات القيمة النظرية والاهمية التطبيقية) بل وفی تخطية ما 
عرض له الباحئون بالدراست لا پرجع - الا في جانب ضئيك منه - للقیود التي تفرضها 
السلطة السياسية والتقاليد والاعراف والعادات . ومع اننا نسلم نما بحل الباحتك 
الواضح هو اننا لم نستفد من القدر من الحرية المتاح لنا بطريقة سليمة وكة ءة. ونظن 
الهموم الاجتماعية الاساسية والمشکلات الفردية او الفئوية التافهة الضيقة . 
۳۳۹ المنهج واساليب البحث وادوانه 

ما زال کثیرون من المشتغلین بعلم الاجتماع في الوطن العربي یضیعون کثیرا من 

الجهد والوقت في جدال حول «علمیة» علم الا جتماع . غير مدرکین انه اذا فهم «العلم» 
على انه منهج عام يضم في داخحله مناهج او علوما تتفاوت في درجة الضبط والدفت يتوقف 
الحدال (صحیح ال مامح الموضوعية والحتمية والعلمية والا طراد والعمومية › وغیرها 
مما يعد قسمات للعلم الحدیث, لا تظهر في العلوم الاجتماعية بالدرجة التي تبدو بها 
بطبیعتها للتحلیل العلمي ‏ وغير قابلة لان تخضع له. كما يذهب بعض المفکرین)۱). 

واذا قبلنا بأن المنهج العلمي شي ء اکثر من التجریب الذي اعورم عه يعظم العدرم 
الطیعية وانه يمثل «متصلاء نتورع عليه العلوم . من اكثرها دقة وضبطا الى اقلهك ونتنوع 


(۱۰) عادل حسین ‏ « النظر یات الا جتماعية الغربية : قاصرة ومعادیة , » ورقة قدمت الى : ندوة «اشكالية العلوم 


۳ 


قمه المناهج . وتتعلد فيه الاساليب والا دوات (علی نحو ما سوف سین گی قثر ات لا حقه) 
فلن یکون علم الاجتماع اقل «علمية» من علوم الطبیعت وان كان ما زال اقل منها حتی 
الآن دقة وضبطا . 


وبالنسبة لاشكالية المنهج في علم الاجتماع في الوطن العربي . تکمن الازمة ‏ في 
تصورنا ‏ لا في نقص علمية العلم ‏ وانما في اختیار مداخل منهجیه فاصرة ‏ واستعمال 
اسالیب بحث وادوات جمع معلومات معيبة يطريقة غير سليمة. وارتكاب الخطاء کیره في 
ممارسة البحث. والتفريط في الوظيفة التنظيرية للعلم. هذا فضلا عن شيء غير قليل ولا 
هين من سوء الفهم والخلط١١١).‏ 

أ - فبدون ادراك كاف للفارق بين الموضوعية فى العلوم الطبيعية والعلوم الحيوية 
والموضوعية فى العلوم الاجتماعية"'٠‏ اختار معظم المشتغلين بعلم الاجتماع في المنطقة 
العربية الامبريقية المتطرفة (ولقد تعرضنالاهم قسّماتها وبعض عيوبها في فقرات سابقة) . 

ويستهوى هذا المدخل المنهجي الكثيرين من الباحثين الذين يقعون فرائس لوهم 
ان علم الاجتماع يجب ان يسير في طريق يژدي به الى نموذج العلوم الطبيعية» بما فیها - 
في نظرهم ‏ من موضوعية ودقة وضبطء وما لنتائج البحث فيها من قيمة وجدوی. 

واذا كان من الممكن ان نفهم ذيوع هذا المدخل المنهجي في منطقة الحضارة 
الاوروبية الغربية» حيث تتصور العناصر المؤثرة في حركة الفكر والعلم ان تلك الحضارة 
قد استقرت على صيغة عامة لا ترى داعيا لتجاوزها والبحث عن بديل لها وان كانت 
بمحاجة الى سرير وحودها والدفاع عنها وتطو برها لتلائم الظروف المتغيرة من حولها (وهذا 
خطأ تقطع به الحركات الرافضة للوضع القائم في تلك الحضارة الداعية الى تجاوزها- 
وهي كثيرة) » فالامر ليس كذلك بالنسبة للحضارة العربية, رهي في مرحلة «البحث عن 
هوية» و«التجديد الذاتي»» عن طريق تبني صيغة جديدة. 

ولقد صادفت الامبريقية المتطرفة قبولاً من بعض المشتغلین بعلم الاجتماع عندنا 
لأنها ‏ فضا عن وظیفتها الایدیولوجية لا تحتاح الا الى دراية محدودة بالنظرية والمنهج 
فى علم الا جتماع ولا ت تتطلب توافر الخیال والقدرة علی الخلق والاتکان ولا تستدعي 
غير قدر هين من الجهد . 

ب من الامور التي یکشف عنها تحلیل موضوعي للتصمیم المنهجي لکثیر من 
البحوث ‏ اذا وجد مثل هذا ال لتصمیم ‏ ان العقم الذي یتسم به يرجع في جانب مهم منه 





(۱ ۱( صالح . «دراسة في سوسیولوجية مناهج الیحت  ٩‏ , 
(۲ ۱ فى منافشة الفرق » انظر ؛ محتار واشكالية العلاقة بين الايديولوجية والعلوم الاجتماعية » . 


۳۵ 


الى الطريقة التی تطرح بها المشکله للبحث . 

فمن اهم ملامح الازمة الراهنة للعلم . اننا - ونحن بصدد تحلیل سوسیولوجي - 
نعالج موضوعات البحث والدراسة کاد في عزلة عن السیاق الاجتماعي والظر وف 
التاريخية التي يظهر ويتطور وينشط فيهاء وننظر اليه كما لو كان ینشا ويتحول ويعمل في 
فراغ . . ولهذا فان من الاسئلة الحيوية التى لا تظهر في اعمالنا اشكلة مثل : کف ار 
الاحداث والظواهر والمؤسسات الاجتماعية المختلفة بالنظام القائم؟ والی اي حد تحمل 
بصماته؟ وما طبيعة تأثراتها بدورها فیه؟ 

وعلی سبیل المثال. فان تناولاً لمشکلات الاجرام والجنوح والانحراف في ضوء 
متغیرات الشخصيةء خلقية كانت او مکتسبت. او في ضوء العلاقات بالجماعات الصغيرة 
(كالاسرةء والجوان وجماعة الاصدقای وغیرها) لا یتمخض عن تحلیل سلیم 
للظاهرت وتفسیر مقبول لها وناتح جهد يفيد في اثراء النظرية وترشید العمل الا جتماعي . 

وکمثال ثان. فان عشرات - وربما مثات ‏ الدراسات والبحوث حول موضوع مثل 
ات که الاجتماع 2 في مرحلتي الطفولة والشباب» وفرت كما هائله من المعلومات عن 
نقاط تفصيلية كثيرة. ولكنها لم تفلح في الاجابة عن اسئلة مهمه ‏ مثل > هل تسیر عملیات 
التنشئة الااجتماعية بحیث تخلق مواطنا يفهم داته ویقبلها. ویعهم الا خرین ويمكنه أن 
يقيم علاقات مشبعة معهم. ويفهم الواقع ويستطيع ان يكون ایجابیا إزاءه؟ وهل تسمح 
التنشئة الاجتماعية للانسان بأن بحقق امكاناته وملكاته واستعداداته لأكير مدى ممكن. 
بحيث لا تأتى الاجيال المختلفة تشبه بعضها بعضاً. واذا المجتمع يكرر نفسه. واذا لم 
تكن تفعل ذلك فمادا من اوضاع وظر وف في المنية الااجتماعية مثلا _ يحول دون 
بلوغه؟ واية قيم اخلاقية وجمالية واجتماعية » وغيرهاء ترسخها عملیات التنشئة الرسمية 
وغير الرسمیة؟ وفی اي اتجاه تسیر هذه؟ 

ومثال ثالث. الحرکات الدينية التي اخفقت الاغلبية الساحقة من الدراسات التي 
عرضت لها في ان تبحت عن اجابة لسوال مهم وهو على اي شی ‏ او واقم ترد تلك 
الحرکات. باعتبارها حرکات احیاء دینی؟ ولا یختلف الحال في موضوعات الدراسة 
الاخحری الا فى بعض التفاصیل . 

ج ‏ فإذا انتقلنا الى عملیات جمم المعلومات وادواتهاء وجدنا عددا من الاشکالات 
ترتد الی نقطة الانطلاق المنهجی - وهي تبني الامبريقية المتطرفة - وتصدر عنها. 

وأول الاشکالات انه. في بعض حالات اختیار إجراء دراسة ميدانية» يغيب عن 
الکثیرین انها قد لا تکون لازمة (ويحدث ذلك حين یکون ثمة من الوئائق المنشورة او 
المتاحة بصور اخری مایضم معلومات تسمح بالاجابة عن الاسئلة التي بتصدی الباحث 


۳۹ 


للاجابة عنها) . هذا من جهة. ومن جهة اخرى يفوت على الکثیرین بعض إشكالات هذا 
الاسلوب لجمع البيانات» ومنها انه. في الجانب الذي يتناول بالملاحظة, يجد الباحث 
نفسه في وسط واقع يتحرك بقوة دفع بعيدة عن متناوله. ولا تخضع لتخطيطه فضلا عن 
ضبطه وتحكمه . وهي امور خطيرة تقتضي الدقة المنهحية ان تؤحذ في الاعتبار وتعالج . 

ویشیح من ادوات جمع المعلومات الملاحظة والاستبار واستمارة الاستبار 
والاستخار فضلا عن بعض مقاییس الا تجاهات والاختبارات . ولا غبار على کل من هذه 
الادوات في حد ذاتهاء ولکن الخطر في استعمالها بطريقة خاطئة (ولكل منها امکاناتها 
وحدودها) او الاعتماد علیها وحدها (وهناك ادوات قد تلائم البحث الاجتماعي اکثر منها. 
مثل تحلیل المضمون والتحلیل التاريخي المقارن وغیرهما) . 

ومعروف ان تلك الادوات تخضم للنسبية الحضارية» اي ترتبط قیمتها وجدواها 
بالسیاق الحضاری الذي تعد وتستعمل اصلا فيه. ومن هنا يكون «استیرادها» من سیاق 
حضاری الى آخر واستعمالها بدون تعديلالات جوهرية امرأ غير مقبول. والقول الذي 
یتردد کثیرا عن «تطويع) ادوات جمع المعلومات و«تفنينها» » لیتوافر فیها الصدی والشات 
المطلوب توافرهما في اية اداة مقبولة علمیا لا يتجاوز حدود الکلام والئوایا الا" في حالات 
نادرة» ویقتصر في الاغلب على بعض الاجراءات الشكلية التي لا تحقق شيعا ۱۳ 

ولا يفطن غير القليلين منا الى ان ادوات جمع المعلومات ليست محايدة على 
الاطلاق» وانما ينطوي اعدادها واستعمالها على ابعاد ايديولوجية مهمة مؤثرة”٠.‏ 

وبالنسبة للاطراف المختلفة في عملية جمع المعلومات (کالباحت الذى يعد 
التصمیم المنهجی والادوات» والياحث الميداني الذي یجمم المعلوسات فعلا 
والمجيب الذي يقدم المعلومات) تتعقد الامور کثیرا: نتيجة الوعي والوعي الز اف 
بالبحث واغراضه وجدواه» ودور كل فيه. ورأی كل طرف من الاطراف الاخرى» وما الى 
ذلك۱). والخطیر في الامر هو ان معظم عملیات البحث والکتابه في علم الاجتماع 
علدنا تقوم علی اساس تسلیم غير صریح بأن كلا من اطراف عملية جمع المعلومات 
«انسان محجرد». بدون وعى ولا رغبات ولا احباطات ولا تحيزات» او ما اليهاء مما یویر 
فى عائد البحث. 2202 

ونتيجة للاقتصار على ادوات لجمع المعلومات محدودة الکفاءة والفاعلية. 


(۱۳) عبد الباسط عبد المعطي » «الصراع الايديولوجي واشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي . » ورقة 
قدمت الى : ندوه « اشكاليه العلوم الا جتماعية في الوطن العربي » المصذر نقسه. ص ۲ - ۱۸۱ (س؛) . 


۳۷ 


واستعمالها بطريقة عاجزة وبدون ادراك لعدید من التعقیدات فى استخدامهاء فإن ثمة ما 
يشير الى ان هناك جوانب قصور عديدة فيما يجمع من معلومات, والى انه توجد کنوز 
من المعلومات في كل موضوع لم تكتشف بعدء بل ان امكانات بعض ادوات جمع 
المعلومات لم تستغل حتی الان . 

د الامر الخطير الذي يكشف عنه تحلیل واقع علم الاجتماع في الوطن العربی 
هو غياب التنظير بل والتفسير» في حالات کثیرة » وففره او قصوره في معظم الیحالات 
التى يوجد فيها. والاستثناءات قليلة . 

ومن الاسباب ‏ الثانوية ‏ لتلك الظاهرةء الاتجاه الذى بتزايد شدة یوما بعد يوم نحو 
التخصص الضيق , والذي يقلل من قدرة المشتغل بالعلم على تحليل ما يعرض له من 


موضوعات تبحلیلا شاملا وتفسيره ۳ 7 مقبولاً . 


الا ان من آهم اسباب غياب التنظیر. وفقره حين یوجد. ما یترتب على الامبريقية 
المتطرفة من تصور خاطیء لوظيفة البحث الاجتماعي على انها لا تزيد على تقدیم وصف 
(موصوعيی ) هكذا يقال - للواقع , بدون محاولة الكشف عن الاسباب التي ادت به الى 
ما هو عليه . فالمبدا الموجه للامبریقیین المتطرفین هو ان مهمة البحث الاجتماعی ‏ 
والبحث العلمي بعامة - هي الاجابة عن سوال کیف؟ دون التعرض للسؤال لماذا؟ ٠‏ 

ولهذا تنتهي معظم الدراسات والبحوث الاجتماعية بعدد - یکون مائلا فى بعض 
الحالات من الجداول تتوزع فیها المعلومات او المادة الميدانية » ویعلق علیها بوصف 
موجز پلخص ما یتضمنه کل جدول. وقد تضاف فقرات تشیر الى «الاتجاهات العامة» 
التي تنطوي علیها المادة الميدانية . 

ويأتي ناتج الجهد في هذه الحالة هزیلا لا یضیف كثيراً ‏ وقد لا یضیف شيئاً - الى 
ما | يعرفه الا نسان المثقف. بل والعادی» عن موضوع البحث . . وحتیٍ باللسبة للوصف. 

بغيب عن اصحاب هذا الاتجاه ان الوصف الاجتماعي ليس تصويرا اليا للواقع » وانما 
دی او اعادة تنظيم » انتخابي » لبعض عناصره في صورة نسق او انساق. فالواقم 
الاجتماعي الذي يكشف عنه التحليل العلمي الحق ليس هو الوقائع الجزئية ا 
ومفردات السلوك الانسانی (وهذا ما يقف عنده الامبريقيون المتطرفون عادة)» وانما هو 
الانساق التي تنظم السلوك والتصرفات والعلاقات. بعبارة اخرى» ثمة فارق نوعي مهم 
بين الواقع الحي المباشر و«الصورة العلمية» التي يلزم ان ينتهي اليها بحثه» وهی تتحقق 
بعمليات انتخاب وتجريد عديدة. وهنا تثور قضية لا تعطى ما تستحقه من اهتمام. بل 
وتمر دون أن تستثير الانتباه في معظم الحالات. وهي قضية المؤشرات الاجتماعية وهي 
القيم والرموز التي من طريقها يدرك الواقع ويصور ویقوم. 


۳۸ 


ولهذا فان الجانب لا کبر مما يشر عن عن الظواهر الا حتماعمة لیس من علم 


الاجتماع ‏ > بل ولیس فکرا ۷ وانما هو في احسن الحالات سوسيوغرافيا او وصف 
اجتماعی . 


ومن ابرز المقولاات الموجهة اللتفسيرء ۰ في حالات تحاوز الوصف ‏ مقولة ( بعدد 
العوامل»» والتي لا يتردد الباحث تبعاً لمنطقها في تفسیر ظاهرة بسيطة ما بعدد رل نیا 
ااا من العوامل (بدون نمییز المؤثر من العارص ‏ والاولى من الثانوي . وما الى ذلك) 
حتى لتبدو اية محاولة للفهم او الافادة من ناتج الجهد في عمل تطبيقي ضربا من العيث . 
و یاستشا ات نادرة. تحعتمل الاعمال القليلة التى تتجاوز الوصف الاجتماعی الى محاولة 
التفسیر على تراث الوظيفيين» الرواد والمحدئین والمعاصرین. 

ومع الاقرار بأن اعمال بعض المتبنین للمنظور الوظيفي تنطوي على احاطة طيبة 
بتراثه ومحاولة جادة لتطویعه . وبدون التطرق الى تفصيلات لا يسمح بها الحيز نشير الى 

)١(‏ انه ينظر الى الواقع والمشكلات الاجتماعية ويحللها من منطق اخلافي 
(بالمعنی الواسع) » ویستند فى التفسير اما الى وحدات كبيرة مجردة کالوافم او الحضارق 
او الى الحماعات الاجتماعية كالمجوار, والمجتمع المحلی » وغیر هما . 

(۲) انه یمیل الى التأکید على تکامل النسق الاجتماعی واستقراره ولا يهتم بدرجة 
كافية بعوامل الصراع الكامنة فيه» او یهون من شأنها الى حد کبیر وبطريقة مخلة . 

(۳ انه - وبخاصة في صيغته الكلا , سيكية ‏ لم یوفق فى محاولة تقديم د تحلیا نافد 
مقلع للتغس الاجتماعی 9 مشكلاته › ويخاصة حارج منطقة الحضارة الاورويبة الغربية . 

الامر الذي لا يصح ان يكون محل مراجعة او جدال هو ان فهماً موضوعياً سلیما 
للواقع الاجتماعی او أي جانب منه. غير ممكن بدون الاستعانة بالافكار النظرية الكثيرة 
التي یز حر بها تراث العلم. وان يتم ذلك شیارا وان تختار لذلك الا فکار والا دوات 
الاكثر ملاعمة . ومن جهة اخری لیس ممکنا لآية دراسة تتناول بعدا او اخر من ابعاد 
الواقع الاجتماعى ان تحقق إضافة الى تراث العلم بدون أن تنطوی على أضاقة نظرية 

من نوع أو اخر. 

ه . ما زالت اشکالات المنهعج فى علم الاجتماع فى الوطن العربي من 

الموضوعات البكراو شبه‌البکر فلم تجر فيهاغير دراسات قليلة ذات طبيعة | ستطاا عبه (*۱) ) 





(۱۵) انظر مغلا :اعمال ندوة « مشكلة المنهج في بحوث العلوم الاجتماعية ».القاهرت ۲ - ه كانون الثاني / 
يناير ۱۹۸۳ (القاهرة : المركز القومي للحوث الاجتماعية والجنائية » (IAAF‏ . 


۳۹ 


وبدون استمرارية وتراکم یسمحان بالوصول الى تحلیل متعمق. فضلا عن بلوغ حل . 


وعلی الرغم من هذاء فان ثمة عددا من الامور التي تسمح معرفتنا الراهنة 
بحسمها. فاشکالات المنهج ليست ناتجة عن ان الظاهرة الاجتماعية عصية على التحلیل 
والتفسیر - وقد قدم رواد العلم ویقدم بعض المعاصرین کل بطریقته. تحلیلات نافدة - 
ولا هي في انقطاع الصلة بين المناطقة والمنهجیین العرب المحدئین والمعاصرین 
والتراث الفكري لأسلافهم من العلماء الماضین(۰0۱ فقد تجاوزت التطورات في مجال 
نظريات علم الاجتماع ومناهجه المستوى الذى وقف عنده اسلافتا (بمن فيهم عبد 
السرحمن بن خلدون ). ومن تسیر سا ان نقبل القول بأنها قدر يرتبط بالخلق 
القومي "٠ء‏ فمثل هذا الرأي لا يتفق مع وجود فترات اشراق وازدهار في تاریخ الفكر 
العربي . ووجود عرب قادرين على الابداع الآن. واشكالات المنهج ليست وضعا عارضاً 
۳ من -حداثة العلوم الاجتماعية في الوطن العربي . فإننا لا نعتقد في ان المدة التي 
مضت منذ ان دخل علم الاجتماع والبحث الاجتماعي المتطور بلادنا. وهي تزید على 
نصف القرن. لا تکفی لتحقیق افضل مما انجز. فاشکالات المنهج هي - في نظرنا - جزء 
من الازمة الراهنة لعلم الاجتماع في الوطن العربي . وقد استعرضنا اهم ابعاد الازمة. 
وبقي ال نبحث عن تسیر مقنع بها. 


رابعاً : ناتج الجهد 


لن نقف طویلا عند الحقيقة المحزنة التی تتلخص فی ان جانباً ب يندئ لنا کبیرا - 
من البحث والدراسة والکتابة في علم الاجتماع في بلادنا لمستهلکین عاجزین عن 
رفضه ‏ هم طلبة الجامعات والمعاهد العلیا > ولا يوج الى احد قادر على أن پرفضه - 
مثل معظم اعمال مراکز البحث. ولهذا يفتقر الى کثیر من الجدية والدقة. فضلا عن 
الاحساس بالمسوولية الوطنية والقومية . 
فما هي النتاك شج التي یوّدی اليها ناتج جهد علمي بالقسمات والملامح التي 
استعرضناها في ا السابقة؟ الاجابة هي . بکل تأکید وبدون اية مبالخة. تزییف 
الوعي » او جعل الناس يفهمون انفسهم والآخرين والواقع فهماً حاطا مشوهاً. ویتخذون 
منها مواقف غير سليمة» ویتصرفون معها بطرق عاجزة. هویزیف وعی الناس حین يقدم 


(۱) حسن الساعاتي . «اشعالة المنهج في العلوم الأ جتماعية » » ورقة قدمت الى : ندوة ۱ اشكالية العلوم 
الاجتماعية في الوطن العربي و المصدر نفسه ص ۲۲ - ۰ ۵ 


لهم الواقع الاجتماعي کمعطی غير قابل للمناقشة فى حين ان وظيفة العلوم الاجتماعية - 
وعلم الاجتماع بالذات - هي النقد الا جتماعی المسژول. وبهذا یکرس التخلف باعادة 
انتاجه. ویزیف وعیهم حين یقتصر على تحلیل جزئیات من واقع الحياة الاجتماعيةء 
یعزلها عن سياقها الاجتماعي العام وبدون تاريخ » في حين ان کل الظواهر تنبثق عن 
النسق العام وتظل مرتبطه به. وبهذا يصرف النظر عن الظروف الموضوعية» ویستغرق في 
التفصیلات . 


وكذلك يزيف وعيهم حين يطرح عليهم حياتهم وقد حلت من الاشکالات. فى 
حين انها تغلی بالصراع وزاخرة بعوامل الاحباط . وحين يصور لهم ما تتسم به من قصور 

علی انه امور عارضت لا یلزم للخلاص منها اكثر من اصلاحات جزئية تدريجية» وان 
المطلوب في الاساس ليس هو تعدیل الواقع ‏ وانما هو «اعادة التكيف» معف hs‏ 
ان یطرح علیهم ویدعو الى ثورة اجتماعية حقيقية شاملة. یتحقق بها الخلاص والنهضة. 
یدربهم على الخدمة الاجتماعية (في اطار الهندسة الاجتماعية)» اداة التعامل مع الفرد 
والجماعة الصغيرة . بل ان تأثیر جهد معظم المشتغلین بعلم الاجتماع في بلادنا يتجاوز 
ذلك الى العمل مع وسائل الاعلام والثقافة الرسمية وغیر الرسمية المختلفة على قهر 
الناس وقمم ایجاپياتهم وقدرتهم على المبادأت ویذهب البعض في ذلك الى حد 
المشاركة في جريمة سلب الانسان العربی انسانیته وتحقیق اغترابه» من خلال نشر قیم 
واساليب سلوك متخلفة لا تخدم غير العناصر الطفيلية فی المجتمع على حساب غيرها 
من المصالح . 

وتمتد عملية التزييف للوعي لتشمل رفاق العمل المشتغلين بعلم الاجتماع - 
انفسهم . اذ يوجه بعضنا للبعض الآخر ناتج عمله في صورة غير واقعية شديدة الشكلية. 
وكأنها ليست تجارب انسانية تنطوي على شيء كبير من المحاولة والخطأ والنجاح 
والفشل » وتتأثر بضعف النفس الانسانية. ونحن نعلم من تجارينا ان هذا هوما يحدث. 
وان مصادر الخطأ والنقص والتحيز والنسبية فى عملنا متعددق وبعضها خطير. 


خامساً : محاولة لتفسير الازمة 


ترى ما الذي أدى بعلم الاجتماع في المنطقة العربية الى ما هو عليه من عجز عن 
e‏ حركة 0 العربی ‏ نت ان 


لمل فمي رأي وا هذا المذهب أنه مع الاجتماع حا حديث النشأة في 


۳۱ 


بلادنا» فانه لا يستطيع ان يؤدي دورا مهماً. وتترتب على هذا نتيجة هي ان العلم سوف 
یستطیع ) بمرور الوقت. ان يتغل على المشكلاات التي تعترص مسیرنه ‏ ویکون اکثر 
كماءة وفاعلية . ولکن تطور علم الا جتماع في الوطن العربي علی مدی اکثر من نصف 


قرن - وشواهد اخری ‏ لا یوحی بان الوقت هو سر الازمة. 


وثمة. من ناحية تثأنية. من يريت العم على اما فى پلادتا برجم الى ان 
المشتغلين به او اكثرهم - ينطلقون في تفكيرهم وبحثهم او يتأثرون فيهما باعتبارات 
ايديولوجية» وان حلاص العلم يمكن ان يتحقق بالتزام الحياد والموضوعية. وهذا تفسير 
يطعن في صحته تاريخ العلم بعامة. وعلم الاجتماع بالذات . وقد قامت الانساق الرائدة 
فيه على اسس ايديولوجية صریحة۱» بل ان فكرة الموضوعية ذاتها توظف عند بعض 
اهم دعاتها لخدمة اهداف ايديولوجية . 


الاجتماعية) غ غير 2 ددول التعامل مع الظروف المولّدة للازمتين . 


وليس صحيحاً ان ازمة العلوم الاجتماعية عندنا هي صدى او امتداد لأزمة العلوم 
الاجتماعية في منطقة الحضارة الاوروبية الخربية("ء وانها ترجع الى الامعان فى 
التخصص من جهة والافتتان بالاناقة النظرية من جهة اخری. . صحيح ان ازمة علم 
الاجتماع في حالتنا وحالتهم ترجع الى تسخیر العلم لتزییف وعي الناس بدلا من تثويره » 
ونشر المسايرة والا نصیاع بدلا من دعم الايجابية والمبادرت والتبریر - الرخیص في حالات 
کثيرة - بدلا من النقد المسوول البناء . لکن یوجد الى جانب هذه القسمات العامة للازمة 
فسمات تنثق من «خحصوصیة) وصع المنطقه العربية. 





(۱۸) حسین «التظربات الاجتماعية الغربية : قاصرة ومعادية » و مختار. «اشكالية العلاقة بين الابدیولوجية 
والحلوم الا جت‌اعية» » . 

(۱۹) جهينة سلطان العیسی . «ازمة علم الاجتماع في الوطن العربي . »ورقة قدمت الى : موتمر «علم 
الاجتماع وقضایا الانسان العربی المعاصر 6.المصدر نفسه والسید يسين : «الديمقراطية والعلوم الا جتماعية : دراسة 
حول مشكلات التبرير والنقد والالتزام ‏ » ورقة قدمت الى : ندوة اشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربی . 
المصدر نقسه. ص ۳-۳۱۱ ۳, 

(۲۰) العیسی ؛ المصدر نفسه. 

(۲۱) جلال امین «بعض مظاهر التبعية الفكرية في الدراسات الاجتماعية في العالم الثالث » ورقة قدمت 
الى :«ندوة اشكالية العلوم الاجتماعبة في الوطن الحربی» .المصدر نفسه ص ۲۵ - ۲۵۹ . 


۳۲ 


بم يمكن ان تفسر الارمة اذن؟ 

-١‏ في حالة الوطن العربي» دحل علم الاجتماع مناهج التعليم العالي؛ ومورس 
البحث الاجتماعي المتطور نسبياء في مرحلة انتعاش رأسمالية مشوهة قاصرة» وفي غيبة 
صراع طبقي » وبفضل سيطرة الاتجاهات «المعتدلة» على مناخ الفكر. ولهذا فقد ظهر 
علم الاجتماع عندنا محاصرا. 

وبسبب تخلف الواقع العربي عن واقع الحضارة الاوروبية الغربية» ولارتباط 
الرأسمالية العربية بأصول ريفية واقطاعية رجعية » فقد جاء الفكر الاجتماعي العربي خاليا 
من الملامح الليبرالية التي اتسمت بها المثالية» وبعيداً جداً عن راديكالية الفكر المادي 
التاریخی في اوروبا الغربية. 

ففي حين ان الحضارة الاوروبية الغربية ‏ في كل اتجاهاتها - تضع الانسان في 
مركز الکون» وتجعل هذا يدور حوله وفی خدمته» فان الفكر الاجتماعي العربی - في 
الجانب الاكبر منهء نشأ وما زال ينظر الى الانسان كذرة تافهة في الکون . وفي حين طرح 
الفكر الاجتماعي الاوروبي الغربي - في عصر التنوير بخاصة - كل شيء للمناقشة 
والنقدء اتجه الفكر الاجتماعي في الوطن العربي الى قبول النظام القائم وتبريره والدفاع 
عنه . والعناصر المفكرة في اتجاه ليبرالي علماني في الوطن العربي - وهي نادرة ‏ ظلت 
منذ نشأتها منذ العشرینات من هذا القرن حركة فوقية بدون اساس طبقى » ويدون قدرة 
على التأثير بالتالي » وکان تعاملها - وتواطؤ بعضها - مع نظم الحکم الاستبد ادية في 
المنطقة العربية دلیلا على انها لم تكن حركة ثورية حقيقية . 

اي ان ازمة علم الاجتماع في المنطقة العربية تبدأ من نقطة ظهور العلم ذانها. 
فمنذ نشأته في العشرينات من القرن الحالي» ولانحيازه الى جانب مصالح عناصر طفيلية 
في التركيبة الاجتماعية. قبل علم الاجتماع الواقع الاجتماعي (وكانت تسيطر عليه 
وتستغله ‏ وما زالت ‏ رأسمالية مشوهة وبقايا الاقطاع) كمعطى غير قابل للمناقشة » وارتفع 
به فوق النقد. ولهذا عجز عن ان يصل الى جوانب القصور فيه» واجفق بالتالي في 
الاسهام في تحقيق التقدم الاجتماعي » بل ولم يسهم في تطوير نفسه الى عام حقيقي . 

اما الاتجاه النقدي فلم يكن المناخ مهيا لتقبله» ولم يكن هناك من يمكن ان 
يتحمس لطرحه من داخل مؤسسات علم الاجتماع . ولهذا فقد العلم الحيوية التى تجعله 
قادراً على التطوير والنضج . وظل الحال كذلك حتى السنوات العشر الاخيرة» حين بدأ 
طرح الاتجاه المادي التاريخي النقدي . ومن ذلك الحين» دب بعض الحيوية في علم 
الاجتماع . ويمكن ان يقال ان هذا التطور المهم يرتبط بدرجة ما بتغييرات مهمة في البنية 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية وتعاظم اهمية القوى الشعبية وحيويتها. 


۳۳ 


- العامل الثاني وراء ازمة علم الاجتماع في الوطن العربي» بعد العلاقات 
الاجتماعية - الاقتصادية المتخلفة (سيطرة شبه الاقطاع والرأسمالية الطفيلية وسيادة روح 
محافظة ‏ ویمکن ان نقول رجعية - على المناخ الثقافی) هو التبعية : تبعية اقطار الوطن 
العربي لقوی الاستعمار الجدید والامبريالية. 

وابتداء یلاحظ ان جانبا مهما من علم الاجتماع والبحث الاجتماعي في المنطقة 
العربية نشا كرأس حربة للاستعمار وتطور في خدمته . وبعد «الاستقلال» السياسي 
لبلدان المنطقت اصبح جانب مهم من علم الاجتماع يعمل - بطرق غير صريحة في 
الغالب - على تکریس تبعية المنطقة للامبریالیة۲0). 

والتبعية ليست مجرد «موقف نفسی» فردي او فئوی۳). وانما هی حالة واقعية 
موضوعية شاملة» من اهم ابعادها ومظاهرها الانشخال بقضایا «المركز» (الدول 
الاستعمارية والامبريالية) » والنقل المباشر- غير الواعي في کثیر من الاحیان - للمداخل 
والمناهج وادوات البحث والابتکار والنظریات. بل والقیم التي توجه سلوکنا واللغة التي 
تکتب بها, واذا نحن نفکر کمایفکرون. ونعبر عن انفسنا بطرق تشبه تلك التي 
یستعملونها للتعبیر عن انفسهم . 

ليست التبعية في آننا - في المستعمرات السابقة او «الاطراف» - نستفید مما انجزته 
الدول الاوروبية الغربية في مجال الفکر الاجتماعي . فإن من الممکن ان یستخدم ذلك 
وغیره في تحفیق تقدم نتجاوز به التخلف» ونخلص به من التبعية » وننجز به الوحدة . وانما 
تكمن التبعية في ان نترك انفسنا صیدا سهلا لعملیات الغزو الثقافي المباشر وغیر 
المباشر» ونتوقف عن الابداع ونستعمل ما انجزته الحضارة الاوروبية الغربية من علم 
وفن - وقد انجز في ظروف تختلف عن ظروفنا وفي سياق مغاير ولأغراض لا تتمشى مع 
ما نهدف اليه بالضرورة - في تكريس تخلفناء بخدمة مصالح العناصر الطفيلية المحلية 
المتسلطة ومصالح المراكزء على نحو ما نفعل الآن. 


فالحقيقة التي تعیب عن وعي الکثیرین منأ هي ان أوضاعنا الاجتماعية ‏ 
الا قتصادية - وبعبارة اوضح المصالح الطبقية الطفيلية الغالبة فى مجتمعاتنا - تفرض علينا 
ان ننقل من الثراث العالمي الافکار التافهة الضارة بناء» لا تلك التي تمکننا من تجاوز 
تخلفنا. وكما أن التخلف شامل للعلاقات بين الاشخاص والعلاقات الاجتماعية ‏ 
الا فتصادية والنسق الحضاري بأكمله. فضلا عن الجوانب المادیة» فکذلك التبعية» 





(۲۲) صالح. «دراسة في سوسيولوجية مناهج البحث ». 
(YY)‏ امین » المصدر نفسه , 
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نتجاوز حدود اعتمادنا على تراث الغرب الاوروبي في علم الاجتماع (من الافکار 
والمناهج وادوات البحث وطرق التحلیل والتفسیر) لتشمل بعض البنی الثقافية الاساسية : 
معاهد التعلیم وبرامجه وادواته. ووسائل الاعلام والاتصال. واجهزة البحث وتجهیزاتها 
الفنية والبشرية وتمویلها وغير ذلك . بل ان التبعية تجاوزت ذلك كله لتضرب ذات 
الانسان العربي نفسهاء فاذا الکثبرون منا یوجدون هنا في بلادهم ‏ باجسامهم بینما 
یعیشون هناك في الخارج - بافکارهم وفهمهم وتطلعاتهم ونظرتهم الى الحیات وغیر 
ذلك . ولقد بلغ اعتماد بعض المشتغلین بعلم الاجتماع في الوطن العربي على علم 
الاجتماع الاوروبي الغربي المثالی - والا مريکي بخاصه ‏ سواء في مرحلة اعدادهم 
الاكاديمي او في مرحلة ممارستهم لنشاطهم في التدريس والبحث والكتابة حد التوحد 
معه» لا عن تقدير موضوعي لقیمته » وافادة واعية منه» وانما عن شعور بالنقص حياله - 
ناتج عن الوعي الزائف بامکاناته. 

تبقى نقطة » وهی ان التاثیر الثقافى الاجنبى - والامريكى بعبارة ادق فى المنطقة 
العربية وما احدثه من تخريب فكري. لم يخلق ازمة علم الاجتماع في بلادناء وانما هو 
تسلل من خلال ظروف التخلف والتبعية» واستثمرهاء مما زاد من حدة الازمة وعقدها 
اکثر. 


ساذسا : مؤسسات علم الاجتماع ومحتمع المشتغلین به 


يبقى من ابعاد ازمة علم الاجتماع في الوطن العربي امر لم يسترع انتباه الدارسين 
بدرجة كافية حتى الان . ونقصد به حالة مؤسسات تدريس علم الاجتماع والبحث فيه 
و(مجتمع ) المشتغلين به. وهو ما يمكن أن يعد من نتائج الازمة ومن عوامل تعقيدها في 
الوقت ذاته . 

ان التعلیم في مرحلتي اللیسانس او البکالوریوس والدراسات العلیا لا يهتم بنوعية 
الطلبة ولا ما يقدم لهم من برامج وما یوفر لهم من فرص الاعداد والتنشئة . ولهذا - وبسبب 
الترکیز على التلقین من «کتاب مدرسی» ؛ ونتيجة للعمل من موقف التعالي علی الواقع 
الحي » او الانفصال عنه على الاقل» ينهي الدارسون تعلیمهم وهم ناقصو الاعداد» غير 
فاهمین للواقم وعاجزون عن التعامل معه . 

اما موسسات البحث الاجتماعي فمعظمها ينشأ بدون هدف عام واضح ‏ وینظم 
بأساليب بدائية قاصرة» ولا يستقطب غير القليل جا من العناصر القادرة على العطاء 
الواعدة» ویستغل جهد العاملين ويعمل بطريقة عاجزة معیبة . ولذا فهي لم تنجح في 
تناول القضايا الحيوية في المجتمع العربي بالتحليل» بل ولم توفق في دراسة ما عرضت 


اما بالنسبة للمشتخلین بعلم الاجتماع في الوطن العربي (ومن الصعب ان نقبل 
فكرة انهم یکونون «مجتمعاً مهنیای فهم في الحقيقة ینتظمون في جماعات مصالح متغيرة 
او «شلل»). فإن حالهم تعكس الاوضاع المؤسفة التي تردت اليها الامور في الوطن 
العربی » بعد ان أدى التخلف والتبعية والتخريب الثقافي الاجنبي الى وهن العلاقة بين 
المواطن العادي والمجتمع» وجهاز الدولة بخاصة» وانحسار الاهتمام بالعام والانشغال 
بالخاص. 

ویزید الوضم سوءاً التنششة المهنية المعيبة المشوهة» التي تكفٌ في الانسان 
إمكاناته وقدراته الحقيقية واستعداده للمبادرة والانتماء» وتربي فيه اللامبالاة والسلبية. 
وتعوده على الوصولية والا نتهازیه . 

وترکز اهم القیم والتوجهات. وتدور معظم انماط السلوك والتصرفات. حول الذات 
والاسرة والشلة . وفی نظم تسیطر علیها وتستغلها عناصر طبقية طفيلية» وتشجم فیها مثل 
الکسب المادي بأي ثمن وشکل. والاستهلاك في سفه. ینسی کثیر من المشتخلین بعلم 
الاجتماع التزاماتهم کمواطنین ومسؤولياتهم كمثقفين» ویتحولون الى خدمة من يدفع أكثر 
فقط (وقصص إفساد مؤسسات التعليم العالي وتخریب مراكز البحث الاجتماعي تتردد في 
الصحافة اليومية ويعرفها الكافة بحيث لا تحتاج الى فضح جدید) . 

ولعدم وجود مجتمع مهني حي نشيط ‏ في شکل تنظيمات مهنية فاعلة ودوريات 
تتميز بالحيوية › ونظم للقاءات علمية منتظمت وتقاليد للتبادل العلمي مع المؤسسات* 
المناظرة في الخارج - نتائج بالغة الخطورة. فهويعني عدم وجود سلطة تضع معايير للعمل 
المهني واخلاقياته وتتابع الالتزام بهاء وتحاسب على احترامها والخروح عليها. وتأثير هذا 
في التعليم العالي والدراسات العلياء والاختيار للعمل في الجامعات ومراكز البحث. 
والتحرك في السلم الوظيفي وبلوغ مراكز مناسبة او اشرافية قد وصل الى حد المأساة. 

ولهذا لا تعرف حركة الفكر الاجتماعی فى المنطقة العربية الموضوعية والحيوية 
والحوار التي تساعد في انضاج الافكار وتصحيح الاخطاء وكف تأثير التحيز المتطرف» 
وتمكنء بالتالي » من تحقيق درجة من الاستمرار والتواصل في الجهد العلمي » على نحو 
يسمح بقدر من التراکم في ناتج الجهد ويحقق التقدم او يجعله ممكناً. 


والان ما الذي یفرضه علینا - نحن المشتغلین بعلم الاچتماع في الوطن العربی - 
مطلب تجاوز الازمة الراهنة للعلم » والتقدم على طریق اداء دور في علاج القضایا القومية 
الکبری» وتحقیق نهضة جدیدة؟ 


۳۹ 


نعرض بعضاً من وجهات النظر المطروحة على ساحة الفکر الاجتماعي العربي - 
الآن ومنذ مدة - قبل ان نطرح وجهة نظرنا نحن ۱ 
۱ - وتستحى وجهه ة النظر التي طرحها عادل حسین على ندوة اشكالية العلوم 
الاجتماعية في الوطن العربی )۲٩‏ - لثرائها وتميزها غرضا تفصيليا ومناقشة. 


وکمدخل» یحدد عادل حسین المطلوب منا نحن المشتغلین بالعلوم الا جتماعية 
في الوطن العربي بأن نکون مبدعین في طرح الاسئلة ومحاولة الا جابة عنها. وهو يرى 
ان تخلف العلوم الا جتماعية (بالفیاس الى العلوم الطبیعیة) لا برجم الى حدائتها النسبية . 
فتخلفها او ازمتها الراهنة في «طبعتها الاوروبية» ترجع -في نظره - الى طبيعتها واهدافهاء 
وهو یستبعد امکان الوصول الى فهم علمي کامل للمجتمع الانساني . فهذا - في رأیه - 
دالغاء لحبوية المجتمع المتجددة وتحویل المجتمع الى الة محكومة الحركة. . .» 

رازمة العلوم الاجتماعية الاورويية الغربية ترجع عنده في جانب منها على الاقل - 
لى انها تتتص على تلخيص جر الط تي هرت ها من جهة ون هام رفض 
الادعاء بعالميتها) » والاساس الخاطیء الذي تقوم عليه الدنيوية (العلمانية) من جهة 
احری. 

وموقف العلوم الااجتماعية الغربية منا هو في ری عادل حسين ‏ موقف معاد لا . 
|فهي , تقوم على اساس تفوق الغرب وتخلفنا الابدي» ومن ثم تبرر تحكمه فينا وتسلطه 

علينا. و«الوصفة) التي تقدمها لنا للخلاص من التیخلف. وهي التحديث الاقتصادي » 
هي - في رأيه ‏ عديمة الفاعلية. فليس من الممكن ان يؤدي التحديث الاقتصادي الى 
تقدم حقيقي اصيل في حالة بقاء كل شيء على حاله. غير ان أخطر ما في النظريات 
الاجتماعية الغربية واخطر ما یتسرب الینا منها فى نظر عادل حسین _ هو قيم او میتافیزیقا 
الدنيوية (العلمانية) والتي سادت «بعد انهيار المؤسسات التقليدية)» مع ذيوع «النفعية 
واللذة الحسية). وهو يرفض ان تكون العقلانية سمة مميزة للحضارة الاوروبية الغربية 
ويراها قاسماًمشتركاً بين كل الحضارات حتى البدائية منها. فهي عنده «فضيلة (بل غريزة) 
صاحبت وميزت الانسان على المستوى الفردي والجمعي». 

اما عملية «التجدد الذاتي» التي نحن في حاجة اليهاء فيلزم - في رأي عادل 

ان تنطلق من نقطة رفض مبداً الدنيوية (حيث الانسان مركز الكون) والعودة الى 

اقيم ايا الاسلامية (حيث المفهوم المحوري هو الايمان باللهء وحيث الله 
ولیس الانسان - هو مركز الكون). واي تركيب نظري (مدارس اجتماعية مستقلة 





.) حسين ۽ والنظريات الاجتماعية الغربية : قأصرة ومعادية ؛‎ ) ۲ ٤( 


۳۷ 


مستهدفة) يجب أن یستمد صیاغته النهائية »> ویستمد مشروعية الارساء للمستقبل» من 
استيعابه لمنطلق تفاعل ذلك المحدد الايديولوجي مع بيئته . ومن الممكن الااستفادة في 
ذلك من التراث الاوروبی الغربي . وان كان ذلك يتطلب فحصا للمفاهیم وكشفا 
لعلاقاتها الصريحة والضمنیة مع ایدیولوجیتهم ‏ وبالتالي مدى اتساق ذلك مع مفاهيم 
ایدیولوحیتنا السائدة . 


والآن نعلق على اراء عادل حسین او مشروعه. فربط سيادة الدنيوية (العلمانیة) 
بسيادة مبادیء المنقعة واللذة الحسية ربط ظالم . فقد حلصت الدنيوية الانسان الاوروبي 
من جبروت كنيسة لم تكن تعرف الرحمت كانت اداة الاقطاع في سحق جموع الشعب. 
واضطهاد المعارضین فیمنتها بغلظة ووحشية بغیر سوابق . فالدنيوية في تقدیرنا هي علامة 
من علامات تقدم الانسان الحقيقي . واذا كان في تراث الحضارة الاوروبية الغربية ما 
یساعدنا على الخلاص من التخلف والتبعية وتحقیق نهضة فانه یرتبط بهذه القيمة . 

ومع اننا نتفق مع عادل حسین في ان العقلانية ليست ابداعا فریدا للحضارة 
الاورويية الغربية» فاننا نعتقد ان هذه الحضارة قد التزمت بالعقلانية ووظفتها اکثر من 
اية حضارة اخری. وبفضلها ‏ مع ظروف اخری - تحقق تقدم علمي وتکنولوجي بغير 
سابقة في التاریخ » ویتضاءل بالنسبة له انجاز الحضارات الاخری في هذين المجالین . 

ولقد ظهرت العلوم المختلفة تباع وحقق معظمها تقدماً فذاًء وانجز تحولات 
هائلة في فهم الطبيعة والمجتمم والانسان والتعامل معهاء بالانفصال عن الفلسفة التأملية 
وکهنوت الكنيسة . 

اما القول بان كل النظريات الاجتماعية الغربية معادية لنا بقصد وضارة بناء فهذا 
ما يمكن ان يعد «مركزية عربية» لا تقل خطرا عن «المركزية الاوروبية) . صحیح أن بعض 
النظریات الاوروبية الغربية قد وظف فى خدمة استعمار المنطقة العربية ونهبها ويوظف 
الآن لتکریس تخلفها وتبعيتها. ولکن هناك من النظریات الاجتماعية الاوروبية الغربية ما 
لیس كذلك . ونظن ان بعضاً من اعمق تحلیلات تخلف الوطن العربي وتبعیته واصدقها 
ورد في اعمال اوروبية غربية . هذا فضلاً عن ان معظم النظریات تحوي تجارب ودروساً 
بالغة الثراء والفائدة. ومن هنا فان توهم وجود مژامرة ضدنا فى كل التحلیلات الاوروبية 
الغربية هو امر مبالغ فیه . 

اما النقطة التي يشكك فیها عادل حسین في امکان احضاع المجتمع للتحلیل 
العلمی الصارم احضاعا کلی ویطعن في جدوی ذلك. فهی تطعن في الاساس الذي 
تقوم عليه العلوم الاجتماعية ومشروعية وجودها . لم تعد مقولة وحدة العلوم الطبيعية 
والاجتماعية هي القضية. ولكن ثمة اتفاقا على وحدة منطق المنهج العلمي وتباين 


۳۸ 


المداخل . ولم يقل احد بأن في الامکان ان يفك المنهج العلمي کل اسرار المجتمم 
والانسان دقعه و احلة . ولکن مهمه العلم ان يتحرك في هلا الا تحاه عساه أن يبلغ غعایته 
واختلاف النظریات وخطأ بعض المقولات وقصور بعض الاحکام ونقص ادوات البحث 
خطوطها على طریق العلم . 

۲ - وف ندوة عقدت في «ابو ظبي» في نیسان/ ابریل ۰۱۹۸۳ وضمت عدداً من ابرز 
المشتغلين بالعلوم الاجتاعية ٤‏ الوطن العربی ؛ وحاولت الاتفاق على خطوات السير نحو 
علم اجتماع عر بي » انتهی الجتمعون ال عدد من التوصیات الهمة(۲۰) . 

ومن اهم التوصيات : 

ولكن لا ملاحظات ) أهمها: 

ولا : على اي نحو تبرز الهوية العربية؟ على النحو الذي يعبر عن الصفوات التي 
ار بالشروة وبالسلطة. ام عن جماهیر الشعت من العمال والفلاحين والبرجوازية 
الصغيرة والمثقفین التقدميين؟ 

ثانياً: أليس التحاماً بالواقع والممارسة المشاركة في عمليات «استئئاس» الانسان 

لقد كان محور تلك التوصيات «العودة الی ترائنا) » بهذف: 

- استلهام اطر نظرية . 

5 ابداع وتطویع مناهج حديدة , 

تکون جمیعها عونا في ان تنطلق عملیات البحث والتفکیر في علم الاجتماع من 


(۲۵) العيسى » «ازمة علم الاجتماع فی الوطن العربي »» و صالح : «دراسة في سوسیولوجية مناهج 
البحث » » . 


۳۹ 


اطر نظرية «ستمدة من واقع المجتمع العربي»» وتستند الى مناهج بحث وأسالیب 
منهجية «تتفق وطبیعته) . 
وفی تقدیرنا ان هذه الاهداف نبيلة . والحق ان ثمة في التراث العربی - وفی اعمال 
مفكرين اجتماعیین افذاذ مثل عبد الرحمن بن خلدون بصفة خاصة - الشیء الکثیر. 
وفضلا عن هذا فإن اي تقدم حقيقي ننجزه على طريق حل ازمة علم الاجتماع في بلادنا 
يعني في جوهره أن نتجاوز ما انجزته الحضارة الاوروبية الغربية . يمع ان معظم 
المفاهيم والنظريات الاجتماعية الاوروبية الغربية تلخص تجربة المنطقة التي ظهرت 
فيهاء ومن ثم لا تصلح للتطبيق الالي عندنا. وصحيح ان النزعة «المركزية الاوروبية) 
نزعة تأكيد التفوق والسبق واضحة في التراث الاوروبي الغربي . لكن هذا لا يعني ان 
المدارس الاجتماعية الاوروبية الغربية معادية لنا بالضرورة۳). 
قد تجاوز تطوز علم الاجتماع النقطة التي وقف عندها اسلافنا العظام. ولكي 
نقدم شيئا يساعد في السير على طريق التقدم. مطلوب منا ان نتجاوز ما بلغوه وما بلغه 
علم الاجتماع الاوروبي الخربي » لا باطراحه او الالتفاف حوله وانما باستيعابه وتقديم ما 
نحن نواجه الآن اسئلة جديدة غير تلك التي واجهها اسلافنا - ابن خلدون مثلا. 
فعلى سبیل المثال: تطورت بنية المجتمع العربي الداخلية بظهور ارهاصات المجتمم 
الصناعي ذي البنية الطبقية المتميزة» وتطورت علاقته بالخارج بظهور علاقة التبعية 
الامبريالية . واشياء احری كثيرة . فعلینا ان نبحث لمشكلات العصر عن اجابات جديدة, 
غير مقطوعة الصلة بالتراث بالضرورة. ولكنها تتجاوزه وتتقدم عليه . 
وبالنسبة للاستفادة من التراث الاوروبي الغربي» فان ظروفه وملامحه التي عرضنا 
لها في فقرات سابقة والطبيعة القسرية التي فرض بها على واقعناء واخفاق بعض تجارب 
الافادة من هي من الاسباب التي تدعو البعضص") الى ان ينظروا الى اللقاء الذي تم 
في نهایات القرن الشامن عشر وبدایات القرن التاسع عشر بين الحضارتین العربية 
والاوروبية الغربية على انه بداية التدهور والانهیار بالنسبة للوطن العربي . 
في تصورنا ان السوال الذي يلزم ان یطرح لیس من نوع : هل ثمة في تراث 
الحضارة الغربية ما یمکن ان نستعین به في حل ازمة علم الاجتماع في بلادنا؟ وانما هو: 
ما هي شر وط الافادة, وحدود النقل؟ 
(15) حسین. «النظريات الاجتماعية الغربية : قاصرة ومعادية ». 
(۲۷) طارق البشري» «نحن بين الموروث والوافد»» ورقة قدمت الى :ندوةه اشكالية العلوم الاجتماعية في 
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لقد حدث التقدم الاوروبي الغربي بالاستفادة من حضارات كثيرة» ویعتمد الاد - 
فيما یعتمد - على جهود عديدين من ابرز المفکرین والعلماء من الوطن العربی والعالم 
الثالث. ولهذا فان تراث اوروبا الغربية لا يحق ان یکون هلكا للاوروبیین الغربیین 
وحدهم » وانما هو تراث الانسانية كلهاء ومن حقنا ان نأخذ منه كما سبق ان آسهمنا في 
بنائه . 

وعلی السرغم من ان «الخصوصیات» العديدة التي يتسم بها الوضع في الوطن 
العربي تلزمنا بألا نفرض عليه بطریق القسر- افکارا للدراسة والتحلیل والتفسیر وجل 
المشکلات نشأت في منطقة الحضارة الاوروبية الغربية وتلائمها اساساء فإن 
(العمومیات) التي تجمع بين المجتمعات اليشرية الآن تسمح لنا باستخدام بعض 
المقولات والافکار والادوات التي ظهرت هناك . 

۳ قد لا تکون التربة ممهدة الآن لقيام علم اجتماع عربی متقدم في نظریته ومناهجه ‏ 
متخلص من التبعية . الحاجة ملحة ولکن الظروف غير مواتية» وارهاصات تحقیق ذلك 
ما زالت محاصرة. وذلك لأن ازمة علم الاجتماع في الوطن العربی ترتبط بالازمة الشاملة 
التي تمر بها بلادن ومن ثم فان الخلاص التام لا یتحقق الا بتجاوز الظروف والا وضاع 
المولدة للأزمة المكرسة لوجودها. 

لا ننوى مناقشة اشكالية العلاقة بين الفكر والواقع الذي يصدر عنه۳). في حالتنا 
هذه» قد يسبق الفكر حركة الواقع. وقد يسير معهاء وقد يتخلف عنهاء ولكنا لا نظن ان 
الخلاص ممكن بمجرد تنشيط جهدنا الفكري وتثويره» وانما يتطلب لام بالاضافة الى 
ذلك ومعه» عملا سياسياً لتغيير الواقع . صحيح ان صفوة المثقفین - والمشتغلين بعلم 
الاجتماع منهم بخاصة - هم من الطلائع التي يمكن ان تشارك في العمل من اجل 
التحول» ولکن جهدهم سیظل محدود الفاعلية» حتی یکون ءا من حركة عامة للتغییر 
الشامل. 

نحن» في المنطقة العربیة. في حاجة الى علم اجتماع نقدي : 

أ- لا يقبل النظام القائم كمعطى ويدافع عنه؛ بل» على العكس من ذلك ينظر 
اليه كإشكالية يلزم تجاوزها. 

ب - يتجه الى الاسهام في تجاوز الاشكالية عن طريق تحليلها وتفسيرها بأدق ما 
في تراثنا وتراث الغير من افكار ونظريات . 

ج - وان يواكب هذا الجهد عمل سياسي لتغيير المواقع 


(۲۸) مختا واشكالية العلاقة بين الايديولوجية والعلوم الاجتماعية ٠»‏ . 


٤١ 


وهنا یحسن أن دميز بين مستويين للحركة : الاستراتيجية والسياسة العلمية . 


وعلى المستوى الا ستراتيجي › مستوى التوجه العام » مطلوب منا (نتفق في بعض 
افکارنا هنا مع اراء لعبد الباسط عبد المعطی طرحها منذ عامین)۲۹): 


اولاً: ان نخلص علم الاجتماع من التزامه- صريحاً كان او غير صریح - بخدمة 
شرائح الر آسمالية وشبه الاقطاع ‏ او حتی حیاده «المزعوم»» وننحاز صراحة الى جماهیر 
الشعب : الفلاحين والعمال والشرائح التي تقف معهم من الطبقات الوسطی . والمثقفين 
في كل قطر عربي . وهذا يقتضي منا إنهاء «فوقية» الصراعات الاجتماعيیف اي عدم 
ارتباطها بجماهیر الشعب» والاسهام فى حسمهاعن طريق رفع وعي الجماهير الى الحد 
الذي تصبح فيه طرفاً مؤثراً فيها لا مجرد موضوع لهاء وان نتحرك وننشط - ندرس ونبحث 
ونکتب - بحیث نسهم في ان یتحقق للانسان العربی غد مشرق. 

ومطلیب مناء ثانياء ان نختار منطلقاً ايديولوجياً قادرا على ان یساعدنا في اداء 
عملنا يكفاءة. وفی تصورنا ان الاتجاه الصراعي» والمادي التاريخي بعام يلائمنا اكثر 
من غیره لد في ون الكلاسيكية › وانما فى صيغ او ترکیبات جديلة كموءة. 


ومطلوب مناء ثالث ان نسير على طریق انهاء حالة الاغتراب عن واقعنا وتراثناء 
وان نتخلص من النقص والنظرة القاصرة اللذین نشعر بهما بازاء التراث العالمي. وان 
نتصرف معهما على اساس ان ما یفیدنا من تراثنا هو ما يأتينا من عصر واعلام ازدهاره 
واشراقه » وان ما ینفعنا من الآخر هو ما یسلم من تأثیر المركزية الاوروبیة(۳۰. مطلوب 
مثا ان نبدع في تصورنا للمشکلات ومدخلنا لدراستها ومنهج تحلیلها وتفسيرها. 

ومطلوب مناء رابعاًء ان يكون ما ننجزه بدیلاً لما يوجد عندنا وعند الغی یتجاوزه 
عن طریق استیعابه ویرتفم فوقه بفضله وان یکون مشروعاً حضاریا كاملا متكاملا 
ينطوي على إعادة صياغة کل ' شيء تقريباً . 

اما بالنسبة للسياسة العلمي الاقرب الى التطبيق من الاستراتيجية فقد قدمت 
ناهد صالیح(۲۱) افكارا تة كثيرة جديرة بالتامل نکتفي بایجازها هنا ونحیل علیها: 


(۲۹) عبد الباسط عبد المعطي . اتجاهات نظرية في علم الاجتماع , سلسلة عالم المعرفة . ع 4 (الکویت: 
المجلس الوطني لللقافة والفنون والآداب. ۰)۱۹۸۱ 

۳۰( ناصيف نصار واخرون. ونلوة الفكر العربي ومشكلة المنهج ‏ » شارك فیها : ناصيف نصار ...٠‏ 
الفكر العر بي المعاصر . العددان ۸ و ٩‏ (کانون الاول/ دیسمپر- کانون الثاني / ینایر ۱۹۸۰ -۰)۱۹۸۱ ص ۱۸۳ - 
۳ 

(۳۱) صالح «دراسة في سوسيولوجية مناهج البحث.». انظر ايضاً تحليلات مهمة في هذا الشأن لعبد = 


4۲ 


- ان یکون البحث الجاد الملتزم هو آساس القبول او الرفض من تراث الحضارة 
الاوروبية الغربية (ونضيف ومن ترائنا ايضا) . 


- المنهج التاریخی وهو وسیلتنا لاشتقاق المفهومات واختبارها في حدها الزمني 

- المنهج المقارن هو وسیلتنا لاختبار المفهومات والمناهج والتوصل الى نظرية 
تفسر واقع الحياة الاجتماعية في ماضیها وحاضرها . 

ابداع المنهج الملائم لدراسة الوحدات الا جتماعية الکبری هو التحدي المنهجي 
امام التوصل الى نظرية اجتماعية . 


- تطویع الاسالي ب المنهحية من خلال البحث المنهجي -ضرورة منهجية للتوصل 
الى الاساليب الملائمة لبحث مجتمعنا. 

الملاحظ اننا تکلمنا عن استراتيجية خلق علم اجتماع جدید ذي قسمات معينة في 
الوطن العربي » ولم نتکلم عن خلق «علم اجتماع عربی». على نحو ما فعل کثیرون 
غيرنا . ولقد فعلنا ذلك لتقديرنا ان تجاوز الازمة الراهنة للعلم في بلادنا لا يتم بمجرد قيام 
علم اجتماع عربي . فقد يقوم . ولکنه يجي ۽ ناقصص الكفاءة منطویا على بعص اشکال 


- لقد ربطنا بين ازمة علم الاجتماع في الوطن العربي والازمة الاجتماعية في 
المنطقة. ورأينا الاولى تنبثق عن الاخيرة. فمعركة العلم هي جزء من معركة اوسع 
واشمل» هي معركة المجتمم من اجل التحرر والتقدم والوحدة. 

ولیس معنی هذا انه » لكي تحل ازمة علم الاجتماع, فان علینا ان ننتظر حتی تحل 
ازمة المجتمع . وانما المفروض ان نمارس - نحن المشتغلین بعلم الاجتماع - عملین في 
آن واحد : عملا فكرياً لتخليص العلم من عقمه وعملا سیاسیا للتحرك بمجتمعنا على 
طریق حل ازمة تخلفه وتبعیته . 

المطلوب لتجاوز الازمة هو جهد جماعی راديكالي يعالج الازمة من جذورها. اما 
إذا التزمنا بأسالیب التفکیر والعمل السائدة الآن فلن نستطیع وقف انهیار العلم والوطن 
العربي اکثر. 

قلنا في البداية ان ازمة علم الاجتماع في الوطن العربي هي من مسژولية مجتمع 





= المعطي : اتجاهات نظرية في علم الاجتماع. و «الاتجاهات النظرية والمنهجية في علم الاجتماع فى الوطن 
العربي » ۷ . 
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المشتخلین بالعلم بل ومسوولية المجتمح بأکمله . ولهذا فان تجاوزها لا یمکن ان یتحقق 
بجهد فرد او افراد. وانما يتم بحركة عامه . 

الاشکال او التحدي الخطیر هو ان کل شيء تقریبا في حیاتنا: نظم التعلیم 
والعمل ‏ والتطبیم المهني . واسالیب الحياة بصورة عامة» تعمل على اعادة انتاج العقم 
والتخلف . وهذا يعني ان التقدم یتطلب - فیما یتطلب - اطراح كثير جدا مما درجنا على 
التسلیم به او قبوله من قيم واسالیت سلوت والتوقف عن اجترار الماضي . والتمرد على 
عدید من الظروف الموضوعية الفاسدة وابداع شيء مغاير جدید . 


3: 


۲ع الاجقتاع وا لشکلات الاجمَاعية 
الک ربیه : هموم وا هعامتات" 


2. سالساري ۰ 


نمهید 

کثیرا ما يصب رجال الاجتماع العرب نقدهم على النظریات والمفاهيم التحليلية 
الغربية بدعوى انها نائية سحبقة » صنعت لعالم غير عالمهم ولا تحمل الا صلة قليلة 
فقط لواقعهم الاجتماعي المرير. 

وفی حين لا یمکن الانکار أن المجتمعات العربية - کغیرها من مجتمعات العالم 
الثالث - تخبر مشکلات ذات تعریفات ومصادر ومصائر مغايرة» فان رجال الاجتماع 
العرت لم یقدموا البدیل الجدی ‏ نظریا ان تیان لدراسة حقائه ق مشکلاتهم العربية . 
ومن المفارقات العجبية ان يستمر وعي رجال الاجتماع العرب بقصورٍ هذه النظریات 
الغربية جنباً الى جنب مع استمرار الاعتماد عليهاء بصورة كلية احياناً. في بحوثهم 
ودراساتهم العربية . 

يحاول هذا البحث ان یحاور النظریات الغربية الرئيسية التي تصدت لتصور وجراسة 
المشکلات الاجتماعية عبر مراحل تطور علم الاجتماع» ویبجادل ان ها ااا في 
قصور تصوزاتها وتطبیقاتها یکمن في تکریسها لمفهوم «المشکلات الاجتماعية» نقسه 
باعتبارها مما غربية صناعية خالصة. كما يحاول هذا البحث ان یتجاوز هذا المفهوم 
بتقديم خطوط عريضة ة لا طار تحليلي (ليس بأي حال مکتملا او شاملا)؛ بحیط بالمصادر 


2 نشر هذا البحث في :المستقبل العر بي ؛ السئة ۰۲ العدد ۸ (کانون الاول/ دسمير ۰0۱۹۸۳ ص 
۲ -۱۹ . وقدم الى : ندوة ۱ نحو علم اجتماع عربي ٩‏ التي نظمها المركز الا قليمي العربي للبحوث والتوئیق في 
العلوم الا جتماعية والیونسکو ابو ظيي › ۶ ۲۸ نیسان/ ابریل ۱۹۸۳ . 

(۷#) مدرس علم الاجتماع ‏ چامعة الا مارات العربية المتحدة. 


{٥ 


البنائية» ویمکن ان يفسر الانماط المتنوعة للمشکلات الاجتماعية العربية باعتبارها 
ر فضایا محتمعیة» Social Issues‏ ویفترح في صوء ذلك اهتمامات جديدة للباحثين ١‏ 


اولا : محاورة المنظورات الغر بية 


المشکلات الاجتماعیه هموم اجتماعية مزمنة واهتمامات سوسيولوجية قديمة 
متجددة . ویمکتنا ان نری ان مفاهيم «الصحة والامراض» الاجتماعية. «التنظیم 
والتفكك» الاجتماعي » «الانحراف والسواء) قد برزت , بدرجات متفاوتة» بمیلاد علم 
الاجتماع نفسه. ولكنها طفت على السطح من فكرة التغير الاجتماعي وحقائق التحضر 
والتصنيع . ثم تتابع تطورها بتطور علم الاجتماع كمادة علمية ذات اهلية تطبيقية » ونمو 
تمه رحاله بأنفسهم كممارسين متخصصين في المهنة . 

ويتضمن التراث النظري لعلم اجتماع المشکلات الاجتماعية اربعة منظورات 
رئيسية » لكل منها تاریخها الفكري الطویل» وبحوئها الفنية المرتكزة علیها . ومع ان هذه 
المنظورات متنوعه متعددة» فإنها ليست بالضرورة متضاربة متناقضة في النهاية . اذ ان اهم 
مایمیز هذا التراث النظری هو التواصل الفكري. التعايش لفترة طويلة بين نماذج نظرية 
متعددة دون أن یفقد احدها سطوته وتأثيرهء ودون ان یکون لأى منها هيمنة على الاخر. 
ولعل بوتومور ونسبت على حق في رژیتهما انه لم يكن هناك «ثورات علمية حفیقیة» فى 
تاريخ علم الاجتماع » بأن يخلع فیها نموذج نظري سائد ویستبدل كلية باحر لیسود. وانما 
هناك فترات متقطعة تذهب فیها احدی هذه النظریات في غیبوبه » نم تبعث حية من 
جدید. كما ان هناك تصورات اصلية وتصورات مستجدة لقضايا البحث والتحلیل(۱). 
١‏ - البائولوجیا الاجتماعية 

برز منظور البائولوجیا الاجتماعية مبکرا مع ميلاد علم الاجتماع نفسه؛ واکتسب 
بذلك خصائص النظرية الاجتماعية المبكرة بتأکیداتها العضوية» واهتماماتها التطورية 
ومزاعمها الاصلاحية. وقد شکلت الباثولوجيا الاجتماعية اهتماماً مميزاً للمنظرین 
الاو روبیین الاوائل آمثال كونت (A. Comte)‏ وسبنسر (H. Spencer)‏ ثم اخذت بعداً 
ا على اب ایدی رتیل الاول من علماء توت امریکین 


الحي في استقراره وتطوره . ساسا لظهور و الاجتماعية : 


Tom Bottomore and Robert Nisbet, cds., A History of Sociological Analysis (Lon- : انظر‎ (1) 
don: Heineman, 1979), .م‎ ۰ 


٤“ 


- نتيجة للتنشئة الاجتماعية المغلوطة لبعض الافراد؛ تفشل فیها فدراتهم الطبيعية 
في التکیف م العحباة الاجتماعية ولا تساعدهم انانیتهم ودوأة فعهم القسرية على التوافق 
مع اهداف المؤسسات الاجتماعية . 


5 فشل الیناء الوظیفی في تطوير الشخصية الا حتماعية او السيطرة على حهازه 
الوظيفي المتنوع في ظروف متطورة مما يهدد الروابط التقليدية والمستويات الاخلاقية 
العامة . 


وتظهر الحتمية المغلوطة للمنظور» في تصوره الاساسي بأن المشکلات 
لا جتماعية لنت ۷ تعاحا (حتما) باثولوجيا أفردية ؛ وظروفً ا اجتماعية مرضية ۳99 


۷۷ ا وتعميله . 


لقد ساد هذا المنظور في حقبة المزاعم العلمية الوضعية. مع ان الزعم الاساسي 
الذي يذهب اليه بتشبيه المجتمع بالكائن العضوي لا ينبىء اليوم الا بفشل فكري في 
فترة انتاج خصية , . ورغم ائه اتخذ من المشکلات الاجتماعية متغیرا بنائياً قانه لم یأحذ 
النظام الاجتماعي الذي انشغل به اشكالية له. فظل» بمجمله اتجاه تحليلية فردية ترى 
بذور الانحراف والمشكللات كاختلالات و اختلافات تكمن فى الفرد نفسه. وعمل دعاة 
المنظور القدامى وباحثوه الجدد على اختزال المشكلات الاجتماعية للمجتمع الا وسع 
الى مشكسلات لبعض افراده وظلوا يتعاملون معها كأطباء محترفين او كباحثين 
«موضوعيين»» ولا يقومونها الا في اطار النفقات التي يتحملها المجتمع للوصول الى حالة 
مثلى لمجتمع صحي معافى. وقادهم اهتمامهم هذا الى قياس ما رأوه يشكل باثولوجيا 
فردية » وظر وف اجتماعية مرضية الى نوع من «تعداد الرژوس المجرمة» تعدداً آلا ا 
كما قادهم انشغالهم المفرط بالمنهجية والموضوعية الى سذاجة في المعرفة وتكريس 
الامر الواقع ونتائج جاهزة لخدمة طبقات معينة). وكان لمزاعم هذا المنظور ان تتجدد. 


لقد انتقل مفهوم البائولوجیا الاجتماعية في المدرسة الوضعية الى مفهوم «بائولوجیا 
المنطقة» ۳۵۸۳0۱0 ۸222 على ايدي منظري جامعة شیکاغو في منظور آخر. 


Ilan ‘Taylor, Paul Walton and Jack Young, .كلع‎ , The New Criminology: For a : a انظر‎ (۲( 
Social Theory of Deviance, with a foreword by Alvin W. Gouldner (London: Routledge and Kegan 
Paul, 1973), pp. 19-21, and R. Quinney, «Crime Control in Capitalist Society: A Critical Philoso - 
phy of LegalOrder,»in:lan Taylor, Paul Walton anıd Jack Young, .كلع‎ . Critical Criminology (Lon- 
don: Routledge and Kegan Paul, 1975), pp. 181-184. 


4۷ 


المشابهة هنا هي مشابهة ايكولوجية : فكما اشبع الفرد : ا على ايدي اطباء 
الوضعية بحثا عن علل وامراض كامنة فيهء كذلك احضعت مناطق الملونين والمهاجرين 
والفقراء الی تجارب واجراء ات للمهنیین الاجتماعیین بحاً عما ظنوه خصائص مورونه في 
«مناطق مشكلة) (ووعت۸ عصصعا0ا۳۳۵) . 

وعندما تترجم المشابهة الایکولوجية العضوية الى مصطلحات اجتماعية تفرز 
تأكيدات وتعريفات ومصطلحات لا تختلف كثيراً عن تلك التي انتجتها العضوية الوضعية 
من قبل » او وی سس ا و و . وكما ان الاجرام يورث عضوياًء 
كذلك تفرخ المناطق مجرمین ویظل التفکك راسخا فيهاء وینفذ منها الى من فیها ومن 
حولها بالتوارث او بالعدوى والتلوث . وبدل انحراف بعض الافراد بفعل تنشئة اجتماعية 
قاصرة نجد ثقافات فرعية دائمة الانحراف. وكما استقر النظر الى المجتمع العام نظرة 
وظيفية تكاملية رغم باثولوجيا بعض افرادهء كذلك اعتبر المجتمع الكلي واسعاً متوازن 
ومنظما رغم تفكك بعض مناطقه المتحولة او مشكلات مناطقه الراسخة - كمناطق «غيتو) 
ثقافية مقفلت تنعزل بنفسها ولنفسها“ . 

ان البائولوجیا التی تولد المشکلات الاجتماعية في هذا المنظور هي بائولوجیا 
ثقافية بشکل أوضحء بمعنی ان المستویات الثقافية المجتمجية والضوابط الاجتماعية 
الضرورية للحفاظ على الخط التوافقی السلوكي لا تنفذ الى جميع المستویات الثقافية 
والمناطق الايكولوجية في الجسم المجتمعي العام . 


وجاءت نتائج البحوث المتراكمة المنطلقة من هذا المنظور لتؤكد ان مناطق التفكك 
الاجتماعي مناطق موبوءة ينتشر فيها الفقر والجهل والمرض. وذات انتاج مطبوع يطابع 
الانحراف والجريمة . وقد مكنتهم ابحائهم هذه. ضمن فوائد اخرى» ان يطالبوا مسؤولي 
السياسة الاجتماعية بضرورة تطبيق برامج اصلاحية بجلب منافع الثقافة الامريكية العامة 
الى قلب هذه المناطق المشكلةء وباعادة تخطيط المدن للتخفيف من حدة مشكلات 
التصنيع والتحضر والهجرة . كما اكسبتهم نتائج ابحاثهم ثقة فنية واهلية مهنية تمكنهم من 
حصر الجريمة ومحاصرة التفكك في مناطقها الاصلية» حشية ان تمتد الى الكيان 
المجتمعي الكلي . 

ونظراً للقوة الظاهرة للمزاعم الايكولوجية » كان من المتوقع ان تسیطر نظرية التفکك 


Taylor, Walton.and Young, eds., The New Criminology: For a Social Theory of Devian- (¥) 
ce, .م‎ 124, 


۸ 


الاجتماعي لعقود طويلة على علم الاجتماع الامریکی (مند العشرینات الى حوالی 
الخمسینات من هذا القرن) . وما تزال تعاود الظهور بصورة معدّلة» فى مجتمعات احری 
تتعرض لظواهر مماثلة «كالعمالة الوافدة» وارتباطها «بالجريمة الرافدة». 

وريما تسدو المزاعم النظرية (الاحتلاف - الاتحراف) والاساليب المنهجية 
(المسوح الاجتماعية والفنیات الاحصائية) لهذا المنظور ملائمة پشکل مثالی فة 
اكاديمية شکلت فیها المشکلات الاجتماعية الثقيلة هماً مجتمعياً واهتماماً مهن 
با ای زا المتطورة بسرعة . وفي فترة نشطة من تاريخ علم الاجتماع كانت تعد ان يلاقي 
فيها العلم الجدید قبول الخاصة وتقبل العامة . . ومع دلك» يجب ال لا تحجب القوة 
والجاذبية الظاهرة لهذه النظرية رؤيتها في اصولها وممارسانها الفعلية. 


تنطلق نظرية التفكك الاجتماعي من مزاعم نظرية مغلوطة وتوقعم نفسها في 
مخالطات منهجية سنة : تجعلها وصفية تكرارية وداثرية التفسیر » بمعنى انها تبذأ بوصف 
ما ترید الوصول اليه اصلا وتفسر السیب بالنتیجة وتعاود الکرة لتقول الشی - ء نفسه مرات 
ومرات دون ان ا . وهي تذهب. کمایری داونز في مجال نقدها. الى 
ان معدلات الانحراف في منطقة ما (تدل علیها المژشرات الاحصائية الجنائیق) هی 
المعیار الرئيسي لتفککها الاجتماعي . وینظر الى هذا التفکك بدوره كسبب فى تباين 
وارتفاع معدللات الانحراف() . | ۱ 


كما تکمن المغالطة النظرية في عجز دعاتها عن التمییز او بالتوفیق بين نظرتهم الى 
لجانبین الرئیسیین اللذین قامت علیهما النظرية وهما الباثولوجيا الاجتماعية والتنوع 
الثقافي ولان توجیه دعاتها كان توجيهاًايكولوجياً فقد زعموا ان مناطق الملونینوالمهاجریره 
اقرا مناطق منحرفة لأنها مختلفة عن الثقافة المجتمعية الكلية السائدة» مع أنه لا 
يمكن الزعم - انتهاء من ازمة الانثروبولوجيين الاوائل - ان الاختلاف يعني «التخلف» او 
يعني «الانحراف» بالضرورة. 


ویری ماتزا ان دعاة مدرسة شیکاغو قد واجهوا معضلة مميزة . فهم علی وعي بتباین 
واحتلاف سلوك الافراد وتغایر الثقافات وصراع الجماعات دا حل المجتمع الامريكي . وقد 
هدد هذا التباین والاحتلاف نظرتهم التقليدية الى مفهوم الرئیس في لا جماع المجتمعي 
او التجانس العضوي. وكان الحل الفوري عندهم اشنا تسا اذ نسبوا التباین 
والانحراف في السلوك إلى بائولوجیا بعض الافراد ولما وجدوا ذلك لا یتماشی مع توجیه 


David M. Downes, The Delinquent Solution: A Study in Sub-Culıural Theory (London: )5( 
Routledge and Kegan Paul, 1966), p. 71. 


۹ 


بحوثهم الاصلاحية الجمعية كان یتحتم علیهم ان یصروا على ان حدود الا نحراف تتعدی 
اطار الافراد الى المناطق والاوضاع الا جتماعية والاقتصادية والثقافية والعمرانية وهي التي 
يجب ان تخضع للاصلاح او الترمیم). 

ورغم جاذبية الاحصاءات الجنائية واهميتهاء التي انشغلت بها النظرية انشغالاً 
يكاد يكون کلیا فإنها ما زالت -بموشرات ودلائل ۳ شتی - فاصرة عن تقدیم المائدة المرجوة 
او ان تون دیا صادقا على انحراف منطقة او جماعة او شريحة اجتماعية . 

ویجب التأكد. هنا ان التراث الایکولوجی لیس مجرد تطبیق طرق وفنیات 
احصائية لمحترفی بحوث ميدانية اصلاحية » ولکنه امتداد یفن للمزاعم الوضعية 
التقليدية التي بدأت تأخذ منذ العشرینات من هذا القرن بعدا تقافیا في علم الاجتماع 
الامريكي. لا یتمثل في التجرید الا حصائی فحسب. وانما في العداء للنظرية 
الا جتماعية والتمرکز العنصری حول الذات الحضارية في اختیار انماط المشکلات 
الاجتماعية وطرق معالجتها واهداف ممارسيها. وكان دور ميرتون ان يصنع لعلم الاجتماع 
الامریکی لا نظرية سوسيولوجية بالعودة به الى دوركهايم » » بتحليل بنائي پنشق به من 
الوضعية والتحليلية الفردیة ويؤكد عادية وحتمية ووظيفة الانحراف والمشکلات 
الا جتماعية . 


۳ - منظور الانومية البنائية - الثقافية 
يؤكد دارسو الاجتماع منذ دوركهايم . انه لیس هناك قنوات مجتمعية خاصة تفرز 
lL‏ منحرفا واخترى تصور مشكلاات اجتماعية . وانما هو البناء الاجتماعي والثقافي نفسه 


الذي یفرز انماطا من السلوك يعتبرها افراد المجتمع سوية (1101:081) یفرز ایضا انماطا 
احری ممائلة یعرفها المجتمع نفسه بالا نحراف او المشكلة او حالة مرضية (1ه ۳۸۱۵0۱0۵ ). 


وریما لم د يكن رجال الاجتماع متأکدین من حکم یصدرونه بوضوح رؤية 4 اکثر من 
تأكدهم بصحة حكمهم هذا. فبعد ستوات طويلة من دوركهايم. يؤكد ميرتون مغلا انه 
زعم اساسي يمع في قلب النظرية السوسيولوجية بان البناء الاجتماعي للمجتمع - ولیس 
مجرد القواعد التى تحکم السلوك فيه هو المصدر الاساسي للمشکلات الا جتماعیة(۱). 


لقد استعمل دورکهايم مفهوم الانومية (4201110) في علم الاجتماع ليصف حالة 





David .و‎ Becoming یز اه(‎ ood )1۱۱۱5۰ ۱۱۰۱۰۰۱ Prentice=l ۱۸۱۱۱۰ ]960( p. 45 (٥ 
Robert K. Merton and Robert Nisbet, eds., Contemporary Social Problems, 4th cd. (New () 


York: Harcourt Brace Jovanovich, 1970), p. ۰ 


مجتمعية حزینه يرثى لها. اذ جادل في كتابه تقسيم العمل الا جتماعي (۰0۳()۱۸۹۳ ان 

تقسيم العمل المفرط الذي يسير فحو التعقيد المتزايد ریما يقود فى ظروف مجتمعية 
خاصة الى ان يفقد العمال مثلت معنى علاقاتهم مع الااخرین ‏ كما قد يفقدون مهمة 
عملهم الذى یستغرق اوفاتهم . ويقود هذا الى انحطاط الطبيعة الانسانية وتدهور 
العلاقات الاجتماعية ولکن ليست هذه الاثار بحد ذاتها هي التي وصفها دورکهايم 
بالانومية. وانما هي اليناء الاجتماعی للمجتمع الذي افرز تلك النتائج . المجتمع 
الانومي هو مجتمع متفكك العلاقات لا تتناسب فيه مصالح الافراد ومساعيهم ويفتقد 
ضبط اجزائه وربطها معأ في کل متماسك . 


وفي عمله الاخر «الانتحار» (/2)1881) اعاد دوركهايم استعمال الانومية بشكل 
بیختلف احتادفاً طففا عن الااستعمال الاول لمع نك هنا حالة انحرافية م‌حلده (الا تعحار 


اللامعياري). ورجم بمفهومه هنا الى ظروف مجتمعية مضطربة كحالة الازمات والطفرات 
والفجائية تتدهور فيها توقعات الافر اد وتطلعاتهم » وتغیب فیها الضوابط المجتمعية او 
تعجز عن مراقبة وکبح جماح بعض الرغبات المتشعبة والحاجات المفرطت والاهداف 
غير الموهلق(. 

ولكن دوركهايم ترك جوانب كثيرة من مفهومه هذا مفتوحة للباحثين من بعده . فهو 
لم پوسم عمله ليشمل ردود فعل الافراد المتعددة تجاه مجتمع يصفونه هم بالانومية. كما 
آثار تقدیمه واستعمالاته للمفهوم عددا من الجدالات امتدت الى ما بعده وکثی ۱ | ما 
احدات طابم النقد الا جتماعي لحاله بعض المجتمعات المعاصرة, 


ثم اتی میرتون لیقذم في عمله المبکر «النظرية الاجتماعية والبناء الاجتماعي ٠٠»‏ 


مفهوم الانومي الدوركهايمي بصورة متكاملة (ا لا هداف المعاييري والوسائل) لتحلیل 
الثقافة الامريكية المادية كمصدر لانماط المشكلات الاجتماعية المعاصرة . 


الثقافة الانومية عند ,میرتون هي ثقافة مجتمعية تنمي في افرادها حلما امریکیا 


عریضا تأخذ فيها الغايات والاهداف صورة مادية للنجاح» تتضمن تأكيداتها وتوجهاتها 
بذور مشکلات اجتماعية لبعض افرادها تقافة تمقد معابيرها الضابطة لسلولگ الا فر اد فوتها 


ولونها ومذاقها في واقع الممارسة. 


Emile Durkheim, The Dıvision of Labor in Society, trans. George Simpson (New York: (¥) 
Free Press of Glencoe. 1964), 

Emile Durkheim, Stticidte: A Study in Saciology (London: Routledge ancl Kegan Paul. (A) 
1952). 

Lauric Taylor, Deviance and Society (London: ۱۵۱۵۵۰ 1973), pp. 135-137. 40 
Robert K. Merton. Social Theory andl Social 5۱۳۱۱۱۱۲۵ (Ncw York: Free Press, 1968). (1°) 


اه 


يذهب الحلم الامريكي الى ان كلا من المتنافسین يستطيع «الوصول» بلا توقف 
الى القمة بكل ما فيها من قوة وثروة ونفوذء دون ان یحله في ذلك عوائق اصوله العرقية, 
او طبقته الاجتماعیة. او معتقده الدينى, او انتماؤه الايديولوجي . ولكن الحلم في واقعه 
اکثر تعقيداء اذ نادراً ما يتحول الى حقيقة بطرق مقبولة مشروعة . ويكتشف الافراد الذين 
استوعيوا اهداف الثقافة المادیت ان ثقافتهم تتآمر عليهم بقوانين لعبة خفية لايقاعهم في 
(فخ نقافي» ويضطرون الى سلوك طرف بديلة ليتكيفوا مع معاییر ثقافة أنومية . وتكون 
انماط تکینهم استجابات عادية متوقعة لمواقف وضغوط مجتمعية غير عادية . وتتباین 
انماط تكيفات الافراد في شتی جماعات المجتمم طبقا لقوة (او ضعف) التزامهم 
بالا هد اف ومدی استیعابهم «للحس الاخلاقي) الا مريکي ومدی توفر القنوات المشروعة 
والوسائل المقبولة اجتماعیا لتحقيقها. 

والاستجابة النموذجية هي بالطبع التوافق (Conformity)‏ مع الخط | لمجتمعی 
للافراد الذين يتشبعون بروح القوانين» «ولا يلعبونها الا نظيفة وبأمان»). ويستوعب افراد 
نمط التحديد (او التغيير أو الابتداع) (12201310) الاهداف الثقافية المادية ويصرون 
على الوصول اليها بأقصر الطرق» وربما اسهلهاء عندما يكتشفون قصور وسائلهم 
المقبولة اجتماعياً فیلجاون لتصحيح الوضع المغلوط. الى شق ثغرات في الحائط 
الثقافي ينفذون منها الى اهدافهم بطرق انحرافية مكشوفة كالسرقة والسطو ومهاجمة البنوك 
اويحولون اهتمامهم الى طرق مستترة كالاختلاس والتزوير والرشوة . وافراد هذا النمط هم 
المنحرفون الحفيقيون في رأي ميرتون » وهم السواد الاعظم من الطبقات الفقيرة والملونين 
والمهاخرى ودين بت بخ جما الضحايا المباشرين لخرافة الحلم الامریکی 


ویعزف افراد نمط الطقوسية (الشعاثرية) عن الاهداف المادية ویتمنون ۳ تكن 
موجودة اصلا. تقتل فیهم الطموحات ویعذون خطاهم حتی لا یتعثر ثروا ویقعوا في دائرة 
الانحراف. ومن روت تکیف رجل الدین الامین» موظف البنك المذعور والبيروقراطي 
الحذر. 

ويختلف افراد نمط الانسحابية )Retreatism)‏ عن هؤلاء بأنهم ل یکتفون بهجر 
الاأهداف الثقافية المادیت وانما ينيذون الوسائل المجتمعية المشروعة ايضاً. . يعيش افراد 
هذا النمط في المجتمع حقاً ولكن دون انتماء اليه . ولا يقتسمون مع غيرهم قيمة او منافع 
الاجماع المجتمعي ولا يؤملون بقيم المجتمع السائدة ولكن لا يميلون الى العنف 
لتغييرها ‏ وانما يكتفون بالانسحاب من المشهد الاجتماعي كله. وافراد هذا النمط 
سلبیون بلیدون یغرقون انهسهم بما یومنون به وبما پرونه ينسيهم کابوس حضارتهم الخانق 
کالادمان على الم‌خدرات والمسکرات والاغراق في الخیال وحجب المشاركة والا هتمام . 
ولا یکتفی افراد النمط المتمرد (عهنااه30) برفضص القیم والمعاپیر المادية السائدة وانما 


o 


یعمدون الى خلق بدائل لها. كما یعملون على تجفیف مصادر الثقافة المادية واقتراح 
اخری اکثر مدعاة للقناعة وتوفیر الغرص . 

ورغم ان میرتون قد عدّل مؤخرا من انماط تصنيفه الاصلى باختصارها الى نمطين 
رئیسیین هما النمط المتحرف (الضیث) والتمط الضال ((غیر المتوافق»۱ لستعد عن 
الوصف التعسفي بالانحراف لبعض انماطه فان هناك قضايا تحليلية لم تحل في 
نظریته . ان النظرية تقصر الانحراف على فئات معينة في المجتمه مع هي التي تستوعب 
تعاليم الثقافة الامريكية اكثر من غیرها وهی بالذدات التي تجد أمامها الفرص : اما غير 
متکافعة » او محدودة بقسوة. وإما مقفلة كليا. تتهم النظرية اذا انها تنبأت بكثير من 
انحراف الفقراء وقليل ا من انحراف الاغناء . وواضح ان هناك في الواقم العملي 
انحرافات وجرائم ومشکلات تنه ننتشر في شتی قطاعات المجتمع وشرائحه (بما 
فیها الغنية) باکثر مما يقدمه میرتون او تسمح به نظریته . وامام تمسكه بقوة المعايير 
الا جتماعية يحشر میرتون الفرد الفاعل داخل قفص اجتماعی ثابت لا يمكنه ان یری بنفسه 
حلا لمشکلانه حسب فرارانه واختباراته . ان الفرد الذی ينقله میرتود في انماطه فرد يقع 
تحت صغوط ویعانی منها بلا حول او قوة» لا فرد یضع قرارات ویحل مشکلات ویفکر 
بالبدائل . وکان صورة «الفرد المشکلة» حامل المشكلة المکرسة فى جامعة شیکاغو تنتقل 
لتكتمل بصورة الفرد الذي «يعاني من المشكلة» في جامعة کولومیا! 

وتعطی النظرية كذلك انطاعا بان مستویات الطاعة والتوافق والامتثال التي تعطیها 
الغالبية من الافراد للمعايير الاجتماعية آلية او حتمية. وکأنما تفترض ان هناك اجماعاً 
مجتمعیاً راسخا یلتزم به جمیع الافراد» واسبابا جيدة» وحتی نوایا حسنة» وراء توافقهم 
ما لم یجابهوا بضغوط مجتمعية . بینما من المشكوك فيه الیوم ان پتجه جميع الافراد في 
المجتمعات الصناعية ذات البنی الاجتماعية المعقدة الى الثقافة المجتمعية الكلية دون 
اعتبار للتصارع من اجل المکان والصراع بين القیم المختلفة والمصالح المتضارية. 
والعقائد النقيضة. ولا يظهر مفهوم الحلم الامريکي فى هذا المحتوى الا اداة تحليلية 
مصاغه بعناية لاخفاء اللامساواة بين المتنافسین والصراع بینهم(۱۳). 

وواضح ان میرتون یبقی على حاله رغم النبرة الراديكالية في تحلیله کمصلح 
محافظ او على احسن وجه کناقد حذر» بر ا ولم يتعد فوق کل 


Merton and Nisbet, .كلع‎ Contemporary Social Problems, pp. 29-31. )۱۱( 
Taylor, Deviance and Society, pp. 128-143: Taylor, Walton and Young, The ۸۷۵۷ : انظر‎ )۱ ۲( 
Criminology: For a Social Theory of Deviance, pp. 91-110, and Charles H. McCaghy, Deviant Be - 
haviour: Crime, Conflict and Interest Grottps(London; New York: Macmillan. 1976). pp. 54-61. 


۳ 


سی ۰۶ حل‌ود ارتاطاته کمحلل سوسيو لوجي وظيفي . يحلل بناء احتماعا ثقافيا يمر 
بازعاجات مؤقتة ويعتريه خلل وظيفي طارىء. لا بد من ان يتعخطاه. ليحافظ على حدوده . 

ومح هد | استطاع میرنود . بتطو یره واستعماله لمفهوم اللامعيارية باتجاهات دات 
صلة ي ان يقدم اسهامین رئیسیین لدراسة المشکلات الاجنماعية : 

- تحلیل مصادر بنائية ثقافية عريضة للمشکلات الاجتماعیه في المجتمعات 
المعاصرة (اسهام نظري) . 

- اقترا بصورة ضمنية احیانا. مفهوم الثقافات الفرعية المنحرفة (التي یمکن ان 
تترجم الیها انماط تکیفاته المنحرفة) کمفهوم وسط بين النظرية والتطبیق بين تجرید 
النظرية العامة وتتجرئه النظرية الامبريقية. بين دراسة المجتمم الكلي وبين الترکیز على 
التشاطات الفعلية للافراد المنحرفين والجماعات المشكلة (اسهام بحتي ) . 

وكان لهذا التراث النظري والبحثی ان يزدهر من بعد ميرتون باهتمامات متنوعة لعل 
اهمها ذاك الذي قدمه كلوارد وأهلين في مفهوم بناء الفرص المتاحة23. وذلك بدمج 
تیارین سائدین في هذا المجال : 


- مفهوم الانومية عند میرتون التي تهتم باصول الانحراف الاجتماعية واسبابه 
ونتائجه . وترجم الى بناء شرعي (ع101۳۵4عع1) تقدمه الثقافة الكلية المنظمة للمجتمم 
الاوسم ۱ 

- مفهوم الاختلاط المغاير )Differential Association)‏ عند سذرلاند الذى يركز 
على انتقال واستمرار انماط الحياة المنحرفة في مناطق ثقافية بعينها وترجم الى بناء غير 
شرعي تقدمه الثقافة الفرعية المنحرفة المنظمة ایضا ولکن فما سا 1 


ولکن منظو رات الثقافات الفرعية المنحرفة. كتلك التى ارتكزت عليهاء تذهب الى 
ان المشکلات الاجتماعية ليست على کل حال من صنع المجتمع الاوسع وانما هي انتاج 
بعض فثاته المشکلة. کجماعات المنحرفین والمجرمین. والفقراء. والاقلیات العرقية ؛ 
اذ یفشل هولاء في اقامة ارتباط مشروع عبر القنوات المجتمعية التقليدية . وکان یمکن ‏ 
لول وجودهم » تنظیم وازدهار الفرص السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية , . الخ . 
ومع ان بعض البنائین لا يغالون حقاً في وجود هذه الفرص المتاحة فانهم ما زالوا یزعمون - 





Richard A. Cloward and Lloyd E. Ohilin, Delinquency amd Opportunity: A Theory of (1) 
ارو ناد‎ Gangs (Olencoe, Hl.: Free Press .190)0( 


۵ 


كمنظري الثقافات الفرعية ان الدوافع المادية المشتركة لجميع الافراد ليست مشكلة بحد 
ذاتها لو لم يشوهها افراد الطبقات والثقافات المشكلة. 

وكان لا بد لمنظور آخر من أن يأخذ بالاعتبار حقائق المصالح والقيم المتصارعة 
للیحماعات المختلفة وان یوسع من مقهوم المشکلات الاجتماعية وداثرة البحث قبها , 


٤‏ - منظور رد الفعل الاجتماعی 

ليست المشکلات الاجتماعية هنا متغيراً بنائياً او حقيقة موضوعية وانما هي حکم 
اجتماعي بشأن الاختلاف الفردي والتغایر الاجتماعی . وعندما يؤكد هذا المنظور ان 
المشکلات الاجتماعية من خلق ردود الفعل الاجتماعية تجاهها*» لا يعني انها ليست 
موجودة كليا في اي مجتمع ذي قواعد وتوقعات ولکنها موجودة بالاحری «في عين 
رائیها»۱۹). توجد المشکلات الاجتماعية بالقدر الذي تراها فيه بعض الجماعات في 
المجتمع کمشکلات اجتماعية تعرفها بهذا التعریف وترد علیها على هذا الاساس. دد 
هذا المنظور اذا على الافراد والمواقف والظواهر التی تأتی الى انتباه الناس من للال 
التفاعل الاجتماعی الیومی لتعرف وتعامل کمشکلات اجتماعية فى شتی المؤسسات 
الاجتماعية» وعلی العملیات التعريفية الرسمية «والمعرفین المهمین» (وكلاء الضبط 
الاجتماعي والصحافیین مثلا) الذين یمتلکون قوة اصدار التعریفات وتطبیق العملیات 
الاجتماعية المترتبة علیها . كما يركز هذا المحتوی على مستوبات توزیم القوة واختلاف 
القیم وتباین المراکز وصراع المصالح التي ترید الجماعات المختلفة امتلاکها او تأکیدها 
ومتابعتها . 

وضمن اهتمامات هذا المنظون يأخذ باحشوه من تفسیر «الجوانب الذاتية» 
للمشکلات الاجتماعية کجانب مميز لعلم اجتماع المشکلات الاجتماعیق باشکالیتین 
للییجت(۱۱) : 


۳ الا هتمام بتطور المراحل التعريفية لظهور المشكلة الاجتماعية ابتداء من وجودها 
كامنة, الى بروزها وتشكلها الفعلي واستمرار المطالية بضروره فعل شىء تحاهها . 
- الا هتمام بصور وحجم واتجاهات ردود الفحل الا حتماعية تجاهها . 


Howard Saul Becker, Outsiders: Stuclies in the Sociology of Deviance (New York: Free ۱۶( 
Press, 1973). 

Earl Runbington and Martin 5. Weinberg, 0۵۵ The Strtcly of Social Problems: Five (\ 0) 
Perspectives (New York: Oxford University Press, 1981), p. 186. 

J. Kitsuse and M. Spector, «The Labelling of Social Problems,» Social Problems, vol. )أ١5(‎ 
20, no. 4(1973). 
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وتدل معاهیم «الا جتماع المجتمعي ) ور القیم الراسخة) و«الخير العام»» المعطاة 
کمسلمات بدرجات متفاوتة في المنظورات السابقت یمیل منظور الحنونة المنحرفة 
(Deviant Labelling)‏ الى التعامل معها كإشكاليات بعدم الجزم «بعالمية الانحراف». 
وعدم التسلیم وبعدالة اللقب». وعدم التأکد من «موضوعية المشکلات». لذلك لا 
ینفصل اللقب المنحرف للاشخاص والظواهر عن الا سئلة التي يجب ان تتلوه دائما دون 
عوامل وسيطة : منحرف - یقول من؟ مشکلات اجتماعية ‏ بالنسبة لمن؟ 


وربما لم يثر منظور من المنظورات السابقة جدلا واسعاً كما آثار هذا المنظور ونتائج 
البحوث المرتكزة عليه" . فهو بلا شك ينفذ الى مجالات خصبة لم یطرقها الباحثون من 
قبله. ولكنه بتركيزه على ممارسات مؤسسية يضيق من المصادر العريضة للمشكلات 
الا جتماعية وبتوجهه الکلي ال اصلاح الخلل المؤسسي «او سوء ادارة» المشکلات 
الاجتماعية بتجنب المنظور رژیتها فى البناء الاجتماعي والسياسي والثقافي للمجتمع . 
فیظل بذلك ذا اسهام محدود في تطوير نظرية اجتماعية سياسية تحدد المصادر البنائية 
للمشکلات الا جتماعية المعاصرة. 

ولعله من الخطأ الآن وضع هذه التظریات بصورة متقابلة متخاصمة (كأن نضم 
البائولوجیا ضد الانومية» او البنائية ضد التفاعلية . . . الخ ») مادام لكل منها مزاعم معينة 
ف سببية المشكلات الاجتماعية وادوات تحليلها وتفسيرها في المجتمعات الصناعية . 
ویلاحظ یونغ(۱۸) انه اذا كانت كل المجتمعات الصناعية تنتج معدلاات مفرطة من 
الجرائم والانحرافات وصوراً متعددة من المشکلات الاجتماعية» فان جزء من التفسیر 
يجب ان لا يتجه الى الرأسمالية فحسب. وانما الى البناء الاجتماعی المعقد للمجتمعات 
الصناعية في حد ذاتها. 

ولعله من الواضح الان ان الاشكالية التي تواجه دارس المشکلات الاجتماعية 
العربية لا تتمثل في تارجح الى الوراء والى این بات نظرية | e‏ باخری 


التحليلية لهذه النظريات الغربية بان ابا من هذه لا يمتلك ضماناً لتفسير انماط مشكلاته 


Howard Saul Becker, «Whose Side Are We on?» Social Problems, vol. 1, n0. : انظر مثا‎ ) ۱۷( 

3 (1967), pp. 239-247, and Alvin Ward Gouldner, For Sociology: Renewal and Critique in Sociolo- 
gy Today (London: Penguin Books, 1973), pp. 27-68. 

J. Young, «Thinking Seriously about Crime: Some Models of Criminology,» in: Mike (1A) 
Fitzgerald, comp. , et al., Crime and Society: Readings in History and Theory (London: Routledge 
and Kegan Paul, 1981), p. 305. 
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المجتمعية العربية - الا ریما نوعاً من «الضمان الفلسفي» الذي بتلاشی في آخر البحث 
ان لم يبد قصوره في اوله . ۱ 

وربما لا یحتاج دارسو الاجتماع العرب اليوم الى نظرية تجزيئية حاصه للمشكلاات 
الاجتماعية العربية بقدر حاجتهم الى نظرية للمجتمع العربي نفسه. ونظرية كهذه لن 
تظهر اسباب تحولاته الحضارية فحسب؛ وائمنا ستبرز اثارها ونتائجها الفعلية والممكنة . 

ولا حي 0 الفح بأنه باتي بمثل هذه سس الكلية الشاملت وأئما ان 
مصادرها المنائية بسن ۳ سا من ٠‏ الان الاجاة ه عن سؤال رئيسى 0 
منطلقاته لماذا لمشكلاتنا الاجتماعية العربية لون ومذاق مختلفان؟ 


ثانياً: المشكلات الاجتماعية العربية : 
محاولة تعريف وتحجل بسك 


حاول هذا البحث ان يجادل الى الآنء بان جزءاً من عدم صلة النظريات الغربية 
في المشکلات الاجتماعية للواقع الاجتماعی العربي یکمن في مشكلات البناء 
الاجتماعي المعقد للمجتمعات الصناعية المختلفة . ویحاول الان ان يبين جزء] اخر من 
عدم الصلة یکمن في مفهوم «المشکلات الاجتماعیة» نفسه» كما هو موروث في رؤية 
اصولها او مكرس للتعامل مع انماطها المختلفة . ومن الصور الرئيسية لهذا القصور الا خير 
في المفهوم تجزئته وتفريغه من محتواه السياسي . 

ويلاحظ المتتبع لتاريخ المشكلات الاجتماعية في الدول الصناعية ان الفترات 
الوحيدة التي كان يرى المنظرون فيها معاثاة كلية لجميع افراد المجتمع فترات عابرة 
متقطعة كأن يعتري بناءه الاجتماعي والثقافي «خلل فني طارىء»» او ان يشهد حالات 
حروب وازمات تخرج بالناس عن نمط حياتهم المألوف وتوقعاتهم المنتظمة. ويحلو 
للمنظرین الخربیین تصوير مجتمعاتهم الصناعية الحالية بأنها تجاوزت فترات الندرة 
والتقشف منذ الخمسینات من هذا القرن وتم فیها فصل مفهوم «المجتمع المدني» عن 
مفهوم «الدولة» منذ امد بعيدء وانها اليوم ردول رفاهية» ذات ديمقراطية مستقرة وتمتلك 
مژسسات وترتیبات اجتماعية متخصصة استطاعت حل معظم المشکلات الاجتماعية 
المزمنة وما زالت تسعی لتطوير طرق التعامل مع الاخری كما یسعدها ان تقدم التعویضات 
والمکافات للمتضررین من افرادها. 

ويشير مفهوم المشکلات الاجتماعية ضمن هذا المحتوی الى مشکلات عملية 


۷ 


مكتملة بتصویر بعض افراد المجتمم (مهاحرین ملونین» فقراء» عاطلین منحرفین» 
مرضی مختلفین . ۰ الخ) اما کمنتحین )Producers(‏ او حاملین لها. واما متأثرین بها 
(160ع۸116) او متضررين منها. ويجمع بين هؤلاء رژیتهم لضرورة عمل شيء تجاهها 
اما بالتوجه بها كلية الى المؤسسات الاجتماعية المكرسة للتعامل معهاء كأمراض 
اجتماعية مزمنة» واما بصبّها في بحوث اجتماعية مكرسة ايضاً لتفريغها من محتواها 
السياسي . بوصفها ظواهر وظروف طارئة تنبىء بمشكلات تنظيمية» او دراستها كأنماط 

لقد قدم ميرتول في کتابه متعدد الطعات رالذی Os‏ يكون نخدا 
لمدرسي المساق من الغربيين والعرب على السواء) نملدج من المشكلات الاجتماعية 
المعاصرة وخصص لكل منها فصلا مستقلا. وانقلها حرفيا من فهرس كتابه الشهیر٩:‏ 
السلوك المنحرف. الاضطراب العقلی . تعاطي المخدرات, الادمان على المسكرات» 
السلوك الجنسی. الازمة السكانيةء اللامساواق العجز والشيخوخة. ادوار الجنس 
العلاقات بين الا جناس. التفکك الاسري. تفکك المجتمع المحلي وبعض المشکلات 
الحضرية » مشکلات العمل. الفقر. والعنف الجمعي . 

واذا استمر الدارسون العرب على الا خل بمفهوم المشکلات الاجتماعية مفرغة من 
محتواها السیاسی بهذا الشعل . فان نمادج میرتول ن نماذج غربية تقليدية او هموما 
صناعية خالصة وانما تنتقل لتكون نماذج وشيدوها عربية متکررة. والی هذه النمادج قد 
يضيف بعض الباحثين العرب (لحاجات الضرورة الملحة او توفر التمويل اللازم ا سا 
وراء مصداقية عربية مثلا). انماطاً مطعمة بمذاق عربي كتعدد الزوجات» وغلاء المهور. 
الزواج من آجنبیات. المربيات والخدم الاجانب. الهجرة والمه‌اجرین الامية 
ومشكلات توطين البدی وتعليم الكبارء التسرب الدراسی» انحراف الصغار» وحتى 
«استنشاق الغراء» . 

ولا مفر من ان تجزئة المشکلات الاجتماعية وتفریغها من محتواها السیاسی الفعلي 
بعل اکشر البالين المرب شمولية سوسيولوجية بدرسونها» کمیرتون؛ ضمن وظيفية 
محافظه (صFunctionalis )0nservative‏ تعرف وتصنف وتفسر الظواهر الاجتماعية 
وانماط السلوك بالدور الذي تلعبه في حفظ النظام العام والامر الواقم كما تجعل اکثرهم 
تجزئة سوسيولوجية پدرسها کمشکلات في حد ذاتها كأمراض فردية او شرور اجتماعية› 
ضصمن قدرات علم اجتماع هامشي او بنوع مما سماه الرميحي في مناسبة آخری۲) 


Merton antl Nisbet, :بجع‎ Comtemporary Social Problems. )۱۹( 


(۲۰) محمد غانم الرمیحی . «مدخل لدراسة الواقم والتغیر الاجتماعي في مجتمعات الخلیج المعاصرة » د 


۸ 


«بعلم اجتماع الصغائر» او علم الا جتماع العلاجی - «الذى یتحسس موصم المرض و بصق 
جرعة هنا وجرعة هناك من الدواء والشافی هو الله». 


وواضح انه لا تتم الدراسة فى كلا الاتجاهین الا بالتعرف على اثار ملموسة قابلة 
للقیاس الكمي والتثبت بالاعتماد على الاحصاءات الجنائية والتعليمية والصحية . . . 
الخ . كما لا یمکن ان تکتمل الا باختزال القضایا السياسية المعقدة الى مجرد مشکللات 
سلوكية تتضمن مشکلات بحثية فنية محضة . ويصبح السوّال ملحا: هل تساعد افکار 
رجال الاجتماع العرب في تعریف اکثر وضوحا وصلة بنوعية قضایاهم المجتمعية العربیة؟ 
لم یخطیء بعض الاجتماعیین العرب في رؤية المشکلات الا جتماعية العربية في اطارها 
البنائي الفعلی . فلقد اشار هشام شرایی۳». الى ارتباط المشکلات الاجتماعية العر بية 
(خاصة الاتكالية والعجز والتهرب والسيطرة) ببنية العائلة في المجتمم العربي . واشار 
سمير نعیم(۲۷) الى الاختلاف النوعي بين طبيعة المشكلات الاجتماعية العربية عن تلك 
التي تعرف وتدرس في المجتمعات الغربية المتقدمة, وانتهى الى اعتبار ان المشکلات 
الاجتماعية العربية (خاصة تلك المتصلة بانماط الاستغلال والقوى الاستغلالية» والقيم 
المدمرق والظروف المعيشية اللاإنسانية وتبديد مصادر الثروة: والتفاوت الاجتماعي 
والسیاسی والاقتصادي» وطبيعة الوعى الاجتماعى , والفساد الحکومی والاداري . . . 
الخ) معوقات للتنمية ونتاج للتخلف في آن واحد. " ۱ 

ورغم الاهمية التحليلية لمنظوري شرابي ونعیم. فإن ايأ منهما لم يمتد الى رؤية 
المشکلات الاجتماعية العربية بمنظورها التاریخی وبمصادرها البنائية السياسية 
ار | 

إن وضع المشكلات الاجتماعية العربية بإطارها الاجتماعي السياسي الاقتصادي 
الفعلي يتيح النظر اليها كقضايا مجتمعية فعلیف وهموم متجذرة في البناء الاجتماعي 
السياسي الاقتصادي للمجتمع العربي تشکل معوقات بنائية تقف حائلا دون تحقيق اهداف 
وطنية واحدة وتطلعات قومية موحدة وتلك الاهداف بالتحديد تحرير الارض العر بية 
وتئمية الانسان العرپی. كما انها اهتمامات دينامية متغيرة تتبلور بالنقاش العام والحوار 
الاجتماعي » تشكل تحديات لارادة الانسان العربي ليس كمجرد متسبب فيها او متضرر 
منها وانما كمحور لها يمكنه ان یور فيها ويتأثر منها. 


= مجلة العلوم الاجتماعية (جامعة الکویت). السنة ۰۳ العدد ۲ (كانون الاول/ ديسمير 191/8), ص ۷۸ . 


)۲۱( هشام شرابی ؛ مقدمات لدراسة المجتمع العربي (بيروت : الاهلية للنشر والتوزيع, ه/اة١).‏ 
(۲۲) سمیر تعيم احمد التحنيات الا جتماعية للتنمية والمشكلات الاجتماعية.» محلة العلوم 
الاجتماعية. السنة ۰۷ العدد ۲ (تموز/ یولیو .)۱٩۹۷۹‏ 
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وبالنظر الیها کمعوقات لتحقیق الاهداف الواحدق یمکننا وضع نماذج اساسية من 
هذه القضايا المجتمعية . 

- هيمنة الایدیولوجیات الغربية والشرقية . 

- هيمنة القوى الاقتصادية الاجنية . 

- سيطرة قوى التجرئة والتخلف والتبعية . 

- احتكار وتشريط وتوزيع المعلومات الاتصالية لوكالات الانباء العالمية . 

- انتشار الفساد الاداری والرشوة والبيروقراطية. 

وبالنظر اليها كتحديات امام ارادة الانسان العربى » يمكن وضعها بالصور التالية : 

- تحديات امام الديمقراطية الفعلية . 

- تحدیات امام التنمية الفعلية . 

- تحديات امام التحديث واکتشاف القوى الذاتية الخلاقة . 

- تحديات امام العمل الجدي للمرأة العربية ومشاركتها الفعلية في عملية التنمية . 


ثالثاً: المشكلات الاجتماعية العربية : 
مصادر ی مختلفة 
الواسعت وکانا بالتالي 5 یغذی المشکلات الاجتماعية العربية بانماطها المزمئة والوانها 
المتغيرة . 
۱ - غرس الکیان الصهيوني الغریب في جسم الامة العربية. 
۲ - الثروة التفطية في بلدان الخلیج العربية. 
لقعد حول هذان المتغیران المجتمع العربي فعلا ولکن في اتجاهات مختلفة 
وقنوات غریبة. وما زالا يفرزان تأثیرات سببية متشعبة. تمثل اشکالية للانسان العربي 
نفسه » كما تمثل مشكلاات للنظم والمؤسسات والعلاقات الاجتماعية . 
لقد خلق المصدر الأول صراعاً مستمراً على الارض العر بية . وعمل على تعريب 
المواطن العربی عن القضية العربية . ولأن الوجود العربي نقیض للوجود الصهيوني ‏ فان 


الاخير لا يكف عن السعي وراء تجمید الصراع معه» بعزله عن صنع اي قرار مصيري 
یمس مستقبله وتحبيله عن أي مواجهة حقيقية تعيد اليه ثقنه بذاته واقصائه عن اي 


و ۲" 


مشاركة في عملية تنمویة یشعر انه هو صانعها والمستفید منها فى أن واحد . كما عمل 
على عدم تكوين الانسان العربي لاي وعي جدّي» يمكنه من اكتشاف قواه الذاتية 
والاعتماد عليها في حل قضاياه وصنع مستقبله بالحيلولة دون قيام وحدة كلية» وتشجيع 
الدعوات الطائفية والانفصالية والاقليمية. 


كما يعني تجميد الصراع مع المواطن العربی جعله يعيش في ازمة دائمة مع ذاته 
الحضاریهة» کانسان مخلوع هت حذوره لا يمتلك بيديه ادوات تعبيره عن ذاته» انسان 
مهزوم امام نفسه يعيش قضايا مجتمعية تهم حیاته بشکل مباشرء ولکنه يشعرء بازدیاد. 
بصعوبة بالغة بالاحاطة بها ویفتقد قوة التأثیر فى توجیه مجراها. انسان يدرك المشکلات 
الحقيقية» ولکن بسليية وقدرية دونما قدرة على التحرك الى فعل ايجابي . تستبد به 
الاتكالية ویتقاسم مع غيره بلادة اجتماعية مستشرية» تنأی به عن التفاعل الحقيقي او 
الالتزام بمتطلبات الدور الاجتماعي المنوط به . انسان مليء بالخوف والشك. وفاقد الثقة 
بنفسه ومؤسساته والآخرين من حولهء ويتكرس هذا الاغتراب يوميا بترتیبات اجتماعية 
وممارسات سياسية وبرامج مقسسات تعليمية لم يؤخذ الانسان العربي في اي منها مأحذا 
جدیا . 

فالمژسات الاجتماعية والسياسية یصعب الوصول العادي الیها او التعامل 
الموضوعي معها. وظفت فيها البيروقراطية (كتنظيم علمي عقلاني للادارة اصلا) على ايد 
غير مؤهلة ففرحت روتینا وكسلا وتثاؤ با وراء المكاتب. وضاعفت المثبطات والعوائق امام 
الانجاز كما ضاعمت من ابتعاد الافراد العاديين عن معرفة حقوقهم والاستفادة من المصادر 
والخدمات المتاحة لهم» ونمت معايير جديدة للتعامل تقوم على العلاقات الشخصية 
والعشائرية والوساطة والمحسوبية» وشجعت مستویات تعامل لاأخلاقية تقوم على الرشوة 
والفساد . وعملت المؤسسات التعليمية من جهتها باعادة انتاج الاوضاع الراهنة السلبية 
ببرامج تعليمية تصیب الفرد بالاحباط الدائم والفشل والعجز في توقعاته وطموحاته وتضييق 
حریات التفکیر المستقل وعدم التسامح مع الاحتلافات وكأنها اعدت لأي فرد اخر غير 
انسان هذا المجتمم الذي تتوجه الیه. حتی غدت المژسسات العلیاء بكلمات سمیر 
عنتباوي(۲۳) ولا شيء اکثر من مدارس علیا مبجلة » ان لم تكن مجرد مراکز لرعاية البالغین بهدف اشغال 
والهاء الناشكة» . 

وعندما یدرس الاجتماعيون العرب الانسان العربی بهذه الصورة الاستلابية فإ 
ميالون في واقع الامر لدراسته - ضمن تمسکهم بمتطلیات الموضوعية المهنية - «کما هی 





(۲۳) سمير عنتباوي» والمؤسسات العربية للتعلیم العالي وتطوير القوة البشرية ۷( مركز الدراسات العربية 
المعاصرة. جامعة جور جتاون » (AF‏ 
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لا كما ینبغی ان یکون» ولا تمتد دراستهم الى التأثیرات العريضة الخارجية والداخلية التي 
تضافرت وتراکمت تاريخياً بالتأثير عليه وما زالت تمارس وطأتها لابقائه على حاله . ان 
دراسة الانسان العريي كمشكلة في حد ذاته؛ کفرد واقع تحت ضغوط فعلية لا تفید هدفنا 
في شيء مالم تقترن بالنظر الى امکانیاته وطموحاته کفرد. یستطیع ايضاً ان يصنع قرارات 
ویحل مشکلات. ویرتبط به مصير فضایاه المجتمعية الاساسية . 

وخلق المصدر الثاني محاولات صراع مستمر على خیرات الارض العربية 
ومحاولات ابتزاز شعوبها المستضعفة بالسيطرة الا قتصادية وبتهدیدها باستقرارها وهویتها 
كما خلق مشکلات للفرد العربی في علاقاته مع المجتمعات الاخری. ومن صور هذه 
المشکلات إعاقة التکامل الاقتصادی العربي وتجمید الطاقات البشرية العربية بتشجیم 
انماط اتکالیة. استهلاكية ومظاهر وجاهية . ومن الصور الاخرى الرئيسية غزو العمالة 
الا جنبية (التي ليست بالضبط مجرد سلعة مؤجرة) وتهدید عروبة مجتمعات بهویتها 
الثقافية» وکسر نمط الاتصال السويّ. وتحویل الجهود المژسسية الى التعامل مع 
مشکلات الانحراف والجريمة الوافدة ومخلفات العمل والعمال الاجانب بدل التوجه 
ل الفعالية الانتاجية لشعوبها. 


اسا اهتمامات جديدة للبحث 


للاجتماعیین العرب کغیرهم من رجال العلوم الاجتماعية » افتراضات متعددة 
حول مدی صلة نظریات علمهم. ومناهج بحثه » وممارسات محترفیه . فلديهم افتراضات 
ومزاعم » مثلا. حول مصادر المشکلات الاجتماعيت وانماطها ومستویات خطورتها. 
ولدیهم كذلك افتراضات حول اهتمامات بحوثهم ومدی صلتها المجتمعية ومستویات 
تأثیرها او ربما بمدی جدواها على الاطلاق. ورغم ان کثیرا من هذه المزاعم تبقی كامنة 
في خلفيتهم العلمية والمهنية» فإنها سرعان ما تظهر جلية عندما تترجم وتفسر بمیادین 
بمحث متنوعة وتنتهی بصياغة توصیات او افتراحات محددة. ویدخل رجال الاجتماع 
بافتراضاتهم وتفسیراتهم واهتماماتهم البحثية هذه بوعي » او باهمال دائرة الصراع » بين 
جمود الامور او تحريكهاء بين تکریس اهتمامات بحثية تقليدية او التمحول منها الى 
اشكالية جدیدة, 

وهنالك مجالات خصبة ذات ارتباط فعلي (او محتمل) بالقضایا المجتمعية العربية 
حافظ الاجتماعيون الصرب. الى الیوم. على تجنبهاء اما هروباً من احباطات عجز 
مهني > أو وعياً بهامشية ادوارهم واعتقاداً بعدم جدوی بحوثهم أو حشية ردع مژسسي . 

ومن المجالات ذات الصلة المباشرة بدائرة البحث فى المشكلات الاجتماعية 
العربية في ضوء مصادرها العريضة. التي حددها هذا البحث ما يلى : 


1۲ 


۱ - الاهتمام بالمؤسسات السياسية 


المشکلات الاجتماعية. بدلائل وممارسات شتی. من ادوات السياسة العامة 
للدولة بأجهزتها المختلفة. وتتاثر مراحل ظهور المشکلة الاجتماعية والحجم الذي 
تاحذه واللون الذي تتشکل به. والاجراءات التی تخصص لها سین بالضغوط 
والمؤشرات والقرارات السياسية ۰ كما ان دراسة المشکلات الاجتماعية تقحمنا فوراً فى 
قضايا اوسم متصلة بالقانون والنظام العام » وبالسياسة والامن والاطمئنان الاجتماعي . 
وبالحریات ومدی التسامح مع الاختلافات. وکذلك بالمسولية الاحلاقية العامة السائدة 
e‏ 

وقد لا يكون امرا سیا لأى نظام سياسي 1۳ كما قد یتصور بعض رجال 
الاجتماع ان يعيش في خيمة تظللها الوان المشكلات الاجتماعية» لأن ذلك سلاح قد 
يعطيه اهلية سياسية ومصداقية اجتماعية بمقدار التصدي لمواجهتها او التبرع بمحاصرتها 
وحلها. ومن الصور الزائفة للتعامل الرسمي مع القضايا المجتمعية طرحها كمشكلات 
اجتماعية محضة لا تحل الا بلجان بيروقراطية من شأنها ان تقتل فى النهاية » الاهتمام 
بها بكثرة بحثها واعادة بحثها. وتميت الحماس لفهمها بشدة الاهتمام المهنی بفنيات 
واجراءات التعامل معها. كما ان من شأن بيروقراطية المشكلات الاجتماعية ان تغري 
بعض رجال الاجتماع باعلان احترافهم المهنى على حساب التزامهم المجتمعي › 
فيتحولون بذلك من معايشة المشكلات المجتمعية والالتصاق بالواقع الاجتماعي الى 
خبراء في معالجتها لتجنب الخطأ الفادح والحرج السياسي او النقد الاجتماعي الذي قد 
يجلبه الفشل في حلها. وقد يساعد رجال الاجتماع بذلك مرة اخری بوعي او بإهمال» 
على تکییف افراد المجتمم للاعتقاد بأن مشكلاتهم المجتمعية لا تدرس الا بقنوات 
مؤسسية ولا تحل الا بطرق بيروقراطية رسمية اكثر من اكسابهم وعياً بضرورة المشاركة في 
حلها بالنقاش الاجتماعي والحوار العام . فإلى اى مدی لمشکلاتنا الاجتماعية العربية 
ارتباطات سياسية فعلية؟وما ابعاد هذه الارتباطات وصورها؟سؤال امبريقي جدير بالبحث. 


- الاهتمام بمؤسسات ووسائل الاتصال الحماهيري 
تتشابك المؤسسات الاتصالية مع السياسية لدرجة يصعب الفصل بينهما. وترتبط 
الاثنتان بصورة تبدو معها اي دراسه للجوانب السياسية للمشکلات الاجتماعية دون دراسة 
ممائلة للتاثیرات الاتصالية كدراسة تفتقد نشوه اكتمالها وعنصر واقعيتها. 
فمؤسسات الا تصال الجماهیری وکالات لاضیط الاجتماعي وقنوات عريضه 2 لخلق 
الوعي وتطوير النقد المجتمعي . ووسبائل الاتصال أنضا ادوات لصنع وتوريع المعرفة 
الا حتماعبة ونشر الاراء والقیم > فهي تغير الا تجاهات او تبفي علیهك وتشكل تصور الناس 


۳ 


للظواهر التي یتعرضون لهاء وتلون مواقفهم وردود افعالهم تجاه المشکلات الاجتماعية 
التي تجلبها الى انتباههم . 

وما زال يعمد بعض باحثي الاجتماع العرب الى استثناء دراسة وسائل الاتصال 
من دائرة بحونهم في المشکلات الا جتماعیه - مع انهم يرون ا ان لصحيفة واحدة (او 
حتی عمود شعبي منها) ولشاشة تلفزیون (او ربما لبرنامج ناجح ذي حمس دقائق فقط) 
جاذبية وتائيرا واضها یفوق تأثيرهم وحدودهم ؛ ولو مجتمعین . ویلاحظ رجال الاجتماع ان 
لدى وسائل الاتصال ميل راسضا في اختيار وتقديم مجال محدود ومتكرر ومنمط من 
المشكلات الاجتماعية تشكل رؤية خاصه للواقع الاجتماعي . ويلاحظون بهذا انها لا 
تعکس الواقم المجتمعی بمشکلاته الفعلية علی حقبقته وانما قن تخلق واقعا مجتمعیا 
جديدا م جدیدة وتحتم القوة التأثيرية لوسائل الاتصال اهتمام باحثي الاجتماع 
بالتعرف علی نمط الدور الا جتماعي وحجم المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الاتصال 
فى مجتمع يحبر جمیم افراده هموما وطنية وقومية واحدة . كماقل تدفعهم الى البحت عن 
المعايير التي يتم بها اختيار المشكلات الاجتماعية والمنظورات والمبررات التي تتیخل‌ها 
في رؤية وتفسير مصادرها وانماطها وتقدير خطورتها المجتمعة . 

فإلى اي مدی تمثل المشکلات الاجتماعية التي تنقلها وسائل الاتصال الى انتباه 
افراد المجتمع مشکلات مجتمعية عربية اصیلة؟ سوال امبريقي آخر جدیر بالبحث. 


- الاهتمام بأفراد المجتمع العادیین 


كثيراً ما یمیل دارسو المشکلات الاجتماعية العربية الى تعریفها کافعال وظواهر 
وانحرافات تهز قيماً مجتمعية ثابتة . ولا تعرف بالضبط من أين ینفذ هؤلاء الباحثون الى 
هذه القيم المجتمعية الراسخة لمعرفتها وتعریفها اذا تجنبوا التفاعل اليومي مع افراد 
المجتمم العاديين بهمومهم واهتماماتهم المتغيرة. وستظل المشكلات الااجتماعية تعنی 
بذلك ات6 تیا قيمية وتقويمات فنية يطلقها معرفوها ودارسوها ويحبراؤها على ما يعترى 
النظام اللاجتماعي والسياسي القائم . لا تعکس الا قیمهم وعقائدهم ومصالحهم الضیقت 
مالم يتم الرجوع في تعريفها وتحديدها الى افراد المجتمع العاديين» الذين لا تعرف ای 
مشکلات مجتمعية فعلية لا بهم . وقد لا يعني كثير من دارسي علم الاجتماع . بالقيم 
المجتمعية الرأاسيخة» شیعا اکثشر من عادات وتقالید ونظم جامدة تحجب عنهم رؤية 
التناقضات والمتغيرات والتحولات التي تقح داخل مجتمعاتهم . 

وهناك حالتان على الاقل» يمكن ان تنتفي بهما صفة الانحراف عن الظاهرة 
القيمية » المعرفة بهذا الشكل »وتخرج بهما من اطار ظاهرة مشكلة الى ظاهرة عادية مقبولة . 
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اولا هما : اقتناع افراد المجتمع بضرورة تغییر بعض العادات والتقالید . ویتوقف 
تقبلهم علی ادراکهم لحقيقة جمودها وعدم استمرار منفعیتهاء ووعیهم بضرورة 
استبدالها بأخر ی» تخدم مصالحهم وحاجاتهم الجديدة. فقد لاحظ ياسين الکبیر 
مثلا*!» ان الزوجة تقبل القيم التى تعطيها حرية ومساواة ومركزاً اجتماعياً اعلى من مرکزها 
التقليدي » كما يتقبل الرجل القيم الخاصة بالاسرة الحديثة ما دامت لا تتعارض مع 
مصالحه ولا تطالبه بالتنازل عن بعض حقوقه التقليدية. 


والثانية : ضرورة وعي واقتناع رجال الاجتماع انفسهم بضرورة تغيير بعض انماط 
القيم الجامدة التي تقف حجر عثرة امام ممرات التغير البنائية . لأن التركيز المستمر على 
القيم الاجتماعية ‏ وهي اللغة الغامضة ولكن النشطة في كل مكان ‏ يدفع رجال الاجتماع 
الى العمل على ترسيخ واستمرار ما یدعون الى تخیر بأن تنفذ تأكيداتهم واهتماماتهم 
الى التراث الادبي الاجتماعي لتشكل بدورها روافد غزيرة للمحافظة في بحوث طلابهم 
واراء قرائهم . وقد لاحظ مصطفى التیر *۲) ان مجهودات المختصين في العلوم الاجتماعية 
في كثير من المجتمعات قد ساهست في تغییر الاتحاهات نحو تعلیم المرأة وعملها: 
«فبدلاً من وصف التغير الذي طرأ على دور المرأة التقليدي بالانحراف يشار اليه بأنه تغير تتطلبه الحياة 
الحاضرة ويتمشى وروح العصر ويخدم مرحلة التطور التي يمر بها المجتمع». 

ومن المتوقع ان يزداد اعتماد عامة الناس على رجال الاجتماع فى تعريف وتحدید 
القيم المجتمعية الراسخة وتلك التي نسبت اليهم او التصقت بهم ولكنها تتعارض مع 
توقعاتهم وطموحاتهم المجتمعية المتغيرة. ومن المتوقع ايضاً ان ينشط هذا الدور لرجال 
الاجتماع بازدياد حدة التغير الاجتماعي والتحول الحضاري واختلاط الامور وعدم وضوح 
الرؤية المجتمعية . 


خلاصة 
"ما ۱ الطبيعة المتغيرة للقضايا المجتمعية العربية ‏ بالضرورة عملية مستمرة مر 


مراجعة وتقويم المفاهیم التحليلية المکرسة لدراستها وتفسیرها . ویعزی جزء اساسی من 
عدم صلة النظريات الغربية فى هذا المجال الى مفهوم «المشکلات الا جتماعية» نفسه . 


ويكاد لا يجمع بين المشكلات المجتمعية العربية ونظائرها الغربية الا صفة عامة 


(۲6) ياسين الكبير: «النسق القيمي : اطار نظري ومنهجي لدراسة التغير الاجتماعي ‏ » الفكر العربي. السئة 
۳ العدد ۱٩‏ (کانون الثاني / ینابر شباط / فبرایر 0۱۹۸۱ ص ۲ .١‏ 

(۲۵) مصطفی عمر التير» والمشكلات الاجتماعية : تحلیل اطار عام » » الفکر العر بي ؛ الستة ۳ العذد 
٩‏ (كانون الثاني / ینایر - شباط / فبرایر ۱۹۸۱) ص ۲۶ . 


م 


واحدة هي ارتباطها البنائي الاجتماعي » مع اختلاف ذلك البناء نفسه في كل منهما. اذ 
يقد المشکلات الاجتماعية الغربية بظهور التصنیم وصاحبت نموه بنمو علم الاجتماع 
۱ ولا كلا من التصنيع وعلم الاجتماع امور مستقرة اليوم في «مجتمعات رفاهية) 
مستقرة سل فان دراسة المشکلات الاجتماعية اتخذت نمطا ساکنا تفا تا یا 
وتجمدت في ميادين بحثية متکررق تدور حول انماط سلوكية انحرافية بائولوجية او 
مشكلة » وتحول دارسوها الى خبراء وفنیین في تقدیم اقتراحات وحلول مقابل منافع شتی 
ویتیح التحول من تعریف المشکلات الاجتماعية الى قضايا مجتمعية دينامية ٠‏ 
النظر الیها کهموم واهتمامات متغيرة» کمعوقات للتغیر الذاتي » وتحدیات للتنمية وبالتالي 
اشکالیات بحثية جديدة للاجتماعیین العرب. ویجب ان تصر النظرية العربية للمشکلات 
المجتمعية على بحث اشعالية الانسان العربی المعاصر. وتعطی معنی لخبراته 
المجتمعية والسياسية الماضية والحاضرة . ولا يتأتى ذلك الا برژية المشکلات الاجتماعية 
ضمن مصادرها البنائية العريضة وتقصیها فى ارتباطاتها الفعلية والممکنة. ومن هذه 
الارتباطات المهمة تجذرها في الیناء السياسي لدرجة یصعب الفصل بینهما . وبدود روية 
شمولية لمشکلاتهم المجتمعية» سیظل الباحثون العرب ینتجون انماطا متكررةٌ من 
المشکلات الاجتماعية الغربية في فراغ سياسي ‏ وخواء عقائدي » وفقر سوسيولوجي . 
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۳-آز مدع الاجفاء 
آم آزتة المجمتمع ۲" 


و . کس ھول * 


بف 


مقدم4 


إن معالجة اشكالية الازمة في المجتمع العریی وازمة الخطاب العلمی حول هذا 
المجتمع المتأزم تتطلب بعض التوضيحات كمقدمة لهذه الدراسة . 

كيف نتكلم عن الازمة في الوقت الذى تشكل بؤرة للتجربة اليومية فى كل 
المجالات؟ ولكن الازمة الرئيسية تلك تعتبر قالب ازمات اخرى عدیدق هی طبيعة 
الوسائل المفاهيمية التي نستعملها للالمام بأوضاع المجتمع العربي والانسان العربي . 

تبدأ الازمة باللفظ . وفى امکاننا ان نقوم هنا بسوسیولوجیا مثيرة للازمة الدلالی 

لناخذ كلمة ازمة فى البداية . ان لفظة «ازمة» المستعارة من المصطلحات التقنية 
التاسم عشر) هي لفظة مرتبطت بطريقة واعیه ام لاء حقيفقية ام لا > بمصطلح «التقدم »۲۱ 
وادا كان هذا الارتاط لا يشكل مبررأ كافيا لاعادة النظر في لفظة ازمت وجب علينا على 
الاقل أن نشيرء منذ البداية» الى هذا الا لتباس. 





(4#) نشر هذا البحث في : المستقبل العر بی السنة ۸ العدد 5لا (حزيران/ یونیو ۰)۱۹۸۵ ص ۲۵ - ۰۲۲۱ 
وقدم الى : ندوة «نحو علم اجتماع عربي» تونسء ۲۵ - ۲۸ کانون الثاني / ینایر ۰۱۹۸۵ 

)¥( استاذ بكلية الآداب والعلوم الانسانية پالرپاط - المغرب . 

(۱) مفهوم مرتبط هو نقسه بلغة تطورية تجعله یطابق الاشکال العامة للمجتمعات المسماة «بالعصریه»: 
و المصنعةی «النامية». . . الخ . 


۷ 


واذا لم نکن قادرین على تغيير هذه الکلمات يجب على الاقل ان نعطیها اشارة 
تقيس شحنة معناها الخصوصي اي الموضوعي . اننا لا نقصد هنا الدخول فى خصومة 
حول اللعب بالكلمات. ولكن عندما تحمل هذه الكلمات توجيهات واخثیارات جوهرية 
ومعيارية تمس عمق الاشیای فإن الصرامة تصبح ضرورية» وحتى ولو لم تكن الكلمات 
سوى عناصر للعبة الفكرية فإنه لا جدوى من الابتداء في هذه اللعبة بمكعبات مزورة 
مسبقاًء كما انه لا يصلح كذلك قبول الالفاظ المرجعية للآخرين التي تؤدي بنا الى 
ميدانهم الخاص لكي نخضم لمنطقهم الخصوصي في معركة نكون الخاسرين فيها 
مسبقاً. يجدر بناء حسب رأبي» ان نتكلمء فيما يتعلق بالمجتمعات العربية» عن 
«الانوميا» عنسوصة عوض الازمت لأن الازمة تفترض بأن هناك جهازا عضويا (المجتمع) 
يسير وفق مشروع محدد. ومن وقت لآخر یعرف عطبا او خللا. ان الازمة هي هذا 


العطب . ويكفي ان نقوم بعملية اصلاح او ضبط لكي يعود الجهاز الى سيره العادي . في 
حین ان المسألة تختلف بالنسبة لمجتمعاتنا التي هي «انومية) 200010116 قبل كل شيء . 
ان «الانوميا: بالمعنى الدوركهايمي» هي وضعية تفکك او فقدان قوي للضبط یتجاوز 
اليومي والمعتاد. إن «الانومیا» هي انهیار للتماسك الاجتماعي » انقلاب في القیم 
المقبولة كأمثلة موجهة للسلوك هي - في الاخیر فشل في تطبيق النماذج المعيارية 
الصادرة عن قيم المجتمع «المستعمره سابقا. وهذا هو وضع مجتمعنا. وفي هذا المعنى 
يجب فهم التحليل الذي نقدمه في هذه الدراسة. 

إن العمل على تعرية مجموعة من الحقائق المقنعة يتطلب منا الاجابة عن سؤال 
اولي وسابق على كل الاعتبارات: ما هي طبيعة ازمة المجتمع وعلم الاجتماع وكذا 
ابعادهما في المجتمعات العربية؟ 


اولاً : طبيعة وابعاد ازمة المجتمعات العر بية 


إن الازسة التي سوف نحاول تحليلها هنا هى تلك الازمة العميقة التى عرفتها 
المجتمعات العربية منذ مطلع القرن العشرين وهي ازمة المرور من الحماعة الى الفرد . 
۱ - سقوط الرأسمال الرمزى 

إن الانسان العر بی‌حالیا يبقى في عمق ذاته انساناً رجماعو ر باه « être communautaire‏ 
إنساناً مطبوعاً بشدّة «بتطبع» الجماعةء انساناً لا يوجد (مثالياً) الا كعضوفي جماعة 


(؟) حتى وان كانت المظاهر, في اغلب الحالات» تكذب هذا التصور فعلاء يمكن ان تبدو زائدة, باطلة, - 


1۸ 


التغیرات (الدیموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية) التي یمکن ان نقول عنها 
بصفة عامت انها تتجه الى إحداث الفردانية والاخلاق المتضمنة فیها في كل مجاللات 
الحياة. لیس هناك اي حلاص خارج الجماعة! اللهم الا اذا حدث تحول ثقافي حقيقي 
لیس في متناول اغلب العرب الذين تم اقتلاعهم من جذورهم » من جماعتهم ومن ترابهم 
بصفة عنيفة - انهم لا یتوفرون على الامکانیات الاقتصادية والضرورية لتحقیق هذا 
التحول. إنه السقوط المحتوم في الوضع البروليتاري التحتي(". 


في اساس هذا الاندماج الجماعي والتقمص الضخم الذي یسمح به لكل عضو 
من اعضاء الجماعة یوجد العمل الفلاحي او الرعوي والعمل الحرفي طبعاء او بعبارة 
افضل حالة الفلاح او الرحالة وحالة الحرفی ‏ لأن نشاط الفلاح او الراعي ونشاط الصانم 
ليسا فقط نشاطا تقئياء حتی اذا فصلناه عن کل اعتبار للمردودية والمحصول . ولکن 
وظيفة اجتماعية شمولية اساساً؛ طريقة في الوجود ونمط معيشي وطريقة في التفكير 
والسلوك وطريقة لادراك العالم . وطالما لم تعط الفرصة للانسان العربی لكي يتصور لنفسه 
الوجود بطريقة اخحرى» بمعنى تصور وجود طريقة اخرى في العيش وطريقة اخری للعمل ‏ 
فإن الانتماء الى العشيرة مهما كانت مصطنعة والا نتماء الى ارضه ووللجماعة» او «الخيمة) 
او للمجرف ووللحنطة» كان بالنسبة له الطريقة الوحيدة في الوجود . 
والحالة هذه بعد استقلال البلدان العربية - وان كانت العملية قد بدأت بالتدقيق 
في عهد الاستعمار نشهد تكريس القطيعة مع الجماعة ومع تواترها الزماني والمكاني › 
ومع نشاطاتهاء وبايجاز مع نسق القيم كله ونسق الاستعدادات الجماعوية التي هي 
اساس الجماعة لأن الاستقلال قد احدث في الواقع الفرصة المتمايزة لاكتشاف نمط 
معيشي مختلف وللقيام بتجربة بدائية له» وذلك بتسريع حركة السكان والتمدرس 
والبلطرق فإن القطيعة مع النمط المعيشي القدیم اصبحت اکثر دواما. لقد تم الحصول 
على هذه القطيعة بالقوة لانها كانت مسجلة في الحالة الاجتماعية السابقة للاستقلال» 





= تخفيفية» لان المواطنین العرب, البوم (الذین تم تمدرس جزء كبير منهم) قد استأنسوا بالعمل الماجور وبالحياة 
الحضرية على کل حال فلاحین «اقتلعوا من هویتهم التاريخية عندما لا یکونون حضریین حقیقیین» فهم بالتاکید 
مختلفين عن مواطني المرحلة الاستعمارية التي كانت تجمل منهم «البلطرةه دهغغ2159ة050164 مبعوثي الجماعة 
ومكلّفين برسالة جماعية: العمل على الحفاظ على العشيرة العائلية بالمساهمة في اعادة بناء قواعدها المادية . 
(۲) وسقوط كل التصور التطوري؛ ايضاًء الذي كان يرى بأن «البلطرة» ونموها سيؤديان الى احداث 
«پرولیتاریا» سوف تعي بوضعيتها الطبقية وتقوم بالثورة . في حين طلع الواقع محبطاً لهذا التصور التبسيطي للدينامية 
الاجتماعية. لانه عوض «البرولیتاریا» نما «الاستوظاف» fonctionnariat‏ الذي اصبح بدوره مهددا ليس فقط 
باملطرة ولكن بالبلطرة التحتية في اغلب المجتمعات العربية (مصرء تونس» المغرب الجزائر» اليمن العربية 
والديمقراطية سورياء السودانء ولبئان على وجه الخصوص) . 


۹ 


وان كانت لم تتفجر بصفة واضحة للعیان الا بعد الاستقلال . لكي يتم تصور نمط معيشي 
جدید يجب ان یحدث تخلخل کل التوازن السابق: انهیار اسس الاقتصاد التقليدي 
(تقسيم الارض الجماعية » المرور من الملكية الجماعية الى الملكية الفردية ومن اقتصاد 
المقايضة الى الاقتصاد النقدي للسوق. . . الخ) وما هو اقبح من هذا تفكك بنيان 
المجتمع كله دون اي تعويض بإمكانه ان يحدث شروط تجاوز هذه الازمة الاجتماعية 
التي بقيت غير معترف بها ومكتومة لمدة طويلة . 

عنلما نتکلم عن الازمة الاجتماعية فإننا نعلي تلك الازمة التي تمر عبر الحقل 
الا جتماعي بعدم إمكانية التصرف الموضوعي للقيام بتجاوز التنافقض الذي احدثه تفكك 
البئیات والمعاییر والقیم الا جتماعية. واهم هذه التفککات في هذا المجال تلك التي 

تخص الرأسمال السرئيسي الذي كان ينظم العلاقات بين الافراد والجماعات في 
المجتمعات العربية : العرض ۱۵0067۲ او الحرمة (العار). المناطق المقدسة والمحرمة 
لعالم الرجالء اي بصفة عامة مجموع النساء (بالاضافة الى الاراضي والمنزل السكني) 
وفي مقدمتهن الزوجات. ان الحرم (المجال الممنوع والمقدس) هو في الوقت نفسه 
حرمة (او عار) وعرض (او شرف) الرجال. لأن الحرمة (او العار) والعرض (او الشرف) 
مرتبطان ارتباطاً وثيقاً: ان الحرم هو حرمتهم (او عارهم) لأنه بواسطته يكونون قابلين 
للانجراح ‏ ولكن قابلية للانجراح معززة لأنها هي التي تعطيهم الثمن وتجعلهم موقرين - 
ان الحرم هو عرضهم (اوشرفهم) الى الحد الذي يتحملون فيه الدفاع الكامل عنه» ويكبر 
هذا العرض كلما كيرت الحرمة (او العار). ذلك التحدي الدائم والحقیقی الموجه لعرض 
الرجال والذين بدونه لا يمكن لاي رجل ان يقدم حجة عن قيمة عرضه. ولا پم‌کنه ان يوجد 
كرجل عرض. وتکبر هذه الحرمة أو العار بسبب كمية» وخحصوصا قيمة الرأسمال ‏ النساء 
والاراضی - الذي يملكه الرجل وبالتالي بالغيرة : والطمع الذي يثيره هذا الرأسمال . 

كلما وجد الانسان العربی نفسه ملزماً وما من طرف محيطه الااجتماعي من 
بالظروف المحدثة لبلطرته الى غاية تجربة البلطرة ‏ لأن يتحول طبقاً للمتطلبات والترقيات 
الموضوعية للظروف الجديدة للعيش التي يكتشفها في وضعه كمأجورء كلما اهتم بأن 
یبقی وفیا (او ان یعتقد ذلك) لنفسه. عدم انکار اي شي ء عن ذاته» لا بصفته رجل 
عرض عضوا | في عائلة ای اجه (حتى وان كانت هذه الجماعة متفككة او معرضة 
للتفكك) ولا بصفته فلاحا (حتی وان صار فلاحاً مقتلعاً من جذوره التاريخية -6] 
۰۳2۹2۲ وحتی اجا ف كلية عن النشاط الفلاحي ) . وتقديم البرهان على هذا 
الدوام ؛ كل هذا اصبح يشكل الوسواس الذي بلازم سابوكات الانسان العربي في الاوضاع 
الحالية . إنه يتهم نفسه نظرا لغيابه؟), بالوجود دائما على هامش القواعد. حتى في حالة 


() ان العمل المأجور وكلا صيق حجم العائلة يؤديان الى الوضع الذی لا يمكن للرجل ان يمارس رقأرة = 
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خرق القواعد التی تحاول العشيرة الجديدة (عشيرة الجوار) المشاركة فیهال»». إن اغلب 
المواطنين العرب پسلکون خوماً مالو کارا على یل او کما لم يمكن ان يكونوا هم على 
خطأ. مهتمين بتصحیح مبالغ و فيه للسلوکات اخ ا اا ا 
(اللغويةء الاشارية » وحتى الجمالية . . . الخ). فإنهم يميلون اليوم الى الافراط (حتی 

النكوص) في الطبيعة التقليدية لتصرفاتهم . انهم في خوفهم من ان يصبحوا موضوع نعوت 
دمیمة او ان يتهموا بالنقص. یتقدمون عن غيرهم مخاطرين بالارتفاع الى حد الجدارة 
بتهذيب الا خلاق وباقامة انفسهم كدمادج (بأفعالهم) او «وكحكماع (بعباراتهم ) بقن طرق 
السلوك القويم حسب التقالید . ولا یمکن إلا ان نشیر هنا الى الكيفية ا یت 
اللعنة او السخرية على كل تجدید مهما كانت طبيعته . ولا يمكن ان نفهم عددا كبيراً من 

السلوكات المهيجة التي یمکن اعتبارها «مرضية» (الوصامة الاجتماعية), اذا نسینا انها 
تشکل التعییر عن العلاقة الخامضة وحتى المستلبة (اکثر مما تعبر عن القلق) التي يصونها 
المواطنون العرب (خصوصا في المغرب العربي) - خصوصاً المجردین منهم اقتصاديا 
طبعاء وادنی المزودین منهم ثقافی (اولئك الذين لهم اقل المبررات لصيانة نسق من 
الاوهام التي نشأت مع الاستقلال. والتی تحجب تناقضات البلطرة التحتية)» اتجاه 
وضعهم وهويتهم کمقلوعین من بيئتهم » اي اتجاه الا طر الاجتماعية التي تصلح كإحالات 
لهذه الهو ية . اطر جماعوية 65تنداادجسصم adres‏ : الکیان داخل الجماعت حتی 
وان كان خارجها الکیان خارج الجماعة من اجل ادامة الجماعة ودوام الذات كعضو في 
الجماعة (لدرجة انه من حقنا ان نتساءل ما اذا كانت الجماعة المجزأة والمبعثرة قادرة على 
الوجود بعد بطريقة اخرى غير ماتصور),اطر تاريخية : ضمان استمرارية الذات والعشيرة 
او الامة (العائلية» القبلية» العربيةء المسلمة) فى الوقت الذي تفرض التجربة قطیعات 
وتقطعات هي كذلك «فقدان الذاكرة» لا مفر منه. . . الخ . لقد اصبحت کل هذه الاطر 
المرجعية مضطرية بصفة عميقة من طرف الفجوة الناتئجة عن البلطرة التحتية» واکثر من 
هذا عن الاوضاع المحدثة للبلطرة التحتية . هذه هي کل الاستیهامات التي لا زالت تهیج 
اغلب المواطنین في المجتمعات العربية التي تکشف عن نفسها بمجرد ما ترحی العنان 
للرقابة التي یفرضها هژلاء على انفسهم. ویصبح الوعي الذي یحملونه عن تناقضاتهم 
حادا: : «اننا صرنا نسا نحرس الاطفال! »۰ من لم ek,‏ ان العبارة او ما شابهها لمرات 
عديدة من فم رجل دون عمل قار (دائم) ومن فم مدرسي الکتاتیب القرائية . . . او هذه 


-علی «حرمته» الا بإسناد هذه الوظيفة للمرأة (نادرا لأمه. لزوجته وابنه الاكبر اكثر فاکش . انظر: 
Maroc et sa reinterprétation en situati-‏ ندل M. Chekroun, «La structure familiale et communautaire‏ 


on migratoire,» Bulletin économiqtte et sociale dıı Maroc [BESM]|, nos. 151-152, pp. 103-110. 


. المصدر ننلسة‎ )٥( 
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العبارة : «العائلة» تقول العائلة؟ اين هي العائلة الیوم؟ الكل لا بری الا مصلحته!» 
وعبارات اخرى تشهد على هذه التناقضات . 


انهم مضطرون لتحمل هذا النوع من «الا خفاق» » اي في آخر المطاف اشفاقهم 
هم ولتحمل فکرة ان بامکان زوجاتهم ایضا ان يخفقن نظرا لغيابهم عن البیت (فی 
الشغل او في البحث عن ملء للوقت کیفما كان او لمجرد إخفاء الفراغ) - فإنهم ينتهون 
الى الاحساس (دون الاعتراف بهذا) بأنهم مدینون لنسائهم» كما لو كان لهن الفضل 
علیهم لا نهن استطعن تجاوز الحماية و«الضمان». اللذین هما واجبان على الرجال نحو 
نسائهم ‏ واللذین لا یستطیعون صمانهما بطريقة مباشرة ومستمرة ودائمة» بطريقة مشرفة . 
کم من طلاق قرره جزء کبیر من الرجال في المجتمعات العربية - مهما كان مرکزهم 
الاجتماعي الاقتصادی » ومهما كان مستواهم الدراسی - والذي لا یمکن تفسیره الا 
انطلاقا من قلق الازواج من ضرورة ترك زوجاتهم وحیدات في الوقت الذي یوجدون هم 

في الشخل» او اكثر من هذاء من ضرورة تفويض كلي لعرضهم كرجال إليهن! هذا 

الرأسمال الثمين الذي يفرض التنظيم الرأسمالي للعمل استلابه بإكراههم على وضعه بين 
ايدي النساء وتفويضه لصيانتهن وحدها. وعندما يتفاقم التفكك لدرجة لا يمكن اخحفاوٌ . 
ويجد البعض نفسه محاصراً بين متطلبين متناقضين : عدم التبعية «للزوجة» وعدم اخحضاع 
التصور الذي يصرون على تقدیمه عن اشسهم بكل تأكد «للزوجة» (وهو ما يسمونه 
بعرضهم) هذا من جهة» ومن جهة اخری, عدم التمكن موضوعياً من وضع حد لهذه 
«التبعية» اذ لم يعد بإمكانهم التحكم فيها ولا التحرر منها نهائياً وكلياًء فلا يبقى لهم سوى 
التحرر من زوجاتهم بإعادتهن «حريتهن» او إرهاقهن بالاطفال «لملء وقتهن» وإعطائهن 
مرکزا - کما یقولون(). 

ویمکن الاستناد ايضاً الى منطق هذا الدياليكتيك الاضافی للرجل وللمرأة نفسه 
عندما تصل الزوجة الى طلب الطلاق او الاقامة في مستشفی الامراض العقلية لانها تعبت 
من الوضعية التي تعانی منها «الحجاب العنف الجسدي. . .. الخ). 
۲ - زمانية في ازمة 

إن العلاقة بالزمن الناتجة عن الحالة المغفلة للمجتمع ‏ لكونها تخلط بين 
التمايز ات القائمة بين الاجیال وبالتالي التصنيف القائم على هذه التمايزات وكذا الادوار 
المرتبطة عادة بكل جيل - تشكل عنصرا للخلل الذي يتجاوز العلاقة البسيطة ما بين 


موس 





(5) ولا یمکن ان نجد هنا الا تفاسیر عديدة صالحة للمدلول الذى يجب ان یعطی للتخطیط العائلی في 
المجتمعات العربية . 
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الاجيال او العلاقة البسيطة بين الزمن الاجتماعي والزمن المنتج : انها مناسبة لاعادة نظر 
حقيقية في کل النظام القديمء وکذا في كل التصانیف التي یقوم علیها هذا النظام : 
تعارض بين جيل شاب )يتمتع بعدم التجربة وک بالعفو والتسامح »وجیل مسن یتمتم بانفراده 


في الحكمة وفي القرار, وتجاوز لهذا التعارض بين الاجیال» تعارض ايضا بين زمن نسوي 
ورمن رجولي ۰ ویس وصع ونشاط وکد (نشاط الفلاح مثلا) ووصع ومرکز معطل (رکما هو 
الحال مثلا بالنسبة للمتعلمين التقليديين : فقیه قاض . . .). أن الاوضاع الجديدة 
الناتجة عن تفكك بنيات المجتمع سوف تجعل المواطنين في المجتمعات العربية يقومون 
بتجر بة احرى للعلاقة بالزمن مختلفة عن العلاقة السالفة الذكر. 

ان الغرق في عالم اقتصادي واجتماعي حيث بدأت الفردانية تشكل في كل 
مجالات الحياة الفصيلة الاساسية. والخضوع لنشاط الميكانزمات ( الاقتصادية 
والاجتماعية والقانونية والثقافية وحتى الجمالية. . . الخ) التي ورثها الاستعمار والتي من 
اهم نتائجها ترسيخ الاخملاق الفردانية - التي هي مطبوعة بها - في الانسان العربي 
الخاضع للسيطرة » بالاضافة الى التنظيم الذي تفرضه هذه المیکانیزمات. والضبط الذي 
تقوم به للسلوكات . إنه في الوقت الذي يتم فرض التفردية على الانسان العربي يفرض 
عليه بواسطة العمل المأجور- الزمن الرياضي, الزمن المقايس والمحاسب (كمية 
العمل القابلة للتحول الى نقد)» الزمن المفرد (الذي لا يلزم الا شخصه وعمل شخصه 
فقط)» وبتلازم الابعاد الفردية للعمل المنفد رحتی في المجهود المقدم وكذا المنتوج 
الذي ينتج عنه» في العمل الجماعي » یبقی مفردا) والاجر المحصل عله (الذي يجب 
أن يعلم ان له علاقة مباشرة بالمدة والكم حتى الكيف للعمل المنجز)» ومن بعد 
الميزانية التي هو ملزم باتباعها (ميزانية الوقت. ميزانية المجال او ميزانية التنقل » ميزانية 
النفقات والادخار. . . الخ). هكذا وفي الوقت نفسه يجد الانسان العربي نفسه في 
مواجهة تفرد جسمه كعضو أو كوسيلة للعمل وكمقر للوظائف البيولوجية» وكذا الجسم يتم 
نعته اجتماعياً وجمالياً بجسم متميز عن الجسم النموذج: جسم المستعمر القديم 
والجدید الذي مسخ 6 في “جسم العر بي الحضری الاصل المتغرب(۲ . 





)۷( اننا نجد هنا الاسس الانثروبولوجية للعنصرية غير المصرح بها والمكبوتة » والتي تعرف انتشارا واسعا في 
الممارسة الاجتماعية باغلب المجتمعات العربية . إن «العروبي» او «الشلح» او «الشليح» بالنسية للمغرب مثلا 
ودالبلدی» باللسية لمصر مثلاء هو قبل کل شيء جسم ذو إشارات» ذو وضعةء ذو مشيةء ذو لغةء ذو نطق . . . 
الخ > في النهاية جسم مختلف او التراث المجسد, الطبيعة المجسدة الجهل والغباوة المجسدان» هو طريقة في 
الاستقامة » في الکلام» في المشي. في اللباس, فى الاكل» في النظر الى العالم ؛ ليس بطريقة المستعمر القديم 
والحدیث ولهذا فان بداية تحو ل اشكالية التحضر بالمجتمعات العربية الى اشكالية القروانية ۲211581100 لها ما 
يبررها: شبه تبریر علمي لغياب التتمية وتنمية التخلف» وشبه تبریرات تشکل اسس النظریات العنصرية . 


وف 


إن اغلب المواطنین العرب بما انهم افراد اصبحت غايتهم الوحيدة في الکیان هي 
العمل. وذوو الوجود الذي لا یصبح شرعياً الا بتبعیته للعمل المأجور - قد قاموا ولا زالوا 
یقومون بالتجربة المزدوحة لوجود مختزل في الجسم الذي بجسده والذی هو ایضا 
وسیلته» وبالتالي لوجود موضوع تحت التبعية الکاملة للعمل المأجور: ان کل المواطنین 
العربت تقریبا _ الذین اصبحت کل وظائفهم مختزلة في الوظيفة الاولی والاخيرة للعمل - 
لا يشاركون فى اعداد الجسم الاجتماعي والسياسي (الوطن) الذي يعيشون فيه ولو انهم 
اعضاء في ولا في القرار ولا في الا فتراج الذی يمس هذا الجسم الاجتماعي والسياسي . 
إنه ما زال يطلب منهم ان یکونوا اجساماً صافية » الات جسدية محضة ولم يطرأ اي تخیر 
کبیر على هذا منذ الادارة الا ستعماریه . 


لا تتحدد هذه التجربة التي یقوم بها الانسان العربي عن جسمه کوحدة مفردة 
بيولوجياً فى العمل ولکنها تمتد الى الوظائف الاخری كالوظيفة العضوية المحضة 
والفردانية لتناول الطعام » في معارضة الوظيفة الاجتماعية للطعام كعملية المعايشة ووحدة 
الشعورء اي كعملية تواصل يثبت من خلالها العشيرة وكعملية اندماج . ولعت الممارسة 
الغذائية وحدها هي التي تكون محل استعمال فرداني محدثة بهذه الكيفية وعيا بالجسم 
ذاته» او على اصح تعبیی إعادة العلاقة بالجسم الى وضع سابق ۽ هله هي بصفة عامة 
کل تقنیات الجسم راداب المائدة شا ولکن اللباس والنوم ایض  .‏ الخ) . والعنايات 
الجسمية والاستعمالات الفردانية للجسم التي هي اساس كل السلوکات التي نسمیها 
بالوقاية الصحية ۵1۵06 : ونفهم هکذا انعدام الثقة » الذي يحس به كل اولئك الذین 
تعودوا على المشاركة الجماعية» امام كل ما من حقه ان يفرقهم » وامام کل الاستعمالات 
التي ل یترددون في ادراكها كاستعمالات تفريدية ای بامكانها ان تجزّىء وتفرق - ونفهم 
كذلك انعدام الثقة الذي یمکن ان تحدثه الممارسات الفردانية التي هي ایشا طرق 
للتهذیب. وقواعد وقائیق. وسلوکات احتياطية» بالنسبة لافراد اعدتهم کل تقالیدهم 
الثقافية السابقة التی هى جماعوية بالاساس؛ للمشاركة جماعیاً حتی في مشاطرة 
ابسو تسه القرقة سيا القظة ا اللباس الال ن ي احا 
في المرض اذا كان يجب على العدوی (خطر غالبا ما يكون مجهولاً) ان تجازي النقص 
فی «الا ستبصار المسبق) وغیاب الاحتياطات التمييزية التي يتم بواسطتها عزل المریضص 
والانعزال كلياً او جزثیاً عنه . وتعتبر كل هذه الممارسات انانية وغير لائقة ومذلة. 


مكذل ما ان يتوصل الانسان العربي الى التكلف بتفرد جسمه حتى يكون قد نزع 
عنه . كونه لا يتوفر على ع الثقافية ۳ لغياب امكانيات المادية التي هي تأبعة 


اوه سنا من جل e‏ د سحسمه . واذا كان الانسان العربي اعيا البوم تا 


۷ 


طرف الاستعمار, اي جسم لا یوجد الا من اجل الرأسمال المتعدد الجنسیات» وبواسطة 
الريأسمال المتعدد الجنسيات . هذه هي آثار (من بين الآثار الاخرى) النشاط الذى حققه 
الاستعمار ووضعية السيطرة والتبعية الحالية على جسم الانسان العربي : من الجسم 
الملتحم في الجسم الاجتماعي - الذي كان يشكل معه جسماً بالزمانية والروح ‏ الى 
جسم فرداني » اي مفصول عن الجسم الاجتماعي الذي كان يلتحم معه» ومموضح 
كوحدة بين الوحدات الاخری في مواقع متراتبة . نجد هنا كل الوظائف وكذا التاريخ نفسه 
للسيطرة الاستعمارية والاستعمارية الجدیدة. 


ثانياً: من ازمة الجسم الاجتماعي الى ازمة 
الخطاب العلمى حول هذا الجسم 


كان لأغلب المواطئين العرب في العالم الجماعوي. الذي كان عالمهم ‏ وللرجال 
الجماعویین» تصور آخر عن جسمهم واستعمال اخر. بشكل خاص. لقد كان يتم 
الاحساس بالجسم على انه طريقة في الوجود للجماعة وداخل الجماعة قبل كل شيء 
ودول تمييز. لم يكن الجسم سوی ما یجعل الفرد کائنا متمیزا والجماعة کمجموع الا فراد 
البيولوجيين» القابلين لتعيين هويتهم والذين يمكن عدهم وقياسهم » أنه حسب تعبير بيير 
بورديوء «الجماعة المجسمة»2) او «الجماعة التى اصبحت جسما» . ويمكن ان نقول ان 
الجسم یتضمن کل النظام الاجتماعي . ویمر الانسان العربي من نظام اجتماعي يتميز 
بانکار فردانية الجسم الى نظام اجتماعي معارض تماما إذ الفردانية فيه كالهواء الذي 
نستنشقه . ورغم هذا فإن الفردانية لم تنته بالانتصار على جسم الانسان العربي كلية. مع 
ذلك فان المنهجية الكلاسيكية (في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعی وعلم 
الاقتصاد. . .) تسلم بالصلاحية العالمية للآراء والمواقف الفردية بواسطة الااستمارة 
والمقابلة الفردية . ليست ظروف الجمع فقط (الصعوبات المرتبطة باللغة مثلا) التي يجب 
ان يعاد النظر فيها في الواقع » ولكن مفهوم الرأي الفردي . يبين التمحيص النقدي لوضعية 
المقابلة او الاستمارة كيف ان اغلب المغاربة (ولا اظن ان الامر يختلف في باقي 
المجتمعات العربية) لا يستطيعون الدخول في علاقة لا معنى لها بالنسبة لهم . لناخد 
حتى نبين هذاء حالة ملموسة بين عدة حالات اخرى صادفناها في ابحائنا الميدانية . 

«انك تطلب مني ماذا أعمل» لماذا جئت الى المدینت وقد مر على هذا نصف ساعة . تطلب 
مني ان اتكلم لك عن العائلة» عن ابي » عن عمي» عن اخواني كل هذا تعرفهء الاج تعرفه ايضاء 


Pierre Bourdieu, Le sens 1011م‎ 106 (Paris: Minuit, 1980), pp. ۱۱۱4, (۸A) 


Y0 


حياة اعزب تعرفها كذلك. ليس هناك شىء اخر. لا شيء. في نظري اذا كنت اعرف القراءة والكتابة 
فسأعرف كيف اجيبك . يا للاسف!. . . لا شي لا اعرف اي شيء. وهذه الاسئلة لماذا تصلح ؟». 

تشهد العبارات الاولی لهذا المستجوب على ان الوضعية الوحيدة المالوفة والمثيرة 
حقاً بالسبة له تطابق نقل المعرفة وفق نظام متراتب: من ذلك الذي يملك العلامات 
الرسمية (ورقة وقلم) التي تؤهله للكلام -وفي البداية الكتابة ‏ الى ذلك الذي «لا یعرف» . 
ان نقل ارائه واحساساته الى الغیر من اجل الاخبار لا يلبي اي شيء : ان وسائل الضبط 
في مجتمع یسعی للاشراف على وضع اشباع رغبات او مشاریم اعضائه لمجملها, لا 
یمکن ان تعقل إلا للذي اصبح مشکل الرقابة الاجتماعية في مجتمع فرداني بالنسبة 
له امرا عاديا ولمعا 

إذا كانت ا ولا اعرف اي شيء) تدل علی ال قصاء الاجتماعي فإنها تشكل 
ایضاً رد فعل عادیا ضد سلطة تطرح اسئله فارغة («هذه الاسکلت لماذا تصلح ؟») . لأنها 
تطلب معرفة اشیاء يكفي امتلاك السلطة ان تعبر عن نفسها. ولیست هذه العبارة وسيلة 
للدفاع ضد الساطة الفاحصتة, كما هو الشأن بالسبة لاي مواطن في المجتمعات 
الرأسمالية المصنمة . 

«اذا كنت اعرف القراءة والکتابة فساعرف كيف اجيبك». ان التحلیل هنا مصیب لأن 
الاختلاف الاکثر وضوحاً , بين المستجوبین بغض النظر عما یتعلق بمضمون الاجوبة - 
وحسب حصولهم ام لا على تعلیم مدرسي هو انه بامکان البعض أن یعطی معنى لوضعية 
«المبحوث». ولکن البعض الآخر يحس بها على انها عبثية . اننا لا نوافق مع ذلك على 
الاعتقاد ان الاوائل يصلون الى ادراك علاقة الباحث/ المبحوث بالكيفية نفسها التي يتم 
بها ادراك هذه العلاقة من طرف الامريكي الشمالي او الفرنسي مغلا . انهم يمائلون. فی 
الواقع . رغم هذا الاختلاف الطفیف» هذه العلاقة بعلاقة الحاکم / الرعية» او لسد 
المتعلم التي عودتهم علیها تجاربهم . 

ولا بعنی هذا بالضرورة بدأ ان لهم رأياً فردياً . انه بامکانهم ان یکونوا قد استخلصوا 
من تجاربهم - ولیس باون مبرر- فكرة ان للاماني وللرغبات وللمتمنیات 7 يرا ضثیللا على 
مصيرهم » وانه من الافضل ان ینتظروا التعلیمات حول ما يجب فعله . 


ولکن حتی عندما لا یژمنون باللعبة» في اغلب الاحیان. فانهم قد بدأوا پفهمون 





. يمكن اد یر هنا مسالة اصل هذا الاشراط وإسناده الى النمودج الاستعماريٍ لعلاقة الاعلي بالادنی‎ )٩( 
اننا نظن » بالاحرى. ان علاقات القوة التي كان يتم التعبير عنها آنذاك بتعبير القيادة اساساً وليس بنقل المعرفة» قد‎ 
استصارت قرو توب الايديولوجية من نماذج متععدذرة في المجتمعات العربية. كان الوصول الى معرفة القراءة‎ 
. والکتابة مثلا؛ فى مجتمعنا يعتبر کعلامة لمرکز اعلی‎ 


۷۹ 


شكلياً بعض قواعدها: خصوصا ان السلطة لم تعد تتمیز باحتکار الکلمة» ولکن بميزة 
وضع الاسئله . 

ویمکن ان نتساءل هنا: ماذا تعنی الاستمارة او المقابلة الفردية في مجتمم ما زال 
فيه التبادل الرمزي المعیار الرثيسي للتواصل» وحیث مصطلح الرأي الفردي نفسه كما هو 
شائم في المجتمعات الغربية المصنعة بواسطة التصویت والمعزل لا معنی له» وحیث لا 
تتخضع الثروة البلاغية لاستراتیجیات الاجوبة للرموز القابلة للانهضام في العقل 
الالکترونی . ان اسوأ الاحداث المصطنعة ۰ع۸۳۱6/۵ قد انتجتها هذه الوسائل التي لا 
تعطي اي اعتبار للاشکال الخصوصية للتعبیر وللتواصل الجماعیین . وتجد هناء بنوع 
خاص. الثنائية «التقليد/ الحداثة» التي تسيطر على السوسیولوجیا التقنوقراطية التأييد 
الذي لا جدال فيه . ان وسائل البحث تفترض مسقا ٠‏ في الغالب. ان المجاوب يدحل 
في الايديولوجيا التي تضم اسئلة الباحث . هذا يعني طبعاً نظرة ذات قطبين : يكون الفرد 
عصرياً حسب المقاييس المعدة سابقاً والتي تعبر عن اليوتوبيا الليبرالية للمواطن المسؤول 
والنشيط في منافسة تعادلية مع الاحرین. والذی برجم الى الا خرین فى جهله بالهیئات 
الاجتماعية التي لا توافق هذه النظرة الى العالم» وبرفض المواقف التي ترتبط يها . 


ان إدماج العادات ليس فقط شرطاً لأنسنة الجسم اي ملاءمة یس جسم الفرد 
او الجماعة بالعالم الطبيعي والعالم الاجتماعي المعاش لهذا الغرض طبيعيا: ان هذا 
الا دماج لا یوجد فقط في النظام الاجتماعي الطبيعي او لفيزيولوجي . ود في النظام 
الاجتماعي فقط» بما أنه نتاج عملية ترسیخ . ولکنه یوجد ايضاً في النظام الفکری : أن 
السوسيولوجيا ‏ واذا اردنا الاثنولوجيا ‏ کانت. مند الاستعمار؛ في حاجه الى - جسم اخرب 
جسم بشري اهلی . جسم ملاحظ یمکن رؤيته وتکوین وجهة ا دون ان 
يعيد موقف المتفرج ‏ هذا بالنظر (كما يمكن ان بحدث اذا تحول هذا 0 
الانسان الغربي وصار هكذا موقفاً استبطانياً) في كل ما «وضعته في هذا الجسم» وكل 
ما ادمجته وما طبعته» هذه السوسيولوجيا. وهكذاء وبعدما اصبح جسم الانسان العربي 
- سواء الفردی او الجماعي - موضوع ابحاث مختلفة وقابلا لكل اشكال الاستئمارات» 
فانه ما زال پثیر حطابا غزيراء ابتداء من خطاب علماء ء الاجتماآع . ان الخطاب 
السوسيولوجي, بما انه حطاب علمي حول المجتمعات العربية ولغة اجتماعية هي لغة 
عفوية, یتناول المجتمم العربي کنسق من الرموز التي يجب الکشف عنها وهذا لأنه ما 
زال يجهل شروط انتاجه نفسهاء اي يجهل المبررات التي تمیل به الى منح اهتمام حاص 
بهذا المجتمع : مجتمع جهلة اميين» مرضی جائعين» متأخرین. . . الخ يجب 
(تنمیتهم». واتعلیمهم» و«علاجهم» و(عصرنتهم) او «تغرببهم». ان الخ طاب 
السوسيولوجي يمنع» هناء عن نفسه التساژل حول طبیعته وحول وظیفته الاجتماعية 


۷۷ 


والايديولوجية وحتی حول مبررات کیانه. ما هي العلافة التي يجب أن توجد فیها 
السوسیولوجیا ازاء الانسان العربي « التقلیدی»» (المتأخر» «المتخلف». . . الخ » 
والذی يجب ان تصرف الاهمية التى تتمتم بها بعض الوفائع الاجتماعية والثقافية في 
المجتمع العربي؟ 

اننا نتعرض لحدیث فقط عن حادث مصطنم 061 عندما نتکلم عن الانسان 
العریی او الموسسات الاجتماعية (عائلة» مدرست ادارة . . . الخ) في المجتمم العربي 
وهذا فى حالة عدم الاخذ بعین الاعتبار ما تدين به لغة المجتمع العريي الحالي لمسألة 
ان اللخة لا توجد الا بواسطة لغة السوسیولوجیا. ولمسالة انها قبل كل شىء لغة عالم حول 
مجتمع لا یتوفر على لخة. و لا یتوفر على لغة مهذبة . ان الخطاب السوسيولوجي حول 
المجتمع العربي - في تأريخه بين تخصيص ما هو عالمي وجعل الخاص عالمياً - یروق 
له تارة ان ینقل ما یمکن ملاحظته وقوله عن كل مجتمم انساني الى المجتمع العربی وحده 
بمبرر الاختلافات الثقافية او بمبرر التجارب الثقافية المختلفة (اي في النهاية بمبرر 
مجتمم مختلف) ‏ وعلی العكس يروف له تارة احری أن يجد في المجتمح العربي والوجود 
الاجتماعی للانسان العربی» مهما كلف ذلك. علامة العمليات التي تعتبر نظرياً على 
انها مبادیء عالمية لهيكلة المجتمم والعالم . انه يحاول ان يجد في الواقع رابطا تب 

بعض العبارات . انواع من الافكار المبتذلةء التي تريد لنفسها ان تكون نبذة عن الهوية 
الثقافية للعرب في الوقت الذي يتم التسليم بأنها رهيئة بأن تحدد تصوراً سوسيولوجياً خاصاً 
بالعرب . 

إن التفاوت الذى یمکن ان نلمسه بین السوسیولوجیا وموضوعها عندما لا تتمکن من 
لمس النية التي تدفعها يؤدى بنا الى التفکیر حول الشروط الضمنية للخطاب المتماسك 
الذي يقام عندما يتكلم كل المعنیین اللغة نفسها ویسلکون حسب النماذج نفسهاء لغة 
ونمادج ( العقلنة) . 

وبتعبیر اخر فان الذي یتطلب التوضیح هنا هو اصل العلاقة نفسها بين البنیات 
الموضوعية (للاقتصاد) و«التطبعات» ۵166 التي ی هذه البنیات . ولیس من قبيل 
الصدفة ان يكون هذا النمط من العلاقة يشكل هنا مشکلا ان التساؤل يطرح نفسه بنفسه 
على شكل عدم تطابق دائم بين , أستعدادات الافراد والعالم الذي یتحرکون فيه ويعملون. 
الا ستعدادات الا قتصادية مثلا» من جهه » والعالم الاقتصادى من جهه اخرى» وبين 
الاستعدادات الثقافية (الحضارية) والعالم الثقافی . ولا یمکن الا ان نقرب هنا الفجوة 
السوسيولوجية (بين السوسیولوجیا والمواضيع / الفاعلین الاجتماعیین وبين علم الاقتصاد 
والمواضیع/ الفاعلین الاقتصادیین)» وهي عدم الاستمرارية او التناقضات الممائلة هنا 
التي یضعها الاقتصادیون هناك عندما ینقلون تصانیف التحلیل المجردة والتي تصلح 


VA 


لا فتصادات وفاعلین اجتماعیین محد‌دین لکی تطبق علی افتصادات ومجتمعات اخری. 
ان الاغراق في الموضوعية الذي یتفق حوله علماء الاقتصاد غالباً (سواء أكانوا مارکسیین 
او حدیین جددا) نجده عند علماء الاجتماع کذلك. يبدو ان هوّلای على غرار الاوائل» 
یجهلون هم كذلك بأن موضوع الافعال الاجتماعية (مثل موضوع الافعال الاقتصادیة) هو 
انسان ملموس › انسان حقيقي . وليس اي انسان مجرد ذلك الذي تسلم به النظرية 
السوسيولوجية (او الاقتصادية) حتى تكون حقيقية . كما ان علم الاقتصاد في حاجة الى 
انسان اقتصادي 5نء02001ع6 10130 نتيجة بناء او طريقة مسبقة للقياس. الا تتطلب 
السوسيولوجيا هي كذلك» حتی نکون حقيقية وان تمارس بطريقة عقلانية» موضوعاً/ 
فاعللا مجرداً, نموذجاً مثالياً لموضوع/ فاعل تتجه اليه كل المقاربات السوسيولوجية 
«العقلانية ٠»‏ وذلك باعفاء نفسها من التفکیر حول ظروف انتاجها - ومنتوجاتها - وحول 
حدود حقل تطبیق نظرياتها ومفاهیمها وتقنياتها. وباعفاء نفسها كذلك من ادراك نفسها 
كنسبية» اي تمسك حقیقتها وفعالیتها (جزئیا) من نظام الاستعدادات التي تستلزمها من 
المواضيع/ الفاعلین وتنمى عندهم في الوقت نفسه. كما ان النظام الاقتصادي 
«العقلانی » (اي التكنوقراطي حيث الموضوع الفاعل المثالی هو الانسان الاقتصادي) 
يقوم بتشکیل الزبائن طبقا لمتطلباته ومتطلبات العقلنة التي هى کالهواء الذي نستنشقه 
فان الممارسة السوسيولوجية «العقلانية» (اي التكنوقراطية) انتهت هي a‏ ومنل 
الاستعمار »من تشكيل المواضيع / الفاعلين كما تتطلب ان يكونوا: مطابقين للنموذج 
المثالى للامريكي او الفرنسي المتوسطین . إنها لم تنتظر ان يحدث التكيف مع السلوكات 
«المعقلنة» اي ان يتحول انسان المجتمع العربي الماقبل رأسمالي » في الحالة الاولی » 
الى انسان نام (على عكس المتخلف الذي هو) الى مواطن عصري (على عكس انسان 
الجماعة التقليدية الذي هى في الحالة الثانية حتی يمكن له ان يستفيد على التوالي من 
الفوائد الاقتصادية لافتصاد «نام 0 ومن الفوائد الاجتماعية والثقافية لنظام اجتماعي 
وثقافي وعقلاني . ان الموازاة بين النظام الاجتماعي والنظام الاقتصادى » بين الاقتصاد 
بایجاز واقتصاد المجتمع» بين نظامين ومظهرين للمجموع الاجتماعي نقفسه 
(المجتمعات الرأسمالية الغربية) لا تتوقف هنا. ان انعدام المساواة امام الاقتصاد 
«العقلانی » (او امام العقلنة الاقتصادية) من جهة وكذا انعدام المساواة امام المجتمع 
والثقافة «العقلانیین» (او امام «العقلنة» الاجتماعية والثقافية) من جهة احری» او بعبارة 
احری النظم غير المتساوية (حسب الافراد والجماعات) لتغیر المواقف الاقتصادية» امام 





اسطورة : ا الانسان العقلائي والواقعي : بل ی ويسلوكات مئاسية ۲۷ والاخبار ا . أن 
عالم الاجتماع. ٠‏ في هدا المنظور هو نتاج ومسوح للمجتمع الذی يدعي الفكر العقلى فيه الانتصار . 
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الا قتصاد وكذلك امام المجتمع والثقافة . يجب أن يتم اعتبار انعدام المساواة هذه بمثابة 
ترجمة لاتعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وبما ان علم الاقتصاد 
والسوسیول وجیا یفضلان کذلك جهل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحددة 
للاستعدادات التي يتطلبانها بالتوالی من المواضیم الاقتصادية والمواضیم الاجتماعیت 
فانهما في محاحة ن غالبا الى القيام بإنكار هذه الظروف والى التعميم الملازم لفعه خاصة 
من الاستعدادات. حتی تتمکنا من انتاج كل الخطاب التبريري والتهذيبي الذي من 
طبیعته تحویل المتطلبات الموضوعية لعلم اقتصاد معین ولسوسیولوجیا معينة الى قواعد 
عالمية للاخلاق: التوفيرء التخطیط الاحتیاط » المحاسبتة. . . الخ» فى الحالة 
الاولی . حرية اختيار الشريك في الحياة الزوجيةء الوعي المهني والمدني» تنظیم 
وتحديد النسل . . . الخ , في الحالة الثانية. 

الا تعبر اللغة السوسيولوجية في الواقع عن الحقيقة الموضوعية (اي الخفية) لوضعية 
او جانب من وضعية الانسان العربي بواسطة المعارضة التي تقيمهاء او توحی بهاء بين 
المجتمع والكلام وكذا استعمالها لهذه المعارضة؟ واذا كانت هذه اللغة غزيرة ومشتركة 
دكيقية واسعة . آلیس لکینها - دون شك - نتاج مجموع تصائیف الا درا والتحلیل التي 
تتزعم عادة الصورة التي يتم تكويئها عن الانسان العربي وللمعاملة (العملية والنظرية) 
التي يحتفظ بها له؟ اذا تحددت بهذه الطريقة فإنها لا يمكن ان تکون إلا مجرد بدیل 
(بديلا اكثر تجهيزاً واكثر اجازق حقاًء لأنه ينبثق من القوة العلمية والمعنوية للسوسيولوجيا) 
للخطاب الشائع حول سكان «العالم الثالث». وحول وضع هؤلاء السكان. ليست 
مجتمعات «العالم الثالث» سوى مجتمعات في الوضع الخالص . وهذا ما كانت تقوله 
اللغة السوسیولوجية منذ الاستعمار (ربما دون ارادة ودون معرفة) حول هذه المجتمعات . 
ان الاهمية العضوية للمجتمع (جسم فردي وجماعي في حالته الخاصة 0:6 والذی يجب 
خحدمته استخلاله تحويله. . . الخ). ليست. ٠‏ في العمق سوى اهمية المجتمع 
کمجموعة من الاعضای اي کل من قوة العمل اساسا وقبل كل شيء» وکشکل آخر 
للتعبیر عن الهوية من طرف هذا المجتمع من بعد : : ان کائن المستعمرات القديمة والذی 
هو اليو م متخلف» جائع » امي. غير مسؤول. .٠‏ الخ > هو قبل کل شيء قوته الجسمية 
ووجوده بواسطة جسمه البیولوچی والاجتماعي المختلف عن الاجسام الاخری اجسام 
معمری الامس والنامین والعقلانیین . . . الخ » الیوم ؛ تبقى مجتمعات «العالم الغالث»» 
المختزلة هكذا الى کتلة من قوة العمل" ومجتمعات فارغة يجب ملژها مجتمعات 
قاصرة١١١),‏ ولا يمكن فهم العدد الكبير من عمليات «العناية» الاحسانية التي يكون 





(۱ ۱) لقد انتهى هذا الادراك الى التجسد 03 من طرف النخبة العربية مهما كانت ایدیولوجیتها 
لاه پدخحل في اطار ظر وف انتاجها. 
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موضوعها مجتمعات العالم الثالث (خصوصا المجتمم المغربي والمجتمعات العربية) الا 
في هذه الحدود: انها تقدم مساعدة (عمومية وخاصة) ترجع في العمق الى عملية 
بیداغوجيه والی نشاط ترسیخ یمکن مقارنتها بالنشاط التربوي الذي یمارس على الطفل . 
وحتى وان كانت بتصرفها هذا تساهم كذلك في ابقاء هذه المجتمعات فى الوضعية التی 
وضعوا فيها منذ الاستعمار اى كمعاونين 65 الى الابد وکقاصرین الى الابد . يعامل 
المجتمع العربی » في کل شی ۶ وفي كل مكان ومنذ الاستعمار «کطفل» او مثل ذلك 
الطفل الذي يجب ان نعلمه السلوك القویم (تقنياً واخلاقياً)؛ وقبول المعاییر والمتطلبات 
(التقنية والاخلاقية) وبايجاز الى «الوجود» کمجتمع ‏ وکأفراد حسب قواعل المجتمم 
المستعمر. كيف لا يمكن معاملته «کطفل»» ذلك المجتمع الذي في اعين المجتمع 
الذي استعمره رجالا انشا في عینه هو لا یولد للوجود ولحالته كمجتمع وللمجتمع 
المستعمرء الا ابتداء من اليوم الاول للحماية؟ ان المجتمع المغربي من هذا المنظور 
995 له سنه ولکن سن استعماره۱۳) . 
فليس دون مبررء إِذاً» كنا قد وصلنا الى التشکك .في كل اللغة ‏ العامة والعلمية - 

التي يتم التعبير بها عن اصل (واصالة) واثار واهمية الازمة التي يعرفها مجتمعنا. لانه يتم 
النظر الو «التخلف» بصفة 2 عامة. كأنه النقيض البنیوی (للتنمیة» ‏ ولأنه ينا او ظاهريا 

يتم ارجاع «التخلف» الى التنمية لمعارضته بها فان السوسیولوجا. اي لغة «التنمية» التي 
تقول «التخلف» وتعوضه لكي تقول ما كان يجب على المجتمعات المسيطرة قوله. 
تستخدم في النهاية كعذر من اجل انكار تخلف المجتمع والمجتمع المتخلف . 


لا يمكن لهذه السوسيولوجية ان تبدو في اعیننا نحن «المتخلفين» و«المتأخرين» - 
وكذا سفنت الا كطريقة لتحویل التخلف الى تنمية التي ننسب اليها الشر. من الحقل 
الاجتماعي والاقتصادي حيث يكون الدفاع عن تحديده وبقائه مشروعا؛ يتم نقل التخلف 
الى الحقل الثقافي (في معارضة الحقل الاجتماعی والاقتصادى) حيث تريد 
السوسيولوجيا التكنوقراطية حصره (مسألة تكوين الاطرء التعريب. . . الخ). اننا نکتشف 
هنا العلاقة التى تکونها السوسيولوجيا عن حالة مجتمعنا او الوضع الاجتماعي للانسان 
العربي وحالة «تنميته) واتئمية سوسیولوجیته» . 





إن ا ضرورة إزاحه المعرفة برع با المعاصر كناعلين ولیس 
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6 مزالاشکالیّا تا نج ية و ریق 
لصری العم اجیقاع المؤسة” 


د .ال شی <“ 
ا 

منذ احداث ۱۹۹۸ التي عمّت المساحة الاكبر من الكرة الارضية ظهرت العلوم 
الاجتماعية كما لو انها المستفید الاکبر من هذه الظاهرة الكونية . كنا في ذلك الوقت امام 
الجيل الجديد من الشباب في حركة اعتراض 5# وشاملة بمواجهة المؤسسة العالمية : 
الجامعةء الحزب» الدولةء النظام الدولی بشقيه الرأسمالي والاشتراكي . . . الخ . كنا 
امام الطلاب والعمال اساسا. وكنا في باريس وبون وبراغ ووارسو وديترويت ومكسيكو 
وطوكيو ونيودلهي وبيروت والقاهرة وتونس وسيدني وملبورن ومونتريال. 

كان العام ۱۹۸ حصادا لسئوات ما بعد الحرب العالمية الثانية» اذا اعتبرنا متوسط 
عمر الجيل الذي واجه العالم» عشرين عاماً. 

كان من الطبیعی إن تزدهر العلوم الاجتماعية. أن وحدة التوقيت ووحذة الجيل 
وشمول ا لشي العوامل الثلائة ه الى ما هو «مشترك في ص e‏ او 
اط من هذه الخصوصيات الوطنية والفكرية والروحية ۳ 8 الى اطار موحد قل 
التعميم 


كان هذا الاطار هو الديمقراطية الضائعة . ضائعة من الجامعة والحزب والدولة 


(4) نشر هذا البحث فى : المستقبل العربی» السنة ۰۸ العدد ۷۷ (تموز/ پولیو »)۱۹۸٩‏ ص ۱۲۹ -۱۳۲ . 
وقدم ال وندوة نحو علم اجتماغ عربي 6 ؛ تونس» ۲۵ ۲۸ کانون الثاني / يناير ۱۹۸٩‏ . 
(#) مفکر عربي من مصر. 


AY 


البيروقراطية شرقاً وغرباً. ضائعة من الرأسماليات الاحتكارية الکبری والاشتراکیات 
الستالينية والرأسماليات الطفيلية التابعة والاشتراکیات الطوباوية الهائمة . ضائعة من الدار 
والحقل والمصنع والمدرسة. ضائعة كانت الديمقراطية التى هي راية القتال صد النارية 
والفاشية على مدی جيلين » هي الحلم القتیل في ظل النصرء وبمواكبة التقدم التكنولوجي 
الیحئیت. 


0 


فى ذلك الوقت ظهرت ثلاثة تیارات في العلم الاجتماعي : اولها یمیل الى 
التجزی- النوعی للظاهرة الى مجموعات جغرافية او سياسية او ثقافية » فهو يرى اختلاف 
المنطلقات ویشیر الى اخحتلاف النتائج» ویجعل من وحدة التوقیت مشكلة ثانوية لا يجوز 
ان نستخلص منها اطاراً عاما لجميع الانتفاضات الشبابية في ذلك العام«). 

والتیار الثاني یقول ان حرب فیتنام وازدهار مجتمع الاستهلاك هما محور الانتفاضة 
العالمية وسط الشباب : في الغرب الرآسمالي وفرة تتعاظم الى حد التخمة لدی الطبقات 
الموسرة منذ القديم ومن اغنیاء الحرب الجدد» على حسابت الطبقات الشعية . وابناء هذه 
الطبقات هم الذين دخلوا الجامعات حديثاً وهم الذین یعملون في المصانع . واباژهم 
هم الذين قتلوا فى الحروب. ولذلك فهم الذين يثورون الان» هناك صراع طبقى على 
الصعيد العالمي» ضحيته الاولى هي شعوب المستعمرات السابقة والراهنة وخاصة شبابها 
من الاغلبية المطحونة مرتين. جنا من ورثة الاستعمار» EY‏ من الاستعمار 
الجديد. والضحية الثانية هي شباب الطبقة العاملة والبرجوازيات الصغيرة في الغرب . 
والضحية الثالثة هي الاجيال الجديدة في الشرق الاشتراكي - الآسيوي والاوروبي على 
السواء ‏ وقد ورئت البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الستالينية مع دعاوى عريضة 
بان الستاليئية قد مانت(۲). 

وكان التيار الثالث يقول ان ما جری لا علاقة له بالماضی او بالحاصر. وانما له 
علاقة بالمستقبل» فهو اشارة مبكرة من «الدورة الحيوية للمجتمع» بما سيلقاه في القريب 

من ازمات أكثر حطورة رغم احتلاف المظهر . ای ریما كان مظهر الانتفاضة عام ١54‏ 

خشناً» ولكن سرعان ما ستنتهي فظاظتهاء وتبقى قيمتها الحقيقية في کونها اختراقاً 
للمجهول القادم لا محالة من بطالة وتضخم وارهات وحر وب باردة وساخنة . ان المستقبل 
يحمل في طياته شحنات الخطرء وانتفاضة ١474‏ هي اداة التنبيه التي شاركت في صنعها 


Noam Chomsky, L' Amériqute eli ses nouveaux mandarins, trad. par J. M. Jasienko (Paris: )۱( 
ions du ٩6011 1969), pp. 208-302, 
Norman Brinbaum, The Crises of Industrial Society (New York, 1969), pp. 62-93. (۲) 


At 


الانسانية كلهاء لأن الجنس البشری كله هو المستهدف. 

بالطبع > لست اضيف هنا «التفسیرات» السياسية التي صاحبت نهاية الستینات من 
هذا القرن . لا يعنينا هنا ما قيل في الشرق من انها مؤامرة استعمارية» وما قيل فى الغرب 

من انها مؤامرة شيوعية » وما فيل في بلادنا من انها مؤامرة صهيونية . ربما كان ذلك كله 

حاضوا او غائا فالذي يعئينا هو موقف. او مواقف. الفكر الاجتماعي من هذه الظاهرة 
التي ستلقي ظلها في ما بعد على ما يعرف الآن تحت عنوان «ازمه العلوم الاجتماعية 
المعاصرة) . ان اية ازمة في هذا المجال هي في صميمها ازمة منهج . واية ازمة منهجية 
لا تتشكل ذاتیا وفق القوانین الداخحلية الخاصة بهذا العلم دون ذاك وانما هي تتشکل في 
خضم الظاهرة او جملة الظواهر الاجتماعية التي تعالجها. وتشارك القوانین الداخلية 
للعلم في صياغة الازمة لا في صناعتها. 

لقد تصور الكثيرون - في عصر خروتشوف - ان المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي 
السوفياتی هو الحد الفاصل بين الستالينية وعصر «ذوبان الجلید» . ولم يكن هذا ۱۳ 
بأی معیار» فبعد اکثر من عشر سنوات وقعت احداث براغ ووارسو وبعد ربع فرن وقعت 
احداث بولونيا التي ما تزال تتفاعل . وبالرغم من اية تورطات للغرب او الصهيونية في هذه 
الاحداث. فقد تبين ان الجذور والهياكل الستالينية هى السبب الرئيسي فى تحدیها 
المتصل لمتغیرات العصر الجدید اقتصادیا واجتماعیا افا 


انها ازمة الديمقراطية في الانتاج والاستهلاك والثقافة . ولکن ازمة الديمقراطية في 
الممجتمعات الاشتراكية لها طیعتها الخاصة . وبالتالي فان ( الا زمة المنهحية) للعلوم 
الاجتماعية (الاشتراكية) لها طبيعتها الخاصة كذلك . ولكن هذه الازمة: (الديمقراطية) 
في الحياة و(المنهجية) في العلم هي جزء لا ينفصل عن «المشترك في العمق» مع بقية 
الظاهرة العالمية. بالرغعم من الطبيعة الخاصة . 


في الغرب الرأسمالي بدت «الدیمقراطیة» من البديهيات» بحيث لا يجوز اعتبارها 
من اشكاليات ۸ ولكن الاحداث التي توالت طيلة ربع قرن برهنت على التراجع 
الدموي الساحق للديمقراطية على مختلف المستویات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية : )١(‏ «التحدیث» على حساب الديمقراطية» فبدلا من تجويد نوعية الانتاج 
وتخفيض سعر السلعة ‏ يتم الاستغناء الدوري عن العمال والتخلص الدورى من جبال 
الزبد وانهار الحليب؛ (۲) «الازدهار على حساب الديمقراطية, بالعدوان العسکری 





۱۷۰ ۱۵۷۵2۵۱ Histoire contemporaine de université (Paris: C.D.U.S.E.D.E.S.: De Pêkin (¥) 
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المباشر اوغیر المباشر على الشعوب الاخرى في الشرق الاوسط وامریکا الوسطی وافریقیا 
السوداء؛ (۳) «التقدم» على حساب الديمقراطية» باحتکار التکنولوجیا والابقاء على 
اساسیات النظام النقدي العالمي السائد واخفاق محاورات الشمال والجنوب والحوار 
العربي - الاوروبی» وتعاظم الاتجاهات العنصرية في الدولة والمجتمع؛ والاضطهاد 
المتزاید للاقلیات العرقية والدينية والمذهبية من المهاجرین واللاجئین والعمال الوافدین ‏ 
واطراد نشاطات المافیا وتعدد أشكال العنف ووسائل الارهاب . 


في بقية انحاء العالم المستعمر حديثاً او قديماء العالم التابم المتخلف. يبدو ان 
غياب الديمقراطية لا یحتاج الى دليل . ویبدو كذلك ان الديمقراطية كمسألة محورية» 
ولكونها في الاصل اشكالية مرکزية» هي الاطار الاجتماعي الاکثر دقة ة وشمولا لمعرفة 
المفارقة الرئيسية لعالمنا المعاصر بمختلف تجلیاته السوسيولوجية ورغم اختلاف نقاط 
الانطلاق التى تصدر عنها هذه التجلیات . من هنا تستحق الالتفات امثال هذه العبارة 
الميكرة رلا توجد ظاهرة اکثر الیحاح] للدراسة الیوم اکثر من الظروف التي تدرس من خلالها الحرکات 
الا جتماعية الجديدة التي يجب ان تظهر. . . ال استعادة الديمقراطية » اذا حدث ذلك حقاء يمكن ان 
تحدث من خلال التفکیر الجماعي للافراد لما برغبونه. وما یطلبونه. ومن خلال تنظیمهم للتحرل 
معا« . وهي عبارة موغلة في التعميم ‏ ولکن صاحبها لم یقصد مطلقاً الى «تفصیل» 
الديمقراطية او «تخصیص» مستویاتها . لم يخطر بباله ان يصنف الدیمقراطیات الاشتراكية 
او اليرجوازية » الاقتصادية او السياسية الاجتماعية او الثقافية. اراد فقط ان يشير الى 
«المشترك في العمق» مما دفع العلم الاجتماعي الى الازدهار في نهاية الستينات. ثم دفع 
به الی الازمة بعد اقل من عدة سنوات . 


ان التيارات الثلاثة التي حاولت تفسیر ظاهرة ۱۹۲۸ تدل. رغم تناقضاتها الجزئية, 
على الازدهار. فالانتفاضة في خاتمة المطاف لها علاقة بالماضي والحاضر والمستقبل . 
لها عموميتها ولها 5 حصوصیاتها. لذلك كان الازدهار الطارىء (کمیاه». اما ما جرى 
طيلة السنوات التالية فهو ازمة «کیفیة» في المنهج والرؤية » لا في ادوات البحث وحدهاء 
و «اذا ظهر ان علم الاجتماع في ازمة هذه الايام. فلا برجم ذلك الى عدم تمکنه من الوصول الى قوانين 
عامة. ولكن لأن العديد من تعميماته الوصفيت ونماذجه وتفسيراته. تبدو غير ملائمة» سواء لأنها 
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استنفدت قدرتها على اثارة استکشافات جديدة. او لأن الواقع الذي تطبق فيه قد تحول بالقدر الذي 
جعلها غير ملائمة»(). 


ازمة المنهج في علم الاجتماع تولد من رحم الازمة الاحتماعية ذاتها. لقد ادت 
حركة ١955/8‏ واجبها كاملا في استخلاص حصيلة جيل من مرحلة ما بعد الحرب» وفي 
تجسید البرهان على فساد النظام الدولی الراهن انذاك, وفي التنبيه الى ما سيكون عليه 
المستقبل القریب من ضراوة . ولقد كان ازدهار العلم الا جتماعي کمیا بمعنی قدرته علی 
استیعاب هذه الابعاد الثلاثة بمختلف وجهات النظر وادوات البحث ووسائل الاستطلاع 
والقیاس والاستدلال. وکانت الديمقراطية عنوانا عاما نا ولكن شيعا في الواقح لم 
یتخیر من حیث النوعية والشمول. توقفت حرب فیتنام مثلا» ونشبت حروب عديدة في 
مواقم اخری. بلغت الثورة الالكترونية ذروتهاء ولکن التناقضات داخل النظام الدولي 
بلغت هي الا حری ذروتها. ودخحلت العلوم الاجتماعية متاهة الازمة ودهالیز السرية مسلحة 
بادوات تحلیل الخطاب واحصاء الارقام وعلم الدلالات» ولکنها اصبحت جزء| من 
الازمت وأضحت لها اشکالیتها الخاصة. 


ذلك اننا نحن العرب كجزء لا يتجزأ من الازمة الاجتماعية الكونية (بلادنا مصدر 
طاقء مادیة هي اللفط وطاقة روحية هي الا سلام » کلاهما یتفاعل مع مستقبل العالم 
ومصیره) » هل یمکن لعلم لا جتماع في بلادنا ان یبقی سید عن «عالمية الازمة»؟ أم أنه 
یضیف من وحي حصوصیته زادا اليها؟ يقول احد الاراء دان المجتمع في اشد الحاجة الى 
التدمية في ظل منهج علمي . ولكن المسألة الاجتماعية تخلفت عن هذا المنهج طریلا . ولعل الحاکم 
السیاسی في الماضي كان سعيدا بذلك ‏ فقد كان حريصا على ان يبقى المجتمع على حاله لا يعرف 
طريقه الى التغیّر» ولا یعرف تفسیرا لحرکته اذا تحر . ان دراسة المجتمع تتضمن شکا ونقدا. ولهذا كان 
البحث العلمي في التغییر الاجتماعي جزءاً من معركة التغيير ذاتها»(). 


وهذا صحيح بوجه عام» ولكن التغییر- الديمقراطي - في حالة اتفاقنا على صواب 
التشخيص لعالمی للازمة يحتاج الى تبويب الخصوصية . اننا لم نكن من اهل «النصره 
فى الحرب العالمية الثانية . في عام النصر الدولي » كنا مهزومين في حرب فلسطين عام 
۱۹۸ وعشية الانتفاضة الشبابية العالمية كنا مهزومين في حرب ۱۹۹۷ . أي اننا في اطار 
الازمة الكونية للديمقراطية كنا الى جانب «المشترك في العمق» جيل الهزيمة العربية. 
هذه خصوصيتنا الاولی » تلحق بها خصوصيات تشتبك مع الظاهرة الاستعمارية «العالمية» 
والظاهرة الصهيونية» وحصوصیات تشتبك مع ماضينا المثقل بالتاريخ والممزق بالتاريخ 
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انیا وهي الخصوصيات التي تبعث من حدید الحرکات الدينية ‏ السياسية . 
وحصوصیات تشتبك مع الجغرافیا المبعثرة هي الاخری بين الاقليمية العرقية او الطائفية 

او المذهبیه وبين الاممية الدينية» تتحاشی ما امکن الوحدة القومية . كانت حرب ۳5 
وحرب لبنان وحرب ایران قد اسقطت من الوعي العربي حکم الفرد لمصلحة «الحاكمية 
لله». واسقطت ولاية الحزب لمصلحة ولاية الفقيهء واسقطت دولة العسکریین ورجال 
الامن لمصلحة دولة رجال الدین . وانتشر العنف الدموي والعنف المضاد من الخليج الى 
المحبط. ولم ينج بلد عربي واحد تقريباً. 


۳ 


ولذلك كانت ازمة العلوم الاجتماعية في الوطن العربي اکثر تركيبا منها في الشرق 
او الغرب . اننا لم نحظ بالازدهار الكمي الذى صاحب انتفاضة ۱۹٦۸‏ . ولکن الارمة 
المنهجية التي تلتها اصابتنا بأزمات مضاعفة . وكان الحل في تقدير البعض هو أنه «لا بد 
من التنسيق بين التحليل البنيوي والتحليل التاريخي » ويتشكل التنسيق في هذه الحالة من الترکیب بين 
البنية والنشوءء اذ يتأثر تكوين الاجيال الجديدة من قبل الاجيال السابقة » وان كل دراسة مقارنة تنصب 
على نمو الكائن البشري في مختلف الاوساط الاجتماعية» وتقدم معلومات عما تضيفه الجماعات الى 
طبيعة الانسان. ولهذا لا يجب إغفال اهمية الرجوع الى التاريخ في البحث عن مسببات الظاهرة 
الجغرافية» وكيفية تشكلها الزمنی عبر التفسيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها( . 


وهلا صحیح ) ولکنه يقترب بنا وش فا من ابواب الا یدیولوجیا في علم الاجتماع 
وقي وفت يۇرخ م له البعضص بأنه عصر نهاية الایدپولوجیا)» ویعنون عصر ما بعد الحرب 
او عصر الحرب الباردة او عصر التوازن الدولي . وكأن المفهوم الايديولوجي رفظ لقا 
بمفهوم العلاقات الدولية بين الاشتراكية والرأسمالية . ولكن هناك من يربط بين نهاية عصر 
الايديولوجيا وبداية عصر التكنولوجياء باعتبار ان المجتمع الديمقراطي (المقصود هنا 
الامريكي) لا يعرف الصراع الايديولوجي, فما به من مشكلات بين الفرد والجماعة لا 
برقی الى مستوى الايديولوجياة». وبالطبع. فان جميع الاتجاهات الميكانيكية او 
الدوغمائية في المارکسية تری ان المجتمم الاشتراکی يخلو من الصراع الايديولوجي . 
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هکذا یصبح التساژل عن الفرق ين الفکر والایدیولوجیا احد المداخل الى سوسیولوجیا 
المعر فة(۱) . 


وفي موازاة الاشکالیات الغربية المتعددة في علم الاجتماع. كان التطور التوعي 
المستقل في اوروبا الغربية والولایات المتحدة والیابان وبعض اقطار امریکا اللاتينية, 
یصوغ الازمسة في عملية تحديث متصلة لاأدوات البحث الاجتماعي بدء] من علم 
الدلالات» ولیس انتهاء بمناهج تحلیل الخطاب او التص او المضمون. كان هذا التطور 
في عملية التحدیث الغربية المعاصرة جزء لا ينفصل عن الازسة التي صاغتها 
الانثروبولوجيا البنيوية باقتدار. 

في بلادنا كان الارتباط بمایسمی دائ «المناهج الحدیثة» في الغرب من 
الاشكاليات الاساسية في تفكيرنا الاجتماعي . كان الارتياط العضوي بالبنية الكولونيالية 
ثم رد هذا الارتباط في عصر الامبريالية قد اسهم في الانحراف التاريخي بمعنى 
التفاعل الحضاري المتکافیء. كان الاتصال بابن خلدون» فضلا عن الاتصال بما سبقه 
من تراكمات العلم العربي في العصر الوسيط» قد تمزق رأسیا وافقياً: بهيمنة السلطئة 
العثمانية درب سفاني وبديناميكية العلم الغربي في استيعاب العلوم والقلسفة 
العربية حتى ابن خلدون . لما لم يتقدم الورثة الشرعيون.» حصل على شرعية الارت 
القادرون على توظيفه واستثماره وتطويره» بحيث تستحيل العودة اليه كما کان وانما لا 
بد من البدء من النقطة التى وصل اليها. هكذا اصبح الاتصال بالغرب حتى في ظل 
الهيمنة العثمانية (تجربة محمد علي في مصر وخير الدين في تونس) من الضرورات 
القصوى. ولكن طبيعة الاتصال هي الاشكالية الرابضة في جوف الازمة التاريخية التي 
تواجهنا على مدى قرنين . واحتدامها في العلم الاجتماعي الراهن هو جزء من الظواهر 
العربية الراهنة . 

إن ما يجري بين هزيمة ۱۹۹۷ وغزو بيروت في ۱۹۸۲ هو الصيغة السوسيولوجية 
البارزة للمرة الاولى في تاريخنا الحديث بأكمله . كان هذا التاريخ يعتمد بمله وجزره على 
معادلة عصر النهضة القائلة بالتوفیق بين الاسلام والغرب۱۱) . ولكن هذه المعادلة سقطت 
في هر یمه 2 ۷ ودفنت تحت انقاض بیروت ۹۸۲ . في ظل تلك المعادلة (التي 
يمكن ان نفترض عمرها بقرن ونصف) كان ممكناً لأشباه البرجوازيات العربية الممسوخة 
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ان «تستورد» العلم الاجتماعی من الغرب كما لو انها تستورد قطم غیار السیارات واجهزة 
التکییف. كنا نستورد مع «العلم» لا برامچه ومناهجه فقط. وانما ادواته وازماته ایضا. 
كانت تنقصنا المسافة الموضوعية بیننا وبين الاخر او ما نسمیه بالرژية النقدية . وکنا 
نستخدم ادوات المنهج «الحدیث الاستیراد من الغرب» ومفاهیمه بکل ما تشتمل عليه من 
ازماتها الخاصة. فنحدد العيئة الاجتماعية ونهیکل مجالات البحث االاجتماعی ونبلور 
وسائل الاستقراء ونشکل اطارات القيمة والمعیار حسب ما تملیه تلك المفاهيم «الحديثة» 
وما یت هذه الادوات «العلمية» المتأزمة اصلا في مهدها. حینئد كنا تحصل على نتائج 
تا سا ضمن فروض «المنهج الحدیث» . هی نتائج مأزومة بالضرورة وليست 3 
سوية . 

نقصان الرؤية النقدية ولا نم انعد ام القدرة على اختبار واقعنا الا جتماعي اشبارا 
ا هما معا من ظواهر سقوط النهضة التي كانت اصل الاصول في 
الاشكالية. هو الطبيعة الاجتماعية للطبرقة التي «استوردت) مناهج العلم الاجتماعى 
ووترجمتها» الى برامج في الجامعات وونسختها» في ابحاث ميدانية مختلفة . 

كانت نقطة الانطلاق في التعامل مع الغرب, هي الخطأ. ولکن » مامعنى الصواب 
هنا وما معنى الخطأ؟ هل كان يمكن لمنظور اخر ان يكون صاحب المبادرة؟ اننا الآن 
فقط. ومن بعد تاريخي اجتماعي ثقافي ‏ نقول ان العلم كالتكنولوجيا فعا ولكنهما ليسا 
للاستيراد والتصدير بلغة البرجوازيات العربية المشوهة . انهما للتراكم والحوار الحضاري 
والابداع» وفي الاحوال الاستثنائية التي ينقطع فيها التراكم - كما هو حال العرب - فإنه 
یبقی لنا التفاعل الحضارى الخلاق. اي الرؤية النقدية 2 الآخر والمواجهة 
الشجاعة لواقعنا باختباره اختبارا حياً مباشراً من دون وسائل «علمية» حديثة» من شأنها 
تزيين الواقع المشوه ه بتجزيئه وتفتیته وتفكيك جذور الاتساق في بنائه الممسوخ . 

لقد انهت الازمة النهائية 1951 - ۱۹۸۲) شرعية العمل وفقاً لمقاييس عصر 
النهضة (الاسلام والغرب). وطالما ان المعادلة سقطت في الواقع الاجتماعي » فإنها 
تسقط على الفور في العلوم الاجتماعية. ان النظرية الوظيفية او ۳1 البنپوی على 
سبيل المثال هما في ازمة خانقة في الغرب. ومع ذلك فان الکثیرین منا پعالجون بهما 
مسائل بالغة الخصوصية في طليعتها النمو المتعاظم للجماعات الاسلامية الاکثر جذرية 
من الاخوان المسلمين. ان هذا النمو ليس نموا ذاتياً مستقللا عن نمو ظواهر احری في 
المجتمع العربي» كازدهار النفط وعصر «الانفتاح) والصلح التدريجي مع العدو القومي 
التاريخي والنشأة المفاجئة والسريعة لشرائح اجتماعية قائمة على اعمال الوساطة . ماذا 
يستطيع ان يفعل هنا منهج تحليل المشمرة او علم المفردة والدلالات؟ واذا اتجهنا الى 
الانساق الفكرية حسب النظرية الوظیفیت ماذا نحصد في النهاية؟ 
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وكيف تكون اصلا «العلاقة مع الغرب» موصعم شبهة من جانب التیارات الاسلاميت 
ونحاول فهمها بمنهج غربي . ربما كان قد فسد فى بلاده؟ 


النتيجة هي اننا في عصر علم الاجتماع ‏ هكذا يقال نواجه في بلادنا ازمه عميقة 
على صعيد هذا العلی ازمة مركبة اكثر عمقاً من الازمة التى يعانيها الغرب . ولعله من 
المظاهر الصارخة لهذه الازمة ان الکم الغالب من الكتابات الاجتماعية العربية هو 
المؤلفات المدرسية او التراجم لرواد الفكر الاجتماعي او تاريخ النظريات الاجتماعية . 
والبقية موزعة بين الابحاث الميدانية المبتسرة والااجتهادات 0 . ولکتنا لن نجد في 
اكثر الظواهر الاجتماعية العربية خطورة واهمية, مراجع دات قيمة باقة و في علم 
الاجتماع» بل اننا قد نجد في اللغة الفرنسية وحدها عشرة كتب خلال عامين عن ظاهرة 
الجماعات الاسلامية المعاصرة فى مصر فقط . وهنا المشكلة» فسوف تتحول هذه 
المؤلفات بالضرورة الى مصادر للباحثين العرب الشباب في بلادهم أو في الغرب. وهي 
ليست مصادر «معلومات) فحسب. وانما هي منهج وادوات بحث تنتهي الى نتائج 
محددة. . . ما ابعدها عن النتائج اتی يمكن ان يحصل عليها باحث عری من منظود 
نقدي ین بمنهج يثمره الحوار الحضاري الخلاق مع جميع المناهج 
دون خشية من «الترکیب» الذي يمكن ان يحصل علیه بدلا من «التوفیق» الذى لا یثمر 
سوى النتائج المزيفة» وبالتالي الوعي الزائف! 


هنا لا بد من الاقرار بأن «اللجوء السياسي» الى ما يسمى «المناهج الحديثة» في 
الغرس» ليس فقط بسبب معادلة عصر النهضة . ذلك ان الثنائية التوفيقية الساكنة «الاسلام 
والخرب» كان تقد بها في البدایه «التنظیر الا سلامی لتسويق الغرب». ولكنها انتهت 
عملیا الى أن یصیح الغرت هو المنهج » والمجتمعات الاسلامية هي مادة التحلیل(۱۳) . 
اي اننا لسنا اكثر من «موضوع) بالنسبة للعالم الغربي . ان هذه الثنائية قد اعطت فى 
الماضي اينع ثمار النهضة ولكنها توقفت عن العطاء بتوقف الطبقة الاجتماعية هي 
الاخرى عن الابداع. ان كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي هو «النموذح» لتفاعل 
المنهج الغربي والمادة العربية في مرحلة الصعود الاجتماعي للبرجوازية المصرية . ولكن 
اغلب ما ينشر الآن من نقد «بنیوی» او «آلسني» في اللغة العربية» هو «النموذج» لاحتضار 
طاقة الخلق والابداع لدى هذه الطبقة. واذكر انني: حضرت.منذ اعوام قليلة مناقشة 
اطروحة حول شاعر من رواد الشعر العربي الحديث. وقد طبق الباحث على انتاج هذا 
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الشاعر مقاييس اللغوى البنيوي الکبیر غريماس . وقد حضر غریماس المناقشة کاحد 
اعضاء لجنة التحكيم. وفي احدى اللحظات اشار الى نقد الباحث لقصيدة رقيقة وقال 
له: «مع سروري باستخدامك لمنهجي ٠‏ فإني اندهش من تعاملك مع هذه الزهرة الصغيرة التي تحتاج 
بالدبابة منهجه شخصيا . 


ان اللجوء الى امثال هذا المنهج» خاصة في العلوم الاجتماعیق هو نوع من 
اللعجوء السياسي يحمي الياحث حا من الافصاح الايديولوجي . ولكنه يحرم علم 
الاجتماع ایضا من اينع الثمار. غير ان اللجوء السياسي وحده لا يفسر هذا الایغال في 
تفل المناهج والحديئثةى والمبالغة في استخدام ادوات هذه المناهج . كان العالم 
الا جتماعي العربي فی السابق هو استاذ الجامعة. او هو الياحث في مركز علمي تأبع 
للجامعة. او هو الذي يجمع ب بين العمل الجامعي والكتابة للجمهور. ولکننا مع دخول 
عصر النفط العربی وعصر علم الاجتماع. إن اجاز التعبير» فائنا قد دخلنا في الوقت نفسه 
مرحلة جديدة هی مرحلة «الخبراء». هکذا نشأت بعض مراکز البحوث التي تمولها بعض 
الحکومات او بعض الشرکات او بعض الموسسات العربية والاجنبية . وهکذا عملت 
مجموعات الابحاث الاجتماعیه في مختلف مرافق الحياة العربية» واصبح «الخبیر 
e‏ (وهو احیانا استاذ الجامعة » او عضو مركز البحوث » او الكاتب) ا 
فى الهيئات العربية والدولية» الحكومية والخاصة . ان هذه المراکز والهيئات والمؤسسات 
الممحلية والاجنبیة. قد تکون سا عن السياسة والايديولوجيات . ولكن لم يثبت 
قط ان نتائح عملها كانت بعيدة عن التوظيف الايديولوجي . على اية حال. فان اسلوب 
العمل والدخل الجيد يضمنان للباحث العربي في العلوم الاجتماعية ملجأ رفيع 
المستوی يرتبط فيه العمل الجماعي والبرنامج المستقل عن أي اجتهاد فردى » بالمناعة 
الااقتصادية التي يوفرها للعاملین في غواية البحث بالتطبيق الحاذق للمنهج الحديث 
المتاح سلفا بأدواته ومصادره . 


ليس معنی ذلك على الاطلاق ان الاشكالية المنهجية العربية هی البحث فى 
«عروبة المنهج » العلمي او البحث عن «الموضوعية» العلمية. اننا من القائلين بأن مناهج 
العلم لا جنسية لها. ولکننا من القائلين كذلك بجدلية العام والخاص على الصعيدين 
النظري والتطبيقي . ومن القائلین بان لیس کل ما یصدر عن الغرب هو عام ‏ الب ای 
على اية کشوف محلية ان تکون من الخاص . ان التفرقة بين ما هه عام وما هو حاص معیار 
نوعي لاصالة الحوار الحضاري الخلاق بين تجارب مختلف الشعوب. لا في الغرب 
وحده. بل اينما كان انوا والمجتمم . ان الا قتصار على الغرب وحده من زاوية الجغرافیا 
السياسيةء والانفتساح غير المشروط على کل ما ينجزه الخرب في میادین العلوم 
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الاجتماعية » هما وجهان متلازمان للاشكالية المنهجية التي تحاصرنا. ذلك ان ما یمکن 
ان یکون «قانوناً عامأ» او خلاصات في المنهج» یختلف نوعياً عن «القانون الخاص» 
الذي تشتمل عليه نتائج المنهج . والقانون العام» او قواعد المنهج » او الجزء الذي یقبل 
التعمیم من هذا المنهج › لیس في عصرنا المعقد ولید تيار او اتجاه او حقل او مجال او 
تقليد واحد محدد» وانما هو قد يكون حصادا لمجموعة بالغة التنوع من التجارب والحقول 
والتقاليد المعرفية غير المرتبطة بوحدة الجغرافيا السياسية. وكذلك فان تراكم الخبرات 
المحلية وحصيلة اختبارات الواقع الوطني المباشر قد تساهم نتائجها في صياغة احدى 
جزئيات القانون العام » وقد تشكل اضافتها في التعميم احدى قواعد المنهج . 


لذلك كان المطلوب دائماً هو تأصيل المناهج » وليس تعريبها باسم الخصوصية . 
کذلك. فان الموضوعية لا تتعارض مع الايديولوجيا لأن القول بانتهاء عصر الایدیولوجیا 
واستبدالها بالتكنولوجيا او الفكر «الموضوعي» المجرد» هو بحد ذاته تأويل ايديولوجي 
متضمن في تضاعيف المناهج «الحديثة». ومع ذلك, فإننا لا نستطيع في المقابل ان 
نصف السوسيولوجيا بأنها مجرد واحد اشكال الوعى الاجتماعى) او «احد اشكال الفكر 
الایدیولوجی»۰ ولا هی بالتأكيد نظرية المعرفة «وان کانت نظرية المعرفة جزهءا آساسیاً من 
كانهاء © كقولنا إن المادية التاريخية ليست هي علم الاجتماع المارکسي, ولکنها 
قاعدته المنهجية . ومن هنا فإننا نتفق على انه «لیس غريباً ان نجد في کل مجتمع مجموعة من 
التسريرات او الافکار السائدة تقوم بوظيفة مهمة تتلخص في اظهار التنظیم الاجتماعي وبناء القوة به 
بالمظهر الطبيعي الذي یتفق وطبيعة الاشیاء. وعلی ضرورة ان ینصاع الانسان للمجتمع وان يتبع ما فيه 
مخ ای قيمية » وان یتکیف دائماً مع النسق القائم . بینما الایدیولوجیا المواجهة للایدیولوجیات السائدة؛ 
وهي تستبدل مسلّمات بمسلّمات اخحری. تؤكد امكانية الانسان على تغیبر بيئته وعالمه. وتحرضه على 


ذلك( ') . 


ليس الفكر الاجتماعي ٠‏ كأي فكر اخر محايداً . ولکننا حين نقول «العلم 
الاجتماعی 4 فإننا نضيف الى الفکر ادوات البحث العلمي وشروطه المنهجية التي تلتزم 
الحیاد الموضوعي ازاء «المادة الغفل» موضم الاختبار والاستکشاف التجريبي . ولکن 
العالم الاجتماعی والمفکر الاجتماعي هما في الواقع شخصية واحدة تتدخل واعية او غير 
واعية في فرز المادة الخام وتبویبها وفق انساق متعددة من بینها النسق الابدیولوجی . وقد 
لا یکون العالم - المفكن هو الذي سیقوم بصياغة النتائج وتوظیفها اي نقلها من مستوی 





(۱۳) سمیر ایوب تأثیرات الایدیولوجیا فى علم الاجتماع (بیروت : معهد الا تماء العربي : (IAF‏ 
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التجريب الى مستوی التخطیط . ولکن هذا لا ینفی أن ثمة موقعا ایدیولوجیا للبحث 
والباحث في خريطة البنى الفوقية للمجتمع . 

فى هذا السياق تتخذ الاشكالية المنهجية العربية في علم الاجتماع بعدا نوعياً. 
کی الفصام المر كب : بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية من ناحية. وبين 
التنمية الاجتماعية والتنمية الثقافية من ناحية اخری. ان الفجوات التي تفصل بين 
الاقتصاد والحياة الاجتماعية والثقافت تشکل العمود الفقري لهیکل المجتمع العرپي » 
بل المجتمعات (العربية) المعاصرة . ولذلك «لیس من المهم من وجهة نظر تحليلية [ثبات العلاقة 
بين الانتاج الفكري والواقع الاجتماعي بقدر ما هو تحلیل اشکال هذه العلاقة في مرحلة معينة لمجتمع 
معين . هذا التحلیل يعد مصدرا اساسياً في المناقشات المتعلقة بالروابط الموجودة بين البنية التحتية والبنية 
الفوقية والتی افضت الى تأكيد فكرة التبادل الديالكتيكي القائم بینهما خلال جملة من الوسائط التي يجب 
تحدیها سجاوز التصور الميكانيكي وللتخلص من المثالية والاقتصادوية معاء(19 . 


ولقد اقبل الاهتمام المتاخر نوعاً بعلم اجتماع المعرفة شاهدا لا يدحض على 
ضر ورة «ارتباط المعرفة ککیان ذهني یتمتم بعناصر مستقلة وتابتف بالمسار الاجتماعي العام . . . فمعرفة 
(المعرفة)» اي معرفة مدی ارتباط اشکالها بالاطار الاجتماعی هي مهمة علم اجتماع المعرفة 
الرئیسیة۱۱) ومن ثم فان «ملاحظة الواقع ودراسة خحصوصیاته على الصعيد المعرفي تؤدي بنا حتما الى 
تحديد معالم علم اجتماع معرفي يتلاءم مع المعطیات العربية بصفة عامة(۱۷) والقاسم المشترك بين 
علماء سوسيولوجيا المعرفة «انها تتكون من مجموعة الاحكام والافكار والتصورات التى تحكم اذهان 
مجموعة بشرية ‏ وعدة مجموعات بشرية. تعيش في اطار افتصادی وسياسي محدد , ومهمة علم اجتماع 
المعرفة هي دراسة جميع الترابطات الممكنة والمعبرة بين بعض» او جميع > هذه المستویات»() , 

3 

فى هذا الصدد ربما كان ابن خلدون من المحاور الاساسية لاحدی الاشکالیات 
المنهجية التي تواجهناء بل لعلنا نواجه بالفعل اشكالية خلدونية من الطراز الاول. وهی 
اننا انشغلنا طویلا باثبات اسبقية ابن خلدون على علماء الغرب وفلاسفته. او باثبات 
موسوعية ابن خلدون التي تشمل اهتمامه بكل ما طلع علینا به العصر الحديث في الغرب 


(۱۵) الطاهر لبيبء سوسيولوجية الثقافة. الدراسات الخاصة. ؟١‏ (القاهرة؛ معهد البحوث والدراسات 
العربية. ۰0۱۹۷۸ ص ۳۸ . 

)١1(‏ فردريك معتوق. تطور علم اجتماع المعرفة من خلال تسعة مؤلفات اساسية (بيروت : دار الطليعة, 
۲ ص ۵ . 

(۱۷) المصدر نفسه. ص ۸. 

(۱۸) المصدر نفسه. ص .٩‏ 


۹٤ 


من فلسفة تاريخ وعلم اجتماع سياسي وعلم اجتماع معرفة الى بقية الفروع » وفروع 
الفروع . ولقد كان هذا الانشغال من جانبنا صحيا ومطلوبا في احدی المراحل بعد انقطاع 
طال مداه عن الجذور. ولکن استمرار الانشفال في هذا التطاق یلهینا عن بحث السبل 
لاعادة الحياة الى الجذور حتی نتصل بها وتتصل بناء بدلا من مجرد اکتشافها والاکتفاء 
بوضعها الاثري في متحف الذاكرة . 

لقد كان اقصی ما توصلت اليه المکتبة الخلدونية المعاصرة هو نسبة كل تیار فكري 
عربي معاصر الى جذر خلدونی ‏ فهو المادي» وهو المثالي . وهو الجدلی » وهو کل 
شيء. . مما يعني ان ابن خلدون قد اصبح الى جانب المساهج الغربية من مصادر 
الشرعية . وهذا كسب كبير يشوبه ان النظر الى التراث الخلدوني قد تم في الاغلب الاعم 
بالمناهج الغربية ذاتهاء او باسقاط الخلدونية على مشكلات عربية راهنة بعيدة تماما عن 
البيكة النظرية لابن خلدون فضلا عن بعدها الاكثر راديكالية عن البنى الاجتماعية ‏ 
الثقافية التى ظهر من خلالها ابن خلدون. 


من المهم ان نوول ابن خلدون فنقول انه يربط بين المعرفة والحركة الاجتماعية. 
وان القدرة البشرية على استيعاب المعرفة تحدد الشكل المعرفي ومستوى العلم. وان 
الشكل الاجتماعي هو حصيلة تقاطع الزمان مع المکان اما التاريخ فهو حصيلة تقاطع 
الشكل الاجتماعی مع الجدلية» وان الجدل هو حصيلة تقاطع المعرفة والشكل 
الاجتماعي . وهكذا تصبح المعرفة هي «البنية المعرفیة)» ويصبح للتجريد طابع بنيوى 
وليس مثالياً «ان ابن خلدون مستعد لتدمير كل حاجز بين الوظيفة النوعية والوظيفة الكمية للمعرفة . انه 
لا باحذ كلا منهما على حدةء بل ينطلق منهما في آن معاً. كما انه لا يعتبرهما من طبيعة مختلفة :بل 
من منحى مختلف؛ حيث ان الاثنين لهما قاعدة مشتركة هي الانتماء الى الواقع الاجتماعي - التاريخي . 
الائنان لهما دوران متكاملان رغم احتلاف المظهی الاول كأنه في الآخر. في بنيته الداخلية وليس 
خارجها. ان ما يميز هذين المستويين من المعرفة هو الخصوصية اذن وليس الاختلافم( ۰6 


يبقى ان الاشكالية الخلدونية تطرح عليناء بغير التباس ‏ مهمة التأصيل المنهجي . 
ومهمة التواصل التاریخی بشرعية الوراثة والاكتساب معا دون انفصال. واصالة ابن 
خلدون هي انه لم يقفز الازمنة» وانه دحل التاریخ العام لسوسیولوجیا الحضارات . وهو 
الى جانب تراثنا في الفكر الاجتماعي لن یمنح علماء الاجتماع في بلادنا ارضیه منهجية 
واحدة تنطلق من «العصبية»: فلسوف تبقى التعددية دائماً. ولكنها لن تکون او لا ينبغي 
ان تكون تعددية النقل عن «الجاهز» الاجنبي › تعددية الصدفة الجغرافیه في تلقي العلم» 





(۱۹) المصدر نفسه.ء ص ۲۱ . 


٩ و‎ 


وانما الاشكالية هى ان یصبح الاتصال والانفصال عن ابن خلدون وغیره منطلقا في بناء 
رؤية عربية لسوسیولوجیا المعرفة تتوحد لغتها وتتعدد لهجاتها وصیاغاتها وبناها . ان 
الحضور الا يديولوجي في علم الاجتماع لا يعني مطلفا الوحدة الایدیولوجية بين علماء 
الاجتماع وهو امر مستحیل حتی في المجتمعات الاشتراکیة حیث الاختفاء التدریجی 
للطبقات . والحوار مع المناهج الغربية کالبحث الميداني في الواقم المعني » جزء من 
الحضور الا یدیولوجی في علم الاجتماع . 


ب © لس 


ان الاستقطاب المعروف في الفکر العربي الحدیث بين السلفية والتخریب. 
ومعادلة النهضة في التوفيق بين التراث والعصر (الاسلام والغرب) » لم يحدث ايهما تماما 
في علم الاجتماع وانما كانت الغلبة المنهجية للغرت دون منازع . ٠‏ ومن هنا کان الحوار 

مع الغرب ضرورة قصوى على صعيد المنهج > لآنه اصبح تراثا سوسیولوجیا في لختنا . وهو 
راث سم ولیس ترثا متخفياً. يننا من يرى قوانين الوعي تولد من التقاليد كما كان يقول 
میشال دي مونتانی Montaigne)‏ _ عل ۷/۱6۳6۱) فى القرن السادس عشر. ومنا فيرخ لا درق 
في الذهنية البداثية ابا أو نا قدیما للذهثية الحديثة» لأن العقل بنية ذهنية مرتبطة 
بالجغرافيا لا بالتاریخ » كما يقول برهل (1ان:8) في بداية القرن الحالي . ولدينا من يعتقد 
بان الدین هو صاحب المفاهیم الا ساستة في حياة البشرية كما كان يقول دوركهايم -:1) 
khe m(‏ في بداية الفرن انشا وهو الذى كان يؤمن بأن «الشکل یتضمن جميع الاشیاء » والطبقة 
الرفيعة تحتوي جمیم الطبقات الاخری» وان «الوعي الجماعي هو ارقى اشكال الحياة النفسية. ذلك 
انه وعي الوعي» . وعندنا من ينظر الى الثقافة باعتبارها «مجموعة من المعاني والقيم والمقاييس التي 
يتميز بها الافراد في حالة تفاعل متبادل ومجموعة المؤسسات التي تموضم وتکیف اجتماعيا وتنقل هذه 
المعاني» كما كان يقول سوروكين )٩0۲0۷1(‏ غداة الحرب العالمية الثانية . وفينا من یعتنق 
المقولات الماركسية من لوکاکس (205ءاناءآ .6) الى غولدمان  ))00۱0:0۵0(‏ والمقولاات 
التي تتفاطع مع الماركسية من كارل مانهايم (۳ N٥1٤1‏ .>1) الى جورج جيرفيتش 
.(G. Gurvıitch)‏ 


هذا التنوع الشديد فى «النقل» عن الغرب. يستجيب في الاصل لاحتياجات 
موضوعية داخل البنية الاجتماعية التي ابرزت عالم الاجتماع العربی ورمنهجسه) 
ورتطبیقانه». فليس مجرد النقل هو التعبير الاكمل عن الطبيعة الاجتماعية للطبقة او الفئة 
او الشريحة التى ينتمي اليها الباحث العربي . وانما الينابيع المنقول عنها هی الاكثر دلالة 
على هذه الطبيعة بدءا من التيارات الغيبية والعنصرية والليبرالية وليس انتهاءً بالاتجاهات 
المادية غير الجدلية والجدلية غير المادية والمادية الجدلية الى غير ذلك . 


45 


ليست الاشكالية في هذا التنوع لأنه سیبقی دائماً. ولعله يتحول لأن یکون مصدر 
ثراء منهجي وحصوبة حين تنشغل غالبيتنا عن النسخ بالتاصیل. وعن الانبهار بالحوار 
وعن الانقطاع بالتواصل. وعن التسلیم بالرژية النقدية. ولن یحدث ذلك خارج نطاق 
الجاذبية الارضية للوطن. ولا خارج الاطار المرجعي الوحيد الصحیح: الحركة 
الاجتماعية للشعب. بکل ما تشتمل عليه من تاريخ قومي وتراث انساني . 


۷ 





0-المتشألة النظيئية وَالسِيَاسِية 
لعل جنعاع الى 


1 کنر )#( 


اني لوائق ان لقاءنا في هده الندوة الذي اصحی صر ورة» سیبفی في سجل 
المستقیل خر 7۳ في سبيل ولادة وتكوين السوسيولوجيا العربية . 

اقول ولا دة اد ل يعبى تراید علماء السوسيولوجيا في الوطن العربي وما شهد بن 
تعدد ا هذا العلم ‏ اننا توصلنا الى ابحاد سوسيولوجيا عر بيه 4 تحتفظ کونها علم 

نج لها صفة العمومية » وتتميز بخصوصية اشكاليتها وموضوعها ووثاقة الصلة التي 
تر بطها بالمجتمعات العربية > هذه المجتمعات التي یقع عليها مهمة انتاجها . 

اذا اردنا تقويم الممارسات السوسيولوجية الحالية في بلادناء امکننا وصفها بتبعيتها 
الا ساسية للسوسيولوجيا الغربية. 

یمکن ان نؤكد هذه الحقيقة دون خوف وقد انسحب هذا الحکم علینا سابقا. 

تأخذ هذه التبعية اشکال التكرار والتقليد» أكان هذا التقليد واعيا ام غير واع » 
يؤدى الى انعکاس. او بالاحرى انحراف قضايا واشكاليات العالم الغربي داحل ۴ 
الثقافية والاجتماعية لعالمنا. وتتعدد هذه الاشكال ونختلف م اختلاف التاريخ 
الا ستعماري الذي عرفته بلادناء ومع سياسات بلداننا الحاضرت ومح تاريخ مؤسساتنا 

وفيما يتبدى تأثير النظريات الانكلوساكسونية فى المشرق» نلاحظ ان السوسيولوجيا 


(4۴) دراسة قدمت الى : ندوة انحو علم اجتماع عربي ۷ : توس ۵ - ۲۸ كانون الثاني / یثایر ۱۹۸۵ . 
(4) جامعة الحزائر. 
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الفرنسية هی التی تسیطر على المغرب علماً بأن التقارب الجغرافي والثقافي للمغرب مع 
العالم الغربي یسهل له اقامة علاقات مباشرة وعميقة مع النظریات التي تتطور هناك . 
وتزدهر من ثم في القاهرة كما في الرباط كما في الجزاثر وتونس . نظریات دخيلة من انتاج 
غربي وغير معذة لتلائم البيكة الاجتماعية المحلية. وهكذاء نرى نظريات الوظائفية 
والبنيوية وسختلف الماركسيات الصادرة عن باريس وموسكو وفراتكفورت» والمنحى 
الثقافي وعلم الاجتماع البيولوجي وغيرها ايضاً من التيارات الفكرية التى ظهرت على 
الارض الاوروبية انطلاقا من اشكاليات لها حصوصیتها نرى هذه النظريات قد نقلت 
كما هي الى الجامعات العربية لتردد فیها بشکل الي . 

فیبدو كما لو ان الممارسات السوسيولوجية في بلادنا قد اقتصر دورها على ان تكون 
محطات وساطة للنظريات الغربية» اي ان تقوم بالدور السلبي الذي يعود للمقلد - كما 
هو حال الاطفال مع الكبار- هذا الدور الذي تقلده بلادنا في مجالات اخرى كمجال نقل 
التكنولوجيا مثلا . 

ويواجه علماء الاجتماع في بلادنا المسائل الصعبة ذاتها التي يواجهها الصناعيون 
في مجالهم. التي تتعلق بالتنظيم الاجتماعي للمصنع المستورد كما تتعلق بتأمين صيانة 
الالات. التي ينشأ عنها حالة من التبعية للاخصائيين الاجانب . لقد جعلتنا ايجابيتنا تجاه 
النظريات السوسيولوجية الغربية نتقن التعليم في هذا المجالء الا انها لم تعطنا الادوات 
اللازمة لمعالجة قضايا واقعنا الذي يختلف في تكوينه ويزيد تعقيداً على واقع المجتمعات 
الغربية . لذا. تبقى الابحاث المحلیة باستشاء بعضها القليل عقیمة اذ نو تؤدي في احسن 
الحالات الى تجميع طائفة من المعلومات التجريبية يعاد تركيبها في اشكاليات مصطنعة 
لا تلائم الواقم . 

لقد برهنت التجربة انه من الصعب استعمال ادوات تحلیل مستوردة من حضارة 
ا حری» في بحوث محلية . 

ان الفقر النظري والعقم اللذين يميزان انتاجنا الحاضرء انما يعودان الى علاقة 
السوسيولوجيين العرب بأدوات التحليل السوسيولوجي اكثر مما یعودان الى الادوات نفسها 

وبالفعل فإن علاقتنا بالنظريات الغربية » كأية علاقة وضعية وبراغماتية (ذرائعية) 
لا یمکن ان تؤدي الا الى النتائج ذاتها التي توصلت الیها النظریات الغربية, وهي نتائج 
غير ملائمة لبيئتناء كونها جردت من اطارها الاجتماعي والتاريخي وانفصلت عن مسار 
تكوينها المعرفي (الابيستمولوجي ) . 

واذا ما اقتبسنا مفهوما لمارکس. فلا يغيب عن بالنا ان هذا المفهوم بالذات هو نتاج 
لتضافر عاملین : الاول هو تاريخ طویل من البحوث التجريبية قامت بها المجتمعات 


۱+ 


الاوروبية» والشاني هو مجابهة نظرية لعلماء ونظریات متعددة. کریکاردو ومالتوس . 

برودون وسان سیمون. هیغل وسبینوزا. وینطبق هذا القول على نظریات مارکس وفیبر 
ودوركهايم وسبنسر واوغوست كانت وغیرهم . فكل النظریات الغربية قد نتجت عن 
علاقتها بالعاملين التاليين: خصوصية مجتمعاتها وقضایاها الاجتماعية والتاريخية من 
ناحیة» والحقل المعرفی الذي نمت داخله وطورت قضایاها النظرية المحددة . 


e‏ اا العرب - في نغارنا یا 0 انه من الممکن 
«التباساً تاریضا حقیقا . ماذا نعنی بذلك؟ 


يجدر التذكير قبل کل شىء بان الحقل المعرفي الذى تطورت داخله نظريات 8 
غاية التباين كنظريات ماركس او فيبر» سبنسر آو موس دوركهايم أو باريتوه وتواجهت تم 
استطاعت ان تتحاور فيما بينهاء ان هذا الحقل ما كان ممکنا الا من خلال ما نسميه 
«قواعد اللعبة» المشتركة والمقبولة ضمنا الجمیع ‏ والتي اوجدت «حیزا اا 
مشترکا لجميع الفرقاء . وقد تطورت في هذا الحیز النظری الشروط اللازمة لتکوین حطاب 
عقلاني يتخذ المجتمع موضوعا له » ویرتبط بحقبة تاريخية محددة هي الثورة النظرية التي 
حقفها الاخوه لومییر في القرن الثامن عشر والتي اخضعت للتحلیل العقلاني اي للفکر 
العلمی . مجالات التاریخ والحقوق وفضایا الفرد والمجموعات الاجتماعیه والدولة 
والدین» علما بان هذه المجالات كانت وما تزال ممنوعة من البحث العلمي . فلولا 
مساهمة لومیین لما استطاع هیغل أن يقول «کل ما هو حقيقي عقلاني». كما ان ما اتاح 
للتحليل العلمي في القرن التاسع عشرء ولعلماء النفس والاجتماع والتاریخ » ان یتخذوا 
المادة الا جتماعبه والتاريحية موضوعا لهم. هو العمل التحضيري الذي قام به عشرات 
المفکرین - ومنهم هوبس ولوك وکروتیوس وروسو وكوندياك ودیدرو- لتهيئة الارضية 
اللازمة لولادة وتطور العلوم الجديدة المسماة بعلوم الانسان والتي نعرفها الیوم باسم العلوم 
الاجتماعية. 

وكان لحركة التغييرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الواسعة التي تمت في 
ذلك الحين. والتي واكت انتقال البلدان الغربية الى الحضارة البرجوازية. ۰ 
الاسامي في بناء هذه العلوم الجديدة التي كان البحث فیها وق على سلطة الامير 
الكنسية: 


يمكن القول ان تغييراً متزامناً تم على صعيدين مانحا الشرعية لنظام اجتماعي 
وسياسى جديد من جهة. ولنظام نظري جدید. من جهة اخرى. وقد نتج عن هذا الا خير 
احضاع المادة «الانسانية» للخطاب العقلاني . وقد تطورت فيما بعد العلوم الجدیدة 


٠١١ 


وتشعبت مع تشعب القضایا التي تخصصت بهاء إن في السوسیولوجیا او في علم للنفس 
او في الاقتصاد السياسي . . . الخ . ونمت داخلها نظریات ومدارس عدة. بعد أن 
ا یا دورو الغربية لا مجال في التشكيك في شرعيته» رغم 
الصراعات التى واجهها والتي اتخذت احیاناً اشکالا عنيفة (كالمكارثية في الولایات 
المتحدة في الخمسینات) . فالمجتمع البرجواژي الجدید قبل ان یکون موضوعا لعلم 
جديد يسمى العلم الاجتماعي . هكذاء وعلى صعيد المعرفة. اصبح فى حوزة اوروبا 
نظرية في المعرفة «ابیستیمیا» جديدة . 

عرف تارد بخ العلوم الااجتماعية في البلدان العر بية تطورا مختلفا كل الاختلاف. 
عملت هذه البلدان فى حقبة تاريخية لاحقة » وبعد ان حازت على استقلالهاء على تشييد 
جامعات سعد رنة نظمتها على «صورة» النموذج الغربي. ووجد علماء الاجتماع العرب 
انفسهم امام تأخر كبير في التحصيل العلمى » فعمدواء كزملائهم في المجالات العلمية 
الاخحری, الى انتهاج طريق «نقل المعرفة». هذه المعرفة التي حصلها الغرب طوال قرنين 
من البحوث . وقد شملت هذه العملية كل البلدان العربية بأشكال ووتائر مختلفة ء الا انها 
اتصفت كلها بالميزات الثابتة التالية : 

ان هذا النقل الذي تم في مناخ من الفوضى لم «يتمشكل» ضمن تحليل بعيد النظر 
في تفسير مختلف النظريات وبناء المفاهيم في ضرء الواقع المحلي . وبغياب هذا 
الطرح. لجأ علماء ء الاجتماع الى انتقاء ما یلزم من مفاهیم وفقا لحاجاتهم المؤقتة. 
فاتسمت ممارساتهم بالا نتقائیة) . 


واذ وجدوا انفسهم امام مفاهيم ونظريات ضعيفة التأثير لكونها مستوردة. د 
عن جذورها الاجتماعية اريك وعن مسار تکوینها الا بيستمولوجي والزمني . 
هؤلا ء «المستوردون» الى تشويه الحقائق احياناً لتطویعها وفق الافکار المقتسة ‏ مما ۳ 
بهم الى علاقة دوغماتية (قطعية) بموضوعهم . من هناه وتأکیدا لمقولة «ملکي اکثر من 
موكيا نجد مارکسیی القاهرة مثلا اکثر قطعية من نظرائهم الباریسیین. ونجد اتباع 
النظر یه الوظائفية في الر باط اكثر تشددا من صاحها في نيويورك . 


الا ان خطورة المسألة تتجاوز الا خطاء المنهجية الملازمة لكل شکل من اشکال 
التفلید عامة . لتقع » > كما اشرناء في «التباس تاریخی » حول مساألة التأخر في العلوم 
والذی نظر اليه البعض على انه نقص في كمية المعارف. وأوجدوا له حلا عبر عملية نقل 
هذه المعارف دون معالجة المسالة الا ساسية التي تکمن. في نظرناء في ایجاد المقومات 
العلمية والنظرية اللازمة ليناء علوم المجتمم ومن ضمنها السوسیولوجیا. فى البلدان 
العربية . ذلك ان التأحر هذا يقع » ادا ما وجد. على هذا الصعید بالذات وفی تلك 


۱۰ 


المرحلة الاساسية لبناء حيز مكاني جدید لم یعرفه التاریخ الثقافي للمجتمعات العربية 
من قبلء الا وهو الحیز الا بستيمولوجي اللازم لتطبیق الفکر العلمي على قضایا الانسان 
والمجتمع والدولة والدین والذي اکتفی علماء الاجتماع العرب بمعالجته بالطريقة التي 
یسمیها فروید «نقل الموضوع». اذ ظنوا انه من الممکن تجاوز مرحلة التأسیس والتعویض 
عن عجزهم في تحقیقها داحل مجتمعاتهم باقتباس النتائج النظرية العائدة لحقل 
ابستيمولوجي آخر. وبالطبع لم تحقق عملية الاستبدال هذه مبتغاهاء اذ عملت على 
نقل» ليس فقط ادوات التحليل وتقنياته بل ايضاًء التحاليل والاشكاليات الغربية ذاتها. 
فقابلتها مادة اجتماعية محلي لا شك انها غنية» الا انها لا تزال فى حالة من التشوش 
كونها لم تكتسب بعد صفة الموضوع النظري . 

ومن المنطفى ان يؤدى ذلك الى نسف اسس الممارسات السوسيولوجية العربية 
طالما لجأت هذه الممارسات الى مفاهيم ونظريات الغرب واعتبرتها ادوات سهلة التوظيف 
فى تحاليلها الميدانية» تجنبها مشقة المهام القاضية بايجاد حفل نظري جديد داخل 
انظمة بلادنا الاجتماعية والسياسية, هذا الحقل الذي استطاع الاخوة لومیبر تحديده 
نظرياء وفرضه اجتماعيا وسياسيا على البلدان الاوروبية. اذ يفترض في كل حضارة ان 
تجد حقلها الخاص عبر مادتها الاجتماعية والتاريخية والثقافیت وان تکرس شرعيته . لأنه 
اذا کانت الاستعانة بالادوات النظرية التابعة لحتل ابستیمولوجی مغایر ممکنت فانه من 
غير الممکن استبدال هذا الحقل بالذات. هنا یکمن التناقض الذي لا یمکن تجنبه 
والذي بنطبق على ممارسة السوسیولوجیا في البلدان العربية» بصورة خاصة. وعلی 
ممارسة اي خطاب عقلاني له طموحات علمية في معالجة قضايا المجتمع والدولة 
والدین » بصورة ‏ ة عامة . ينبغي الاقرار بأن اا مماثلا يتعخد موضوعا له المنية الا حتماعيه 
ككل . او مظهرا من مظاهرها لم يكتسس بعل شرعيته في بلادنا . وادا سمح به) في 

بعض الحالاات. اشترط عليه ان يحصر بحثه فى مستوى معين او في منطقة معينة 
ا مقاييس سياسية وليس نظرية. ويكلمة اخرىء نقول ان اي مسار عقلاني في 
هذا المجال سیواجه بالضرورة. في الوقت الحاضر؛ مسارا آخر یخضعه لحاجیاته ویحوله 
تدريجياً» في اسوأ الحالات. الى علام یروج لايديولوجية متسیْزت. ویحوله في احسنهاء 
الى حطاب (سلبی » اي ذاك الذي يشير الى الحقائق المحظورة من خلال تجاهلها. 

ویزداد الوضم خطورة في البلدان العربية لأن السوسیولوجیا تمارس فیها بشکل 
رئيسي من حلال مؤسسات جامعية تابعة للسلطات الرسمية › التي تعمل لتلبية حاجات 
الدولة. وتنطلق من وجهة نظرها في فر تحدید الحاحة الاجتماعية وليس من استنتاجات 
علماء الاجتماع . وتظل وجهة النظر هذه مهما تمتعت الدولة التي تحملها بصفة التنوير 
احادية الجانب ومطلقه . 


۱۰۳ 


لا ینشا اي علم ولا يتطور الا ضمن وافع ابستيمولوجي تحييه پاستمرار جدلية 
المجايهة بين النظریات المتنوعة المتنافسة والتي تختني بتعارض بعضها بالبعض الاخر 
كما ان تعدد وجهات النظر داخل البنية الصراعية یبقی ضرورة حيوية للعمل الفكري . 
ویعکس تشعب القوی الاجتماعية التي تشکل. الى جانب الدولة. جسم المجتمع 
ويعبر فيها الاطراف كافة عن وجهة نظرها الخاصة . 

الا ان مدا وجود بنية صراعية ووجهات نظر واشکالیات متعددة داخل البنية 
الواحدة لا یتوافق مع الطابع الموحد الذي تحاول الاقطار العربية اعطاءه للتعبیر 
الاجتماعی. والذي یتوجب عليه ان یعکس الوحدة الاساسية التي یشکلها الجسم 
الااجتماعی . 


وینتج عن ذلك ان کل محاولة لعقلنه مسار المعرفة داخل مجتمعاتناء ان علی 
الصعید الافتصادي ام التاریخی ی ام السوسیولوجی › ستواجه في مسارها ند اه عارما 
للعنصر السياسي فى المجال النظری . معنى ذلك ان بناء الموضوع بالطريقة العقلانية 
پواجه حدودا وتغييرات تفرضها عليه سلطة الدولة ویستبدل عندئذ بالبنية المتصارعة 
الملازمة لكل حطاب علمي «متعدد الاصوات» خطاب واحد استحوازي يفرض نفسه 
على التعبیر الا جتماعي لیس لتماسکه وصحته» بل لتقاربه من السلطة السياسية . 


وهكذا نصیح السوسیولوجیا دعل ان تم حصر موضوعها ووب شتها من قبل 
الموسسات ممارسة مستحيلة علنا فى بلادیا اذا ما نشدنا فیها خطابا یتصف بالعلم 


ویتوجه نحو المجتمم . 

عندئذ. یتطور هذا العلم فى محیط جامعات ممتثلة او في المنفی والخفاء » علما 
بأنه یتطلب لولادته وتکوینه . كأية ممارسة اجتماعية. انظمه اجتماعیه وسياسية مبنیه على 
حرية التعبیر والرأي . هذه الحر یه التي نفتقدها في معظم البلدان العربية مهما اتخدت 
حکوماتها من اشکال - جمهوريات كانت او ممالك او امارات - والتی يمكن وصفها مؤقتا 
بالسلطوية (الاستبدادية) التي تنفي مبدأ حرية التعبير من اساسه. وتعتبر الكائن 
کک او اي جزء منه «ميداناً خاصاء لتشریعاتها وممنوعا من التحقیق العلمي 

رة علمية او بصورة جزئیه ومشروطة . 

من هنا ينشأ التعارض بين السلطة الاجتماعية والعلوم الاجتماعية. وینتهی بالطبم 
لمصلحة الاولی . اذ تجد هذه الاخيرة نفسها محصورة في ممارساتها الاجتماعية داخل 
الحیز الذي تمنحها اياه الشرعية السياسية التى حددت لها مسبقا بنیتها وموضوعها على 
الصعید النظری . وبكلمة اخرى. یمکن القول انه لم يتم حتی الان بناء الحقل النظري 
اللازم لولادة العلوم الانسانية او العلوم الاجتماعية في البلاد العربية . ویعود ذلك اولا الى 


ء ۱۰ 


البنية السلطوية التي تمنح للانظمة السياسية حق التشریم في کل المجالات. وبشکل 
خاص فی مجال التعبير الاجتماعي والمعرفة الاجتماعية؛ فهي ترى في كل خطاب غير 
منبثق عنها او غير خاضم لسيادتها خطابا مناوئا لها ومزاحما وعدوانیا + عليها احضاعه او 
تحریمه . ویعود ذلك ثانیا, الى المسار الذي انتهجه حتی الأن الانتاج اج النظري لعلما 
الاجتماع العرب. هذا المسار الهادف الى ردم الهوة القائمه بینهم وبين تفن 
الخربيين » والى استغلال ما انتجه الغرب خلال قرنين . 


ول بد من دک بعص «الحقائق السوسيولوجية) لتوضيح عملية الاستبدال هذه التي 
لم تؤد الى سوى «شبه معرفة» او الى وهم تكوينها. 


تقدم معظم النقاشات التي تدور في الاجواء السوسيولوجية العربية. مفاهيم 
ومواضیم نظربة غالا ما تکون نتاجا للتجارب العلمية التى جرت في الغرب . ولما كان 
الامر على هذه الخطورة لو تراففت «استعادة» هذه الجداهم اع يحوت تجريبية 4 تمنحها 
قوامها ومادتها. الا أنه نادرا ما يحدث ذلك ؛ وغالما ما يبقى الواقم غاشا عن هذه 
النقاشات . وشکل اعم . یمک“ یمکن القول إنه لم یتحقق فى اي من البلدان العر بیف على 
المستوف الاعلامي. «ابحاث ميدانية كبرى» تملك وحدها القدرة ون منح علماء 
الاجتماع المادة الضرورية لبحوئهم . وقد يظن البعض ان ایحاثا کهده تظل «حقا 
محفوظا) للمجال السياسي اندی يشكلء والحالة هذی عائقا a‏ للنشاط 
السوسیولوجی . الا اننا نؤكد ان لعلماء ء الا جتماع العرت دانهم تزا في اهمال العحث 
الميداني لاعتقادهم انه يمكن تجاوز هذه المرحلة العلمية والوصول مباشرة الى 
الاستنتاجات النظرية الغربية علما بأنهم لم يساهموا في صنع هذه الاستنتاجات التي 
تظل على كل حال عاجزة عن كشف الحقائق المحلية. 


وهکدا نرى من ينافش مفهوم الدولة عند لينين أو مرتون او فيبر. ومفهوم المجتمع 
علد اصحاب نظريات الوظائفية والجدلية والینیویه ‏ وممهوم الاقتصاد السياسي عيذ 
مارکس او کینز او فرانك. وممهوم العائلة عند فرويد ودوركهايم ورایخ . . . الخ . 


إلا اننا نتساءل عن جدوی المفهوم اللینینی للدولة ولم تبحث بعد أية دراسه عر بية 
فى عمل مؤسسات الدولة في بلادنا. كما نتساءل عن جدوى مفهوم «البرجوازية» ولم 
۱ بعل نظام العلاقات الاجتماعية عندناء او كيف نطبق مغهوم تحرير المرأة ونح ما 
زلنا نجهل بنية العائلت ومفهوم الایديولوجية والايديولوجية السياسية ما تزال نحتکر کل 
مجالات التعبیر؟ وماذا نفعل بمفاهيم الديمقراطية وحرية التعبير والحقيقة العلمية التي 
تشکل كلها اسس الممارسة السوسيولوجيةء اذا كنا نجهل تکوین الفرد وقیمه واراءه 
ومتطلباته؟ 


لا بد. فى نظرنا. من ان یتطرق علماء الاجتماع العرب لهده الاسئلة التي تشکل 
مقدمة ضرورية لنشاطهم العلمي . 

وبالطبع . فالمهمة الملقاة على عاتقنا صعبة. اذ لا تفتصر على تجنب التقلید 
السهل الناتج عن حدانه تجرتتا بل تطرح ايضاً على نفسها مواجهه تقل مجتمعاتنا 
القائمة على الاستبداد وعلى مبدأ السلطة. 

وانتدکر ۱ ان 0 یکمن 9 بالذات لرهان كبير يتجاوز د ديت 
وا ا شرعيا لمعرفة عقلا 2 ۹ حقائق عالمنا الاجتماعة والسياسية 
والثقافية والتاريخية . 


1 عم الاجتواع والصَسراع الایدتولوج 
في المجنتمع الحرنى” 


ریم ارا کے ی 


اولا. مقدمة 

یظل موضوع العلاقة بين علم الاجتماع والایدیولوجیا عم مجالا اشكالياً وملتبسا 
لا سباب عديدة من بینها التناقض الظاهري الضمني بین العلم والایدیولوجیا حسب 
مفاهیم عديدة تشرح معاني ووظائف الایدیولوجیا؛ لذلك يقل الاهتمام بالجانب 
الايجابي - او على الاقل الحيادي ‏ في دراسة الصلة بين علم الاجتماع والایدیولوجیا. 
ومن المفارقة ان هذه الظاهرة نفسها ذات طابع ايديولوجي کامن. اذ يسعى هذا الاتجاه 
الى حصر اهتمام علم الاجتماع بالذات في المجتمعات النامیة ‏ ومنها الوطن العربی - 
فى جوانب جزئية وهامشية فى الحياة الا جتماعية» مما لا یجعل علم الاجتماع يرقى الى 
مستوی عال, من التنظیر یمکنه من التفسیر الشمولی لظواهر المجتمم وبالتالي تغيير 
المجتمم وتکوین الوعی" الصحیح . ویهدف اتجاه افراغ علم الاجتماع من الایدیولوجیا 
الى جعل علم الاجتماع مجرد تقنيات وتعمیمات بحوث منسوخة ومقلدة للغرب تحافظ 
على الامر الواقم وتکرس التخلف والتبعية بکل اشکالها. 

لا تکفي النيات الحسنة او السيئة في إبعاد الا یدیولوجیا عن علم الاجتماع خاصة 
فى المجتمعات التي تمر بتحولات اقتصادية ‏ اجتماعية وسياسية وفكرية مهمة وعميقة 
مثلما هو الحال في المجتمع العربي . فالصراع الایدیولوجی يفرض نفسه على الواقع 
حتی وان حاولنا اخفاءه. ويأحذ اشکالا مختلفة تبدو وکانها فى ظاهرها ‏ خالية من 


(#) نشر هذا البحث فى : المستقبل العربی» السنة ۰۸ العدد ۷۸ (اب / اغسطس ۱۹۸۵) ۰ ص ٤‏ - ۲۷. 


وقدم الى : نلو «نحو علم اجتماغ عربی ١0‏ توس ۰ ۵ - ۲۸ کانوك الثاني / یناپر ۵ . 
(446) استاذ في قسم الاجتماع - جامعه الا مارات العربية. 


۱۷ 


الانحیازات الایدیولوجية . ولکن ظروف التطور الاجتماعی - الاقتصادي في البلدان 
النامية تشکل الصراع الايديولوجي وفقاً لخصاتصها التي تتسم بالتخلف والتشویه. وفي 
ظروف القمع وغیاب الديمقراطية وتدنی مستوی المعيشة مع عدم تبلور الطبقات بالاضافة . 
لانبهار المغلوب بالغالب. ولذلك لا نعثر على صراع ايديولوجي «صاف» یمکن دراسته 
وتحلیله وتقویمه . ففی اوروبا مثلا تبلورت التیارات الايديولوجية واتضحت ملامحها عبر 
عملیه تاريخية طويلة ضمن مناخ حر نسپیا ووجود تقالید وقيم فكرية اعطت قيمة للعقل 
ولقدرات الانسان غير المحدودة وتسمح بالتساؤل والاختلاف دون قیود. بالذات بعد عصر 
التنوير» وبعد ان حسمت حقوق الانسان الفکرية وحجمت السلطة الدینیه المسيحية . 
تلك ظروف مختلفة لم تنضح بعد في دول العالم الثالث وفي المجتمع العربي حيث ما 
زال الاختلاف فى الرأى یفسد للود کل قضية! وقد يكلف الحرية او النفس احياناء وما 
زال الاختلاف السياسى او الفکری يختلط بالدينى او العاطفی كما يختلط الوعی 
الطبقي بالانتماء القبلي او بالشعور العائلي .وهكذا تضيع حدود الخلاف ويصعب رصد 
الصراع الايديولوجي . 

لذلك يقل الاهتمام بالعلاقة بين علم الاجتماع والايديولوجيا في الادبيات العربية 
الا في فترات قلیلة» ولذلك تندر الكتابة في هذا الموضوع الا ضمن ظروف موضوعية 
مستجدة تنعكس على مجالات كثيرة ومنها المجال المعرفی . وتستوجب هذه الظروف 
التطرق لمثل هذه الموضوعات. فقد لاحظنا عند متابعة الادبيات ارتباطها باحداث معينة 
مثال ذلك في مصر عقب فرارات التحول الاقتصادي في مطلم الات او مع بوادر 
ازمة الناصرية في مطلم السبعینات(۳». كذلك الظروف الحالية في الوطن العربي۳ وفي 


(۱) انظر: احمد محمد خحليفة, «الايديولوجية والبحث العلمي والاجتماعي » المجلة الاجتماعية القومیة . 
السنة ۰۱ العدد ۱ (کانون الثاني / يناير ۰)۱۹5۶ ص ۷- ۰۲۰ وکتابات محمود امین العالم عن الوضوح الفكري 
والتي نشر بعضها في : معارك فكرية رالقاهرة: دار الهلال ۱۹۰6). 

(۲) ظهرت بعض العتابات والمناقشات في مجلة «الطليعة» ووالكاتب» و«الفكر المعاصر» منها مثلا : عبد 
الباسط عيد المعطي : اعلم الا جتماع وضرورة العودة الى المنیع ٠٠‏ الطليعة. السنة ۷ العدد ۲ (شاط / فبرایر 
۱ ص ۰۷۸-۷۵ و «علم الاجتماع بين العقل المنهجي والتبریر الايديولوجي . » الفکر المعاصر . (ایلول / 
ستمبر ١‏ ۱۹۷)؛ السید يسين ؛ «نحو علم اجتماع ثوري : علم الاجتماع بين النوره والورة المضادة » الکاتب. 
۰)۱٩۷۱(‏ ودالاتجاهات الحديثة في علم الاجتماع المارکسی ٠»‏ الفکر المعاصر. (۱۹۷۰). وقد شارك هؤلاء 
بالاضافة الى سمير نعیم ومحمود عودة في حوار «الطلیعة» حول الموضوع . 

(۳) بعض المساهمات في : ندوة «اشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي ». آذار/ مارس ۱۹۸۳ 
والتي نظمها المرکز القومی للبحوت الاجتماعية والجنائية . ولا تخلو بعض اللقاءات مر التطرق بصورة غير مباشرة 
للموضوع مثل ندوة «ازمة الديمقراطية في الوطن العربيی»» لیماسول ‏ قبرص  ٩‏ - ۳۰ تشرین الثاني / نوفمبر 
۳ شارك فیها: سعد الدين ابراهيم ٠‏ . ... (بیروت : مركز دراسات الوحدة العربیف ۰)۱۹۸6 وندوة «التراث - 


۱۰۸ 


هذا الاطار تحاول هذه ال دراسة ال تساهم ئی الموضوع کامتداد للکتابات السایقة 


بالاضافة للاستفادة من خيرات الوضع الراهن لعلم الاجتماع في الوطن العربی» اي 


ت 8 تعر بف الايديولوجيا 

من الصعب على المرء تعريف مفهوم جعله التداول والشيوع يبدو وکانه بديهية لا 
تحتاج لمزيد من التوضیح. ولذلك نکرر مع لابیکا انه لا جدید یمکن قوله عن 
الايديولوجيا لأنه «ليس بالامكان تقديم ای تعر يتب لم بسیق ال افترح وسجل في مجموعه لا ترال تتسع 
وتتزاید حتی ان احدا لا یستطیم في الوقت الحاضر ان يدعي انها كاملة بحو زته . وال استعمال هذه الكلمة 
بما فيه احیانا استعمالها النظري قد وصل الى حد يعقي من اي تحدید او تعریف, فالکاتب یکتب 
(ايديولوجيته) وعلى القارىء ان يفعل الباقى 400 . 

تحت هذه المظلة تحاول عدم التكرار والغوص فى حدل المفاهیم الشائعه او 
المستجدة. ولكن المهم الوصول الى تعريف تسترشد به الدراسة » ويحاول بقدر الامکان 
ايجاد الصلة بين علم الاجتماع والواقع العربي من جهة وبين الايديولوجية من جهة اخرى 
كمعرفة وممارسة - ما امکن . ولذلك نبدأ من الفهم العام للايديولوجيا على اساس انها 
رؤية للكون ذات اصول اجتماعية ‏ تاريخية. وهی : نسق للافكار محدد بشروط مجتمعة 
البشر وما يقابلها من معايير سلوك ومواقف وقیم . وافكار الطبقة السائدة هي في الغالب 
افكار المجتمع فالطبقة التي تملك السلطة المادية هي في الوقت نفسه تمتلك السلطة 
الروحية. فالايديولوجيا مضمونا وشكلا ‏ مشروطة حسب وضعيتها في مجتمع تاريخي 
م‌حدد وبالذات فی علافه الملکیة(*) ۱ 

أهمية هذا التعریف - رعم محدودیته - تکمن ئی ان «الواقع الجزئی هو نقطة اليداية 
للايديولوجياء ولأنها تبدأ من الواقع فهي ليست زائفة. وحتى لو كانت تصورات مجردة فهي تدخل في 
صراع مع الواقع اي مع العلاقات الاجتماعية القائمة»"). ويمكن أن تفهم الايديولوجيا من هذا 





= وتحديات العصر فى الوطن العربى :الأصالة والمعاصرة »۰ القاهرت ۲۶ ۲۷ ايلول/ سبتمبر ۱۹۸۶ والتی نظمها 
مركز دراسات الوحدة العر بية . ۱ 
)٤(‏ جورج لابيكاء «من اجل دنو حرج من مفهوم الايديولوجية » » في : مجلة العالم الثالث» محر السلطة 
والاساطير والایدیولوجیات. ترجمة كمال حوري (دمشق : وزارة الثقافة والارشاد الفومي . ۰)۱۹۸۰ ص ۳۷. 
Hanfred Buhr und Alfred Kosing, Kleins Wokterbuch der Marxistisch- Leninistischen (0)‏ 
Philosophie (1974), ۰ ۰,‏ 
)٩(‏ مراد وهبةء «الایدیول‌وجیا والحضارة » قضايا عربية. السنة ۸ء العددان ۱۱ و ۱۲ (تشرين الثاني / 
توقمر - کانون الاو / دیسمبر ۰)۱۹۸۱ ص .٠١‏ 


المدخل على انها «الوسیط الذي عبره یصنم البشر تاریخهم کممثلین واعین» اي «مرجعها هو الا شکال 
التي یصبح فیها الیشر واعين لهذا النزاع بين قوى وعلاقات الانتاج ویکافحونه»(۲) . 
في هذا الصدد التنویه بأن العلاقة بين الایدیولوجیا والواقع الاجتماعي 

ی سسب الا نتاج | أو للبناء - حسب ما شاع و فى التعريقفات 
الكلاسيكية ء فمّد اصرح من البديهيات اشا نا القول ب بالااستقلال النسبي للنشاط ط الفكري 
مشلا - تعتبر اقل استقلالا واكثر ارتباطا بالواقع 
۲ - فى موضوعية وحياد علم الاجتماع . 

كثيرا ما نقيم تعارضاً مفتعلاً في علم الاجتماع بين الموضوعية وبين القناعة والالتزام 
الايديولوجي من حهه احری» وهذا الموقف الخاطىء یمکن ارجاعه ا 

۴ الفهم الذي يرى ان الایدیولوجیا وهم او وعي زائف او اسطورة او دعاية او 


(عرض ذهني پستجیب لمطلب عاطفی »۲ . 
نات اعتبار العلم ‏ من جهة اخرى - معرفة مجردة تتسامى على الواقع » وبالذات 
على مشكلات الحياة اليومية والتفكير العادى . 


فالموضوعية ليست مقابلا متوازياً للالتزام الايديولوجي» اذ تعرّف الموضوعية بأنها 
«حالة التصور الذهني . وقد تمثل داخل صياغة معينة تجعله في متناول ادراكات الآخرينء والموضوعية 
كمفهوم معرفي هي ضمان صحة كل علم فهي التي تسس كل معرفة علمية حارج تغييرات احاسيسنا 
وتخیلاتنا الفردية فتجعل المعلوم مجردا مقاما على قوانين ثابتة معترف بصلاحيتها من طرف الجمیع» )٩(‏ . 
وهذا ينطبق على علم الاجتماع كمفهوم عام على اساس ان الموضوعية «شرط مسبق واساسي 
لكل معرفة للواقع يمكن التحقق منهام(۱). فالاقرار مبدئیا بتسميته علما يسحب عليه شرط 
الموضوعية حسب الفهم السابق للموضوعية ٍ على الاقل في مستوی المنهج والادوات : 
فهو ليس معرفة تأملية او تفكيراً صوفياً باطنی بل معرفة تتجه نتجه نحو الواقع الموضوعي . 


(۷) جوران تربورن. ايديولوجية السلطة وسلطة الایدیولوجیا ترجمة الیاس مرقص (بیروت : دار الوحدةع 
«(۹A۲‏ ص ۱۸ . 

(۸) میشیل فادية. الایدیولوجية ترجمة امينة رشيد وسيد البحراوي (بیروت : دار التنویر» 0۱۹۸۲ 
ص ۲۱ . 

» يوسف الصدیق  المفاهيم والالفاظ في الفلسفة الحدیثت ط ۲ (تونس؛ ليبيا: الدار العربية للکتاب‎ )٩( 
. ۱۵ 4 . ۱۵۲ [د , ت . ]) ۰ ص‎ 

(۱۰) تيودور كايلوف. البحث الاجتماعي. تعريب نجاة عياش (بيروت: دار الفكر الجدید » ۰)۹ 
ص ۲۱۹ . 


۱۱۰ 


ولکن بسبب عدم جدوی الوقرف عند مرحلة وصف وتقریر الواقم تأتي المرحلة المثيرة 
للجدل والشك ای : مرحلة التفسير وبالتالی اتخاذ المواقف والتنبؤ والرژية والاستشراف. 

تستند هذه المرحلة ايضا على حقائق موضوعية ولکن اختلافنا حول تحدید السبل 
هو الذي یدخل صفات دفاعية مثل اللاموضوعية والانحیاز والذاتية . . . الخ . ویقول احد 
الباحثين عن هذه النقطة : «ان التضال من اجل تحسین الشروط الاجتماعية ليس متعارضاً مع الشروط 
الموضوعية العلمية الا بقدر تعارض الرغبة فى اطالة امد الحياة مع دراسة علم وظائف الاعضاء . فالبشر 
يكننودون طعا بالتأكيدء نحو التشاط العلمي الذي یسمح لهم بارضاء تطلعاتهم»۷۱۷۱. ورغم ان 
الاختلاف واضح بين العلوم الطبيعية والعلوم الانسائية عامة إلا ان الجوانب الاخلاقية 
والانحيازات الايديولوجية موجودة في الاثنين. الاختلاف الوحيد هو ان العلوم الطبيعية 
تتحصن بأدواتها التعجريبية والمعملية التي اكتسبت مصداقية واحتراما قد یجعل البعض لا 
يناقش النتائج غير المتفق حول فائدتها للانسان . فاستعمالات العلوم الطيعية ایضا 
تحتمل الخير او الشرء الضرر او النفع معا. 

فکرة الموضوعية او علم الاجتماع الخالي من القيمية او الاحكام الأخلاقية (value‏ 
(۲66] بمعناها المجرد. قد تعتبر بالنسبة للیاحئین في العالم الثالث وسيلة مضللة لابعادهم 
عن النظر في قضایاهم المجتمعية الحادة من الداخل والتفاعل معها. تحت ستار 
موضوعية باردة فارغة المحتوی. فقد يدرس الباحث المنتمي الى مجتمع نام موضوعات 
مثل التخلف والتنمية والتغیر الاجتماعی والامبريالية والتشاوت الطبقي . . . الخ . 
ویستعمل الا حصائیات الدفيقة والمناهج الموئوق فیهاء وهنا قد يلتقي مح الدارس الذی 
يلاحظ من الخارج» الاوروبي مثلاء ولکن ليس هذا هو المطلوب من الباحث المعنی بتلك 
القضایا لانه یصبح مجرد ترف علمي > كما ان اي باحث يمكن ال یقوم بعملية الوصف 
والملاحظهة وتدوین الواقع بهذه الطرق . المطلوب من الباحث في المحتمعات أن یتخلذ 
موقفا وهنا قد يهتم باللاموضوعية رغم استعماله ادوات غير ذاتية. وهذا وجه من وجوه 
العلموية (5660615۳0) والتي تقدس الادوات والتقنیات البحثية وبالتالي تهنم بشکل 
المعرفة وتهمل مضمون وغاية المعرفت وهذه متاهة الکثیرین من باحثي المجتمعات 
النامية . 

يخشى بعض الباحثين من ازمة ممكنة في علم الاجتماع لأنه اصبح في وضع مثير 
للقلق» بين ان يتحول الى معرفة تكنولوجية او فنية» ام الى عقيدة ايديولوجية . ولكن 
الاتجاه الاول هو الخطر المائل اذ نلاحظ غلبة الاتجاه الفئي والذي يرى فهم علم 
الاجتماع وتطبيقه کنسق للمعرفة یخدم الهندسة الاجتماعية (social engineering)‏ « 


(۱۱) المصدر نمسه. 


وهذا الاتجاه الهندسی من الخطاً نقله الى مجالات مرتبطة بالحياة الانسانية فهو مدخل 
ذري او تجزئی يفهم العالم کمعطی مکون من عناصر توخذ مجزأة ویمکن ترکیبها ووضعها 
مع بعض مرة اخرى وهذا يقود الى تفکیر مجرد وکمی في ان واحد ویخدم الاصلاحية او 

5 (ع”iاtinke)‏ المشكلات الاجتماعية» حيث نرى ان كل مشكلة اجتماعية من 
السهل حلها بوجود الادوات والطرق الفنية المناسبة۱۳). وهذا يعني عدم وجود نظرة كلية 
شاملة. بل مجرد اختزال مبتذل للموضوعات والاهتمام بقضايا جزئیه . وهذ! التوجه يسود 
کثیرا من الجامعات وال سات العلمية العريية» بسیب نوعية البحوث الاجتماعية 
والاهتمام بالخدمة الاجتماعية حسب المنظور الامريکي . 


من ناحية اخرى ترى الماركسية ان علم الاجتماع كان ولا یزال جزءا لا بتجزاً من 
الايديولوجيا ولیس مظهرا من الفلسفة لأنه ليس علماً اختصاصياء > بل علم فلسفي «لأنه يقرر 
ولا يستطيع إلا ان يقرر قضية الفلسفة المطبقة في الحياة الاجتماعية ولأنها تطرح وتقرر قوانين التطور 
التاريخي العامة وقضية التقدم الاجتماعي . واتجاهات العمليات الاجتماعية الهامة ونزعاتها»(۲۳) . 


تربط المارکسية ذلك بالنزعة التاريخية للسوسیولوجیا ونعني التاريخية م هنا تأكيد ان 
السوسیولوجیا هی شکل من اشکال الوعي الا جتماعي ؛ ومن ثم فان ابحائها ینبغی ان ینظر 
اليها في السیاق نفسه نی تجری فيه كل النظریات الاجتماعية وکل اشکال التعبیر عن 
الوعي الاجتماعي . تقتفى المعالجة التاريخية للسوسيولوجيا النظر الى المفاهيم التي 
تحللها من یم بحداهما: : النظر اليها كل خطوة تجاه المعرفة الكاملة بالواقع 
الاجتماعي > ویمکن TERE‏ من حیث العلاقة بين محتوى الافکار والواقع 7 
تعبر عنه هذه الافكار؛ والثانية: ان المفاهيم تعبير عن اهداف عملية متعددة يساندها 
العالم الا جتماعي بوعي او بغير وعي > وكثير من الاعمال النظرية الاجتماعية تؤدى وظيفة 
ایدیولوجیه إذ تنظم بطريقة عقلية خیرات الجماهیر*۱). 


يظهر بين الاتجاهين : الامبريقى المجزأ او التكنولوجي من جهه » وبين ' الاتحاه 
الفلسفي او الايديول وجي من جهة ثانية تيار يقول يموت الايديولوجيا في العلوم 
الانسانية. ویتصور هوّلا ء الا جتماعیون ان القول بعدم وحود الاثر الايديولوجى فی 


Berger and ۲۱۰ Kellner, Sociology Reinterpreted ([London]: Penguin Books, 1981), )۱۴(‏ ,را 
pp. 121-122.‏ 
(۱۲) س. يي . بوبوف» نقد علم الاجتماع البورجوازي المعاصر ترجمة نزار عيون السود. ط ۲ (دمشق : 
دار دمشق: ۰۱٩۷4‏ ص ۱۷۲-۱۷۱ . 
(۱4) الآراء للعالم البولدني فياترء اوردها: امير اسکندر. تناقضات في الفکر المعاصر (بغداد: وزارة 
الاعلام 4 ۰)۱۹۷ ص ۲۰۷۔۹٠۲‏ . 


اعمالهم يعني في الواقع خلوها من الایدیولوجیا. ولکن في النحقيقة نجد ان اکثر الرافضین 
او المطالبین بابعاد الايديولوجيا عن ملكوت العلوم الانسانية وعلم الاجتماع بالذات نفشي 
كتاباتهم وممارساتهم مرتکزات ايديولوجية مبطنة . فكتاب بيل (لاع8) عن نهابه 
الايديول وجياء 4 کتاب ریمون ارون افیون ا هما في رت 9 ا 
نهاية الايديولوجيا. هذا وقد ظهر هذا الاتجاه بوضوح في مؤتمر الحرية الثقافية الذي انعقد 
في میلانو (ایلول / سبتمبر ۵۵ ۱۹) حيث اتمق المؤثمرون على صرورة الكف عن الصراع 
الايديولوجي بين اليمين والیسار من اجل مكافيحة الشیوعیة(۱۹) . 


يردد الكثيرون ان العالم متجه نحو التلاقي الايديولوجي بسبب التطور التكنولوجي 
والاقتصادي والذي سيمحو الفوارق الايديولوجية في المجتمعات المختلفة» والتي 
ستتجه كلها نحو تحقیق نموذج المجتمم الصناعي الکامل او ما فوق الصناعي والذي 
يتسم بالحاجة الى انتاج كبير حديث ورأسمال ضخم وتكنولوجيا معقدة وتنظيم اداري 
عالى الكفاءة. وستكون هذه هي مجالات الصراع وتختفي مجالات الصراعات 
الايديولوجية «المتخلفة» التى تعيق الانجازات . وتقف الايديولوجيا الرأسمالية وراء هذا 
التيار حيث قال كينيديى في ۳۳ ييل عام ۲ : «ان التمردات السياسية والمعالجات 
الايديولوجية غير قادرة على تقديم الحلول للمشاكل. وان مشاكل الستيئات التي تختلف تماما عن 
المشاكل التي واجهناها في الثلاثينات» تواجهنا بتحديات اخرى» حيث تصبح الاجابات التقنية ‏ لا 
السياسية - هي المطلوبة وهي وحدها القادرة على وضع الحلول لمشاكلنا الراهنة,32" . 


بلتقي اليسار الجديد مع هذا التيار في زاوية اخرى حيث يرى ماركيز واتباعه أن 
الفروقات الطبقية في مجتمع الرأسمالية المتأخرة ‏ العصر الحالي - تتداخل او تقل حيث 
تتبرجز البروليتاريا وتفقد حسها وقدرتها الثورية وتقلد نمط حياة البرجوازية لان البروليتاريا 
تتعرض لعملية غسيل دماغ أوقعتها في برائن المجتمع الاستهلاکي وهذا ماجعل ماركيز 
یتحدث عن تحالف بين زامن المال الكبير والطبقة العاملة۱۷) والنتيجة هي انه طالما 
الایدیولوجیات تعبیر عن مصالح طبقات محددة فانه من خلال تذویب الطبقات تنعدم 


(۱۵) وهبة» «الایدیرلوجيا والحضارةء» ص 14 . 

(15) امير اسکندر؛ صراع اليمين واليسار في الثقافة المصرية (بیروت : دار ابن حلدون» ۰0۱۹۷۸ ص 
۹ . 

(۱۷) جاك وردیس. نظريات حديئة حول الثورة: ماركير والعالم العربي. ترجمة محمد مستجیر مصطفی 
(بيروت : دار الفارابي » ۰)۱۹۷۸ ص ٠١‏ . 


۱۱۳ 


الفوارق الایدیولوجیة» ویکون تطور المجتمع المادي والفكري محكوماً بالتکنولوجیا 
والالة . 
پثبت الواقع وبالذات في المجتمعات الغربیة. عکس ذلك. وما يهمنا هنا هو 

مدی امكائية ۳ الایدیولوجیا عن علم الاجتماع في الظروف الراهنة . . فرعم الحديث 
والمطالبة بأن تكون العلوم الانسانية كعلم الاجتماع والاقتصاد والسياسة مغلا متجردة من 
الانحياز الايديولوجي. ولكن المشتغلين بهذه العلوم وخاصة في الولايات المتحدة التي 
تقود الحملة يؤكدون استحالة ذلك .اذ يقول احد الاساتذة حسب خبرته «ان هذه العلوم في 
البيئة الجامعية الحديثة هي علوم (عقائدیة). قالدعوة للتجرد لا يمكن الاعتراض عليها نظريأء ولكن في 
التطبيق » فان الواقع اكثر اشكالية بكثير. ذلك انه ما من احد ابتكر ابدا طريقة لفصل الباحث عن ظروف 
الحياة وعن حقيقة انشباكه (واعيا او لا واعيا) في طبقة. في طقم من المعتقدات» وفي منزلة اجتماعية 
او عن مجرد فاعلية کونه عضراً في مجتمع 1416 . 

تأعذ مسألة نهاية الايديولوجيا او الحياد الايديولوجي شکلا مختلفاً في الوطن 
العربی » اذ يرى البعض ضرورة رفض الادلجة على اساس اننا نبحث عن ثقافتنا لأن 
الاختيار عندنا احتیار ثقافى وليس اختیارا ايديولوجياً» والبحث عن ثقافتنا «اقوی من ان تغمره 
موجة الادلجات المتلاحقتم(۱). واحرون یعتبرون ان الايديولوجيات اصلا مؤامرة وغزو 
فكري . مهما كانت طروحات هذا التيار فهو يعتقد بأن الوطن العربي لا يخضع لقوانین 
التاريخ والمجتمع وكأنه واقع مجرد ولا تاريخي . يمثل ثقافة واحدة سرمدية» لا تختلف 
بتبدل الازمنة ولا باحتلاف الطبقات والاحوال الاقتصادية . 


فى النهاية نقول ان علم الاجتماع لا بد من ان تكون له وظيفة ايديولوجية لكى 
EEE‏ وملتزما بقضايا الانسان والمجتمع الجوهرية» ویعطي مجتمعه 
الادوات المعرفية والعملية التى تمكنه من تحقيق طموحاته. وهناك الكثير من الاسئلة 
والقضايا المرتبطة بالانسان ومستقبله تجعل من المحتم ان تكون للعلوم الانسانية وظيفة 
ايديولوجية . ونتفق مع دارس للفلسفة يرى ان هذه الاسئلة تفرض وجود ايديولوجية 
لكونها : «اولا اسئلة معيارية لا تتعلق بالشؤون الجزئية» بل بالشؤون الكبرى والمسائل الاساسية التي 
تمس حياة المجتمع ككل ؛ ثانيأ» تستهدف الوصول الى نظرة متماسكة في الغرض الجوهري من الحياة 
الاجتماعية وتجلياتها على الصعيد السياسي ‏ الاقتصادي - الروحي ؛ ثالئأ. تستهدف الوصول بالباحث 


(۱۸) ادوارد سعيدء الاستشراقٌ: المعرفة. السلطت الانشاء. ترجمة كمال ابو ديب (بيروت: مؤسسة 
الابحاث العربية. .)١941١‏ ص 44. 

(۱۹) مطاع صفدي. «ازمة الفكر العربي مع منهجياته : مواجهة اولی ‏ » الفكر العربي. السنة ۱ العدد ۱ 
١5(‏ حزيرات/ یویو- ١6‏ تموز/ يوليو ۱۹۷۸): ص ۱1 - ۳۳. 


١ ١ 5 


الى موقف یجعله طرفا في حلبة صراع الایدیولوجیات المختلفة وبالتالي في الصراع السياسي القائم في 
مجتمعه بين تکتلات سياسية متباينة على الصعید الايديولوجي ؛ رابعا : رغبة الباحث في التأثير على تصور 
الناس لمصالحهم الاساسية وان يلعب دورا توجيهياً وان يشارك بصورة فعالة في عملية التخییر 
الا جتماعی »(۲۰) . 


حياد عالم الاجتماع في الوطن العربي يعني التشكيك في قدراته الا كاديمية 
والنظرية والمنهجية » لان الحياد يوحي بأنه لا يدري ماذا یدرس ولماذا یدرس . فهو 
يردد: ان الظاهرة الاجتماعية خارجية وموضوعية وعامة . . . الخ . ولکنه ينسى انه جزء من 
هذه الظاهرة. وتنعدم الحدود بين الموضوع والذات ضمن شروط المعرفة المنظمة اي 


العلم . 
انیا الايديولوجيا والمجتمع العربي 


۱ - خلفية تاريخية للفکر العربی الحدیث 

أ- نشأ تجدید الفكر العريي وبحثه عن هوية جديدة من خلال علاقته بالا خر 
المسيطر والقاهر الغرب بدءا من حملة نابليون (۱۷۹۸). لذلك كانت افكار 
وايديولوجيات الوطن العربي منذ مطلع هذا القرن هي حوار او صدام او تعايش او قبول 
او رفض يتصور او يتعامل مع الآخر, لذلك لو اعتبرنا أن الانسان الاقتصادي ‏ الصناعي 
هو الذي طبع الايديولوجيات في اوروباء فإنه يمكن القول بأن الانسان الباحث عن ذاته 
في مقابلة الآخر القوي قد طبع الايديولوجيات في الوطن العربي . فالغرب حاضر امام 
كل التيارات وعند كل المفكرين من سلفيين او محدئین او انتقائيين سواء من خلال الرد 
او القبول او باستعمال ادواته حتى فى الرد عليه. فالفكر العربى الحديث هو فى أساسه 
استجابة للتحدي الحضاري الاوروبي» ولذلك تنتشر مفاهيم مثل: المعاصرة والاصالة 
والتراث والحداثة والتجدید والاصول. . . الخ . كل هذا ما هو في الواقع إلا محاولة 
للاجابة عن شكل العلاقة مع الاحر. كما ان عملية اختيار ایدیولوجیا ولو زائفة هي في 
بعض الاحيان ميكانيزم للدفاع . هذا المدخل يفسر نشأة الفكر العربي الحديث ويساعد 
في تحديد وفهم تياراته المختلفة والتي تدور حول هذه القضية الاولى . 


ب - الفكر العربي الحديث هو تعبير عن برجوازية ناشئة ضعيفة ومحدودة القدرة 
فقد ولدت تابعة ولم تتخلص من تبعيتهاء فهي في الواقع من خلق الاستعمار الذي عجل 


(۲۰) عادل ضاهر «القلسفة والایدیولوجیا » مواقف العدد 4۵ (شتاء ۰۱۹۸۳ ص 7 - ۷۹. 


۱۱ 


من نشأتهاء وشکلها حسب العلاقة بين المستعمر والمستعمر وهذا ینطبق على کل 
فئاتها. فالصلات التجارية كانت قوية يسبب انتاج محصول واحد للتصدير» والعملیات 
التجارية الداخلية لم تكن كافية لاستمرار البرجوازية المحلية. والمثقفون والموظفون 
ارتبطوا بواسطة نظام التعلیم والعمل في الجهاز الاداري . لذلك فقدت البرجوازية في 
اغلب اقطار الوطن العربي روح والمخامرة والاستقلال وهی الصفات التي تمیزت 
بها رفيقتها الاوروبية فأنتجت فکرا عقلانياً وتقدمياً خلال فترة صعودها عکس ظروف نشأة 
البرجوازية العربية التابعة» والتي لم تنتج فكراً متميزا وهو الفكر السائد منذ مطلع هذا 
القرن مع تنوعات ليست جذرية. 


ج - يغلب على الفكر العربي الحديث الطابع السياسي والقومي. والجانبان 
متقاربان في تاريخ الفكر العربي الحديث لأنه نتيجة للتطورات الخاصة بالمنطقة. فقد 
شهد هذا القرن حركات تحرر قومي ضد الاستعمار مما جعل العمل والفكر السياسي اكثر 
بروزا من النواحي الفكرية الاخرى. وهذه سمة اثرت على تطور الفكر العربي الحديث 
حتی الآن. وتقول احدى الدراسات : «يبدو ان الايديولوجيين العرب كانوا ینظرون الى الحياة 
الاجتماعية بشكل ضيق وسطحي . ضيق لأنهم لم يروا فيها غير السياسة اساسا وسطحي لأنهم لم 
يخلطوا فيها الامر الاساسي الذي يستحيل دونه اي_رقي اجتماعي ؛ اي الاقتصاد. بمعنى جملة الاشكال 
والعلاقات الاقتصادیةه(۲۱). وقاد هذا الى ان يصبح حل المشكلات السياسية مهمة رئيسية 
مياشرة مما اضعف الفكر النظرى . 


د التأكيد على الجانب القومي ظاهرة بارزة في فكر المجتمعات النامية على اعتبار 
انه جزء من مقاومة الامبريالية ولكن الفكر القومي مثار جدل مستمر. يرى البعض انه لا 
یمثل في کثیر من الاحیان نظاماً متکاملا من الافکار ولکنه فكرة واحلدة ولا تكفي بمفردها 
لفهم مجمل حياة المجتمع . بينما في الوطن العربي نما في اطار فكرة القومية نسق کامل 
للافکار الخاصة بطبيعة الانسان وحیاته في المجتمع وتشکل من مجموعة عناصر الحذت 
من مصادر قومية وخارجية مختلفة» بینما یری اخرون ان اشکالية عدم الوضوح الفكري 
والتذبذب بين ایدیولوجیات الشرق والغرب یمکن نجاوزها بتبني ایدیولوحیا قومية تلبع من 
ارضص المجتمعات النامية وتمتد جذورها في تاریخها وتلبی متطلبات واقعها وتکون تعبیرا 
عن الثقافة الوطنية للشعوب وتؤكد ذاتیتها وتبقي على هویتها(۲۷. 


(۲۱) زلمان ازاکوفیتش لیفین. الفکر الاجتماعي والسياسي الحدیث (في لبنان - سوریا- مصر) ترجمة 
يشير السباعی (بیروت: دار ابن خلدون: ۰0۱۹۷۸ ص ۲۲۵ . 
(۲۲) الرأي الاول يمثله أليرت حوراني » في : -۲ص[) 1798-1939 Arabic Thought in the Liberal Age,‏ 
don: Oxford Univ. Press, 1970), p. 343.‏ = 


- يقود هذا الوضع الى سؤال حول وجود ايديولوجية خاصة بهذه المیجتمعات 
النامية ومنها ااا العربي . الجواب قد يكون بالنفي لو ابعدنا السياسي او القومی لآن 
الاول حركة تجمع احيانا تيارات متعارضة تعمل معا رغم اختلافها (مثال حزب الوفد 
المصري والموتمر الهندي والوطني الاتحادي السودانی. e‏ فكرة واحدة مثل 
الدین او اللغة او الا ئتی | ی الثقافي - العرقى وهذه لا تشکل ايديولوجيات اي ا فكرياً. 
لهذا نلاحظ ان ایدیولوجیات العالم الثالث لا تخلو من توفيقية مبتسرة اصبحت من صمیم 
عملية البحث عن بدیل ايديولوجي رغم کل الحدیث عن الاصالة والعودة الى الجذور؛ 
وذلك بسبب تحول العالم نتيجة لتطور وسائل الاتصال والمواصلات الى قرية صغيرة تصل 
التأثيرات فيه الى كل مكان بالاضافة الى وجود «التراث الآخر». ففترة الاستعمار جزء من 
التراکم الفكري یظهر بوعي او بدون وعي في محاولات البحث عن بديل ايديولوجي . 
ویظهر الاثر الغربی عندما نتبنی شعارات هی اصلا غربية المنبت ونضیف الیها الصفة 
القومية فقولنا الاشتراكية او الديمقراطية الافريقية او الاسيوية او الاسلامية لا ينفى عنها 
اصلها الغربي » ومن الاحسن في هذا البحث عن الانساني المشترك والعام . هذا الوضم 
يجعل من تصنيف التيارات عملية صعبة وسهلة في ان واحدء لأن الاختلافات في كثير 
من الاحیان ليست جوهرية بحيث تسمح بوضع افكار ما فى مدرسة او تيار مستقل » وان 
بدت فى ظاهرها مختلفة . وفى الوقت نقسه يستوجب تعدد الاختلافات الثانوية ‏ من اجل 
الدقة عدم تجمیعها معا 


۲ - التيارات الفكرية في الوطن العربي 
أ - يمكن ان نجد جذور اغلب التيارات الفكرية او الايديولوجية في الوطن العربی 
فى الموقف من التحدی الحضاری الغربي المستمر والذي یزداد حدة مع ضعفب العرب . 
ومع یم مسولات الغرب لمزید من الهيمنة سواء اقتصادیا بالتبادل غير المتكافىء او ثقافياً 
وفكرياً بانتشار افكاره وتجددها وحضورها الدائم في الوطن العربي . فقضايا التراث 
والمعاصرة ومترادفاتهما هي الافکار الاساسية الظاهرة او الكامنة فى الاخحتلافات 
الايديولوجية السائدة في الوقت الحاضر. موضوعات حول الثورة والتقدم والتغير 
الاجتماعي والتنمية والديمق اطية والمساواة والمرأة والاقليات والقومية مغلا كلها اسئلة 
تطرح على التراث وعلی العصر. ولم يقتصر التساؤل على : هل القضية اقتصادية فعلها 
الا د شتراكية ام تجزئة ۳۹۹ القومیه؟ ولکن تطورات العقدین الماصیین نقلت الاسئلة الى 


= والثانی يمثله حسن حنفي . التراث والتحديد (بيروت : دار التنوير. Teb‏ ص ۳ و قضایا معاصرة 
(بيروت: دار التنویر» ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲)» ص ۲۸ وما بعدها.ومن قبل .مالك بن نبي . الصراع الفكري في البلاد 
المستعمرة (دمشى : دار الفكر. ۰)۱۹۸۱. 


مستوی البحث عن مشروع حضاری يقف وسط المعطیات والصراعات الدولية الراهنة 
والواقع القطری والقومی . 

ب جاءت محاولات التصنیف الرائدة زمنياً وفکر یا والتی حاولت تصنیف التیارات 
الفكرية السائدة من قبل كتاب عرب هضموا الحضارة الغربية وعاشوها مباشرةء امتال 
ألبرت توراتي وشاع شرابي ومجيد خدوري. ولهم ميزة فهم الجانبين» وان كانت 
الميزة تتحول احيانا الى اعجاب او تعاطف تجاه الطرف الغربي (بدون اغتراب احيانا). 
ويقتربون من الاتجاه التحديثي سواء الفكري او السياسي او النفسي ‏ السلوكي . نجد 
شرابي یقسم استجابة المثقفين لتحدي الغرب ضمن نظريتين رئيسيتين : التقليدية » وهي 
دات موقتف سلبي رافض للغرب وللحتجديد. واخرى تحديثية ذات موقف ايجابي تجاه 
الغرب والتغيير. ويضيف انه : الى جانب التقليدية المحافظة والتحديثية التقدمية هناك 
حركة وسطية يمكن تسميتها الموقف الاصلاحي . ويصنف الاتجاهين الرئيسيين في لوحة 
تخطيطية علی نمط طريقة ماکسی شیلر. فقد سدد طرفین» او ذهئیتین: حسب معاییر 
وصفات معينة تتسم بها کل ذهنية» واقام مقابلة بين كل فكرة» مثلاً : الفکر المستند على 
التقالید مقابل الفکر المتجه نحو تحدیث ازلية الحقيقة مقابل نسبية الحقيقة . نظرات 
ستاتيكية للقیم مقابل نظرات ديناميكية للقیم الاجتماعية وهکذ!۲۳) . 

ج - يرى حوراني الفکر العربي في طابعه القومي والذي آخذ من مصدرین : اولا : 
العلمانية الليبرالية في انکلترا وفرنسا تمثلت وقبلت مباشرة وعبر عنها البستاني ولطفی 
السید والوطنیون المصریون . وهي علمانية لانها تری ان الدین والمجتمم کلاهما یزدهر 
اکثر بفصل السلطه الدينية عن المدنية او الزمنية » وعندما تعمل الدينية من اجل حاجات 
ورفاهية الا نسان في هذا العالم وليبرالية من منطلق ان خير المجتمع يحدد بخیر الافراد. 
ومهمة الحکومة حماية الحرية وبالذات حرية الفرد. ثانیا: الاصلاحية الاسلامية صاغها 
محمد عبده ورشید رضا فهی اسلامية لتأکیدها تفرد وکمال حقيقة الاسلام واصلاحية 
لأنها هدفت بعث ما اعتبرته عناصر معيئة مهملة فى التراث الاسلامی . وهذا البعث متأثر 
بأوروباء وادی الى اعادة تفسير مفاهيم اسلامية وجعلها مساوية لمبادىء رئيسية في الفکر 
الاوروبي الحديث مثل: العمران عند ابن خحلدون معادل لمقهوم الحضارة عند غيزو 
(0101201)) . المصلحة عند المالكية وابن تيمية تعادل المنفعة عند جون ستیوارت ميل 
(84111) ۰ الاجماع مقابل للرأي العام في نظرية الدیمقراطیف واصحاب العقد والحل هم 
اعضاء البرلمان(۲۶) . 


(YY)‏ هسام شرابي : المثقفون العرب والغرب : عصر النهضة . ۱٩۱-۵‏ ط ۲ (بیروت : دار النهار؛ 
Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939, pp. 343-344. )۲۶(‏ 


۱۸ 


د تتكرر هله الثنائية فى الفک العربی الحديث عند انور عبد الملك مہ اختلاف 
التيارات داخله . هناك الاساسية الاسلامية وهی تمثل مجابهة کبری للافكار الحديثة . ثم 
العصرية الليبرالية ونقظة انطلاقها. من حيث الاساس. النهضة الاوروبية. ويشتمل 
الجناح الاول على القطاعات القديمة والتقليدية مثل الحرفيين وصغار التجار ورجال 
الدين واتباعهم وصغار الملاك بالاضافة الى جزء من الارستقراطية الريفية ورؤساء دينيين . 
ويسميها فاعدة «العروة الوثقی» و«المنار» و«الاخوان المسلمين». والی حد كبير قاعدة 
« الضباط الا حرار» في مصر. مع وجود عناصر من فتات اكثر ديناميكية من الطبقة العاملة 
وبعض المثقفين وبعض رواد الصناعة. اما المجموعة الثانية فتضم القطاعات الاكثر 
حداثة وديناميكية مثل مثقفي المدن. وعمال المصانم والموظفین. ذوي المهن الحرة. 
البرجوازية الصناعية والمالية وجزء من جهاز الدولة . 


ه ‏ هناك تصنشفیب منتشر فى الفترة الا خيرة و یتخل من التراث المحور أو المعیار 
الذي يحدد التيارات الفكرية فى الوطن العربی . ولذلك تجد ثلاث نزعات عند الطيب 
تيزيني : ا الل یو الل لوعو ا ریا ای 
الذاتي اسيل واا التوفيق بين لترات سا ایس فا منک تایه 
مواقف : موقتف الثورة على کل المواريث. موقب الجمود عند التراث. نم موقف السلفیین 
العقلانیین(۲۷) . وفى الاتحاه نفسه بحدد الانصاري ثلاثة تيارات : الاحياء السلفی . 
التصالح التوفيقي ثم اتجاهات العلمنة والرفض*۲. 


من الجلي ان قضية التراث والموقف من الحضارة الغربية هي العمود الفقري لكل 
الاتجاهات الفكرية يما فیها اشد الاتجاهات علمائية» وحتی المارکسية . ویقول رودنسون 
«علی حق كان الشیوعیون رغم الثورة الداخلية التي تمثلت باعتناق المارکسية, مفعمین غالبا بأفكار مسبقة 
تعود الى الثقافة القومية التي کونتهم. وكذلك الاوضاع الخاصة لبلادهم»(۲۹) . 


(۲۵) الطیب تيزيني . من التراث الى الثورة: حول نظرية مقترحة في التراث العربي (بیروت : دار ابن 
حلدون ۷۸ ج ۱ ص ۲۱ - ۱۹۱ . 

(۲۳) حنفی . التراث والتحدید. ص ۲۳ - ۲۹ . 

(۲۷) محمد عمارة: التراث في ضوء العقل زبیروت : دار الوحدة. ۰0۱۹۸۰ ص ۱۳۷ 

(۲۸) محمد جابر الانصاري. تحولات الفكر والسياسة فى الشرق العربی. ۱۹۷۰-۱۹۳۰ (الکویت: 
المجلس الوطتی للثقافة والفنون والآداب» ۱۹۸۰)» ص ۷ وما بعدها. ۱ 

(۲۹) مکسیم رودنسون . المارکسية والعالم الاسلامي. ترجمة کمیل راغد (بيروت : دار الحقيقة. ۰)۱۹۷4 
ص ۲۳۲ . 
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الثا : علم الاجتماع في الوطن العربي 
١‏ - في النشأة 


تطور المعرفة اف 1 وجوده المستقل 2 تطور 2 الذي م هده المعرفة 
على نشأة وتطور علم اة بطر بقة ET‏ . ومن ا هذه االتأثيرات هي ان أنه ترجه 
خضو 7 ۳ من ا وطن العربي ۳ المباشر لقترة وو وا 
ومحتو ی ا أجنبية التوجه : قاللغة ي دزیر ف کر من الاقطار العربية كانت 
انب و بل الااستقللال استمر تدفی البعثات والتبادل الثقافی وقيام المراكز الثقافيه فی 
صالح المستعمرین السابقین . 


كان من نتائج هذه العلاقة ان کثیرا من العلوم الانسانية تأثرت بالمدارس الفكرية 
الغربية المحافظة . وعلم الاجتماع بالذات ا لحداثته في الوطن العربي كان تأثره اکثر 
قوة» كما لاحظ فى شکل البداية وتكوين الرواد. فقد فقد وجدت المدرسة الوظيفية السائدة 
في اوروبا الغربية والولايات المتحدة انتشارا واضحا في الوطن العربي وضمن 
الا نثرویولوجیا بالذات في البداية .ویقول الهرماسي عن المغرب العربي - ويمكن تعميم 
قوله على بقية الوطن العربي - في تحدیده لمراحل تطور علم الاجتماع انها ثلاث : 
المرحلة الاستعمارية» ثم کتابات مرحلة حرکات التحرر الوطني . والمرحلة الحالية بعد 
الاستقلال. ولکل مدرسة او اتجاه مداخل وطرق تحلیل مختلفة. فمرحلة المدرسة 
الاستعمارية يغلب علیها المدخل الانثروبولوجی حيث ترکز على وحدات صغيرة وبسيطة 
مثل القبائل والقری(۳). 


هذه المدرسة او الاتجاه او ی (غالبا وظیفی) امتداد لاهتمامات الباحثين 


السياسة الاستعمارية سواء أكانت ياه عمل الادارة الاستعمارية من خلان الحكم 


المحلي غير المباشرء وبالتالی دراسة القبائل ونظمها السياسية وثقافاتها اجمالا (مثل 


G. Sabagh, «Sociology.» ın: L. Binder, 7۱۵۱۱۱ of the Middle East: Research and )۳۰( 
Scholu ship in the Humanities ancl Social Sciences (Ncw York: Wiley, 1976), p. 512. 
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الانکلیز في‌السودان) او بقصد تأکید الدور الحضاري وربط المستعمرات ثقافیا بالوطن 
الام (فرنسا في المغرب العربي) . ورغم اختلاف الطریقتین في الهيمنة والاستغلال فقد 
حاولتا الا ستفاده من دراسة هذه المحتمعات بواسطة اجزائها. واستمرت هذه المدرسة بعد 
الاستقلال السیاسی فى دراسة الوحدات الصغيرة (القبائل) وکأنها مستقلة عن بناء 
المجتمع الكلي وعلاقاته وحرکته . 


انتشرت الوظيفية في علم الاجتماع في الوطن العربی من خلال الرواد الاوائل 
الذين درسوا فى بريطانيا وفرنسا خلال فترة ازدهار وسيادة هذه المدرسة وبالذات افكار 
دوركهايم التي اثرت على تكوين الكثيرين منهم مثل على عبد الواحد وافي الذي تتلمد 
على فوكوينه احد اتباع مدرسة دوركهايم المهمين . ويقول احد الباحثين فى هذا الصدد: 
«فعلم الاجتماع عند وافى ظل اسيرا لنظريات دوركهايم قي علم الاجتماع ويعرفه جيدا. ولكنه لا يطبقه 
في تحليل المجتمع العربي . فهو في كل دراساته وبحوثه يتحرك فى اطار سوسیولوجی عام. ولا يمس 
المشكلات المحددة للمجتمع العربي »٠ء‏ وهذا الموقف العام نجده في كتابات الكثيرين عند 
عرض افکار دوركهايم او المقارنة بينه وبين ابن خلدون مثلا. ولكن المنهج ‏ رغم 
التحفظات ‏ لم يشغل بال الكثيرين في اجراء بحوثهم . 


نستطيع ان نلاحظ تأثیر الوظيفية في نوع الكتابات والبحوث المبكرة : فهناك اهتمام 
مبالغ فيه بموضوعات مثل الجريمة والانحراف والقانون. . . الخ . وللرواد ايضاً اثرهم 
الواضحء فقد كانت رسالة الدکتوراه لأحد الرواد - حسن الساعاتي بعنوان «جنوح 
الاحداث في مصر» من جامعة لندن عام ١15855‏ ونشرها تحت عنوان «علم الاجتماع 
الجنائی » عام ۱ . وله ایضا كتاب علم الا جتماع القانونی عام ۰۱۹۵6۳ وقی الا تجاه 
نفسه یندرج کتاب علي عبد الواحد وافي المسؤولون والجزاء عام /4 ۰۱۹ وحسن شحانة 
سعفان علم الجريمة عام ۱۹۵۵ . كذلك يوحي اسم اول مركز للبحوث الا جتماعية بهذا 
الاهتمام وهو «المرکز القومی للبحوث الا جتماعية والجنائیة» . وان كانت الظروف المتغيرة 
ووجود عناصر جيدة بين باحثي المركز ساعدت في تنويع الاهتمامات الا اننا تلاحظ في 
الىداية غلة مواضيع معينة في المقالات والابحاث التى رعاها ونشرها فى مجلته مثل : 
«البغاء» وظاهرة «تعاطی الحشیش» او مقالات عن «الاطفال غير الشرعیین». وظاهرة 
«جرائم النشل في محيط النساء» ووسرقة المساکن في المناطق الحضریة» . و «جرائم 
التهریب من وجهة نظر علم الاجتماع القانونی» ؛ وكذلك عناوين مثل «الاتجاه البيولوجي 
في تفسير الدعارة» و«صور الانسان في اذهان البغایا) , . . الخ . 


الاجتماع (القاهرة : دار المعارف» ۱۹۸۳): العدد ٥ء‏ ص .٩۲‏ 
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هذه البدایات ونت الصراع | الايديولوجي ` قيما بعد رغم محدودیته لان اا 
التي a BE‏ م 
الباحثين ان یعطی للمدرسة الفكرية في علم الاجتماع طابعاً شاملا فيعدد سماتها بأنها 
وصعية نهم بدراسة وافع الامور و دعیده کن الفلسفة الاجتماعية التي تة تقوم علی الظن 
والتخیل والاعتقاد والتصور وانها و صفه ة كذلك . ثانا اشتراكيه النزعة . الغا تكاملية من 
ناحية النظرية التعليلية. واتحاه الببتحث على اسساس العوامل المتعددة(؟") . مثل هذه 
المدرسة الفكرية تضم کل شيء ولا تضم اي شي -؛ والغموض الفكري ظاهر في هلا 
۲۹۳ 
E‏ فی تعل ۵ المصادر 

تمثل حقبة الستينات فترة نهوض حركة التحرر الوطنی العربي وصراعها مع 
الاميريالية؛ وقد حققت بعض الانتصارات وعملت على تأكيد وجودها ونشر شعاراتها 
وتنظيم الجماهير _ کل هذا حسب تار يخيه المرحلة را الطبقة المانده للمرحلت وهي 
البرجوازية الصغیرة او بعض فئاتها . وشهدت المنطقة قدرا من الحيوية الفكرية والجديدة 

فى الحوار والتعرف على التبارات العلمية والفكرية المغايرة وظهرت دعوه صمن 

الاجتماعيين في هذا المناخ بضرورة الفكر المفتوح على كل التجارب . وهذا يؤكد الضيق 
بسيطرة الا تجاه الوحید . 

ظهرت هذه النزعة الجديدة عملياً عندما قام سمير نعيم وفرج احمد فرج بترجمة 
کتاب اوسیبوف عام +۱۹۷ 4 وعان هدا اول عمل غير غربي يصل الاجتماعيين في الوطن 
العربي . ومن الضروري ايراد ففرة من مقدمه الترجمة التی کتبها محمد عاطف غیت : 

«فإتني اعتقد ان هذا العلم وقد طال اعتماده في نموه عندنا على افكار محددة صادرة عن العالم 
الغربيء شكلت معظم معالم النظرية فيه ووجهت ابحاثه اسلوباً ومضموئاً في اغلب الاحیان. فإنه اصبح 
من الضروری ان نمتح النافده التي تطل على الافكار الاخرى والتي تتبنى نظرية مغايرة وتحدد مضامين 
واتحاهات في البسحث تعید صیاغة مشعلات علم الاجتماع وتحدد علاقاته بعلوم المجتمم الاحری 
وبالفلسفق وذلك طلبا للموضوعية من ناحية» وللملاءمة مع الواقع التاريخي والمعاصر لمجتمعنا من 
نا حه ا حر ی»(۲۲) . 


(۳۲) حس الساعاتي. «تطور المدرسة الفكرية لعلم الاجتماع فى مصر منذ سنة ۱۹6۲ المجلة 
الااجتماعية القومية. السنة ۰۱ العدد ١‏ (كانون الثاني / ینایر ,)١954‏ ص ۰۳۲-۳۱ 

(۳۳) اوسيبوف. قضايا علم الاجتماع : دراسة سوفياتية نقدية لعلم الاجتماع الرأسمالي (القاهرة: دار 
المعارف. 151/٠‏ المقدمة. 
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كانت هذه الدعوة ونشر الکتاب في تلك الظروف بداية لتبني اتجاه کسر احتکار 
علم الاجتماع الغربی ومدرسته الوظيفية المحافظة لصقل الاجتماعیین العرب . ورغم ان 
البرجوازية الصغيرة فى الوطن العربی اعلنت عداءها ‏ على الاقل على مستوی الخطاب 
السياسي - للاستعمار الغربي » الا انها كانت عاجزة عن القطيعة المعرفية والایدیولوجية 
مع فکرها التابع والانتقائي المعادي للعقلانية » فقد كانت تنتقی من المذاهب والفلسفات 
المثالية والمحافظة الآتية من الغرب . لذلك كان الانفتاح على الفکر العالمي غير الغربي 
خجولا وضئیلا في عدديتهء وكانت اي كتابة مغايرة» خاصة لو كانت مستمدة من 
المجتمعات الاشتراكية » تحتاج الى تبرير يبعد الشبهات والاتهامات . 


۳ شم اصدر عبد الباسط عبد المعطی كتاباً بعنوان مطالعات تقدية فى الاتجاه 
السوفياتي في علم الاجتماع عام ۰۱۹۷۷ والذي يقدمه بعرض المبرر لهذه الدراسة . 
ضد من يخرج عن الخط العام السائد» وتصل الاتهامات حدا بعيداً عن الاختلاف 
الفكري. وتشكك وتحرض ضد المختلفين. ففى مراجعة لكتاب اخر للمؤلف نجد من 
يستهل مقاله «. . . ويظهر هذا الاتجاه الماركسي في كتاباته في كل سطر وفي كل صفحة من صفحات 
الكتاب فضلا عن اعتماده على کتب ذات طابع ماركسي او كتبها يهود صهیونیون ماركسيون مثل بيرسي 
کوهین»(* ") . 


وهکذا يخرج الصراع او الاختلاف الفكري الى صعيد بوليسي مع محاوله تشویه 
لمواقف. وقذف التهم. ومذا ما لا نجده في المجتمعات الغربية التي ننقل عنها 
النظريات والمناهج ونتناسی «نقل» العقلية العلمية الرحبة. ویظهر جلياً ان الصراع 
الصحي یکاد یکون معدوما وذلك لانعدام شروطه ‏ وهي حد ادنی‌من الديمقراطية والتسامح 
وتطبيق شعار ودع مائه زهرة تتفتح ). ولا بد من الا خحتلاف والحوار. 


تكرار مفاهيم ونظريات عتيقة محافظة خشية محاكم التفتيش الاكاديمية والتي تبحث عن 
اي دليل يشي بخروج صاحبه عن الخط العام. ومن الطريف ان استعمال مصطلحات 
مثل برجوازي او اقطاعي او رجعي او تقدمي او صراع طبقي او الجماهير. . . الخ » يعطي 
البعض الحق في اتهام من يستعملها باليسارية والماركسية. واصبحت حتى كلمة 


(۳۶) السيد احمد حامد. «ملاحظات حول كتاب اتجاهات نظرية فى علم الاجتماع لعبد الباسط عبد 
المعطى  .‏ السياسة (الکویت). ۲۲/ 9/ 1981. 


١ 


ایدیولوجیا تعتبر من المفاهیم المشبوهة ولذلك نلاحظ ان بعض الکتاب - رغم ان کتبهم 
حملت ضمن عناوینها كلمة ایدیولوجیا - تجنبوا التعرض في متن الکتب للایدیولوجیا الا 
بصوره نجريديه شديدة العمومیه ۷ تربطها اي وشيحة بوافع الصراع الایدیولوجی 


الفعلى (۳۰). 
۳ - علم الاجتماع کمیدان للصراع الايديولوجي 


يتخذ العثیر ون من الا حتماعیین موصوع الحياد العلمی وقضیه الموضوعیه دریعه 
لتجنب اتخاذ المواقف الواضحة. لذلك یصعب الحدیث عن الصراع الايديولوجي 
لغموضى المواقف وعدم التعبیر عنها. وفی کثیر من الاحیان یکون المعنی في «قلب 
الشاعر» وعليتا ان تحمن وضرب بالغيب. ويلجأ الا حتماعیون الى نقل الافکار كما هي . 
ویمثل الکاتب دور النادل الذي یقدم الطعام فقط ولیس له اي صلة او مسؤولية في طهي 
الطعام . فهو يوصل . اي يعرص . > نظریات واراء لم يشارك في صنعها. وتشکك بعضص 
الآراء في جدية الصراع الايديولوجي في الوطن العربي. اذ ترى انه مفروض من الخارج 
واحدة. كذلك غياب مشاركة الجماهير فى الصراع:۳). وعلى اي حال تتسرب 
الا یدیولوجیا ال علم الاجتماع مهما كانت 0 تحبيدهة » وهو اكثر العلوم جحساسية 
لتأثیرات الایدیولوحیا . ولکنه فد بأحذ شکلد مستترا في بعص الاحيان. ومح ذلك ييفى 
میدانا تظهر فيه الافكار والمواقف التى تموج بها الحياة الاجتماعیة. ومن هذا المنظور 
نجد ان الوضعية الحالية لعلم الاجتماع تأثرت بتطورات السبعینات وبروز تیارات قديمة - 
جديدة بقوة في الساحة الفكرية. 
خلال العقد الماضي خضع الوطن العربي لتغييرات مهمة لها صداها في المجال 
اياي فقد كانت السبعينات ره سقوط م ۷ كثر كلانه ای - في 2 


شعارات تقدمية ۳۳3۷ وأعلنت دشین فترة جديدة نی ار ی بقیادتها. 


و تسیب الوضع الجديد في انصراف الجماهير عن هله الشعارات. اد ريبطت 


١‏ انظر : قياري محمد اسماعیل . علم الاجتماع والا ید یو لوحیا . وتیل السمالوطی . الایدیولوجیا وارمه 
علم الاجتماع المعاصر: دراسة تحليلية للمشكلات النظرية والمنهجية. تقديم عبد الباسط محمد حسن 
(الاسکندریه : الهيئة المصرية العامة للکتات . ۱۹۷۵). 

)۳١(‏ عبد الباسط عبد المعطی . »الاتجاهات النظر ية والمنهجية في علم الاجتماع في الوطن العربی : دراسة 
استطلاعية في أدب المعارضت » ورفه قدمتب الى : مونمر «علم الاجتماع وقضایا الانسان العربی المعاصر ۵ 
الکویت. نیسان/ ابريل ۰۱۹۸۶4 ص ۲۱ . 


۱۳ 


الجماهیر بين الشعارات وبين القوی او السلطة التي رفعتها ولذلك ارتبطت مفاهیم متل 
الحرية والاشتراكية والوحدة في اذهان الناس بفترات القمع وغیاب الحريات وهیمنه 
طبقات مستغلة جديدة من التكنوقر اط والعسكرتاريا وهي شتات طفيلية ۳ لأن فى 
العلاقة الانتاجية لا يستغل رأس المال العمل المأجور ولكن استغلال السلطة ا 
لفائض قيمة العمل من كل الطبقات الاحرى. ولذلك انصرفت الجماهير عن الشعارات 
والافكار الجديدة لأنها جربتها حسب التطبيق السلطوى وارتبطت فى خبرات الجماهير 
بجوانب سلبية عدیدة . وهذا مهد الطریق امام عودة افکار السلفیین وغیرهم من منطلق 
العودة والحنین للماضی الا کثر اطمئنانا. 


فشل مشروع البرجوازية الصغيرة «الحديشة» في تحقيق تنمیه مستقله تلبي 
الحاجات المادية الاساسیت كما فشل في ترسیح الديمقراطية الجديدة الحقيقية في 
الداخل . مع عجزه عن الدفاع عن الارض والاستقلال السياسي حيث وقع تا تحت 
الهيمنة الصهيونية العسكرية. وفى الوقت نفسه ازدادت تبعيته وارتباطه بالم‌خطط 
الا مبريالي . وفی هذه الظروف اندلعت الثورة الايرانية لتؤكد امكانية تثوير الاسلام وانحیازه 
الى جانب المستضعفین وكان سقوط الشاه حدثا عمیق الاثر بين الشعوب الاسلامية. 
إذ أعاد لها ثقتها في قدراتها الکامنة . وما زال للثورة الايرانية انعكاساتهاء رغم انها أكلت 
بنيهاء وتوقفت عن مرحلة هدم القديمء ولم تواصل | انشاء الجديد ‏ البديل بصورة مقنعف 
علی کل حال كانت الثورة الايرانية الا سلامية عنصرا اساسا في دفع «الصحوة الاسلامية» 
اسا شا من خلال انتشار وبروز الحرکات والتنظیمات الاسلامية المختلفه في 
الوطن العربي. واكتسابها شعبية متزايدة. يضاف لذلك عامل اقتصادي يتمثل فى دعم 
الدول الغنية الاسلامية للمؤسسات والافراد فى جوانب اعلامية وتعليمية وثقافية وتبشيرية 
ومالية (مثل البنوك الاسلامية التي يتجاوز نشاطها المعاملات المالية فقط). وهكذا يبدو 
وكأن هنالك تقسيم عمل او ادوارا حسب فهم كل طرف «للصحوة الاسلامیة»: هل هو 
التركيز على العمل السياسي النشط والصداميی ام الابتعاد عن السياسة المنظمة. 
والاقتصار على الفکر النظري والا علام والتعليم فمَط؟ 


تأثر علم الاجتماع في الوطن العربی بهذه المعطیات واخذ بعض الاجتماعبین 
يتعامل مع ظروف «الصحوة الاسلامیة» بالدعوة للرجوع الى الماصی. او استلهام 
التاریخ » لتأكيد هوية اسلامية والكشف عن ريادة ومساهمات المسلمين في علم 
الاجتماع . وهذا ملمح واضح ومنتشر بصورة مباشرة او غير مباشرة» ویکاد یمثل التیار 
الایدیولوجی الاهم والا کثر تسه على الاقل پسبب مواکبته للمناخ الفكري العام . 
لذلك سترکز الصفحات القادمة اکثر على هذا التیار. ولکن الصراع او الا ختلاف 
الایدیولوجی المعلن او المبهم او المبطن یمکن تصنیفه في تيارين رئیسیین هما: 


۱۳۵ 


- تيار العودة الى التراث الاسلامی . 


- تيار | لمشروع الحضاری العربي التجدید . 


أ تيار العودة الى التراث الاسلامی 

اتسم التعليم فى كثير من البلدان العربية بوجود نظامين تعلیمیین الاول: التعليم 
الحديث او النظامی » والثانی : التعلیم الدینی او غير النظامي او الا صلي (حسب تسمية 
استراتيجية تطوير التربية العربية). وكان لكل نظام طرقه ومواده التي يدرسها او يركز على 
تدريسها. وكانت هناك مواد نظر ية ۷ ندرس في المعاهد الدينية مثل الاجتماع والفلسفة 
ولذلك لم تظهر اضافات دات طابع دیی الى هذه المواد» والتعليم الجامعي كان جاه 
حديثا عدأ الحامعات الدیشة التي انیت نشئت في الا عوام الاخيرة والتي ادحلت اوسا على 
علم الاجتماع وغيره من العلوم الانسانية الحديثة . وهنا ظهر تيار يدعو «لأسلمة» العلوم 
الانسانية مثل الا جتماع والاعلام وعلم النفس والاقتصاد. 


یکتسب علم الاجتماع اهمية خاصة عند اصحاب فكرة اسلامية او اسلمة العلوم 
الانسانية وذلك لاهمیته النظرية والعملية . اذ يرون اهمیته للدعاة والمبشرین الاسلامیین 
الذین قد یذهبون الى مجتمعات مختلفة ولا بد من فهمها لذلك یحتاجون لقدر من 
الانشروبولوجیا والاجتماع وهذا ما یفعله الاباء المسیحیون فى افر ییا مثلا. کذلك 
الخدمة الا جتماعية مطلوبه للقيام بالا صلاح الاجتماعی ومعالجة الانحراف 
والمشکلات . والقیام بالر عاية الا جتماعيه والاعمال الخيرية . ومن ناحية اخری. ظهرت 
كتابات كثيرة تتحدث عن علم الاجتماع الاسلامي مياشرة او نیت من خلال نقد 
النظريات «الوافدة»» واحرون لم یولْفوا ولکن مارسوا الدعوة لهذا الا تجاه من خلال النقاش 
والتدريس -بالذات في البلدان التي تبارك هذا الاتجاه. لذلك يمكن القول بأنه تيار منتشر 
في مساحة واسعة من ساحة الصراع الایدیولوجی ذ في الوطن العربی ۳۷ . 


(۳V)‏ انظر مشلا: لبيب العید : في مناهج البحث الاجتماعی ذ فى القران الكريم وعند علمائه ومفسریه 
(الرياض : دار عكاظ للطباعة والنشر ٠١‏ )؛ تبيل السمالوطی . ٠‏ المنهج الا سلامی في دراسة المجتمع : دراسة 
في علم الاجتماع الاسلامي» تقديم عبدالله عبد العزيز المصلح (جدة: دار الشروق» ٠198١)؛‏ زينب رضوان. 
الشظر یه الا جتماعية في الفکر الا سلامي (القاهرة: دار المعارف ‏ 5 ؛ محمد ابرأهيم الفيومي . فضايا في 
الا جتماع الا سلامي (القاهرة: مکتبه الانجلو المصريةت ۷ ) ؛ مصطفى الخشاب ‏ «علم الاجتماع الاسلامي ؛ 
مجلة كلية الا داب رام درمان). العدد ۱ (۱۹۷۷) ؛ عبد الباسط محمد حسن» , نحو علم اجتماع اسلامي رام درمان : 
جامعة ام درمان الاسلامية. ندوة الدراسات الاسلامية, ۱۹۷۸)» ومحمد على محمد «اسس علم الا جتماغ 
وقضاياه من منظور قراني اسلامي ۰۰ فى : محالاات 1 الا جتماع المعاصر: اسس نظرية ودراسات واقعية 
([ د.م.]: دار المعرفة الجامعية. .)١947‏ صا ه ۲۰ 


۱۳۹ 


تقسم الدراسة اصحاب هذا التیار الى اتجاهین : 

(۱) الاسلامیون الانتقائیون (۲) الاسلامیون المجددون. 

فالا تجاه ول يتميز بمحاولته وضع المشروع القدیم نفسه في اکواب جديدةء او 
بظنها جديدة. وهدا ر يعنى عدم تغییر المضمون وهذا هو المهم. لن المفاهيم الغربية 
القديمة نفسها توضع عليها ملصقات جديدة. اي مجرد إضافة كلمة اسلامي او مسلم 
لهذه المفاهیم او النظریات ولذلك یتسم هذا الا تجاه بعدم الاصالت خاصة اذ لا حظنا 
عدم الا تساق الفكري عند دعاته وتحولهم في فترة زمنية قصيرة من اتجاهات ومدارس 
متناقضة تماما مع هذا الاتجاه الجدید. ویمکن ربط هذا التحول بظروف عمل جديلة 
في بلدان تتبنی هذا التوجه وتظهر عدم الاصالة في ان کثیرا ۳ التي تکتب الآن 
عن علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية فى الاسلام مثالا کتبت فی فد فترات سابقة الكلام 
نفسه تحت ماين علم الاجتماع والاشتراكية , 3 الخدمة الاجتماعية في المجتمع 
الاشتراكي مشلا بل ان بعض المؤلفين ألغى فصولا من الكتابات نفسها واضاف اليها 
فصولا جديدة دات طابع اسلامی . اما الاتجاه الثاني فهو اصیل اد ان تكويته الفكرى. 
وقناعانه اسلامية منذ البداية» ولديه اتساق فكري واصح. وينطلق من حاجة حقيقيه 
وصادقة» بضرورة الکشف عن الجوانب الایجابیه في التراث وربط الماضی بالحاصر 
علی اساس وجود فترة انقطاع مفتعل ومفروض من قبل الاستعمار الغربي. ولکنه يؤمن 
بقدرة التراث على العطاء فى کل الظروف والاوقات . 

في البداية من اجل ابعاد الجانب المتخلف في النقاشات الفکر ية العربية مثل سوء 
الفهم المقصود واعتبار الموضوعي هجوما E‏ لا بد من تأكيد بديهية وهي ان تقد 
الکتابات الا جتماعیه الااسلامية لیس نقدا للاسللام كما يصور البعض . فهناك الاسلام 
كقران 7 ای : نص منزل» وهو المقدس في الدین وهناك الفهم والتفسیر والتاویل 
للاسلام » وهذا هو الا نساني والنسيي والذی یحتمل الخطاً: وبالتالي النقد؛ اى اليدء من 
التفرقة بين الدين کنص. والدين كما يفهمه ويمارسه الناس (اي الجانب الانثروبولوجي 
في الدين). وهذا ما يوضحه قول عبدالله بن مسعود : «القران يفسره الزمان». كما ان 
تفسیرات بعضص الاجتماعیین لایات القران او احداث الاسلام لا تعطیهم حق اعتبارها 
مطابقة للاسلام وانها الاسلام . 


)۱( الاسلامیون الا نتقاثیون 


و عراس يعض ات التي ا ا الجوانب 
الاجتماع في الوطن لعيي لأنها تجمع ما لا يالف وهی شديلة العمومية بحیث 


۱۳۷ 


تصلح لأي فکر او عقيدة غير الاسلام. اتي تعجز عن بعث الخصوصية المطلوبة وعن 
توضیح التفاعل الایجابی بين الاسلام والعصر الحدیت. 

مر الدراسات الى حاولت الربط تعسفا بین الاسلام | ومناهج البحث الاجتماعي . 
واعانت المحاولة صاحبها لكي يجد نظائر للمناهج السائدة في البحث الاجتماعي في 
الكتاب والسنة كات ل السعيل: : في مناهج الیحت الاجتماعی في القران الکریم 
وعند علمائه ومغسريه . فهو يعدد المناهج الاجتماعية نم يورد أية او حادثة - وهی غالا 
مشردة - لیستنتج من دلك وجود هذا المنهج او ذاك في الاسلام. ويرى الکاتب من ناحية 
عامة وجود کل هذه المناهج في الاسلام . فهو يقول عن عمر بن الخطاب : «انه كان في 
بعض الشوّون الاجتماعية - كتوزيع الطعاه في عام الرمادة ‏ يعمد الى مناهج كالى :نميا ان ۰ مناهج 
البحث الاجتماعى . ومنها تجارب عملية دقيقة تتخذ نتائجها كأساس للعمليات التموينية في تلك الایام 
الشديدة» (ص ۲۳) . 


فى مکان اخر يؤكد سبق الاسلام فى الوصول الى المنهج الاحصائی بالطريقة 
نفسها اذ يقول: «ومن الجدير بالذكر ان الستة التفتت ذ فى عضر ۱ ۱۳ ۲۶ التي عاشها المجتمع 
الاسلامي الى اجراء احصاءات لم تقف عند حد عد النسمات المسلمة . وائما امتد الى احصاء الغنائم 
والموارد» (ص ۰)۲۵ أو «وقد زادت العناية بالاحصاءات كمنهج للدراسات الاجتماعية على عهد 
الخلفاء الراشدين . . . واستمرت بعد ذلك العناية بالاحصاء في المجتمع الاسلامي حتى لورد ان 
الحجاج بن يوسف كان يهتم بالارصاد الجوية ویحصی كميات الامطار التي تنزل بالعراق ويرسل بيانها 
الى عبد الملك بن مروان». 


ويستمر الكاتب في ايراد مثل هذه الشواهد. وهو يؤكد في موقع آخر وجود منهج 
النظر او المشاهدة اي الملاحظة ة في 0 ان ود يأني بایات عديدة في و 5 
eT‏ سای . الآيات ا فو . ويفرد الفصل 
الثاني ان اعمال العقل ؟ کمهج فی الییحت الا جتماعي » رص YY‏ - ۰066 وفى صفحات تالية 
يصل الى اکتشافات حد ند ۵ تماما بقوله ان هناك 5 انفرد به القران وهو منهج التقوى 
كمنهج للتعلم ( ص .)١١75 - ٩۵‏ ويستشهد بايات عديدة دون ربط ودون تحديد مفهوم 
واضح للمنهج الجديد وامكانية الاستفادة منه فى البحث الاجتماعى . 


يتوفع القاریء من العاتب اعطاء نمادج معاصرة لامكانية تطبيق هله الفرضيات 
على دراسات في علم الاجتماع المعاصر على اساس ان الهدف هو استحضار للتراث 
کي الواقع الحالي »> وهنا يعجر الکاتب فیرجع الت التراث كلية لذلك نحل الجزء الا خیر 
يدور عن تطبيقات هذه المناهج فى مجال اخر غير علم الاجتماع . فهناك فصل عن 
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«مناهج البحث عند اشهر المفسرین. . .» (ص ١45‏ وما بعدها). واخر خاص بأشهر 
«المفسرین التابعين والطبقات التي بعدهم» (ص ۱۵۵) وحین بحس الکاتب بعدم وضوح 
منهجه يلجأ الى تبرير یتکرر کثیرا عند الاسلامویین الانتقائیین هو ان القران فوق کل هذه 
العلوم : «لا نقول ان القران المعجز کتاب متخصص في مناهج البحث العلمي الاجتماعي - فهو تبارك 
الله منّله - لم يأت ليعالج علما واحدا ینفرد بالافادة منه قبيل واحد من الناس دائماء جاء نورا شاملا ورحمة 
عامة للعالمین وخطته في كل ابواب المعرفة ان يحدد لها الاطر الكلية الواسعة تم يدع للجزئیات 
والتفاصیل داخل هذه الاطر - ان تظهر وتنمو وتتشکل وتتشعب وتتطور» (ص ۳) . 

ورغم انه يلوي النصوص القرانية» یثبت سبق القران لعلم الاجتماع في الوصول 
الى مناهج علمية ولکن في تناقض واضح ‏ یقول محذرا: «ومما یتحتم التنبيه اليه في هذ 
المقام : انه لا يجوز لباحث ان يلوي التصوص القرانية لیدنیها بغیر حق من افکار ونظریات بشرية تکون 
سائدة. فقد تتغیر هذه او تلك فیکون على الذین ارتضوا ربط القران باحداهما او بكلتيهما ان یناقضوا 
انفسهم. ویفکوا الاربطة الباطلة والمتکلفة » (ص 4 ") . ولكنه لا یواصل هذا الموقف اد یقول 
فى الصفحة نفسها : «لا يحق لباحث ان یجحد ما في القران على القطع والثبات. من مناهج البحث 
الاجتماعي» . . ومن اشكال عدم الايساف و فى المواقف الفكرية تنجد للمؤلفب تشه كتارا تحت 
عنوان العلاقات العمالية الانسانية وایدیولوجیتها في الوطن العربی صدر عام ۰۱۹۷ لا 
توجد فيه بذور اکتشاف هذه المناهج في القران الکریم . 


ومن مؤلفات هذا الاتجاه کتاب نبیل السمالوطی : المنهج الاسلامي في دراسة 
المحتمع - دراسة في علم الاجتماع الا سلامي . وير ى المؤلف ان هذه محاولة لوقف 
الافکار والنظریات من الشرق والغرب والبدء في حركة جادة ومخلصة لبناء علم اجتماع 
یستمد من القران الکریم والسنة النبوية المطهرت ولا یتعارص مع اجراء بحوث واقعية 
لدراسة النظم والقیم والاتجاهات والابتية الاجتماعية المعاصرة تنطلق من منطلقات 
اسلامية تستند الى المفاهيم القرانية الحقة وص )٠١‏ . والعجيب في الامر ان كل الكتاب 
عرض محاید تماما للنظريات والمدارس الغربية فقط وهو كتاب مدخل عادي في علم 
الاجتماع العام وذلك من (صفحه ۸۷ حتی ۸ ولیس لعلم الاجتماع الاسلامي أي 
اثر عدا الصفحات الاولی حیث افرد فصلا عن الاسس النائية للتنظیم الا جتماعي في 
الاسلام (ص 2-۱ ۲۸) والتفسیر الاسلامي لتاریخ الانسان وص ۲۹ -8ه) وتاریخ 
التفكير عند العلماء المسلمين (ص وه - 85) وهذا فى حد ذاته دليل على ازمة الفكر 
والالتزام عند المثقفين والاكاديميين العرب. فهناك استغلال لعنوان يجد قرولا في 
حامعات بعينها ولكن المحتوى يختلف تماما عن العنوان. 


يبين الكتاب ايضاً مازق الاتجاه الاسلاموي فهو يعج بالاخطاء والمغالطات 
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المنهجية والتي تتعارض احياناً حتی مع الاتجاه الذي یتبناه الکاتب او یمکن تصنیفه 
ضمنه . فالمؤلف يقارن خطأ بين القران والعلوم الوضعية مثل التاریخ والاجتماع وهي علوم 
7 تهتم بالنسبى والخاص غالبا بينما القران يبدأ من المطلق والعام لكل البشر. ويأخذ على 
هذه العلوم الوضعية ان مناهجها «تتسم بالذاتية والنسبية وتخضم لمحددات العصر والطبقة والتربية 
والوضعية الاجتماعية» (ص ۲۸). وهذا ليس عيبا فى هذه العلوم الا اذا حلط الكاتب بين 
الذاتي والنسبي كما هو واضح في الجملة السابقة. يوجد اختلاف بين الذاتي والنسبی ‏ 
فليس بالضرورة ان يكون النسبی ذاتی مثال ذلك مؤشرات التنمية او خضائص التخلف 
نسبية » ولكنها ليست ذاتية . ۰ 

يسعى المؤلف ‏ كما يبدو لتخطي النسبية. لذلك يعتمد على التفسير القرانی 
للتاريخ (ص ۲۹ -۵۸). وما نقرأه من الكتاب ليس التفسير القراني للتاريخ بشكله 
المطلق كرحي ايه التفسير القراني للتاريخ ‏ لأن النص كما اسلفنا - 
شی ۶ وطريفة ذ فهم النص شی - ان والا لما ظهرت الملل والنحل والفرق الاسلامية - 
وهذا یخضع اا للمحددات الاجتماعیة» وهذا ما پقفز عليه اصحاب هذا الاتجاه. 
ویحاول الکاتب الخروج من هذا الموقف کالعادة بالرجوع الى المقولة التبريرية : «ان 
القران دستور عام ولیس کتاب تاريخ . انه یستهدف تقدیم القواعد والخطوط الاساسية» ( ص ۵۰). 

یحاول الکاتب تدعیم افکاره باستعراض کتابات بعض المفکرین الاسلامیین 
ولیخکد ایضا اسبقية علم الاجتماع الاسلامي. ویسرد اسهامات الفارابی وابن خلدون 
والغزالی . ولکنها لا تسعفه في تأکید مقولاته » وهذا طبيعي لأنها اجتهادات نسيية . لذلك 
يهاجم الفارابى لأنه تأثر بالفکر الاغريقي «الوثني » حیث تأثر بأرسطو وافلاطون ۰ 
بالا ضافة لتصوراته عن المدينة الفاضلت ويختتم الجزء الخاص بالقارابي قائلا: ٠‏ 
الحذر الکامل عند تناول فلاسفة الاسلام بالدراسة» وان نکون على وعي بالفکر المستورد والذي یرجم 
الى اصول وثنية» (ص 55). وهذه لغة غير علمية في تصنیف الافکار عند الاجتماعیین 
فهؤلاء المفكرون يمكن وصفهم بأنهم مثاليون او ماديون او صوريون او عقلانیون ولكن 
صفة الوتنية تبخرج عن التصنيف الفكري الاجتماعي العلمي . 

حاول ربط ابن خلدون بالاتجاه الاسلاموي وذلك في فصل : «الاصول القرانية 
لعلم الاجتماع الخلدوني» ويرى ان ابن خلدون اخذ فكرة «علم العمران» من القرآن 
سكدييدا بالاية : يخ كانوا اشد منهم قوة» واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمر وها 4 (سورة 
الروم/ )٩‏ (ص ۸۳). ورغم ان لساطع الحصري رأياً مختلفاًء اذ يرى ان ابن حلدون 
لا يذكر الا یات القرانية الا بعد انتهائه من التفكير والتعليل» ويذكر الآيات خلال البحث 
بقصد دعم القضایا التى كان قد وصل الیها بنظره العقلی . الا ان المولف لا یناقش هذا 
الرای وقد أورده (ص ۳ - )۸٤‏ ودلك لآنه يريد اثبات العکس . 
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واخيراً نجد دراسة في هذا الاتجاه تمثل الناحية التجريبية او الامبريقية اكثرء ولکنها 
تؤكد تهافت الانتقائیة وهي بعنوان علم اجتماع المسجد - دراسة في علم الاچتماع 
الاسلامي لزكي محمد اسماعیل ۰0۳۸ ویقول انه يريد ان یکون هذا البحث ممنطلقاً لعديد 
من الدراسات حول علم اجتماع المسجد : وان نحاول الاجابة من خلاله عن تساژلات تدور حول مفهوم 
علم الاجتماع عامة وعلم الاجتماع الاسلامي بخاصة والتحلیل الفيلولوجي. لمفهوم كل من المسجد 
والجامع والمصلى . ودور المسجد الجامع في المجتمم الاسلامی بين الامس والیوم . ووظيفة المسجد 
في البناء الاجتماعي بصفة عامة والمساهمات التي يمكن ان يؤديها علم الاجتماع في تطور رسالة 
المسجد» (ص 4۱) . ولکن الدراسة لا تخرج عن محاولة اثبات اسبقية ابن خلدون في علم 
الاجتماع وتستعرض تعريفات لعلم الاجتماع عند الغربیین. والقول في النهاية انها لم 
والجامع والمصلی ثم وظائف المسجد عبر التاریخ الاسلامي» ودوره في المجتمح ثم 
علم الاجتماع ودوره في تطوير رسالة المسجد. وهذا هو الجزء الوحید المتصل بعلم 
الاجتماع التطبيقي - كما یتصوره - ویطالب هنا علم الاچتماع الاسلامي القیام بدراسات 
ميدانية تتصل بالمجتمعات السكانية ومدى احتياجها لانشاء المسجد (ص .)٤۸‏ 

(۲) الاسلاميون المحددون 

يتميز هذا الاتجاه ‏ كما اسلفت ‏ بأصالته » فقد تختلف معه ولكنك تشعر باحترامه 
لانه رصين وجاد وعميق ومخلص في عرض افكاره والدفاع عنها. وبعض ممثليه تمکنوا 
من الثقافة الدينية ومن العلوم الا جتماعية» واخرون فهموا الحدود النظرية والمنهجية لعلم 
الاجتماع . لذلك لا نجد التلفيق بين الدين وعلومه من جهة وعلم الاجتماع من جهة 
اخرى» رغم انهم ینطلقون احياناً من حقيقة التعارض بين الاسلام کفلسفة او نظرة شاملة 
وبين الواقع الحدیث. 

من اشهر ممثلي هذا الاتجاه الشیخ محمد المبارك وله العدید من الکتابات عن 
المجتمع والاسلام ولکننا في هذا الصدد نستعرض ما يخص علم الاجتماع مباشرة وهي 
مقالة بعنوال (نحو صياغة اسلامة لعلم الا جتماع »0۳۹ ورعم ان المنطلق والمبرر لیس 
ختلفین وهما مواجهة الغزو الفكري الغربی وتأكيد الهوية الاسلامية المتميزةء فالكاتب 
لا بری الاحجام عن التعرف على العلوم المختلفة لأننا مساهمون في قيامها وتجديدهاء 
ولكنه يرى ضرورة صياغة العلوم جميعها صياغة اسلامية. وبعبارة ادق اقامتها على اسس 


(۳۸) انظر: الدعوة (الرياض).؛ العدد ۷۱۷ (5؟ شوال ۱۳۹۹ ه). ص ۰.8٩ - 1١‏ 
(۳۹) انظر: المسلم المعاصر. العدد ۱۲ (كانون الاول/ ديسمبر 1۹۷۷)» ومحمد المبارك: المجتمع 
الاسلامي المعاصر (بیروت : دار الک ۱۹۱۷۳). 
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اسلامية. والسير بها من منطلقات اسلامیف. أي بناژها على التصور العام للوجود الدی 
يقذمه الاسلام (ص .)١9‏ ویری ان علم الاجتماع یعج بالاتجاهات المذهبية المختلفة 
ای ی صل ی بعاد بل لي ات . فلماذا لا يكون للمسلمين هذا 
الحى ايضا؟ ولکنه یصور ر الصراع و کأنه قائم على اساس ديني فقط اذ يتحدث عن الاتجاه 
المسيحي في علم الاجتماع وخاصة الکائولیکی (ص ۲۱). 


یتسم الكاتب موضوعات ونظريات علم الاجتماع الو نوعین ‏ الاول منهما: 
الحوادث الا حتماعية التي تحت سمعنا ویصرنا وهی مما يمكن مشاهدته وجمعه 
وتصنيفه» وهذا القسم یکون علما الى حد كبير وان اختلف عن الحوادت الطبيعية (ص 
۳ وهنا يسهم الموقف الاسلامي في هذه الابحاث ويستفيد من ابحاث الغیر بطريقة 
نقدية واعية. أما النوع الثاني من البحث في علم الاجتماع فيتناول موضوعات لا يمكن 
اخضاعها لطرائق البحث العلمي الدقيق ولا لمراقية النتائج مثل البحث عن اصل اللغة 
ونشأة الدين. وهنا يقرق بين الظواهر الدينية لكل دين وهذه يمكن ملاحظتها من النوع 
الاول. اما البحث عن اصل نشأة الدين فلا سبيل للوصول اليه لبعده عن حيز المشاهدة. 
واستحالة اخضاعه للتجرية والموازين العلمية. وفىي هذا النوع كثرت النظريات وتعددت 
واختلقت, وهذا ما يسميه ميتافيزيق علم الاجتماع (ص ۲۶). 


يرى الباحث ضرورة احذ المعارف العلمية المفيدة ومناهج البحث والتحقيق مع 
استبعاد النظريات والعقائد الباطلة المشكوك فيهاء وهذا ما يجب وضعه في اطار النظام 
الاسلامي للتعليم اي من منطلق التصور الاسلامي (ص .)۳١‏ وهنا يقترح اسسا وقواعد 
منهجیه لعلم اجتماع جديد في اطار التصور. كما وضع علم الاجتماع الغربی -من قبل - 
فى اطار التصور وفلسفته رص ت ويقترب هنا من الاتجاه الاول مح احتلاف الطريقة 
والاسلوت . اذ يقول ان القران يه يشير الى الطبيعة الاجتماعية الانسانية باستمرار» كما يشير 
الى الطبيعة العامة التي هي اشمل منها كذلك يشير القران الى الحوادت او الظواهر 
الا جتماعية مثل ظاهرة التقلید والشرف والظلم والاستداد و في الحکم والاجرام وعبادة 
الاوثان ووأد البنات واحتقار المرأة وتطفيف الكيل والاستغلال والطبقية. . . الخ . . ويشير 
القران الكريم والحديث الى ارتباط ظاهرتین اجتماعيتين ارتباطا مطرداً يجده الباحث دلیلا 
على قوانين الظواهر الاجتماعية او سنن الله في المجتمع الانسانی . اذ ليس القانون 
الاجتماعي الا الترابط المطرد بطريقة ما بين ظاهرتين او ظواهر اجتماعية (ص ۳۵) 
كذلك يشير القران الى التغیر او التخيير وعوامله . 


تمثل الدراسة - كما یقول صاحبها ‏ خطة مقترحة لصياغة اسلامية لعلم الاجتماع 
في خطوطها الکبری (ص ۰)4۳ وتظهر اصالة الکاتب وجدیته في قوله ان هذه الفکرة 
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عاودته كثيراً اثناء تدریسه في جامعة دمشق وجامعة ام درمان الاسلامية» واستجیب 
لاقتراحه بتدريس علم الاجتماع بطر يقة اسلامية وسموها «النظرية الا جتماعية الاسلامیه» 
ویقول : «وان كنت لم ارتض هذه التسمی ومن خلال ابحاث اخرى اجتماعية اسلامية كالاسرة 
والمسؤولية والامة» (ص 5 4)» ويتضح من هذا عدم رضائه عن الاتجاهات التلقيقية في 
اضافة التسميات والصفات فهو يهدف الى استقلال حقيقي لعلم الاجتماع في نظريته 
ومناهجه عن الفكر الغربي عامة . ولا يتوقف عند النظرية فقط ولكن يتطلب اجراء ابحاث 
حسب هذا التصور عن الاسرة والامة والمسؤولية مثلا كما ذكر. 

ومن الدراسات المهمة فى هذا الاتجاه کتاب رشد فكار: تأملات اسلامية فى قضايا 
الانسان والمجتمع». فالعنوان لا يدّعي تأسيس علم اجتماع اسلامي ولكنه يتعرض 
لقضايا اجتماعية من منظور اجتماعى - اسلامى . نجد موضوعات تحت عناوين : الشباب 
وحرية الاختیار. في الاسلام بين دعاته وادعيائه» في الماركسية والدین. في السحر وما 
حوله. انسان القرآن من خلال ابعاده الاجتماعية» في البغاء الوحشي . ويعالج هذه 
القضايا من منطلق علم الاجتماع ومنطلق اسلامي حديث ويتعامل مع العلوم الاجتماعية 
الغربية بنئدّيّة واستیعاب . ويحدد موقفأ واضحا من الذين «يحاولون ان يجعلوا من القرآن والسنة 
معامل ليكتشفوا فيها فيزيائيات وذريات وصواريخ وأقماراً صناعية يلتقون مع الذين يردون على اي محاجة 
او مواجهة بكلمة بيانية انشائية والفاظ رنانة تعتمد اولا وقبل كل شيء على رونق الكلمة ومناحيها البلاغية 
دون ان ترتفع الى مستوى البرهنة والاصالة الفكرية والعلمية. وكلا الطرقين لم یم واقع المواجهة في 
القرن العشرين وقدرة الاقناع . القرآن والسنة» وهما اساس عقيدتنا وجوهرها الاصیل. المفروض ان نصل 
بهما الى برهئة اساسية على مستوى التوافق او التناقض والمنافاة مع التقدم العلمي فلا نجعل منهما معامل 
تجريبية أو مجرد خطب انشائية) (ص ۱۲). 


نجد لهذا الاتجاه نماذج في كتابات اخرى تدعو لردم الفجوة بين علم الاجتماع 
والفكر او المجتمع الاسلامي دون محاولة التلفيق وإلصاق الصفات . ففى كتاب علي عبد 
الرزاق جلبي : قضايا علم الاجتماع المعاصر(۱) نجد فصلا تحت عنوان «نحو علم 
اجتماع المجتمعات الاسلامیه) يعالج ضمنه موضوعات مثل تيار البحث في علم 
الاجتماع الاسلامي > واحطاء واتجاهات البحث السابقة فى علم الاجتماع الاسلامي 
ميدان علم اجتماع المجتمعات الاسلامية» نم منهج علم اجتماع المحتمعات 
الااسلامیه . وير ى ان المحاولات السابقة : «قد أخرجت هذا العلم عن میدانه ونطافاته المتوقعة 





(۶>۱ انظر : رسل فکار: تأملات اسلامية في قضايا الانسان والمجتمع (القاهرة : مكسة وهی ۰0۱۹۸۰ 
ونظرات اسلامية للانسان والمجتمع من خلال القرن الرابع عشر (القاهرة: مكتبة وهی ۱۹۸۰). 
(4۱) على عبد الرزاق جلبي › قضايا علم الاجتماع المعاصر (بیروت : دار اللهضة العربیه» ۱۹۸4) . 
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له وادحلت في موضوعها ما لم یعتد عليه المشتخلون به. وهذا ما یتضح مثلا في قول بعضها ان علم 
الاجتماع الاسلامي يدرس علاقة القرد بنفسه على ضوء الوحي الا لهي وعلاقه الجماعة بالله؛ رص 
۸ كذلك ذكر اهدافا ليست لعلم الاجتماع اصلاء مثل ترتیب الا فکار التي 
اصطغت بالاساس الدينى وابراز الدور القيادي للدين الاسلامى ص (۲۵۸). 

يطالب الكاتب بتصحيح مسار تلك المحاولات من خلال تحديد اهداف نظرية 
واضحة مثل الکشف عن قوانين عوامل القوة فى المجتمع الاسلامي بعد الدعوة حاصت 
كذلك عوامل الضعف فيما بعد. والاهداف التطبيقية لعلم اجتماع المجتمعات الاسلامية 
ثل ‏ اا من خلال و أي تین ٠‏ عن المجتمم الا سلامي 

ب - تیار المشروع الحضاري العربی الجدید 

تتمیر هده المدرسة بانفتاح نهدي على الفكر الغربی على اساس وجود جانت 
انساني عام یمکن التفاعل معه دون اغتراب او تبعية. ومن منظور التفاعل الخلاق مع 
الا خر سواء الغرب ام الشرق. تعرفت هذه المدرسة على التیارات المختلفة مثل الوظيفية 
والماركسية وعلم الاجتماع في امریکا اللاتينية وحاولت اکتشاف الادوات الصالحة التی 
الذى انتحه او افرزه ولکن سب صلا حية وفعالية هذا المنهج او النظرية فی تحلیل 
فقط. 
للمجتمع الذى بعتمل علی 97 التكوينات الاقتصادية ‏ - الاجتماعية ۳۷4 نت 
والوعی المرتبط بها. . ثم خصوصية المجتمع العربی حضاریا E‏ وتعيل هذه 
المدرسة الصلة المفقودة بين الماركسية والقومية والتی كانت مس في صراعات ایدیولوجية 
و ا القوى التقدمية ba‏ من 0 ی ۰ فلي الاان تتجاوز و 
هو هذف ومیدان الصراع . ومذا پنعکس على 59 علم الاجتماع مه خلال الموضوعات 
بحانت التي سر کر یت 2 بنائية e‏ عد أن اصاع علم 


دراسه موصوعات كانت مهملة مثل موضوعات الامبريالية والتبعية. والتکوینات الطقية فی 
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الوطن العربی » والقومية والوحدة العربية . ولکن هذا الاتجاه ما زال محصوراً ومحاصرا 
بسبب الجو المکارئی الذي يسود المجتمعات والجامعات العربية اذ يخشى الباحئون 
مغبات التعرض لمثل هذه الموضوعات. التى اصیحت من الموضوعات التقليدية فى كل 
الجامعات الغربية في اوروبا والولایات المتحدة نفسهاء لأنها لم يعد من الممکن تجاهل 
وجود ما یسمی بالعالم الثالث. وما زال وضع مثل الامبريالية یحتاج الى جهود هذه 
المدرسة لأنه كما قال احد الباحئین بحق : وإن نجاح الامپريالية في اعادة صياغة مجمل النشاطات 
الانسانية لم يكن غزواً خارجياً واقتحاماً اجنيياً فحسب. بل صار ایضا جزءا من اللوحة الاجتماعية 
الداخليةء وبحيث صار من غير الممكن عمليا وعلمياء دراسة الامم في عصر الامبريالية» من غير دراسة 
ظاهرة التبعية الاقتصادية والسياسية (التخلف واعادة التخلف). والآثار الناجمة عنهما على الخارطة 
الاجتماعية للأمة كمقولة سوسيولوجية». ويرى أن النظرية القائلة بأن مصير الامبريالية يقرره 
مصير الشورة المناهضة للامبريالية في اقطار العالم الثالث, هذا لا يضيف فقط ابعادا 
جديدة لنظرية الثورة ولکن يضيف «الى علم الاجتماع الراهن اضافات مهمة»“ . 

يمكن تتبع اثر هذا الاتجاه في كتابات مفردة ومبعثرة مبكرة قبل اتساعه في السنوات 
الخمس الاخيرة. فقد كان کتاب محمد الزعبی 45) محاولة لتحليل بنائی عام أذ كانت في 
تلك الفترة نقاشات طریق التطور اللارأسمالي تحتل حیزا کییرا في الکتابات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» ولذلك فقد تعرض الکاتب لضرورة تخطی التخلف ولکنه رأى ان 
الطریق «غیر الرأسمالى» هو الممر شبه الاجباري للبلدان «المتخلفة» الذي تتحول خلاله 
ثورة التحرر الوطني - الديمقراطي الى ثورة اشتراكية (ص ۰)۱6۸اثبتت التجارب عدم 
صحة هذه المقولات فليس هنالك ای دولة اثبتت قدرتها على تحقیق هذا التطور في 
ظروف الصراع الامبریالی الحالي التي لا تسمح بأي قدر من الاستقلالية. 

يمكن اعتبار الكتابات التي تعرضت للقرية وملكية الارض وتوزیم الفقر 
والفلاحین. والدولة» مقدمات في هذا الاتجاه ویضاف الیها ایضا الدراسات التي کت 
عن سكان العشش القصديرية وثقافة الفقر وغیرها من الموضوعات عن المجموعات 
المهمشة في المجتمع العربي . كذلك الدراسات التي ربطت بين التفاوت الطبقي او 
التبعية وبين عجز التنمية . 

من أهم اسهامات هذا التیار ندوة «الاطار الفكري للعمل الا جتماعي العربی » التي 
عقدها المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع الداثرة الاجتماعية في جامعة الدول العربية 





(۲ ۶) محمد حافظ یعقوب. التخلف العربی والتحر ر العربي (بیروت : دار أبن رشد ‏ ۷ مص ۲۱ . 
(ET)‏ محمد احمد الزعبی ؛ التغیر الا جتماعي بهن علم الا جتماع البرجوازي وعلم الاجتماع الاشتراكي 
(بيروت , دار الطليعة. ۹۸( . 


ومنظمه العمل العربیه فى ایلول / سبتمبر ۱۹۸۱ قي الکویت. حیت قدمت اوراق جيدة 
موسا ن ا“ التنموى والتصور المعیاری له برسم خريطة اجتماعية للبناء الطبقی 
في الوطن العربی . وطرحت الورقة التجميعية في الندوة سؤالاً يتوجب على الاجتماعيين 

العرب البدء منه اذا ارادوا الوصول الى فهم وحلول علمية لإشكالية التنمية العربية وهو 
عن امكانية ان يحقق السير في طريق التطور الراسمالي التنمية العربية ام ان معضلة هذا 
الطریق تحول دون ذلك؟ والاجابة تتطلب اختیارا ا اقا نیما محددا. 

توجد بعض مؤسسات اخری ساعدت في نمو هذا الاتجاه وانتشاره النسبی ‏ منها: 
مركز دراسات الوحدة العربیه - بیروت. من حخلال ندواته وکتبه ومجله «المستقبل 
العربي »؛ وكذلك «مشروع المستقبلات العربية البدیلة» تحت اشراف جامعة الامم 
المتحدة. ومنتدی العالم الثالث مكحتب الشری الاوسط - القاهرت بالاضافة الى مركز 
الدراسات والابحاث الافتصادية والاجتماعية - تونس » ومنتدی الفکر والحوار - المغرت . 
ويأتي في المقدمة المعهد العربي للتخطیط في الکویت. خاصة فترة بداية الثمانينات» 
حقبة الباحثين الشباب :دارم البصام »باسم سرحان »تادر فرجاني وعبد الباسط عبد المعطی . 

ما زالت هناك جوانب متحركة في هذا التيار لم يتفق عليها ولكن هنالك اتفاقا حول 
التزام علم الاجتماع بنظرية قادرة على تفسير الواقع وبالطبع تغييره» وفی دراسة بين اساتذة 
ومشتغلين بعلم الاجتماع جاءت نتيجة البحث مع المفاهيم التالية لتشكل عنصر هذه 
النظرية الاجتماعية: مفهوم الاسلام ۲۱,4۲ بالمائف مفهوم الثورة 47 ,۱۱ بالمائة 
القومية ٠١‏ بالمائة» الطبقة الاجتماعية 46 ,۱۸ بالمائة» التطور ۱۸ بالمائة. الاستعمار 
والخزو المقافي ۱ االم :)۰ وهذا يبرز اهتمامات جديدة ومفاهيم اصبحت 
لت مسا تجتذب الاجتماعيين في الوطن العربی . 


لا يقع هذا التيار فى انتقائية بعض المدارس الاخری اذ یرفض مجرد اضافة صفة 
عربی الى هذا التیار الجدید لیصبح «علم الاجتماع العربي» .بل ان بعض الممئلین لهذا 
التیار یرفضون مثل هذه التسمیات لانه من الصعب الحدیث عن علوم اجتماعية عربیق 
ولکن توجد تطبیقات عربية على علوم اجتماعية . كما ان اضافة (عربي» قل ترفع او تضع 
العروبة في مستوی ايديولوجي مثل الماركسية او الليبرالية» ولذلك فهناك ميل نحو 
الحدیت عن مدرسه عربية في علم الاجتماع*؛), و هد | لا ينفى وجود اصوات ددعو لعن 





٤ ٤(‏ ) جهينة سلطان العیسی والسید الحسینی : «علم الا جتماع والواقم العریی : دراسة لتصورات علماء 
الا جتماع العرب ‏ » المستقیل العر بي الستة ۵ . العدد ١؛‏ (تموز/ يوليو ۰)۱۹۸۲ ص 5 

(46) «ندوة شؤون عربية : اشکالیه العلوم الا جتماعية في الوطن العربی ‏ » شارك فیها : جلال امین ۰ . . .. 
تحریر سهیر لطفی . شؤون عربية. العدد ۲۲ (کانون الاو / دیسمیر ۱۹۸۲) ۰ ص ۱۳۸ ۱۱۳ . والاراء المذ کورة 
اوردها عبد ١‏ لملك عوده وعادل حسین وفؤاد زكريا والسيد يسین . 
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علم اجتماع عربي ولکن قد یکون الا ختلاف في التسمية ولیس في المحتوی والمضمون . 

وعلی الرغم من ان هذه الدراسة لم تتبلور بعد الا ان الالحاح على المدرسه 
المستقلة هو لضبط البوصله وتحدید التحرك ‏ كما يقول احد ممثلی المدرسه(:؟). ومن 
الافکار الااساسية التي تحکم هذا التحرك قضية الاستقلال او التمایز الحضاري والدي 
تتعدد تسمیته :فهو عند البعض التجدد الذاتی الذي یبدا من محور الحضارة العربية - 
الاسلامية. ولکن هذا یدخل بعض افراد المدرسة فى دائرة التوفیقیین او ما يسميهم 
البعض السلفیین الجدد وعند اخرين الانبعاث الحضاری او ثقافة الحرية القومية او 
النهضة الحضارية . 

تأتي هنا قضية التراث والمعاصرة وليس المطلوب من هذا لتیار ان یکرر ویحتر 
نقاشات التراث واهمته ‏ ولکن المهم ان رأحذ الحوار شکلا مختلفا : ۳ ان يؤكد 
الواقم او المعارف الجديدة صیحه ة التراث ام یو کل التراث صحه الواقع؟ 


هع 


خاتمة 

علم الاجتماع في الوطن العربي جزء من معركة المجتمع العربي في وجه 
التحديات التى اصبحت تهدد وجود الانسان حقيقة ودون مبالغة بسبب الكيان الصهيوني 
الذي يقوم احیانً بعمليات إبادة بطيئة عند شعوره باي روح للحركة عند العرب . لا يمكن 
لعلم الاجتماع في الوطن العربي ان يظل يتغنى بالنظريات المجردة والمناهج التقنية في 
البحث بينما روما تحترق يوما تحت اقدامه . 

المثقف العربی» وهنا الاجتماعي» لا بد من ان يكون ضميراً شقیا في مجتمعه. 
يحس بكل ما يموج به المجتمع من حركة وتناقض» ویمتلك رؤية صافية لمعرفة الافق 
القادم وغرس بذوره من الآن. وهذا لا يحققه الا التزام بين يفلق الشعرة الى نصفین . 
ولذلك لا بد من ابعاد ايديولوجيا عدم الايديولوجيا من ساحة علم الاجتماع في الوطن 
العربي . 

من المعلوم ان التتخلف يترك سماته على كل مناحي الحياة في المجتمعات النامية 

ومن بینها مجال المعرفة والفکر ولکن العامل الد اخلي في هذه الحالة هو الذى يحدد 
مدى قدرة التتخلف على الاختراق والهيمنة . وفى هذا الصدد اتسناءل لماذا استطاع مثفمو 
امريكا اللاتينية تطوير معارفهم المستقلة رغم ضراوة القهر والقمع؟ ولماذا ظهر امثال لوريز 
وفريري هناك؟ لماذا لا تتناقض الثورة مع الدین بل ويظهر لاهوت التحرر؟ التخلف ليس 
كافياً فی حد ذاته لكي یفرز سلبیات الصراع الفكري ويكرس تخلف العقل . 





(۶) انظر: عادل حسین : فى : المصدر تسه ص ۱۵۵ . 
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۷-اللفقن لرن وال ليرا م 
الايد ولو :دراسّةىأزمة 
المجععا ریه 


1 
د. اج رمرى جارس د 


«کل مذهبين مختلفين إما ان يكون احدهما صادقاً والآخر كاذباً. وإما ان يكونا جميعاً کاذبیره وإما 
ان و يؤديان الى معنى واحد وهو الحقيقة . فإذا سفق فى بي البحث وائعم فى النظر. ظهر الاتقاق 
نتهی الخلاف) . 


أبن الهیشم(۱) 

مقد م4 
إن المتتبع لتیارات الفکر الثقافي في المجتمعات العربية فى الآونة الاخيرة 
يستطيع ‏ دون جهد حت ار مرجي وعلی الرغم من هذا التباین » 
الا ان هناك قاسما مشترکا یجمم بين تلك التیارات یکمن في وجود مظهر من مظاهر 
المحنة و شکل من اش اشکال الازمة الفكرية التي تتنشر في 1 الثقافية لري < حيث 
من اعمال ثقا ثقافية توضم باينا «سفسطائیاه لا جدلياً بين الفئات الاجتماعة 4 مما 


(#) نشر هذا البحث في : المستقبل العربي. السنة ۰۸ العدد ۸۱ (تشرين الثاني / نوفمبر 1986). ص 
£ ۲۱ . وقدم الى الملتقی الثاني امین ال ين زالمصریبت ول م الاه العربيةی القاهرت ۱۰ - 
٤‏ ادار/ مارس ۰۱۹۸۵ والذی نظمه المرکز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فى مصر ومرکز الدراسات 
والا بحاث الاقتصادية والاجتماعية في تونس . والبحث يعبر عن رأي كاتبه. ولا يعبر بالضرورة - عن رأي الهيئة 

(##) مدرس علم الاچتماع في كلية الا داب بجامعة القاهرة. 

)۱( نقلا عن : عصمت سيف الدولة. نظرية الثورة العربية (القاهرة: مؤسسة ناصر للثقافة؛ دار الوحدت 
۷۱ ج ۱. 
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یعنی » على المستوی العملی تفاقم حدة الازمة . 
والاقرار بالازمة في الوطن العربي يعد الخطوة الاولی في سبیل تکثیف الجهد من 
جانب النخبة المثقفة الواعية للقضاء على اسبابها الحقيقية وتغيير مسارها. ان ازمة من 
هذا النوع تفرض علينا طرحها على مستويين جوهريين : 
المستوى الاول: يتمثل في التحليل الموضوعي - لا الايديولوجي فقط - لا بعاد 
تخلف الثقافة العر بية » وعوامل تخلف المثقف العربی ومروره بمرحلة الازمة. وهذا الامر 
یقتضی التعرف على مظاهر ازمة البناء الثقافی في المنطقة العر بية . 
ومن خلال الحصر المبدئی لهذه الظاهرة - الأزمة ‏ -تتضح لنا ابعاد جوهرية ثلاثه : 
الاول: بعد المثقف - «الوالي». حبث تجد التناقض في موق المثقف من نظام 
السلطة التقليدي في الوطن العربي فيلاحظ ‏ على سبيل المثال لا الحصر- تأرجح 
الموقف الا یدیولوجی للمثقف العربی تجاه النظام السياسي بين التأبيد والمعارضة. وبين 
الاقتراب من «الوالی» والابتعاد عنه » بين التبرير لسياسة النخبة السياسية والدعم الفکری 
لسباسات احری مغأيرة . 


ومن الجدير بالذكرء ان هذا التناقض يعبر عن موقف طبيعي - في بعضص 
المجتمعات ‏ حين يكون شرطاً ضرورياً للابداع والخلق الفكري خلال الحوار الجدلي 
البناء. الا انه يصبح تعبيراً عن موقف غير طبيعي في مجتمعاتناالعربية لانتفاء شروط الحوار 
الجدلي وغيابها عن غالبية المثقفين العرب . بعبارة اخری: إن هذا التناقض لا يعبر في 
كثير من الحالات - عن تناقض في الا ختیار الايديولوجي الذي يتبناه المثقف عن وعى . 
بقدر ما يعبر عن تناقض في المصالح التي تتأرجح بين الذاتية والموضوعية بين المصلحة 
الخاصة والمصلحة العامة» والدليل على ذلك تغيير الموقف الايديولوجي للمثقف بتغيير 
نظم الحكم .بتغیر الوالي ‏ او بتغير مكان الاقامة من مجتمع عربي الى مجتمع عربي اخر. 

والتاني: بعد المثقف ‏ القضية الاجتماعية. حيث تتأرجح ايضاً مواقف المثقفين 
العرب وتتباين بين الاعلان والتحليل والتغيير» اي التأرجح فيما يتعلق بردود الفعل تجاه 
قضايا المجتمع العربي. فنجد انها اما ان تقف عند مستوى الاعلان عن ايديولوجية ذات 
مضمون اجتماعي لمهم القضايا الاجتماعية والسياسية » واما انها تتخطى هذه المرحلة 
الى مستوى التحليل والتشريح للقضايا بصورة واعية معتمدة على تطابقها مع الواقع 
الفعلي للمجتمع العربي. او انها تصل الى القدرة على وضع المنهج الملائم للتغيير 
المجتمعي نحو الافضل - اي نحو الانسانية - لتطوير الظروف الفعلية للقطاعات الرئيسية 
في المجتمع العربي. وخير مثال على ذلك موقف المثقف العربي من قضایا التبعية 
والتخلف في المجتمم العربي» حيث تتأرجح مواقف المثقف بين السلبية التقليدية. 


١ 


واللیبرالیف والتقدمية. مما يشير ليس فقط الى التناقض بين المواقف الايديولوجية 
المختلفة للمثقفین » وانما يدل في كثير من المحالات ‏ الى ازمة التشتت والتجزو التى 
اصابت الفئات المثقفة في هذا الجزء المتخلف من العالم . 1 


والثالث ؛ يمحن أن نطلق عليه : بعد الثقافة - المنحی التقدمی ‏ أذ یلا حظ انصر اف 
المشقفب العربي اليوم عن المنحی الثوری في التفکیر والممارست بمعنتی عياب المثتقف 
العربي عن الثقافة دات المضمون الوطنی التقدمی ‏ ومن هئاء نجد ضعف الفكر 
الا جتماعي وعدم قدرته على تشخيص الواقع الفعلی المعاش وتباعد المثقف عن الجماهیر 
العر بية . 


نطاقه ‏ بالاحظ أن معظم هذه الاعمال تفتقر الى اتباع منحى جدلی فى التحليل والتفسیر 
بالاضافة الى افتقارها الى الخلق والابداع فإما انها تسلك مسارا فيمنولوجيا اي تقتصر 
على وصفب الوقائع دون الا قتراب من التفسیر العلمي . او انها اعمال نظرية بحتة لم یختبر 
صدفها من خلال الممارسة الواقعية» تنطلق من رؤى غربية بعيدة عن واقع مجتمعاتنا 
العربية وحصوصیاتها التاريخية » مما يؤدي الى عجزها عن ربط واستیخلاص نتائح ذات 
فائدة في فهم الواقع وتفسیره . 


وأد تيارات الفکر الابداعي بالاضافة الى غياب المنهج الجدلی في التحلیل - 
ادن - من أهم عوامل تشكيل الازمة وتفاقمهاء والمحصله النهائية ‏ كما سئرى فیما بعد 
تتمئل قی أزمة التقافة العر بية » اي ازدواحه ونشوه البناء الفکری في المجتمع العربى 
المعاصر . 


وادا كان الميكوق التحلیلی للارم 4 یشم فى اطار تحليل البناء الثقافي , فان 
المستوى الثاني يتركز في تشریح ازمة البناء الا جتماعی > اي تفسیر الازمة في ضوء ظر وف 
تشکیل الهیکل الاجتماعي - الاقتصادي )Socio-economic formation)‏ للمجتمع 
العربی . وتجدر الاشارة هنا الى ان المستویین لا پنفصلان» بل هما مترابطان اشد 
الترابط » فالازمة ليست ازمة بناء ثقافی (فوقى)» وانما هی فى الاصل تابعة للازمة الهيكلية 
داخل البناء الاجتماعي (اساسي), 00 ۹ 

ان اشکالية التخلف الثقافي ليست في واقع الامر بعيدة عن اشكالية تخلف 
العناصر الهيكلية الافتصادية - الاجتماعبة والسياسية في الوطن العربي» بمعنی تخلف 
التشکیل الافتصادي - الا جتماعي الذي يعاني منه ابناء المحتمعات العربیة . وافصد هنا 
معاناة القطاعات الدنیا من ابناء هذه البلدان والتي لا تجد صدیٌ عند النخبة السياسية او 


۱ ۱ 


عند صفوة القوة فى هذه المجتمعات. تلك الصفوة التي تقف على قمة الهرم الاجتماعي 
في المتطقة العربية. 

ان دراسة تاريخ الحركة الثقافية في هذ الجزء من العالم - کجزء متخلف تابع 
اقتصادياً وثقافياً للغرب الرأسمالي (البؤرة او المرکن)0) -یمکن ان ترصد التشتت الفكري 
لدی النخبة المغقفة العربيةء وان تقف على التشتت الفكري لدی الفئات الا جتماعية من 
ابناء هذه الشعوب ‏ وتکشف عن اغتراب المثقف وانعزاله عن قضایا الواقع الاجتماعي - 
السياسي . وهذا يعنى عدم وجود تيارات نقدية سائدة بين فثات مثقفه في الوطن العربي » 
الا ان هذه التیارات ما تزال فى كثير من الحالات قابعة واسيرة مرحلة المراجعة النقدية 
للمثقفين انفسهم قبل المراجعة النقدية للواقع الاجتماعي الشامل» مما يساعد في تشوه 
صورة المثقف امام الجماهير ويزيد من اغترابه وانعزاله عن قضايا التغيير الاجتماعي أو 
القيام بدور ايجابي فعال ومبدع وخلاق من اجل تطوير مجتمعه العربي . 


ارال عرد کا دتا یوت چ ی فاق اما سی ای 
اذهاننا ونحن نتتبع اصل الازمة العربية وعوامل تفاقمها داخل المجتمع العربيء اي ازمة 
المثقف و ازمه المجتمع ‏ ازمه الالتزام الاايديولوجي والانتماء القومي 1 


لعل أولى تلك البديهيات تكمن في العلاقة بين البناءين التحتي والفوقي . إن ربط 
الثقافة العربية المعاصرة بأزمة البناء الاجتماعی - الاقتصادی فى الاقطار العربية هو من 
اهم البديهيات التي يجب ان يوليها البحث اهتمامه. فليس هناك كما سبق التنويه - 
فصل بين ازمة البناء الثقافى . بمعنى ازمة التشوه الثقافی » وازمة الهيكل الاجتماعي ‏ اي 
ازمة التخلف الاجتماعی - الاقتصادی (تشوه البناء التحتى). وفى ذلك يقول الکاتب 
المغربی(۳) «انالا استطيع ان افكر تفکیرا ايجابياً اذا لم اجد خبزاً آكله . Ee‏ معدتی اولا». 


الثقافة بهذا المعنى تصبح انعکاساً للواقع » ويصبح المثقف في هذا الموضع 


(۲) حول مفهوم الاقتصاد الرأسمالي العالمي انظر اهم اعمال والرشتاين في : 
Wallerstein. The Capitalit World Economy (London, [1980]).‏ 
وفي العلاقة بين المركز الرأسمالي والمحيطات التابعق انظر : ام C. Chase-Dunn, «Corc-Periphery‏ 
atlons: The Effects of Care Competition,» in: Barbara Hockey Kaplan. Social Change tin the‏ 
Capttalist Worle Economy (Beverly Hillis, California: Sage Publications, [1978]), pp. 159-175.‏ 
(۳) محمد زفزاف المعرفة ء (کانون الاول/ دیسمبر ۱۹۷۷)ء ص ۰۱۳4 نقلا عن : الحبيب الجنحانی , 
«الثقافة العربية المعاصرة ومصیر الوطن العربی . » المستقبل العربی. السنة ۰۲ العدد ۱۰ (تشرین الثاني / توفمبر 
۷۹ ص ۲۸ . 


نتاجا لهذا الواقع. ' لكنها في الوقت نفسه حوار جدلي بين الثقافة (الفكر) والواقم 
(الوجود) . . هي اذل تعبير عن منهج جدلي . ومن ثم يجب طرح مفهوم أزمة ات 
التعبير عن أزمة واقع عربي قائم على أسس مادية متخلفة ومشوهة . 


إن العلاقة بين المثقف العربي والواء قع الاجتماعي من الأمور المهمة فى فهم ازمة 
الثقافة العربية» فالمثقف حين يدخل في حوار جدلی مع الواقع, الاقتصادي والسياسي 
يصبح في ازمة مع «الوالي ) (السلطة السياسية). وحين يأخذ موقفاً غير جدلي يصبح في 
ازمة انعزال وتغريب عن الواقع . وحين يتخلى عن التحديث وینکص الى تراثه السلفي 
e‏ في ازمة عصرية» وحين يشكل ايديولوجية على حساب التراث يزداد را 
واغتراباً. 

وثانية هذه البديهيات تتمثل في العلاقة بين المثقف والترات. اى موقف المثقف 
العربي من الموروث الاصيل لمجتمعه . ونقصد بذلك ان فصل الثقافة العربية المعاصرة 
عن التراث الحضاري العربى لا سلامي هو من الامور التی يجب رفضها. فالتجدید لا 
يلغي المؤروث» حيث ان الموقف من التراث هو الذي يوضح ايديولوجية المثقف. بناء 
على هذا الموقف تتحدد رؤيته وتصوره لقضايا مجتمعه . فهناك موقف سأفي محافظ يملي 
على المثقف الانغلاق في الماضي » يسلبه القدرة على الا بداع والتجدد. بل يجعله عاجرا 
عن مواجهة قضایا العصر. وهناك موقف اخر يعبر عن ايديولوجية مغتربة» ترکز على رؤية 
الحاضر في ضوء المستقبل . وفي هذه الحالة ینعزل المثقف عن الواقم العربي وقضایاه 
الاساسية» ویصبح غير ملتزم ويفقد هویته الاصلية. وهناك ايديولوجية اخری راديكالية 
تشير الى اتخاد موقف ورؤية تقدمية تسعی الى تحرير التراث والتاریخ وغربلته من مظاهر 
الخرافه والتزییف. وتخلیصه من القداسة والتوئن. وتؤكد على تبني المنحی الجدلی 
السليم المرتبط بقضايا الواقع العربي المعاصر0» 


وثالشة هذه البدیهیات تتعلق برژية الصراعات الفكرية في الوطن العريي؛ اي 
الصراع بين . الاتجاهات الفكرية القائمة بين فئات النخبة المثقفة. فاذا كان الحوار امرا 
طبيعياً فى مجتمعات تنميز بالفکر الذیمقراطی الحر الذي یقوم على منحی الجدل العلمي 
الجید - کشرط اساسی لتراکم المعرفة - فإنه على مستوی الواقع الثقافي العربي یقوم على 
حلاف ذلك مما یشکل جوانب اشکالية فى البناء الثقافی تنقل المثقف من دائرة تحلیل 
بوّرة قضايا الواقع الاسساسية الى البحث في هامشية هذه القضايا. فغياب الحرية 
والديمقراطية الثقافية (واقصد بها هنا عدم انتشار الفكر الثقافي بين الجماهير العر بية 
واقتصاره على النخبة المثقفة وعدم تعبير الثقافة عن كل قطاعات هذه المجتمعات 


)4( المصدر تفه ص °" 
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بالاضافة الى عدم الارتباط بمشکلاتهم الحقيقية وافراز ثقافة «التبریر» للنخبة المسیطرة) . 
مع غیاب الحرية الفکرية (بمعنی عدم القدرة على الاستجابة لمنهج التطور التاريخي » 
وغیاب الاستراتيجية الوطنية العربية کأساس لوحدة المثقفین العرب» الى جانب انعزال 
المثقف عن الجماهیر) . کل ذلك يشكل خطورة على الاتجاهات والقیم في هذه 
المجتمعات لیس فقط بالنسبة للمثقفین العرب وانما ايضاً بالنسبة للفئات الاجتماعية 
المختلفة » ویساعد على تشکیل جماهیر ذات قيم سلبية تفرض على الثقافة المبدعة تغيبر 
مسارها او اختفاء‌ها او کمونها لتحل منحلها ثقافة استهلاكية مغتربة تنتشر في المجتمع . 
ومن هنا یتضح ان اخطر صور تخلف المنطقة العربية - على عکس ما هو سائد - هو 
تخلف القیم الاجتماعية وتغییر القیم الاصلية والايجابية الى قيم وافدة سلبية. 


ولكي لا نتوه في حضم هذه البدیهیات وما یتعلق بها من اشکالیات تواجه كل من 
البناعين المادي والفكري في المجتمع العربي - البالغ التعقيد ‏ علينا أن نعرص في 
مناقشاتنا التالية لبعض القضايا الجوهرية» التي ربما لا تغطي المجال برمته ‏ وهذا أمر 
طبيعي ومنطقي - لكنها تحاول بتواضم تحليل العلاقة بين أزمة البناء الثقافى كجزء من أزمة 
البناء الاجتماعي - الاقتصادي للمجتمع العربي . 


أولاً : ماهية المثقف العربى 


شغلت مفاهيم مثل الثقافة والحضارة والمثقف والانتلجنسياء اهتمام نفر غير 
قليل من مثقفي العالم شرقه وغربه. شماله وجنوبه . ودون الخوض في اختلاف الاراء بين 
المفكرين والعلماء في هذا الشأآن. وما طرح خلال مناقشاتهم وأعمالهم حول هذا 
الموضوع من اشكاليات لغوية واجتماعية وسياسية - وهو ليس هدف المقال المطروح 
ويمكن الرجوع إليه في مصادره التراثية ‏ يمكن رصد حد ادنى من الاتفاق حول تحديد 
مفهوميی الثقافة والمثثف. فالثقافة تعنی ذلك «النسق من المعرفة العامة والمتخصصة». 
ويتصبح المثقف هنا هو ذلك الشخص الذي نال قدراً من هذه المعرفة واهتم بأمورها في 
محالات الفکر والعلم والادب . 

وجدیر بالذک ان مصادر الثقافة ووسائلها تختلف من مجتمع الى آخرء من مرحلة 
تاريخية الى مرحلة تاريخية اخری. ومن هذه المصادر ما هو مکتوب ومدون» وما هو 
مسموع ومرئی ؛ وهناك مصادر اخرى اهمها خبرة المعيشة داتها. اي تلك المعرفة التی 
تتشکل من خلال خبرة ممارسة الحياة اليومية. فمن المتوقع » على سبیل المثال» ان 
مجتمعا تنتشر فيه الامية کظاهرة اجتماعية » یختلف (من حيث مصادر الثقافة والمعرفة) 
عن مجتمع آخر لم یخبر- في الوقت نفسه - هذه الظاهرة. 


۱ 


ومن نم. فان مصادر الثقافة فى هذه الحالة ليست هی فقط المؤسسات التعليمية 
او عن طریق الاطلا » وانما تعتمد على مصادر ب بط المجتمع ذاته. وهو 
ما يمكن ان نطلق عليه «ثقافة الخبرة». ولكى يمكن تبرير طرح هذه المفاهيم الجديدة 
والاعلان عن اهمية تطبيقها في واقع مجتمعاتنا العربية. علينا ان نتتبع اهم المناقشات 
التي اثیرت في الاونة الاخیرة خاصة في الوطن العربي حول قضايا الثقافة والمثقف . 

وبادىء ذي بدء. علينا ان نعترف بالجهود الجادة التي قدمها المفكرون العرب 
لتحديد مفهوم المثقف العربی خلال ندواتهم العلمية©». إلا ان تتبع هذه المناقشات 
یعطینا انطباعا بأن هناك ازمة من نوع جديد وهو ما یمکن وصفها بازمة التغريب والتي ترجع 
اصولها من وجهة نظری - الى اشكالية الوحدة بين الموضوع والذات بمعنی ان 
المثقف في هذه الحالة هو الموضوع وهو الذات في أن واحد. مما یشکل عائقاً امامه في 
الابقاء على صورته المثلی امام المجتمم, لأن عليه ان یحدد هویته الشخصية وتاریخه 
الذاتي . وبالتالي یظل اسیر التفکیر في تاریخه الشخصي . ومن المتوقع ان نواجه برد. 
ريما كان صامتا من القاریء ‏ على اعتبار أن هذه القضية لا تشكل في واقح الامر 
اشکالية. فالمسألة مألوفة وطبيعية» بل قد ر يوي 
الافصاح عنه فيتساءل بتعجب: من الذي يملك تحديد تعريف هوية المثقف عدا تلك 
النخبة «الشرعية» والمعترف بها امام المجتمع! وربما نستطيع الرد على هذا التساؤل. 
بتلقائية بعيدة عن الجدل السفسطائي من منظور الايمان بأهمية هذه القضية في المجتمع 
العربی ‏ والاهتمام بقيمة شعوب هذه المنطقة في التحليل النهائی على النحو التالی : اذا 
اتفقنا على ان معظم شعوب البلدان العربية تعيش في مستوى فكري واجتماعی متخلف. 
فمن المؤكد ان القلة من ابناء هذه البلدان يتاح لها الانضمام او الاقتراب من صفوف 
النخبة المثقفت او الدخول في عدادهم . وحتى اذا سلمنا بان النخبة المثقفة قليلة العدد ‏ 
وهذا واقع لا بد من الاعتراف به حتى لا نتهم بالمثالية ‏ هي فقط القادرة على التنظير 
ووضع المفاهيم ‏ دون ایماننا بذلك ‏ فيجب ان نطرح على انفسنا التساؤل التالي : هل 


(ه) عقدت فى هذا الشأن ندوات كثيرة اشترك فيها مفكرون وعلماء من الوطن العربي وقدموا دراسات قيمة 
حول ماهية المثقف العربي » انظر اهم هذه الندوات في : «ندوة المستقبل العربي : المثقف العربي ومهامه الراهنة, » 
شارك فیها: د. سلیم الحص : د. غسان سلامت د. قسطنطین زريق» د. نادر فرجانی » أدار الندوة د. خير الدين 
حسیب المستقیل العر پي . السنة ۰ العدد ۵۱ (ایار/ مایو ۰)۱۹۸۳ ص ۱۳۰-۱۱۰ ؛ «ندوة المستقبل العربي : 
التاریخ م العربي : كيف نقرأه؟ كيف نکتبه؟» شارك فیها: د. الحبیب الجنحانی الیاس مرقص , طارق البشری ‏ 
د. وداد القاضی › آدار الندوة: عادل حسین المستقیل العربي السنة ۳ العدد ۲۵ (اذار / مارس ۰0۱۹۸۱ ص 
١٤۸ _ ۲‏ ء والسيد يسين »«المثقف المصري . . ناقداً ا #ورقة قدمت الى :ندوة «المثقفون والتغییر 
الاجتماعي ع القاهرة ۳ كانون الاول/ ديسميرء نظمها مركز بحوث الشرق الاوسط (القاهرة: مطبعة جامعة 


عین شمس ٠‏ [د. نت . ]), 


۱ ۶ ۵ 


بخطر ببال المثقفین وهم حول فائدتهم العلمية لمناقشة قضایا الثقافة والمثقف. هل 
یخطر ببالهم نمط متمیز للمثقف یفرزه بالضرورة واقع عربي متخلف؟ 

يكل تأکید تکون الاجابة بالنفي. وهذا یخلق اشكالية امام المثقف «المشروع» 
الذى عادة ما یعتمد فى مصادره المعرفية على مصادر غربية. والثقافة الخربیه بطبيعة 
نشاتها. ظهرت لحل مشكلات واقعية اجتازت تلك المجتمعات. فظهرت كفكر 
ايديولوجي تبريري لاوضاع غريية عن مجتمعاتنا ولا تصلح للتطبیق في مجتمعات اخرى . 
ومن ثم نجد فجوة بين النظرية والتطبیق . والاخطر من ذلك اللجوء الى وضع الواقم في 
«حضانة» مجهزة لهذا الغرضص في محاولة تغيير هويتها ومعالمها الا صلية لكي تتمق بم 
مقولات الثقافة الغربية التى شكلت المفكر وافكاره الايديولوجية . وهذا ما يدعونا الى 
ضرورة «تجسیر»(3) الفجوة والبدء من تعريف المثقف العربي 

ماذا نعني بالمثقف العربي9)؟ هل هو المفكر المتميز والمسلح بالبصيرة بمفهوم 
فیبر ۷۴ ؟ ام هو المفکر المتخصص في امور الثقافة والفكر المجرد البعيد عن امور 
الحياة یمفهوم بارسونز ۲۵۲5۵5 1:60 ؟ ام هو المثقف العضوي (0182716) بمفهوم 
غرامشي 0185050 8810810 ؟ ام هو المتعلم بمفهوم الافغانی(۸ . 

ولا شك ان هذه المفاهيم ت تثير کنیرا من القضايا على جانب كبير من الاهمیة 
بعضها یتعلق بمصدر المعرفة واخری تختص بنوعية الثقافة واشکالها وثالثة تثیر العلاقة 
بين المثقف والنخبة السياسية » ورابعة ترکز على التخصص الفنی . . . الى اخر ذلك . 

وواقع الامر ان المثقف ليس بالضرورة خریج التعلیم العالی » او الذي حصل على 
قسط «کاف» من التعلیم ‏ »> كما انه ليس ليس الفني المتخصص . فقد تکون هذه المحددات 
صالحة للتطبیق في مجتمعات احری غیر مجتمعاتا لعربية. وبالتالي نحن في حاجة الى 
تصنیفات اخری فى ضوء رؤية واقعنا العربی وظروفه الخاصة. إذ تشیر الخبرة التاريخية 
في مجتمعاتنا العربية» الى جانب الانماط والشرائح المثقفة المتعلمة والمتخصصة 
والفنية »إلى وجود نمط آخر نشير اليه بدمط«المثقف بالخبرة» .ونعني به ذلك الشخص الذي 
داوتي حظآ» من المعرفة العامة تشكّل وتطور خلال خبرة الممارسة ایرب او من حلال 
حبرة ة الصراع مع الحياة المعيشية . هذا القدر المعرفی الذى یتیح له توصیف قضايا 


(1) تمت استعارة هذا المصطلح من :سعد الدين ابراهيم. «تجسير الفجوة بين المفكرين وصانعي القرارات 
في الوطن العربيء؛ المستقبل العربي, السنة ۰۷ العدد 54 (حزيران/ یونیو 19444).ء ص 4 ۳۰. 
(۷) انظر ماقشة ازمة المثقف العربي في : زكي نجيب محمود. هموم المثقفين (بیروت : دار الشروق. 
۱ ص .١١‏ 
(۸) المصدر نفسه. وحول مفهومي المثقف التقليدي والمثقف العصري انظر مناقشة لاراء غرامشى فى : 
R. Simon. Grensci's Political Thought (1982), pp. 93-90.‏ 
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مجتمعه ‏ يدفعه نحو ايجابية توظيف هذه المعرفة في تحلیل المجتمم ونقده) وا بقابله 
من قضایا اجتماعية وافتصادیه وسياسية. متخذا «ایدیولوجیه خاصة» اي موقفا ملتزماً 
مساهماً في وضع بدائل النظام الماك ثم او وضع حلول عملية تنبؤية ة لمجتمعه . الا اننا مع 
ذلك يجب ان ننوه الى ان «المثقف بالخبرة) يظل ‏ مع هذا وفي كثير من الحالات - اسير 
المجتمع المحلى . مبدعاً في اطاره » راغب في نشده مساهما في تغييره. واعيا ليس فققط 
بمصالح الفعة الاجتماعية التي ينتمي اليهاء وانسا ايضاً بمصالح الفئات الاخرى 
افش تفا مه . ومن امثلة هذا النمط نجد مثقف القرية او ما يمكن ان نطلق 
عليه المزارع المتقف الذي تمثل مصادر معرفته خبرة الحياة وممارستها مما يؤهله للعب 
دور اساسی في التغییر الا جتماعي فی داخل مجتمعه() . 

مما سبق» تتضح لنا بعض الملاحظات الاساسية التي تلقي الضوء على فهم ماهية 
المثقف العربی ومن اهمهاء انه يجب النظر الى المثقف العربي في ضوء واقع المجتمع 
الذي ينتمي اليه من جوانبه المادية والمعنوية . مما يلقي الضوء على اهمية قضية الانتماء 
العربي والالتزام الايديولوجي والقومي . 

ومن هنا نطرح الفکرة ة الثانية والتی تتعلق بتصنیف المثقفین» فلا يجب اقتصار 
التصنيف لشرائح المثقفين على المحكات التقليدية السائدة ‏ مع أيماننا بأهمية بقائها في 
الوقت نفسه ‏ القائمة على محكات السلفية والمعاصرة التقليدية والعضوية» التقليدية 
ووالتاريخانية)(١)‏ او التصنيف القائم على المقابلة بين المبدع والعادی أو المحافظ 
والراديكالي . . . الى احر ذلك . وانما يمكن النظر اليه في ضوء محك الالتزام . اذا كان 
موضوع اهتمامنا الرئيسي هو البحث عن هوية المثقف العربی » فلا يمكن اغفال أشكالية 
لانتماء والتي لم تحسم على المستوی الفكري بين النخبة المثقفة بتیاراتهاالمختلفة۱. 
فالمثقف العربی هو ذلك «المفکر الواعي باهمية قضية الائتماء القومي » والواعي بأهمية دوره في 
احداث التغيير الاجتماعي القائم على الخلق والابداع لتنمية مجال الفکر الجدلي المستقل» الفکر 
الذاتی . القسادر على مجابهة التبعية الخارجية بأشكالها المتعددة والمتطورة». وهنا تظهر اشكالية 
احری لا تقل اهمية عن الاولی » وهي خاصة بنمط «المثقف بالخبرة) . ففي كثير من 
الحالات نجد ان هذا النمط يظل اسير الواقع المحلي كما عرضنا سابقاً لکنه مع ذلك 





Ahmed ۲6۵۵2, : انظر نموذجا لذلك في حالة کمشیس في اطروحة الدکتوراه التي قدمها الکاتب‎ 24١ 
> Bauernbeweg ungen in Ãgypten د‎ (Doctoral Dissertation, Bielefeld University, 1983). 
انظر في مقهومي التقليدية والتاريخانية : عبدالله العروي › ازمة المثقفین العرب : تقليدية ام تار یحانیه‎ )۱۰( 
-)۱۹۷۸ (بيروت : الموسسة العر بية للدراسات والنشرء‎ 
انظر مغل تتاقضی مواقف المئقفين العرب فى ندواتهم العلمية حول تحديد مفهوم المثقف العربي وعدم‎ )۱۱( 
وصولهم الى اتفاف في هذا الشان مما دعاهم الى الهروب من مناقشة واستکمال هذه القضية وتغییر مسار الندوة‎ 
. ۱۱ في اتعجاه أخخرى في : : «ندوة المستقبل العربی : : المثقف العربي ومهامه الراهنة ۽ ص‎ 


۱:۷ 


یتسم بالالتزای الالتزام بقضایا مجتمعه في الاساس. له موقف نقدي منها. ومن ثم تظل 
قضية + الا لتزام العربي غير مطروحة لديهء بعيدة عن فکره» ومن هنا نری. أن هذه الفضية 
تضیف عا جدیدا على الشريحة الاولى من المثقفین. فإذا كنا نطالبهم بالدور الطليعي 
والالتحام بالجم‌اهیر وتوعیتهم ونشر الثقافة الايجابية ومواجهه ثقافة الاستهلاك فان 
علیهم واجب بت الثقافة الملتزمة. وانتقاء تلك العناصر من «المثقفین بالخبرة» والعمل 
معهم ولهم. ومن ثم تشر الثقافة الملتزمة بين ابناه هذه الشعوب مما يحل جانباً جوهریا 
من ازمة التناقض بين الفکر والواقم 


انیا : ازمة ثقافة ام ازمة مجتمع؟ 


یخطیء من یتصور ان ازمة الثقافة العربية وازمة المثقف العربي کامنة في البناء 
المعرفی ذاته. ویتوهم ذلك الذي يدعو منطلقا من المقولة السابقة - الى ضرورة اجراء 
تعدیلات في البناء الثقافی او في تطوير عناصره الداخلية. فاصلاح النظام التعليمي - 
على سبیل المثال - او إدخال تکنولوجیا او تقنية حديثة (كأجهزة الکمبیوتر). او تنظیم 
پرامج تدريبية او تعليمية في قطاعات الدولة او تغيير مسار النظم التربوية . . . الى آخر 
ذلك يعد من وجهة نظره ‏ من اهم الوسائل لاصلاح حال الثقافة والمثقف العربي . 
كما انه من الخطأ ان نتخیل ان اسباب تخلف الثقافة العربية فى کونها بعيدة عن ممارسة 
«الاحتكاك الثقافي» بالثقافات الغربية المتقدمة. فمع ایماننا بأن هذه الوسائل من شأنها 
الحد من الازمت الا انها تمثل تأجیل الازمة ولیس القضاء علیها. انها قد تعد حلولا وقتية 
ولیست نهائية . والدلیل على ذلك کثرة التعدیلات والمقترحات التی تصدر وتنفذ فى هذا 
المجال التي نسمع بها يومياً سواء من خلال الاطلاع على الصحف اليومية في الاقطار 
العربية او من خلال تصریحات المسژولین في هذه الاقطار. ومع ذلك لا یختلف الا 
القلیل على ان الثقافة العربية تمر بمرحلة الازمف كما ان المثقف العربی ما زال يعيش 
المحنة ذاتها. م ما يدعونا الى طرح القضية ‏ قضية ازمة الثقافة ال - بشکل ریما 
لا يكون جدیدا في هذا المجال وإنما بشكل مغاير للطرح الكلاسيكي : ان ازمة الثقافة 
والفكر في الوطن العربی ترمز الى ازمة البناء الاجتماعي - الا قتصادي فى هذه المنطقة . 
اذ ان الفكر يتشكل في اطار تاريخي جدلي مع الواقع الفعلي المعاش. ومن ثم» يجب 
علينا ان نحلل طبيعة التفاعل الجدلي بين الفكر وبين الواقع في ضوء رؤية التاريخ المتميز 
الذي يشكل المجتمعات العربية . 

ان المتتبع لتاريخ الحضارات الانسانية يستطيع رصد العلاقة الجدلية بين 
المستویین » المادي والفکری: بين التطور في الاوضاع المادية (قوی وعلاقات الانتاج) 
والازدهار في العناصر الحضارية رالبناء الفوقي) . وهذا یقتضی البحث عن منشأ انتخلف 


۱۸ 


في الوطن العربي ومروره بمرحله الازمت حتی یمکن فهم منشأً أزمة الثقافة العربية 
وتطورها ومظاهر المحتة وانعكاسها على المثقف العربی في الوفت الراهن . 


ثالثا : ازمة البناء الاجتماعی : التبعية - التشوه 


من الامور المسلم بها ان الواقع العربي يعيش حالة من التخلف بأبعادها 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. إذ هي حقيقة يسلم بها معظم المحللين 
للموضوع من العرب وغير العرب» بل ان البعض يذهب الى حد تصور الحال على إنه 
نوع من «الازمة» يتوقف على حلها إمكان تقدم الوطن العربي . وان الفشل في حلها يهدد 
الحضارة العربية كلها بفناء حقيقي . والذين ينكرون الازمت ويعتقدون اننا نعيش عصراً 
من العصور «الذهبیة» لا يخدعون الا انفسهم. والذين ينتظرون فى كسل «معجزة» من 
خارجنا تجتاز الازمة» وتتفادى ما يحيق بنا من اخطار سوف ينتظرون الى الابد دون 
جدوى. فليس هذا عصر المعجزات ‏ اذا كان قد وجد مثل هذا العصر على الاطلاق - 
اما اولئك الذين يرون فى العمل العربی الراهن شيئاً كثيراً من التخبط بدون هدف محدد. 
تهدر فيه الطاقات, وتقتل فيه الآمال والتطلعات. ويبحثون بإخلاص وجدية عن مخرح. 
فليس امامهم سوى العمل . ولقد صنع كثيرون غيرهم ما يشبه المعجزات» ونعتقد ان 
العرب ليسوا اقل قدرة على العطاء والانجاز«'). 


وعلی الرغم من كثرة الكتابات التي طرحت في مجال التخلف - خاصة في 
السنوات الاخيرة - الا ان التعرض لها ولو بايجازء ضروري لفهم منشأا التخلف وتطوره 
في الوطن العربي وعلاقته الجدلية بازمة التشوه في البناء الثقافي . وابتداء - كمقولة اساسية 
ننطلق منها - من الخطاً ان نتصور تخلف المنطقة العربية على انه تخلف ترجم اصوله 
الى تخلف البناء الداحلی لهذه المنطقة او بسبب عدم قدرة هذه المجتمعات ادخال او 
استیراد ميككانزمات التحدیث التي خبرتها المجتمعات الغربية المتقدمة (نظرية 
التحدیث)۱۳). كما انه من الخطاً ايضا اعتبار التخلف في الوطن العربي ینحصر فقط في 


(۱۲) انظر ذلك في محمد عزت حجازي»«نحو استراتيجية للتطور الحضاري في الوطن العربي »» المستقیل 
العربي» السنه ۲ العدد ۱۰ (تشرین الثاني / نوفمبر ۰0۱۹۷۹ ص 5 . وتجدر الاشارة الى ان هذ! الرای يقف على 
النقيض من اراء کثیر من المستشرقين ذوی النزعة الايديولوجية العنصرية انظر مثلا واضححاً لتلك الاراء في : 

Raphael ۳۸۱۵۵۸۱ The ۸۳۵ Mind (New York: Scribner, 1973). 

(۱۳) تؤكد نظرية التحديث (060۲۷) ٥١‏ ٤۸2٣ع‏ له )M‏ على أن القيم التقليدية هي العقبة الاساسية فى تنمية 
وتحديث المجتمعات المتخلفة » وبالتالی فالخروج من هذا المأزق لا بد ان يعتمد على تغيير الثقافات التقليدية 
عن طريق تبني قیم التحديث» اي القيم الغربية» ويمثل «الاحتكاك الثقافي» باللموذح الغربي المتقدم المنحى 
الجوهري في تنمية المجتمم المتخلف وتحدیثه . وتسعى نظرية التحديث الى اعادة انتاج التجربة الرأسمالية الغربيةب 
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العوامل الخارحة ا من اسالیب النهب الاستعماری‌حسب مفهوم مارلوف ۱۷۲2۲۱0۷6 ۱9 
ومروراً بأسالیب التغلفل الرأسمالی ومراحل التکامل مع السوق الرأسمالي العالمي 
7۳ لتق العمل الدولی (نظر ية التبعیة)(۱۶) . ووافع الام ما زال الخللاف حادا نین 





> في العالم الثالث. ویری انصار هذه النظرية من الاقتصادیین انه لا بد من محاكاة التحدیث الاورويي عن طریق 
تغيير العملية الاقتصادية التقليدية حتی نستطیم اللحاق برکب الدول المتقدمة (مراحل النمو للانطلای من المرحلة 
التقليدية الى الاستهلاك الوفیر من نظرة روستو ۵۰00۷ والتی انتشرت على غرارها نظریات اخرى مثل نظریه 
الحلقّات المقرغة عند ۵۱000۰0۵1170 والتی ربطت بين التخلف والفقر وقلة المیل الى الادخار لدی الافراد) . وتدعو 
هذه النظرية الى ضرورة المحاكاة الثقافية والتكنولوجية (استيراد الوسائل الحديثة من الغرب) . ولا يخفى على مثقفي 
العالم الثالت ان ذلك من شأنه ربط المجتمعات المتخلفة بالنسق الرأسمالي وذلك عن طريق استيراد رأس المال 
والوسائل التكنولوجية الحديثة والاعتماد على المساعدات الاجنبية والقروض وما يتبعه من تغييرات هيكلية في داخل 
مجتمعات العالم الثالث . انظر ذلك »في : Economic‏ رن Harvey Leibnevtcin. Economie‏ 
Growth: Studies in the Theory of Economic Development (New York: Wiley. [1957]).‏ 
انظر الجانب الا جتماعي . من اجل تحویل المجتمم التفلیدی الى مجتمع حدیث في : Daniel Lerner.‏ 
The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East, with the assistance of Lucille W.‏ 
Pevsner and an introdution by David Riesman (New York: Free Press, 1958).‏ 
انظر ایضا التأثير السلبي (التبعية او نمو التخلف) على العالم الثالث فى : Andrew Gunder Frank. Crisis‏ 
in the Third World (New York: Holmes and Meier Publishers. | 1980]).‏ 
John Marlowe, Spoiling of the Egyptians (London: A. Deutsch. 1974), )١4(‏ 
)١5(‏ تدور نظرية التبعية _.خاصة افكار مدرسة امريكا اللاتينية- حول فكرة محوریة‌مژداها ان التخلف لا یمتل 
الحالة الاصلية للمجتمع في العالم الثالث . بل نشا (التخلف) وتطور من خلال اساليب الخضوع للنفوذ الرأسمالي . 
بمعنى انه نشأ تاريخياً وتطور مع نشأة‌وتطور التقدم في البؤرة اوالمركز الرأسمالي المتقدم . التخلف والتقدم بهذا 
المعنى هما وجهان لعملة تاريخية واحدة بدأت مع بداية ولادة النظام العالمي للرأسمالية . والواقم ان هذه النظرية 
حاولت, تجاوز القصور في نظرية ماركس الكلاسيكية نظرا لعجزها عن فهم الواقم التاريخي المتميز لمجتمعات 
العالم الثالت . كما انها حاولت تجاوز نظرية التحديث السابق ذكرها في الهامش (۱۳) باعتبار ان تطبيق التجربة 
الرأسمالية لن يؤدي الى تراكم التقدم بل سوف يؤدي الى تنمية التخلف وترسیخه , ومن اهم اتباع هذه النظرية 
وا والرشتاین: شر ان ستکل زعلى الرغم من اختلافات الرژی بین هو« العلماه), للمزید من التتصيل 
حو ل هذه الار اءانظر Andrew Gunder Frank, «Uber die sogenante Ungleische Akkumulation.» : la‏ 
in: Dieter 5۵۱۱۵۱۱۵۸۱۵: ed., Kapitalistiche Weltokonomtte (Frankturt. A. M.. 1982): ٩۰ Amin. «Dic‏ 
tinglcische Entwickling,» in: Uber lie Geselischafts formationen des peripheren kapitalismus‏ 
(Hamburg, 1981), und O. Sunkel,«Big Business and «Dependencia»: A Latin American Vicw,»‏ 
Foreign Affairs, vol. 50, no. 3 (April 1972). pp. 517-531.‏ 
وعلى الرغم من شيوع افكار هذه النظرية في معالجة قضايا التخلف والتبعية في العالم الثالث الا انها لم 
تسلم من النقد على اعتبار انها ركزت على العوامل الخارجية واغفلت ‏ الى حد کبیر - العوامل الداخلية فى 
التخلف. بمعنى انها سلبت رد فعل تلك المجتمعات على التغلغل الرأسمالى . كما انها افترضت ان اقتصادیات 
العالم الثالث كان بامكاتها التطور لولا التغلغل الرأسمالي المفروض من الخارج . الى جانب بعض الانتقادات 
الاخرى مثل تشازمية هذه النظرية في مسألة الخروج من ازمة التخلف وانها طرحت على سبيل ذلك حلا يوطوبياً قد - 
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العلماء حول طبيعة العلاقة بين العوامل الخارجية والعوامل الداخلية» ایهما اسبق من 
الا خر مما یذکرنا بالخلافات التي قامت بين مارکس (ومجموعة الا شتراکیین) وماکس فیبر 
رواللیبرالیین) في بداية القرن لتاسع عش تلك الخلافات التي قامت حول طبيعة العلاقة 
بين الفکر والوجود. وايا كان الامر فقد حسم على المستوی النظري وترتب عليه تباین 
الرؤى» وانقسمت الاتجاهات الى محافظة واخرى نقدية او راديكالية (بتفرعاتها الى 
مدارس ومذاهب شتی) . إلا ان هذا الامر لم یحسم في الوطن العربي . فما زال الخلاف 
قائماً حول المسمیات دون الاهتمام بالماهية او بالمضمون . والواقع ان مدرسة امریکا 
اللاتينية قد تخطت هذه المرحلة حيث تم التوصل الى الاعتراف بوجود علاقة ديالكتيكية 
بين كل من العوامل الخارجية (التغلغل الرأسمالي في المجتمعات التابعة) والاخرى 
الداخلية (البناء الطبقي داخل المجتمع المتخلف)» بين الدخيل والاصيل» بين الوافد 
والموروث» لذاء وجب علینا الا ندخل في متاهات الخلافات الجدلية السفسطائية في 
تحليل الواقع الاجتماعي طالما ان الممارسة تتیح الرؤية والمنحى السليم» لذا فإن 
الاخذ بنظرية التبعية كرؤية تفيد في تحليل الواقع العربي وتشریحه اي تفيد في تحليل 
دینامیات التخلف فى المنطقة العربية وهو بيت القصيد . إن دارس خصائص الاقتصاديات 
العربية يلاحظ لأول وهلة التنوع الشديد من حيث هذه الخصائص وهذا امر طبيعي . 
اذ نجد ان هناك مجموعات متمايزة داخل المنطقة العربية» فهناك مجموعة البلاد النفطية 
التي تعتمد في اقتصادها على استخراج النفط وتصديره اي نمط تصدير السلع الاولیة 
وفي المقابل نجد اقطارا احری تعتمد على نمودج إحلال الواردات مثل مصر وسوريا 
والعراق والجزاثر(۲۱). ثم انتقلت بعض الاقطار الى نمودح اخر يقوم على التكامل في 
النسق الرأسمالي العالمي » وما ترتب عليه بالاخذ بسياسات مثل سياسة الانفتاح 
الاقتصادي » والتي تعتمد على تحالف الشرکات متعددة الجنسیات مع الشرکات الوطنيق 
العام منها والخاص مما دفعها نحوالاندماج والتبعية داخل اقتصاديات المركز الرأسمالي . 
وتصلح مصر كنموذج واضح على ذلك في خلال السبعينات من هذا القرن۹. 





- لا یتحقق . الى جانب اغفالها للانساق الثقافية في العالم الثالث والتي تساعد على تكريس التخلف. . . الى آخر 

هذه الانتقادات . انظر بعض هذه الانتقادات» في : احمد مجدي حجازي. «ازمة النظام الرأسمالي وواقع اليلدان 
التابعة : دراسة حالة المجتمم المصرى » » مجموعة اوراق قدمت الى: ومؤتمر الاقتصاديين ».التاهرةتشرین الثاني / 
تفن 4 نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع . 

)١15(‏ یعتمد هذا الدموذج على محاولات التصنیم الداخلی لبعض السلح واحلالها محل الواردات انظر 
تفصیلا اكثر في : نادية رمسیس «النظرية الغربية والتلمية العربية »» المستقبل العربى. الستة ۷ العدد ۱٩۶‏ 
(حزیران / يونيو ۰۱۹۸۶ ص ٤۲‏ . 

(۱۷) حول تطبیق سياسة الا نفتاح الاقتصادي في مصر واثرها على ازمة مصر الاقتصادية» انظر: رمزي زكي › 
ازمة مصر الاقتصادية (القاهرة: مطبعة مدبولي» ۱۹۸۲). 
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إن تنوع افتصادیات الاقطار العربية » واختلاف السیاسات والنمادج التي بطبقها کل 
قطر على حدة داخل هذه المنطقة لم يؤد الى نمو التخلف او ظهور «رأسمالية رثة» حسب 
مفاهیم فرانك ۳20 وانما الى تكريس وتراکم التخلف. والتشویه الهیکلی (۱۸) في 
الابنية الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسياسية والثقافية لهذا المجتمع . ناهيك عن تجزؤٌ 
المجتمع العربي وتشتته مما يمثل الازمة الحقيقية للتخلف . 


يمر المجتمع العربي اليوم ‏ شأنه شأن دول العالم الثالث ‏ في مرحلة الازمة » ازمة 
التغلغل الرأسمالى داخل هذه البلدان » حيث «اعاقة نمو نمط الانتاج القديم وتطوره الى نمط 
الانتاج الرأسمالي - الصناعي كما حدث في المجتمعات الغربية. وقد تمت هذه الاعاقة عن طريق 
استنزاف فائض الانتاج (وتصدیره) الى الخارج وعدم السماح بتراکمه داخلیا في تطویر - تدمیر الصناعات 
الوطنية التي يمكن ان تنافس المنتجات الصناعية للبلدان الاستعمارية في الاسواق المحلية والعالمية واغراق 
الاسواق المحلية بالسلع المستوردة. إن آثار التغلغل الرأسمالي (. .) لم تقتصر على هذه الاعاقة لنمو 
نمط الانتاج القدیم وتطوره بما یشتمل عليه من قوی انتاجية وعلاقات انتاجية. ذلك انه قد خلق واقعا 
اجتماعياً ‏ اقتصادياً شدید التعقید یمکننا تسميته بالتکوین الاقتصادي - الاجتماعی المشوه او غير 
المتوازن الذي يضم نمط او انماط الانتاج التقليدية المتخلفة من حیث القوی الانتاجية والعلاقات 
الانتاجية » جنا الى جنب مع نمط انتاج رأسمالي محدود ذي توجیه خارجی يضم قوی نتاجية متقدمة 
وعلاقات انتاجية تقوم على الفصل بين المنتجین ووسائل انتاجهم»(. 


لقد اصیح من المسلم به » أن اعادة انتاج الرأسمالية مرتبط بقدرة المجتمع 
الرآسمالي على احداث تخییرات هيكلية في ابنية الدول المحيطية فى محاولة استمرارية 
احضاع هذه الابنية لخدمة المرکز الرآسمالی. واستمرارية تعظیم الفائض الاقتصادي 
واستنزافه وتحوله الى المركز كشرط اساسي لاحداث تراكم استثماري في البؤرة 
الرأسمالية . لذا لم ر الامر على احداث تغيبرات جوهرية في الابنية الاقتصادية لهذه 
الدول. وانما شمل ایضا الابنية الا جتماعية والثقافية والسياسية فيها وان کان الامر» فمن 
اهم التغييرات ‏ من وجهة نظرنا - تغيير الا بنية الا جتماعية فی هذه الدول لپس فقط في 
مجال القیم الا جتماعية وانما ایضا فى مجال الاتجاهات السياسية . فالتبعية - کم‌حصلة 


(۱۸) یختلف الاقتصادیون في النظر الى التخلف والتنمية الاقتصادية تبعاً للمدارس الفكرية التى ینطلقون 
منها. وبالرغم من تعدد هذه المدارس الا انها يمكن ان تنقسم الى اتجاهین رئیسیین, الاول نقدي ینظر الى حالة 
التخلف واعراضه بالاستناد الى نظرية كمية النقود (احطاء السياسة التقدية).اما الاتجاه الا خر فهو الاتجاه الذى تبلور 
من خلال دواسة ومناقشة قضايا التخلف والتبعية في دول امریکا اللاتينية وهو ما يعرف بالمدرسة الهيكلية التي ترجم 
التخلف الى الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد . انظر تفصيلات ذلك في : المصدر نفسه ص .16١-١48‏ 

(۱۹) سمير نعیم احمد. «التکوین الاقتصادي - الاجتماعي وانماط الشخصية في الوطن العربی ‏ » العلوم 
الا جتماعية (الکویت) السنة ۱ العدد 4 (کانون الاول/ دیسمبر ۰0۱٩۸۳‏ ص ٩۱‏ - ۹۲. 
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التکامل في السوق العالمي - لا تعنى فقط تکریس التخلف او نموه وانما تعنى ايضاً 
فقدان سيادة وحرية واستقلال الدول التابعة . وتطرح هذه القضية مقولة اخرى على جانب 
کبیر من الاهمية وهي : ان النظام السیاسی لعب. وما یزال یلعب. الدور المحوري فى 
التاريخ الاجتماعي المتمیز لمجتمعاتنا العربية حيث الارتباط بين البناءین الاقتصادی 
والسياسي في هذه البلدان بصورة لا تتفصل . 


وان لا اقصد هنا التحلیل من منظور نظرية «النمط الأسيوي للانتاح» کحل لمشکلة 
الخصوصية التاريخية في المجتمعات الاسيوية وانما اقصد ان التاریخ الاجتماعي 
للمنطقة العربية يشير الى أن التحول في هذه المجتمعات عادة ما يتخذ نقطة البدء من 
«الامر الحالي» (النظام السياسي) سواء آکان مصدر هذا الامر من خارج المنطقة 49 
داخلهاء وربما يعطينا هذا افقا اوسم وحرية أكبر للتحليل» حيث اعتقد ان قوة «السلطة 
العالمية» (أو المسيطرة ة في مراکز العالم الرأسمالي) استفادت من هذه المقولة . بل 
رسخت ابحائها ونشرت افكارها بين الفثات الحاكمة في هذه الدول لتصبح دولا تابعة » 
تلعب دور الوسيط أو دور «الوالی» ۷۱2-10212 فى الداخل . وهنا نجد «الوالی» يتقمص 
شخصية الغازي‌ویتحکم في مصادر کل من القوئین الاقتصادية (فائض القيمة) والسياسية 
(السلطة) . وقد كرست دول المرکز جهودها لسلب القوتین في ان واحد» مع ترك عناصر 
من تينك القوتین في يد «الوالي التابع» لکنها تظل اسيرة الحیز المحلي في داخل 
المجتمع . فتترك له ولأجهزته المتسلطة بقایا من الفائض. تلوح له به لكي یتخلی عن فكرة 
الاستقلال السیاسی والاقتصادی(" (لأنها تشکل خطرا على التراکم الاستثماري في 
الم الراسمالی العربی) اذا ما تغيرت الاوضاع في صالح الدولة التابعة او «الوالي» ذاته . 


ولکي تدعم دول المركز الراسمالی من سیطرتها علی البلدان التارحة» ولضمان 
استمرارية استهلاكها لفائض القيمة وتصديره الى المخارج . تعمل على تشکیل قاعدة 
سياسية تقف على قمة المجتمع» وتتحول السلطة في داخل هذا المجتمع الى دولة تأبعة 
للرأسمالية العالمية» او ما يمكن أن نصفها وا بأنها دولة «حادمة»۲۱) تقوم على خحدمة 





(۲۰) فكرة الاستقلال السياسي كانت دائماً هي رد الفعل تجاه التغلغل الاستعماري والرأسمالي في البلدان 
العربية. ولا شك ان هناك امثلة كثيرة د يشير اليها التاريخ الاجتماعي للبلدان العربية مثل تجربة محمد علي ٠‏ وعبد 
الناصر في مصرء ومحاولات خير الدين التونسي في تونس . وداود باشا في العراق. 

(۲۱) أثرنا ترجمة (5)8]6 0۳600001(]) بمصطلح «دولة خادمة» للتعبیر عن ماهية الوظيفة التي تقوم بها الدوله 
في تلك المجتمعات . اذ نعتقد ان الترجمة بدولة تابعة هي من قبيل التخفيف من حدة المعنى الضمني لدق 
اصیحاب هذه النظرية ‏ بالاضافة الى ان المصطلح الذى ی تقترحهودولة حادمه؛ يفيد في التفرقة بين الدولة التابعه بمعنى 
المجتمع التابع ؛ والدولة الخادمة بمعتی الفئه الحاكمة ۱ 


of 


مصالح الطبقة البرجوازية في المرکز الرآسمالي لا لخدمة المجتمع الوطني . وفی هذه 
الحالة تصبح هناك علاقة وظيفية بين استمرارية بقاء الفئة الحاکمة (الدولة الخادمة) في 
السلطة وبين ما تقدمه لخدمة مصالح المرکز الراسمالي. بمعنی استمرارية «الدولة 
الخادمة» کنظام سياسي مسیطر على مدی ما تساهم به من التمهید لتخلغل الرأسمالية 
داخل المجتمم المحيطي وتسهیل مهمه التکامل مع السوق الرأسمالي العالمي . كما 
يتوقف بقاؤها ایضا على قیامها بدور الوسيط بين المرکز والمحیط بين القوی المسيطرة 
عالمياً وبين القطاعات الاساسية داخل المجتمع التابع . ویتمثل دورها الاساسی في 
تعظيم الفائض ونقله الى المركز من جانب. وتنفید شروط المؤسسات الاقتصادية العالمية 
في داخل مجتمعاتها من جانب آخر بالاضافة الى ضرب محاولات الخروج عن السياسة 
الموضوعة والمفروضة على المجتمع التابع . 


إن المرحلة النهائية هي قيام تحالف عضوي لكنه غير متوازن بين المركز الرأسمالي 
وبين «الدولة الخادمة» في المجتمع التابع » فالتحالف تحالف مصلحي في الاساس لكنه 
لا يقوم على العالاقة المتكافئة, وهذا ما يشكل محور ضعف البناء الا جتماعي - السياسي 
في البلدان التابع ویژدی الى اشكال من الاستغللال المفرط لقوى العمل وقوی الانتاج . 
فالاستغلال هنا - في هذه الحالات - يتم من ابعاد ثلاثة : البعد الاول يقوم على استغلال 
البؤرة (المركز الرأسمالي ) للمحيطات المتخلفة . اما البعد الثاني فيشير الى بعد استغلال 
والدولة الخادمة» بقوة اجهزتها في الداحل للفغات الدنيا من المجتمع التابع . و البعد 
الثالث يتركز في استخلال فئات وسيطة تقف بين «الدولة العخادمة» و«الجماهير الشعبية». 
وهذا التشعب في الاستغلال الثلاثي الابعاد لا يؤدي فقط الى تعاظمه وانما يخلق ايضاً 
تزاید حدة الفوارق الاجتماعية بين القئات المختلفة داخل المچتمع ‏ الى جانب خلق 
ازمات حادة تتعلق بجوانب الحياة المعيشية للافرادى ناهيك عن تخیر خريطة البناء القيمي 
في المجتمعات المحيطة . 


يبقى من المفيد لاف الخوضصٍ في جدليات النظريات المتعارضة حول قضايا 
التبعية والتشوه البنائی » وهو ما يشكل تراثا ۷" يمكن الرجوح اليه مباشرة - ان نشير الى 
اهم مظاهر التغییر الهیکلی الذى اسحل یه التغلغل الرأسمالي في المحتمعات العربية» 
بتحویلها الى مجتمعات تابعة تؤدي وظيفة في التقسیم الدولي للعمل لصالح المرکز 
الرأسمالى » تلك المظاهر التي تتمثل في تشوه البناء الهيكلي لهذه المحتمعات . وسوف 
نرى الى اي مدی حدت تشوه وازدواجية وتعايش فارق في انماط الحياة المادية والمعنوية 
خاصة في جوانب البناء الثقافي والقيمي . وتشوه انماط الفكر العربي ووصول الثقافة 
والمثثف 2 هذه المنطفة الى مرحلة الازمة. 


۱ 


رابعاً: مظاهر التشوه في المجتمع العربی 
۱ - الا وضاع المادية والتعایش الفارق 


ونعنی به تعایش متناقضین او اكثر جنبا الى جنب في أن واحد. فإذا تأملنا نظام 
الانتاج المادي في المنطقة العر؛ بيه استطعنا ان نلاحظ تعایش انماط تقليدية متخلفة مع 
انماط اخرى مستحدئة وشبه رأسمالية» أو «رأسمالية رئة) دات توجه خارجي يضم فوی 
انتاجية متقدمة وعلاقات انتاجية تقوم على الفصل بين المنتجين ووسائل انتاجهم؟©. 
ويقترب المفهوم المقترح (التعايش الفارق) من مصطلح الازدواجية الذي يعنى «تهرؤ 
(البنی) التقليدية للمجتمع دون ان تزول تماماًء وخلق (بنى) شبه حديثة دون ان تكتمل اويسمح باکتمالها 
تمامام( )۲۳‏ 


إن المدقق في احوال المجتمع العربي» یلاحظ وجود وسائل انتاج تقليدية الى 
جانب احدث التقنیات المستوردة من الغرب . فعلی سبیل المشال - على المستوی 
المادي ‏ نجد اقتصاد الاعاشة او نمط انتاج الکفاف يتعايش مع نمط آخر یطلق عليه 
اقتصاد السوق› يقوم النمط الاول على استتخدام ادوات تقليدية بذائية» بينما يعتمد الثاني 
على احدث الادوات التکنولوجية المستوردة بهدف الانتاج للتصدیر. وفي الوقت الذي 
تقوم فيه الورش الصغيرة والحرف اليدوية باستخدام الوسائل البدائية لانتاج السلم 
للاستهلاك الجماهيري (ویکون الناتج انتاجية جدود کی ونوعاً) » » في الوقت نفسه توجد 
احدث المصانع التي تنتج السلع الفاخرة للطبقات الميسورة برژوس اموال اجنبية وتنتج 
ایضا السلع المعدة للتصدير معتمدة في ذلك على احدث الوسائل المتقدمة القادمه من 
الغرب . والخطر الاكبر لیس في تعايش التقليدي مع المستحدت ‏ وانما في المنافسة غير 
المتوازنة بين انتاجية الورش الصغيرة وانتاجية الشركات الحديثة » فانتاجية الاولی محدودة 
بحكم انها تعتمد على ادوات دات امكانية محدودة ان بينما تکون انتاجية الشركات 
الاستثمارية المستحدثة ذات امكانات هائلة تستطيع بها غزو الاسواق بكميات كبيرة 
وبأسعار تقبل المنافسة مما یودی الى تحطیم النمط الا نتاجي الاول. ولما کان الثاني 
معدا اساسا لغزو الاسواق والتصدير ولسد احتياجات الطبقات الميسورة و في المجتمع 
التابع » فليس هناك امكانية لسد حاجات الفئات الدنيا نظرا التحطيم النمط الانتاجي الاول 
وعدم قدرته على اعادة انتاجه امام المنافسة غير المتكافئة» مما يشكل ازمة تجد حلها 
باستغلال الشركات الاستثمارية للظروف الفعلية» حيث تعلن شعار «الانتاح للجميع» 


(۲۲) انظر: احمد. والتكوين الاقتصادي الاجتماعي وانماط الشخصية في الوطن العربي. :ص 47 . 
(۲۳) ابراهیم. «تجسير الفجوة بين المفکرین وصانعی القرارات في الوطن العربي. » ص ۱ - ۱۵ . 


و ۵ ۱ 


وتتبنى كن الانتاج لمعظم فثات المجتمع. فیتحول الاعتماد على المواد الاولية 
الوطنية فى العملية الانتاجية الى الاعتماد مواد مستو رده من الخارج يججه تطوير 
الانتاج و و ی‌جسنه ‏ ویتحطم انتاج اليلد التابع . وتدخل الفئات الدنيا حلبة المنافسة 
التفاخرية بالسلع ويصبح الااستهلاك تدريحيا هو المسيطر والمحدد للمكانة الاجتماعية 
داخل هذه الفثات. ويدمن النمط الاستهلاكي الافراد ويصبح قيمة في حد ذاته يعبر 
عن ثقافة استهلاكية سائدة. ولما كان ذلك هدفا قائما (تحويل ثقافة المجتمع من ثقافة 
انتاجية الى ثقافة استهلاكية) ‏ وان كان غير معلن او غير مخطط ‏ فقد بدأت المصانع 
الكبرى الخاصة «الاستئمارية) انتاج السلم الاستهلاكية والغذاثية ة لمعظم فئات الشعب› 
بمواصمات متعدل‌ده ‏ نتدرج من الجودة الى الاقل جوده لمتحم اسوای نتسع دخا مما 
يودي الى بهمیسش وطاعات الانتاج وعدم قدرة هذه القطاعات علی اعادة الا نتاج 
بالداخل » وشر وب وار العمال المهرة اما الى تلك الشرکات التي نتیح د له اکر 
واما الى الخارج بحثاً عن رزق ووسائل عيش افضل › واما الیبحث عن وسائل غير مشروعة 
لمواجهة تحديات الحياة والظروف المفتعلة. وفى ظل هذه الظروف تتعاظم قيم قيم 
الااستهملاك على حسات فيم الانتاج ویصیح ادمان الفغات الدنيا والفقيرة للاستهلاك 
اقوی من ادمان العفاقير. والمحصلة النهائية تسوه فی المناء القيمى والثقافى داخل 
المجتمم المحیطی(*۲). 

ان تعايش الاتماط التقليدية مع الانماط المستحدثئة يؤدى لیس فقط الى ازدواجية 
و الابنية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة التابعة» بل يعمل على نمو التخلف 
ود يسمى بالتمفصل 100 والتداخل بين الانماط المتباينة. وتصبح 
a‏ الاقتصادية في هذه اأيحالة غير متكافئة وغير متجانسة لا رم نقيم فیما ينها علاقات 
تبادلية كاملة ۰ بل تقيم علاقات تبادلية هامشية ٠‏ وي القت تسه فال ساسي 
وي ين الشركات الاستثمارية والخارج (المركز الرأسمالي ) اا وی 
مختلف من اقسام البشرية. ومع هذاء فالكل منفصل سوياً في كيان واحد بحيث تتحقق الغاية النهائية : 
استمرارية نهب الثروات العربية ونزح اکبر قدر ممکن من فائض قيمة الجهد العربي ودوام اعادة انتاج 
التعخلف والتسعیة(۲۰) . 


هذا التشوه والازدواجية والتمفصل وعدم التوازن بين القطاعات الانتاحية المختلفة 





تبعية 3 اقتصادية وثقافية (القاهرة. ۱۹۸۳). 
(۲۵) احمد المصدر نقسه. 


۱9 


والمتعايشة جنباً الى جنب» ينشأ عنها بالضرورة تركيبة اجتماعية تختلف عن الترکیبات 
الا حتماعیه الطيعية (النابعة من تطور الواقع دانه ولست مستحد به ومعر وصه علیه) . أن 
ذلك من شأنه خلق فئات اجتماعية جديدة یمکن أن نطلق علیها «جماعات استرانیجیه» 
او رحماعات المصلحه» ‏ تحدات لاه ف النتاء الاحتماعی ‏ تشرى على حساب فعات 
الشعب» وتتشکل فثات احری «شبه برجوازیه» وثالثة استثمارية طفيلية تستغل المراحل 
غير المستقرة للنظم الاقتصادية والسياسية. تعمل وفقا لقيمة الربح » تقضي على العمل 
المنتج » ويتركرزر نشاطها في مجالاات السمسرة والا ستیراد والتصدیر والمضاربات قي 
السوق السوداء وتحارة العملة وانشطة طفيلية واستنمارات استهلاكية اخری لا تحقق في 
النهاية اية فائدة للمجتمم وانما تعمل على تشویه القیم الانتاجية» تحقق ارباحا طائلة 
باستغلالها للقوانین والاوضاع غير المستقرة. ثم یصبح لها اليد الطولى في السيطرة 
اتتصادیات هذه المحتمعات . ان امثلة ذلك كثيرة ومتنوعة فى الوطن العربی» وخیر دليل 
على ذلك تلك التغیرات التي طرأت على واقع المجتمع المصري في ظل سياسة الا نفتاح 
الاقتصادی في السعینات من هذا القرن والتى مازلنا نعانی منها حتی الان ليس فقط في 
مجتمعنا المصری ‏ بل وايضاً فى مجتمعنا العربي(۳. 


ویلخص سعد الدين ابراهیم ازمه المجتمع العربى 8 عبارته : ([ , . هذه وغیرها من 
مظاهر التشوه في المجتمع العربي هي ما نقصده «بالجدلية المشوهة» التى بدأت بالاختراق الاوروبي ‏ 
واستمرت في عهد «الاستقلال) وتعمقت في عهد النفط والتبعية الجديدة. وهی في مجملها تمثل ازمة 


المجتمع 9" . 
۲ - الاوضاع الفكرية ‏ التشوه الثقافي 


لا جدال في ان التشسوه في الاوضاع المادية في المجتمم العربي بدءا من 





رد کتب فى هذا الصدد الکثیر من العلماء والمفکرین وقدموا دراسات قيمة مدعمة بالبيانات التحليلية 
الكمية والكيفية» وفی المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية والثقافية وتعتبر من اهم الکتابات في 
هذا المجال من حيث الثراء الكمى والتحلیل الكيفي في هذه الفترة کتاب: عادل حسین, الاقتصاد المصري من 
الاستقلال الى التبعية (بیروت : دار الكلمة للنش ۱۹۸۱). ولا بد هنا من التنویه الى انه اذا تصور البعض اد 
السیاسات الاقتصادية التی اتبعتها الدولة المصریه في السبعينات باتخاذها سياسة الا نفتاح الاقتصادي لا تشكل اية 
خطورة على الوطن العربي او لم تحدث تأثیرات عظيمة على ابنية المجتمعات العربية» فهو متوهم او يخفي 
الحقيقة . ولا ادل على ذلك من التغيير في العلاقات العربية المصرية بعد اتباع هذه السياسة ليس فقط فى المجال 
الاقتصادي وانما ايضاً في العلاقات السياسية . بالاضافة الى اثرها على قضية الانتماء العربي التي هي من اهم 
الموضوعات المطروحة في الوقت الراهن . 

(۲۷) انظر: ابراهیم» وتجسير الفجوة بين المفكرين وصانعي القرارات في الوطن العربی » ص ۱۵ . 


۱5۷ 


الا زدواجية وعدم التكافؤ بين القطاعات الانتاجية» والناتح من نهب خارجي وسيطرة المرکز 
الرآسمالی على تلك المجتمعات. ومروراً بتغير هیکل البناء الداخلي » ومظاهر التمایز 
في توزیم الثر وة وظهور التنافضات الا جتماعية بين الفغات المتمايزة لیس فقط داحل 
البلدان العربيةء ولکن ايضا بين البلدان داتها. اد نجد بلدانا تملك مصادر الثروة وغیرها 
تقتقد هذه المصادر. الى جانب عدم وجود تنظيمات مؤسسية للثقافة القومیف وتفتیت 
المثقفین العرب وظهور الصراعات بين الاتجاهات السياسية بين البلدان العربية » وانتهاء 
بترسیخ التخلف والوقوع في احضان التبعية . کل ذلك شکل بذور التشوه في الحضارة 
العربیة» واصبحت الثقافه تمر في مرحلة الازمة. وانعکس ذلك على المثقف. وظهرت 
ازمة المثقف الصربي . . وکان محصلة ذلك التعایش انماط ثقافية. وحلیطاً غریبا موه 
التیارات الفكرية. فکر عقلاني الى جانب فکر خرافي. فکر سلفي تقليدي الى جانب 
فکر محاصر. فکر محافظ الى جانب فکر راديكالي . خلیط ومرکب من الایدیولوجیات غير 
محددة الهوية والمعالم. تفتقد الاصالة لکنها سلفية تفتقد المعاصرة لکنها استهلاکیق 
تطرح قضایا الواقم بمنحی رادیکالی وتنتهی بتفسیرات لاهوتية او قدرية. تطلق شعارات 
التغيير لتدعم النظام القائم. تبحث في الهوية والتراث وتتغافل الحاضر. تنقل عن الخرب 
وتتحدث عن الموروث . 

وجدير بالذک أن ازمة الثقافة العربية وتفاقمها في هذه المنطقة > لم تحدث سيب 
تجاوز هذه الانماط الابديولوجية وتواجدها جنباً الی ج ولك الاشكالية تتمثل ف 
غياب المنحى الايديولوجى : القومي » والمنحى الجدلي في التقلید» بمعنی غياب لالتزام 
القومي كهدف اساسي للوحدة العربية. ان المفكر التقليدي السلفي والمفكر المعاصر 
كلاهما في واقع الامرء يهمل البعد التاريخي والمنحى الجدلی في التحليل مما يؤدي 
الى : اغفال ون وعدم رؤيته» واذا ترجمنا هذه الحقيقة بعبارة سياسية اجتماعية لقلنا ان 
كليهما يقع في حبال التبعية 58 


ولا شك في ان اهم مظاهر التخلف والتشوه الثقافي يتمثل في اغتراب المثقف عن 
تاريخه وعن وافع مجتمعه . 

المثقف هو نتاج للميعة الاجتماعية التي يعيش فيهاء نتاج للايديولوجيات السائدة 
في عصره. ولما كانت المنطقة العربية التي يحيا فيها المثقف تتسم بالتنوع والتشتت 
والتشوه وعدم التساوق» فان ازمة المثقف هنا تصبح تعبيرا عن ازمة المجتمع . فالازدواجية 
في مجالاات الفكر والمعرفة ظلت قائمة تجمع أنماطاً فكرية غير متوازنة » تدور بینها معارك 


. انظر ذلك في : العروی  ازمة المثقفين العرب: تقليدية ام تاريخانية‎ (YA) 
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فكرية لكنها في النهاية لا تصل الى مرحلة الاتفاق حتی على المسلمات الاساسية 
والحقائق الواقعية . 

الهدف ‏ ادن - لم يكن قائما علی اسلوب الحوار الجدلي العلمي . ولكي نوضح 
هذه المسألة» نحیل القاریء الى ملاحظة اتجاهات وروی مثقفی البلدان العربية تجاه 
قضايا الاستعمار والتبعية في فترة النضال ضد الاستعمار. هنا تضح انماط متمایزة من 
المفکرین احدها تقليدى يرفض اقامة علاقات مع الخارج كلية . ونمط اخر وليكن 
ليبراليا پرفض بداءة الفكر التقليدى ثم يطالب بمحاكاة الغرب من الواح السياسية دون 
الاهتمام بقضايا الاقتصاد والمجتمع . 

اما النوع الثالث او النمط «الوضعی» في الجماعة الثقافية فقد قبل تقلید الغرب من 
حيث فكرة العقلانية الفيبرية (نسبة الى ماکس فیبر ۷۷6۲ ) بدون الالتفات لليبرالية 
السياسية او التنظیم الاجتماعي . اما النمط الاشتراکی - المارکسی في الجماعة الثقافية 
العربية فقد انشغل بالنتائج السياسية لقوی التغیر الرافض في الغرب الرأسمالی دون 
الاهتمام بتحلیل النموذج الاشتراکی فى موضعه. 

باعتصار انشغل المفکرون العرب بالفکر الغربی قبل الاهتمام بمشکلات 
مجتمعاتهم وبتراث حضاراتهم المتمیز. والاخطر من ذلك فان الانشغال پالفکر الغربی 
لم يكن قائما على هوية تاريخية مسبقة . لم يكن متخذا منحی جدليا من هذا الفکر «فالذي 
لا يهتم بماضيه موضوعیاً لا يمكن ان يفهم حاضره ولا يمكن ان يأخذ موقفاً موضوعياً من المستقبل. 
لذلك نشأ فصام بين الجماعات المثقفة وبين الاغلبية العظمى من ابناء مجتمعهم وان تفاوتت درجات 
هذا الانفصام من فريق لاخره(۲۹) , 

وإذا كانت هذه تمثل مرحلة تاريخية مر بها المجتمع العربي في ظروف متباینة 
فإنها تغيرت بتغير الاوضاع الاجتماعية ‏ الا قتصادية والسياسية . ففي مرحلة النضال 
الوطنی من أجل الاستقلال توحد المثقفون العرب, والتحموا بجماهیرهم وکونوا احزابا 
سياسية (الحزب الوطتي وحزب الوفد في مصر. والاستقلال في المخرب. والدستور في 
تونس) وظهر مثقفون امثال جمال الدین الافخانی ومحمد عبده. والثعالیی واحمد لطفي 
السید وبورقيبة . 


الشالث واستنزاف فائض قيمة هذه الدول) وظهرت مرة اخری مظاهر التشوه والتجزو 
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وضعفت الشخصية العربية خاصة في ظل الاوضاع المستحدثة على الوطن العربي في 
الوفت الراهن. 

لقد اصبح الفکر - الیوم - شتاتاً تجمع بين هذا وذاك تظهر هنا وهناك تجمح بين 
المتناقضات. تعبر عن التجزو والتهرژ الثقافي . واصبح «الوالي» التابع هو المتحکم في 
مصادر الثقافة ونوعیتها ومسارهاء واصبحت الثقافة تابعت مختربة عن واقعنا العربي. 
مرتب طة بالخارج والخارج بيده السلطة العلیا والسيطرة يملك ادوات الانتاج الثقافی , 
يطوي » بل يلوي يد کل من «الوالي» والمثقف يحوله الى حادم تأبع ویحول الازمة الى 
ازمة بناء داخلي. بناء نفسي . واصبح الاغتراب والانفصال عن الواقع‌هما السمة المميزة 
للمثقف. وتركز الببحث العلمي في مجال الفكر في الخيال الرومانسي وفي مجال الفن 
فى الاستثمار الاستهلاكىء وترکت القضايا الجوهريةء قضايا الجماهی قضايا السياسة 
والعلاقات الدولية . وساد بشکل عام ثقافة الاستهلاك واصبح الفكر الربحي هو المهيمن 
على مجالات الثقافة والمعرفة والفن والادب . وتركت جماهير هذه الشعوب تعيش الازمة 
الحقيقية. حائرة بين الرومانسية الفكرية» والواقعية المغتربة» تعيش في ظلم الواقع. 
وتحلق في اوهام الخیال. 

ظهر اذن» التشوه والتناقض والازدواجية والتعايش الفارق فى مستويات الابنية 
التحتية والفوقية» والاقتصادية والثقافية في الوطن العربي : تناقض في البناء الاجتماعي » 
وتناقض في البناء المعرفي الثقافي تناقض ايديولوجي بعيد عن مسار التاريخ الاجتماعي 
والواقع الفعلي للشعوب العربية» تناقض بين البناءين الثقافي والسياسي » تناقض بين 
اعلان «الوالي» عن حرية الفكر وبين محاصرته له من جانب اجهزته التابعة» تناقض بين 
شعارات الالتزام وهجرة العقول تناقض بين الانتاج المعرفي والثقافة الاستهلاكية. 


لقد اصبح الفكر الاستهلاكي هو الفكر السائد والمسيطر على المنظقة العربية 
يحارب بأسلحته المادية الفكر المبدع الخلاق . 

لقد اصبح من المسلم به هو العمل على تخطي ازمة التخلف بأسلوب تخییر 
الواقم نحو الاستقلال الاقتصادي والسیاسی والفكري . وهنا تأتي اشکالية الدور الذي 
ينبخي أن یقوم به المثقف العربي. إنه مطالب بالدعوة الى تکوین ثقافة ذات مضمون 
تومي وطني مرتبط بالحياة المعيشية للجماهیر یعکس هذه الحياة بصدق وبوعی یبرز 
عناصر الثقافة الانسانية القائمة على التکافژ وفهم التراث الايجابي في ضوء العصرية. 
يجب ان يدعو الى المساهمة في ابداع نظرية قومية في الثقافة تعد الانسان العربي 
لمواجهة قضايا التغر يب والاستهلاك الغاز ي. لمواجهة تزييف ثقافة «الوالی» أو «الخادم 
التایع». ومؤسسانه المتسلطة اي لمواجهة تزییف الوعي الاجتماعي لدى الجماهير. وقد 
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یکون السبیل هو المشاركة في المؤسسات الجماهيرية والالتحام مع الجماهیر. وبذل 
الجهد لتعليم ابناء هذه البلدان الأسلوب النقدي في التفکیر الحر محللا قضایا المجتمع 
والواقع العربي. موضحاً المزيف والحقيقي . وريما يكون ذلك كفيلا بقيام ثقافة واعية 
وواقعية. ليست مغتر بة عن الحماهیر عن السیاست ثقافة ملتزمة . 

هل ان للمثقف العربي ان يقدم صياغة ايديولوجية قومية واضحة » تضع في اعتبارها 
ابعاد التاریخ العربی وظروف تشكله؟ أن ذلك امر مرهون بحل الازمت ازمه التخلف, 
ويحتاج بلا شك الى نضال موحد ونوحه ايديولوجي ملتزم » یجمع بين المثقف العضوی 
و« المثقف بالخیرة» » وحماهیر هله البلدان رقف في مواجهه التحدي. فی مواجهة 
التبعية. 


۸- فان الشقان اش كفهوم بث 
فجمعات الوطتن العریوا لىل الت الت“ 


د. و الزواوی © 


اولاً : ملاحظات فى احتكاك الشعوب 

إن محور هذا البحث هو محاولة جديدة تکميلية لفهم ما اطلقنا عليه «بالتخلف 
الآخر» فى دراسات سابقة اخری(۱). واهتمامنا هنا يتركز بالتحديد على : ١‏ توضيح مدى 
مصداقية هذا المفهوم. من حيث وصفه خاصة لواقع ثقائي ونفسی (Psychocultura|)‏ 
و۲ - صلاحية استی‌اله كأداة ف البحوث الاجتاعية في كل من مجتمعات الوطن العربي 
والعالم الثالث. «فالتخلف الآخر» كما هو وارد في هذه الدراسة هو حصيلة الاحتكاك 
الحضاري الواسع الذي بدأ بين الغرب وهذه المجتمعات منذ ان قامت الدول الغربية 
بحملتها الاستعمارية الكاسحة في كل القارات الثلاث : اسيا وافريقيا وامریکا اللاتينية . 


فعلی مستوى اول نرى ان تفاعل الامم”» بعضها مع بعض يؤدي في غالب الاحيان 


(#) نشر هذا البحث في :المستقبل العر بي . السنة ۸ء العدد ۸۳ (كانون الثاني /بنایر )۱۹۸٩‏ ۰ ص ۲5 - 5۲ . 

(3#) استاذ مساعد في علم الاجتماع _ جامعة الملك سعود. 

)١(‏ انظر: محمود الذوادي, «التخلف الاخر بالمغرب العربى ٠‏ » المستقيل العربي. السئة ه. العدد لاغ 
(كانون الثاني / يناير ۰0۱۹۸۳ ص ۲۰ - ٤١‏ . حيث بيئا ان والتخلف الآحره هو اساسا تخلف ثقافی . وفي هذه 
الدر اسة نوضح اكثر بأن والتخلف الآخر 6 ازدواجي الطبيعة ای تخلف ثقافي نفسی Psychocultura]‏ . انظر ايضا : 
Mahmoud al-Thawadi. «Les racincs du franco-arabe féminin au Maghreb,» Arab Journal of‏ 

Langtiage Studies, vol. 2, na. 2 (June 1984). 
G. A. Devos, Responses ما‎ Change: Society, Culrure and Personality (New York: : انظر‎ )۲( 
D. Van Nostrand Company, 1976), p: 4. 

ويكاد هذا الكتاب ان يكون الوحيد من نوعه الذي يساعد على التعمق في معطيات «التخلف الاخره بطريقة 

غير مباشرة . 
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الى ظاهرة التأثیر والتأثر بينها. ولیس من الضروري ان يكون التأثیر والتاثر شاملین لكل 
مامح وعناصر الثقافات(۳) المتفاعلة » ولا متأترین ومؤثرين . بالدرجة نفسها ,لكل جوانب 
هذه الحضارات . فقد تنتشر مثلا ثقافة معينة انتشارا ملموساً بين ال حضارة ثانية بسبب 
الاحتكاك الحاصل بيتهماء دون ان يتأثر فیها الجانب الديني کل او بالدرجة نقسها. وقد 
يتأثر الجانب الديني لمجتمع ما اكثر من نظيره اللغوي اثناء عملية تفاعله مع ثقافة مجتمع 
اخر. فمجتمعات المغرب العربی المعاصرة مثلا انتشرت فيها اللغة الفرنسية بدرجة 
کبيرة بینما ظل انتشار الدین المسیحی عاجزا عن اي كسب یذ کر بين فثات هذه المجتمعات . 

اما تفاعل الحضارة العربية الاسلامية مع الثقافتین الفارسية والهندية فقد كان 
نجاحه اكبر في نشر العقائد الاسلامية منه في : نشر اللغة العربية فى کل من ايراد وما یسمی 
اليوم بياكستان . وقد اطلق بعض الباحثين الاجتماعيين مصطلح «الوقاية المختارة») على 
هذا النمط من التفاعل بين الثقافات . 

وعلى مستوى ثان فإنه من الملاحظ ان عملية نشر الثقافة (1:00هتدنانه»ه) نادراده» 
ما تكون عملية متبادلة بالتساوى بين الحضارتين او المجموعتين المحتکتین . إذ يبدو ان 
الطرف الذي هوفي موقع الدونية او الهامشية» بمعناها العام » هو الذي يميل الى تقبل. 
او السماح بتسرب العناصر الثقافية من الطرف ال خر المهيمن وليس العكس . اما اذا كان 
الجانبان شبه متساويين فان الدراسات تدل على ان تبادل العناصر الثقافية بينهما امر غير 
وارد(7) على العموم ۱ 

وعلی مستوی ثالث فإن علمي الانثروبولوجیا والاجتماع المعاصرین؛ خصوصا 
قد اطنبا في دراسة مر انتشار الثقافات بين المجموعات الانسانية اثناء تماعلها. وقد 
رکزت هذه العلوم اساسا على الاهتمام بالسلوك الاجتماعي الظاهر رالخارجي) والناتج 
عن عملية الاحتكاك بين الشعوب. فمزج اللغة الوافدة (الدحيلة) مع اللغة الام (حدیفا 
او كتابة او كلاهما معا) سلوك لغوي اجتماعي بين سجلته ملاحظات هؤلاء العلماء في 
کثیر من الم‌جتمعات التي و ع بريه اخرى. وكذلك الشأن في 
عدید من الاقتباسات الثقافية الملحوظة التي تنتشر عبر المجتمعات المختلفة اليوم. 


مثل انماط الملبس والمأكل. والااجهزة التكنولوجية الحديئة . “1 الخ . 
تة 5 المجتمعات المتأثر ة لهذه العناصر الجديدة يعتبر من الوجهة الوصفية 


(۳) نستعمل كلمة التقافة ۲۴٠۲لا‏ في معناها الا نثر وه بولوچي العام لتیلر 1۵۵۲ .ع وهو مرادف عنده لمصطلح 
حضارة 119/11128]108) ومن ثم نحن نستعملهما هنا كمصطلحين مترادفين . 

Devos, 1010. , p. 350. 05 

(ه) المصدر نس ص ٤‏ . 

99 المصدر نفسة. 
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الموضوعية العلمية ردا تکیفیا9) للجماعة المتفاعلة مع التأثیرات الوافدة. 


وعلی مستوی رابع فان صورة التأثیرات والتأثرات التي تتعرض لها المجموعات 
الحانب ال خر الخفی لها: اي دراسة تجربة الشخص النفسية المتمثلة فى تکیفه"» على 
مستوی بنية شخصیته مع التأثیرات والمتأثرات الثقافية الصادرة والواردة. 


ومن ثم فهناك مستویان لدراسة التلاقح بين الحضارات البشرية . هناك من جهة 
القأثر ات والتأثیرات الثقافية بالمعنى العام الذي تعطیه العلوم الاجتماعية لمفهوم ثقافة 
المجتمعات. وتشمل هذه كل الاقتباسات الثقافية الموضوعية التی يمكن انتشارها او 
تبادلها بين الامم . ۱ 

وهناك. من جهة ثانيةء آثار هذه التأثرات والتاثیرات على المستوی النفسی 
(شخصية الفرد) للاطراف المعنیة) فى عملية التفاعل . فدراسة كل من الجانب الثقافي 
رالخارجی) والنفسي (الداخلي) هي اذن حاجة یفرضها واقع الاحتكاك بين الشعوب 
وبالتالی الروح العلمية لكل مهتم بقضایا تفاعل الحضارات الانسانية . ومن هذه الخلفية 
تأتی شرعية طرح مفهوم «التخلف الا خحر) ان تقافی ( ۰ يتمحور بحثنا حوله . فهو 
بالتأكيد احدی الظواهر التي افرزها احتكاك المجتمعات الغربية بنظیراتها من العالم 
النامي في العصر الحدیث . 


اننا : مفهوم «التخلف الآخر) 


إن ظاهرة التخلف التي يلصقها مختصو التنمية والتخلف المعاصرون وغيرهم 
بمجتمعات العالم الثالث هی ظاهرة متعددة الملامح بدون شك . فهناك من جهة عناية 
والاجتماعية والصناعیة(۱۱) بالمجتمعات النامية . 


(۷) المصدر نفسه ص ۵ . 

(۸) المصدر نفسه. 

(4) فانتشار مثا ثقافةالمجتمم الغالب في المجتمع المغلوب لابد ان تکون لها تأثیرات (وهي سلبية على 
العموم من حيث تحقیرها لذات المغلوب) على شخصية الفرد المغلوب . ونشر هذه الثعافه لا بد ان يعطي شيكا من 
السمو النقساني لفرد المجتمع الناشر (الغالب) . 

Devas, Ibid... .م‎ 2. )۱۰( 

(۱۱) انظر مثلا الکتاب الیبلیوغرافی المهم للکثیر ممن کتبوا عن التنمية والتخلف: 
Jacquemot et al., Economie et socialogie dut tiers-moncle: gttide bibliograplnue (Paris: L'Harm-‏ ۳۰ 

attan, 1981), 


وهتاك» من جهة اخری. جهل وصمت محیران لجانب مهم اخر لتخلف هذه 
المجتمعات نفسها. ولقد اطلقنا على هذا النوع من التخلف المنسی اسم «التخلف 
الااخحر(۰۲۱۳ ونقصد به بالتحدید تدهور (ضعف. تخلف) نمو عناصر التراث الثقافی 
(الجانب الثقافی ) للمجتمع الساثر في طریق النموء وما يقترن بذلك عادة من تدهور 
نفساني (الجانب النفسی). وتتمثل ایضا بعض اعراضه, اساساً. فى الشعور بمرکبات 
النقص وصعف الثقة بالتفس(۱۳) بين افراد وفئات هذا المجتمع خاصة ازاء الطرف الغالب 
والغازی لهم . فتدهور استعمال اللخة (اللغات) الوطنية في المجتمع النامی من ناحية. 
وفرض استعمال لغة ثانية (عادة لغة المستعمر بالمعنی التقليدي او الجدید لمعنی 
الا ستعمار) لهذا المجتمم من ناحية تاتة هی مثال لما نعنیه بالتخلف الثقافی كجزء ء من 
کر رالتخلف الآخر) الذى تعيشه کثیر من المجتمعات المتخلفة الیوم . 

والتخلف الثقافى لا تقتصر ملامحه. بأى حال من الاحوال» على الملمح اللغوى 
للمجتمع فحسب. فطالما تصاب عناصر اخرى من التركيبة الثقافية للمجتمع بالوهن 
والضعف والتشويه . قد تضعف قوتها قوة القيم الدينية التقليدية الذاتية تحت تحت صربات سهام 
الثقافة الاجنبية الغازیة0*۱» ويصبح كثير منها عبارة عن شعائر ثقافية لا اكثر ولا اقل. 
خالية من المحتوى والمعنى اللذين كانا لها قبل مجيء الثقافة الاجنبية بسطوتها المنافسة 
والمكدرة اي المخلفة) فى النهاية » لنمو مختلف عناصر الثقافة المحلية الاصلية نموا 
طبيعياً. ومن ملامح التخلف الثقافي في كثير من مجتمعات العالم الثالث. خاصة تلك 
التي ابتليت باستعمار ثقافی شرس“ هي انتشار جهل كثير من متعلمي هذه المجتمعات 
بترائهم المعرفي من ناحیة ومعرفتهم احياناً معرفة حسنة بالتراث الثقافي المعرفي 
للمستعمر من ناحية ثانية . فمثققو الثقافة الفرنسية فى تونس والجزائر والمغرب ابان فترة 
الاحتلال خاصة كانوا على العموم من هذا الصنف من المتعلمين الذين كانت معرفتهم 
بلغة وثقافة*) الحضارة الفرنسية احسن منها باللغة العربية والحضارة العربية والاسلامية 


(۱۲) الذوادي, «التخلفف الاخر بالمغرب العربي.» ص ٩۱-۲۰‏ . 

(۱۳) قد تكونٌ هذه العوارض النفسية حصيلة السطوة السياسية او العسكرية ايضاً. لکن يبدو ان تأثیر السطوة 
الثقافية اعمق واحطر واطول تأثیرا على الشخصية . 

(۱۶) بتماشی هذا مع قانون الغالب والمغلوب عند ابن خلدون . وكذلك مع طبيعة العلاقة التي ربطت وتر بط 
مجتمعات العالم الثالث بالمجتمعات الغربية الاميريالية المعاصرة. 

. . وضعية المتعلمين فى الوطن العربی ي تعليماً تسطو فيه ملامح الثقافة الغربية (من لغة واداب وعلوم‎ )١6( 
. على الثقافة العربية الاسلامية (على هذه المستويات نقسها) عونا مثل على ذلك‎ 

(17) فمن الملاحظ مثلا حتى عهد قريب ان قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود بالرياض لا 
يدرس طلابه من ناحية التفكير الاجتماعي العربي بما فيه تفكير ابن خلدون العملاق. بينما يجبر الطلاب انفسهم 
من ناحية ثانية على دراسة التفكير الاجتماعي الغربي ومدارسه خاصة الامريكية منها. ويتخرج الطالب العربی من - 
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الى نیون انها اساسا ولیس بالغریب في حالة هذه المجتمعات ان یکون الامر 
تماعل الخالب مع المغلوت۱۷) . 


الثا . الانسان حیوان ثقافی بالطبع 


ان اهمية مفهوم «التخلف الا خر) في فهم الانسان وانجازاته التتموية او فقدانها 
ترجع في اعتقادنا الى ان الانسان ککائن لیس اجتماعیا بالطبع فقط » وانما هو ثقاني 
بالطبع قبل ذلك . فهو یستعمل عدد] وافرا من الرموز الثقافية التي تتصدرها الرموز 
اللغویه(۱) من حيث الاهمية . دون هذه الرموز تصبح اجتماعية الانسان التي تحدث 
عنها كثير من الفلاسفة والمفكرون الاجتماعيون ن - مثل ابن خلدون ‏ محدودة المعنى . 
فكيف يمكن للبشر ان يجتمعوا على مستويات متنوعة ومتشابكة دون وجود هذه الرموز 
واستعمالها من طرف الانسان؟ فهي في الواقع الفاصل , بين عالم الانسان وعالم الحيوان . 
فهذه الرموز هی الاساس فى تمییز الانسان عن الحیوان فى الذكاء والمعرفة كما اکدت 
ذلك البحوث العلمية الحديثة. فاللغویون وجدوا ان هناك علاقة وثيقة بين اللغة والتفکیر 
من ناحية وبين اللغة والذكاء من ناحية تأنية . واست علماء ء الاجتماع والنفس ان عملية 
التنشئة(؟١)‏ الاجتماعية تتأثر كثيرا بالرموز الثقافية الانسائية. فاللغة والقيم والتقاليد الثقافية 
هى قاعدة تكوين ذاتيتنا الجماعية والفردية . 


ان الصمت عن اهمية الجانب الثقافي من الانسان هو تجاهل لطبيعة الانسان 


۱ نفسها. والعلوم التي تدرس الانسان وقضایاه لا یمکن أن تکون علوما انسانية بحق عند 
اغفالها او التقلیل من قيمة هذا الجانب المرکزی فى طبيعة الانسان وما له من تأثیر وارتباط 
بالتركيبة التفسية لشخصية الفرد والجماعة كما سوف نری فى بقية هذا البحث. 


= جامعة عربية في العلوم الاجتماعية دون ان تکون له معرفة كافية بمساهمات المفکرین العرب وعلی رأسهم العلامة 

ابن خلدون. الذي اعترف الغرب بمدی نبوغه حاصة فى علم العمران الذي كان اول منشیء له عرفته البشرية . 
وقد وقع تراجم [حذف مثلا مقرر «التفکیر الاجتماعی عند العرب»] بالنسبة للسنة الدراسية :۱۹۸ - ۱۹۸۵ . 

(۱۷) انظر ملخص النظرية في النص والمشار اليها في : Change: 500۱۲, Cıt-‏ ما Devos, Responses‏ 

۱۱۲۱۲۵۰ and Personality. 

(۱۸) يعتبر عالم الانثروبولوجیا الامریکی 066712 .© ان اللغة هي اهم عنصر على الاطلاق فى مركب الثقافة 

: انظر مراجعة کتابه‎ . Culture 

«Local Knowledge: Further Essays In Interpretive Anthropology.» The New York Review of 

Books, vol. 31. no. 4 (15 March 1984), pp. 39-46, 

H. Gardner, Frames of Minl (Ncw York: Basic Books, 1983). )۱۹( 


۱۷ 


رابعاً: مفهوم «التخلف الاخره ودراسة المغرب العربي 


۱ - اللغة وتآثیرها على الآخرين 

وانما يقترن به فى العادة بث القیم والتقالید الثقاف ة(۲۰) لتلك اللغة . وهذا ما وقع فعلا في 
والقرن العشرين. ويذهب البعض الى ان مثل هذه التأثيرات قد تكون جد خطيرة بالنسبة 
لشخصیه(۲۱) الفرد «المغربی »۳*6). فيمكن اعتارها مرا ديا لبث ظاهرات الصراع 
والانفصام والخربة") في صلب تركيبة الشخصية بفسها. ومع ذلك فلا ينبغي من الناحية 
الواقعية تعميم هذه الملاحظات حرفياً علی کل المحتمعات التي تأثرت بدخول لغات 
وثقافات اجنبية اليها كما سوف يتضح في هذا القسم من الدراسة. 


لكن تجربة العصر الحديث فى هذا المجال اثبتت ان عمق تأثير الامم والشعوب 
بعضها ببعض يساعد عليه كثيراً عامل اللغة(؟'). فقوة تأثير الغرب الرأسمالي في كثير من 
شعوب العالم اليوم شرقاً وغرباً لا بد من ان تعود في جانب منها الى انتشار لغاته (حاصة 
الانكليزية والفرنسية وثقافتهما) ذات الاستعمال العالمي . وفي هذا الصدد فان تأثير 
اليابان ‏ رغم قيادتها في ميادين التکنولوجیا - سوف يبقى ضيقاً وبالتالي سطحياً على 
المستوى العالمي طالما لم تعمل على نشر لغتها وثقافتها بين الشعوب . 


ان ملاحظات السلوك اللخوی للم‌جتمعات المعاصرة تفيد بأن تعلم مجتمع ما للغة 
أجنبية * لا يعني بالضرورة مزجها مع | اللغة الوطنية . ی ویو ان ممرفة عموم 


مختلقة) لم تق تؤد بهم هم الى ممارسة الم اللغوي*" بين لغاتهم والانكليزية كما هو الحال 


(۲۰) وهو عملية التأثیر الثقافي المعروف بمصطلح turationاAccu‏ في اللغه الانكليزية . 

(۲۱) لارتباط العناصر الثقافية بالتركيبة النفسية للشخصية النفسية. انظر نظريات التنشكة الاجتماعية-اة 506 
ization theories‏ . ومن ثم جاء تركيزنا هنا على تأثير الثقافة الوافدة على شخصية انسان العالم الثالث. 

(۲۲) كلمة «المغربي» تعني الجزائري والتونسي والمغربي ٠‏ وهي صفة مشتقة من عبارة المغرب العربي. 

(۲۳) باعتبار ان محتوى هذه التأثيرات الثقافية الوافدة تتناقض قلیلا او كثيراً مع بعض مكونات الثقافة الوطنية 
وبالتالي الذاتية الثقافية )ءل ادطات للمغربي 

.)۱۸( انظر الهامش رقم‎ )۲ ٤( 

(۲۵) ولعل تقارب تساوي الطرف الاسكندنافي مع الطرف الانكليزي/ الامريكي عموماً هو الذي یفسر الى - 


۱۹۸ 


في ظاهرة الفرانکو- آراب" (مزج العربية العامية - على الخصوص - بالفرنسية) في 
المغرب العربي . ومن هنا تأتي شرعية تساؤل الباحث الاجتماعي : ما هي العوامل التي 
تقف وراء ذلك؟ وهل من علاقة بینها وبين «التخلف الاأحره؟ 


۳ - جذور المزج اللغوي 


ان التطلع الى فهم اسباب غیاب المزج اللغوي اساسا في البلاد الاسكندنافية من 
جهة ) وحضوره فى اقطار المغرت العربی من جهه كأنية یتطلب ادارة تساؤلاات اخرى : 


أ- هل يعود ذلك الى صفات ذاتية (المتغير الذاتى للغة) تتميز بها الفرنسية عن 
والدانمارك والنرويج ترجم الى ظروف خارجية - التغیر الاجتماعي ‏ مختلفة عاشتها 
وتعيشها هذه المحتمعات از اء کل من اللغتین ؟ 

ا - هل أن الميل الى الفرانكو اراب عند «المغاربة» وغیات ظاهرة مرج الانكليزية 
باللغات الاسکندنافية يعود الى عوامل نفسية المتغير اللفسانی للشخصية الاساسية لأفراد 
هاتين الکتلتین من المجتمعات؟ 

اما بخصوص العامل (أ) المذكور اعلاه فليس هناك بعد براهين علمية تثبت ان 
الانجذاب للخلط اللغوى او عكسه له علاقة بالسمات الذاتية للغة الدخيلة نفسها». 

اما على مستوى المتغير الاجتماعى (ب) فان ما سجله علماء الاجتماع 
والانشروبولوجيا من ملاحظات بهذا الصدد يساعد على تفسير ظاهرة المزج اللغوي 
«الفرنکو- اراب» من جهة. وغياب مزج اللغات الاسكندنافية عموماً بالانكليزية من جهة 
اخرى . فمن بين هذه الملاحظات حول تفاعل ثقافتين معينتين يمكن التذكير بالتاللی(۲۸) : 


= حد كبير ظاهرة عدم وجود المزج اللغوي في هذه المجتمعات ويتماشى هذا مع ما جاء في : ۸٤011563‏ .1001705 
to Change: Society, Culture and Personality, p. 4: «in more evenly balanced situations where none‏ 
is clearly superior: Thre is ù stand off in the mutual adoptions of traits».‏ 
وملاحظاني حول المزج اللغوي في هذه المجتمعات ترجع الى رحله بعئية في صیف ۱۹۸۳ . 
(۲۲) انظر: محمود الذوادي » «نحو دراسة المرأة العربية» 4 : جذور ظاهرة الفرانکو اراب الانثوية بالمغرب 
العربی , » شون عربية. العدد ۲۲ (کانون الاول/ دیسمبر ۰)۱۹۸۲ ص ۱۲- ۰۱۳۷ و 
al-Thawadi, «Les racines du franco-arabe féminin au Maghreb.». ۱‏ 
(۲۷) انظر الهامش رقم (۱۸). 
(۲۸) انظر: .5 Devos, Responses to Change: Society, Culture and Personality, p.‏ 


|] 


(۱) نادرا ما تتأثر رتتبادل) الثقافتان بعضهما بیعض بالتساوی . 


۲( ان الطرف التابع (الهامشي . دو المكانة الدونية) هو الذي يميل الى تقبل او 
تبتی العناصر الثقافية للطرف المهیمن . 

(۳) ان افراد المجموعات الانسانية ذوي المکانة الدونية یشعرون بأنهم یصبحون 
فى مرتبه اسمی اذا ما تقمصوا صفات وخصائص الجانب المهیمن علیهم . وتتفق هذه 
الملاحظة الاجتماعية الحديثة مع ما جاء في مقدمة العلامة ابن خلدون «في ان المغلوب 
مولع ابدا بالاقتداء بالخالب في شعاره وزیه وفعلته وساثر احواله وعوائده»(۲۹). 

)5١‏ أن رغبة- الفرد او الجماعة لتحسین مكانتهما الاجتماعية عامل مهم في تقسیر 
ظاهرة التقلید بين المجتمعات او الثقافات . 

(۵) عندما تكون | الثقافتان التفاعلتان في اوضاع متساوية » أو اقرب الى الساوات فان 
بادطی التقاني يصبح امرا غير وارد على العموم . وعند تطبیق هذه العطیات على ظاهرة ازج 
اللاحظات الاربع ده اعلاه (۰۱ ۰۲ ۰۳ )٤‏ تنطبى اساسا على الظروف الا جت‌اعية 
(الخارجية) الى احاطت (وما زالت تحيط) بافراز ظاهرة الفرانکو- اراب اثناء احتكاك الجزائر 
وتونس والمغرب بالا ستعمار الفرنسی وثقافته . فالعلاقة بين الاثنين كانت ولا .تزال الى حد كبر 

ومن ثم فظاهر ة المزج اللغوي كمثل من امثلة التبادلات الثقافية التى یمکن ان تؤدي 
اليها تفاعلاات الشعوت بعضها مع بعضص هي ظاهرة دات حذور اجتماعية('؟). وهذه 
العوامل الا جتماعية هي في النهاية المتغير الوسيط بين وجود عناصر ثقافية وافدة من 
ناحية . و التخلف الثقافي۱ المتمثل في المزج اللغوى من ناحية اخری . لكن كما اشرنا 
سایقا فاه ل فان بالنسة لظاهرة التلاقحات الثقافية ال تکتفی نمجرد وص وتسجيل 
العناصر الثقافية التی تتبادلها المجموعات الانسانية عند وفوع الاتصال بینها. فتسرب 
اللغة الفرنسية (كمادة ثقافية) الى شعوب المغرب العربی فى العصر الحدیث حدث لا 


(۲۹) ابو زید عبد الرححمن ابن خلدون ‏ مقدمه ابن خلدون. ۷ج (القاهرة : دار الشعي. [د. ت. ]) 
ص ۱۲۳ . 

(۲۰) انظر الهامش رقم (۱۸). 

(۳۱) لان تمزج لغة بکلمات لغة اخری (غريبة عنها من حيث الاصل) هو تفقیر وتشویه للغة كنسق ثقافی . 


۱۷۰ 


مراء فيه يلاحظه العام والانسان العادي . والاعتراف بذلك هو الخطوة الاو اللازمة في 
دراسات التبادلات الثقافية بين الشعوب . آما الخطوة الثانية والتى لا بد منها في ای بحث 
علمي وموضوعی في هذا الیدان فهي التعرف على تأثيرات الرموز الثقافية الجديدة الوافدة على 
التركيبة النفسية لشخصية الفرد المتأثر مها. و من هنا جاءت اهمية اللظر ال ظواهر التبادلات 
الثقافية. على انها ليست عملية مقصورة على الجانب الثقافي فقط وانما هی عملية تبدأ 
ثقافية لتمس ء في الغباية» من قريب او بعيد المستوى النفسي للانسان المتعرض لثل تلك 
التأثيرات . «فالتخلف الآخر» هو اذن ظاهرة مزدوجة الطبيعة : هناك الجانب الثقافي والنتفسى 
شا کا سلف تبيانهها فى مستهل هذه الدراسة. 


۱ وبالتالی فاب رغبه «المغاربه» في مرج عربيتهم بالفرنسية (الفرانکو- اراب) تتاثر 
قطعا بهذین العاملین المثرابطین . فاستعمالهم من جهة للغة الفرنسیه کثیرا او قلیلا. 
على حساب العربية یمثل احد ملامح «التخلف الثقافی» . فمثل هذه العملية تفقر اللغة 
لوطنية عنصرها الثقافي . ومن جهة ثانية فإن الظروف الاجتماعية السابقة الذکر (من ١‏ 
الى 4) لها انمکاسات على الجانب النفسي «للمغربي» المیال الى المزج اللغوي . فهو 
کطرف ضعیف (او مهيمّن علیه) مدفوع اکثر الى اللجوء الى استعمال لغة الغالب وتقلیده 
في عدة میادین قصد الرفم من معنویاته رالمستوی النفساني) نتبجه شعوره بالحقارة 
والدونية امام ثقافة الفرنسي الذى كان ولا يزال » الى حد کبیر الجانب الاقوی في معادلة 
التفاعل بين الطرفین . فالذی یفرز «التخلف الا خر» كظاهرة ذات تركيية ثنائیه في مجتمع 

ماءلا يعود بالضرورة اذن‌الی نشر عناصر ثقافية اجنبية في حد داتها وانما برجم اساسا الى 
معادلة ميزان القوى الي تقم في اطارها تفاعللات المجتمعات بعضها بعض . فمعرفة 
سكان البلاد الاسكندنافية للانکليزية قلیلا او كثيراء لم تؤد فى حد ذاتها الى وجود ظاهرة 
المزج اللغوي : اي تدهور لغات (جزء من الجانب الثقافي) هذه المجتمعات . ولا يبدو 
ان لها تأثيرا سلبياً (الشعور بمركبات النقص مثلا) على بنية شخصية مواطنی هذه البلاد . 
ومما لا شك فيه هنا ان لتساوی او تساوي . الطرفين (الاسكندنافي / الانكليزي 
الامريكي) على معظم المستويات دورا مهما فى ذلك . ومن ثم فمفهوم «التخلف الا خر 
كواقع ثقافي ونفسي يصعب ان يكون لوجوده ارضية في مثل هذه المجتمعات. 


يمكن القول بأن الصراعات والتشويهات التى تتعرض لها شخصية 07 اثناء 
اللاحتكاك دلغة وثقافة اجشیتین سح ارجاعها في حالة مجتمعات المغرب العربي 


78 اللغة الفرنسية في حد ذاتها. ا 
المساعدة على هذه الصراعات والتشویهات علی مستوی شخصية 2 (الجانب النفسي) 
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الفرد. ففی الجزاثر وتونس والمغرب كان من وظائف اللغة الفرنسية (وما زال) بث القیم 
والعفالید والفلسفات الغربية بين فئات هذه الشعوب خاصة المتفرنسة منها. ودرجة وطبيعة 
هذه الصراعات ‏ على مستوی الشخصية ‏ ترتبطان الى حد کبیر بمدی‌اختلاف(۴ القیم 
الثقافية الا جتماعية الوطنية عن تلك القیم الوافدة. 

وعلی هذا الاساس فتسرب بعض القيم البريطانية/ الامريكية بسبب انتشار اللغة 
الانكليزية بين سكان المجتمعات الاسكندنافية لا يؤدي بالضرورة الى افراز اعراضص 
الصراعات والتشویهات في شخصية الفرد الاسكندنافي . اذ ان انتساب المجتمع 
السويدي والدانماركي والنرويجي كالمجتمع الأمريكي والربطاني الى الحضارة الغربية 
یجعل قضية تصارع القیم والعقائد والتقالید في الشخصية الاسکندنافية امرا غير وارد على 
العموم . 

اما مجتمعات المغرب العربي 4۳۳ فقیمها وتقاليدها وفلس فاتها بعيدة عن ال نتلاءم 
كص و ۳۳ تر أو اضطراب في صلب الشخصية مع نظيرتها الغربية. . فهي 

تنتمي الى مناخ حضاري وثقافي وعربي اسلامي (او شرقي). ومن ثم فاحتمال وجود 

القيم الثقافية المتصارعة في بنية شخصية «المغربي» المتاثر بالثقافة الغربية امر غير 
مستبعد. والدراسات السوسيولوجية الحديثة تشير الى ان الشخصية الهامشية؟© هي 
نتيجة محتملة لمحيط اجتماعي يتصف بصراع القيم وبالتالی بالتفكك الاجتماعي . 


ه ‏ طبيعة علاقة الطرفين وصراعات الشخصية 

اذا كان مصدر حدوث الصراعات اعلاه يعود الى عامل اختلاف القيم الموجودة في 
شخصية الفرد «المغربي) بعد مجي ء الاستعمار الفرنسي الى تلك الشعوب. فان المستوى 
الثاني الذي يمكن ان يكون سبب هذه الصراعات والتوترات فى صلب بنية شخصية 
«المغربي) هو طبيعة العلاقة الرابطة لهذین الصنفین من القیم (الغالب والمخلوب)۳ . 
فعلى هذا المستوى طالما يلاحظ المرء تصرفات لدى الطرف المغلوب (المغربی) تحقر 
من ناحية بعض قیمه حتى الاصيلة منها ويفخر من ناحية اخری بالطرف الغالب (الفرنسي 
او الغربي بصفة عامة) حتى الساذج منها. ومن ثم فليس هناك صراع فقط داخل شخصية 





(۳۲) انظر الهامش رقم (۲۱). 

(۳۳) انظر: الذوادي : «نحو دراسة المرأة العربيةء :٤‏ جذور ظاهرة الفرانكو آراب الانثوية بالمغرب 
الحربي » ) و .», al-Thawadi, «Les racines du franco-arabe féminin au Maghreb‏ 
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الفرد المغلوس. وانما هناك ایضا حالة تدهور لمعنویاته (المستوی النفسی) تجعله فى 
احسن الاحوال یقف موقف المدافع عن قيمه وذاتيته لا اکثر ولا اقل . وهکذا فالتحقیر 
للنفس وفقدان الثمة(”) بها أصبمح من السمات الشائعة في شخصية هذا النمط من 
التخلف الثقافى النفسى في الشكل التالى : 


التخلف الآخر (التخلف الثقافي والنفسي) 
(۱) نتيحة احتكاك الحضارات 
(۲) طبيعة هذا الاحتکاك هي من نوع الغالب بالمغلوب 


(۳) مكونات والتخلف الآخر» الرئيسية 


(أ) التخلف الثقافي (ب) التخلف اللفسى 
أمثلة : امثلة : 
المزج اللغوي. معرفة اكبر الشعور بالدونية والتلهف 
للتقافة الاجنبية من الثقافة الوطنية لتقلید الطرف الغالب 


نامسا تطبيق مفهوم «التخلف الآخر) 
على ثلاث قضايا عربية 


ان مفهوم «التخلف الاخره كأداة بحث في بعض الظاهرات والقضايا في الوطن 
العربی یمکن ان پساعد على فهمها. ونتعرض هنا الى ثلاث ظواهر عربية مختلفة لالقاء 
ااا لا معهوم «التخلف الثقافی والنفسي » : ۱- ظاهرة غیاب علم اجتماع 
عربی ؛ ۲ - ظاهرة تفشي سب اسم الجلالة. واللعن الديني » واستعمال الکلمات 
والعبارات الجنسية البذيئة في مجتمعات المغرب العربی ؛ ۳ - علاقة اللغة الوطنية 
بالتنمية . 


.)۱۹۸۲( ۲1۵ انظر: محمود الذواديء والمجتمعات المتخلفة والثقة بالنفس » الفيصل . العدد‎ (۳٦) 
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تکاد ترجم کل التحالیل التي بحثت ظاهرة غیاب علم اجتماع عربي ۳ الیوم 
اسباب ذلك الى عاملین اساسیین : 


أ طغیان المدارس السوسيولوجية الغربية على التکوین المعرفي لعلماء العرب 
المحدئین . 

ب - فقر تکوین هولاء فى تراث التفکیر الاجتماعی العربي بما فيه علم العمران 
الخلدونی . ۱ 

ان هذا الوضع المعرفي الاجتماعي هو ملمح من ملامح التخاف الثقافی 
العریی (۲۸) كما ورد تعریفه فى هذه الدراسة. ولهذا انعکاسات : فتفشی ظاهرة التقلید 
لعلم الاجتماع الغربي في فروضه ومنهجیته ونظریاته ظاهرة متوغلة بين المفکرین 
الاجتماعیین العرب الیوم. ومن ثم یمکن القول ان التقلید للغرب هو سیب مهم 
لتخلف!۳۹) التفکیر الاجتماعی العربی الوطني او القومي في العصر الحديث . لکن ازمة 
المثقفين الاجتماعيين العرب لا تنتهی عند فقر او عدم وجود اساس لقاعدة تفکیر 
اجتماعي واتما تتعداه الى ترکیبتهم النفسیه (الشخصية) . فمنهم من یمیل الى تحقیر 
التراث العربی» على العموم لانه في نظرهم بعید عن ان یتماشی او یتلاءم مع فضایا 
الحياة العصرية . وبالتالی فمحاولة الاستفادة منه في رأي هؤلاء هي هدر للجهود . هناك 
من يذهب ابعد من ذلك فى هجومه على التراث العربي فیعلن ان الزاد المعرفي 
الاجتماعي الذي تحتویه مقدمة ابن خلدون مثلا لا يصلح اعتماده في فهم المجتمم 
العربی الا في الفترة التي عاشها صاحب المقدمة او بعد ذلك بقلیل . 

ومهما تكن الاسباب التي یهمش بها التراث العربي فان اثر ذلك على معنویات 
عالم الاجتماع العربي المنتمي للحضارة العربية الاسلامية لا بد ان يُخلّف خدشاً داخليا 
محقرا للذات في التركيية النفسية لشخصية المفکر الاجتماعي العربي . وتلك باقتضاب 
هي عملية «التخلف الاخره بمستوييها الثقافي والنفسي التي یعیشها عالم الا جتماع 
العربی الحدیث . 


(۳۷) عبد القادر الادليي. حول الوضع الراهن لعلم الاجتماع العربي, الکتاب السنوي لعلم الاجتماع. 
ه (القاهرة : جامعة القاهرة, كلية الاداب قسم الاجتماع ۳ - 

(۳۸) انظر الهامش رقم .)١5(‏ 

(۳۹) الاوضاع الثقافية والاجتماعية السائدة في الوطن العربي عوامل اخری لا تشجم على نشر التفکیر 
الاجتماعي وبالتالي تمیته. 

(40) عثمان سعدي. «کیف نخرج من المأزق الثقافي . » العربي. العدد ۳۰۳ (شباط/ فبرایر ۰)۱۹۸۶ ص 
.١١5-٠‏ 
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۲ - ظاهرة تفشی السب۱؛) 


تنتشر في كل من المجتمع التونسي والجزاثري والمغربي ظاهرة «سب اسم 
الجلالة» ولعن الدین (ينعن ریلعن) دين بوك او امك) واستعمالات کلمات وعبارات 
جنسية بذیثه . ویبدو ان انتشار هذه الظواهر اقا "۶ حدة في بقیه المحتمعات العر بیه . 
وفي کلتا الحالتين فان تفشى هذه الظاهرات یتحصر اساسا عند الشباب الذكور والرجال 
كما هو الشأن فى کثیر من المجتمعات الا نسانية حيث العنصر الذكري هو المسیط 5؛) 
والمتحکم في تقالید المجتمع . 

والسوال هنا: ما هي الاسباب التی ادت الى انتشار هذه الظواهر بدرجة عالية في 
مجتمعات المغرب العربي*» فالدین الاسلامي وقیمه ما زالت من جهةء متجذرة فى 
الشخصية القاعدية لمواطني هذه المجتمعات . ومن ناحية ثانية . فإن الکبت الجنسی فیها 
الل جد تيرم ی يعن ی ی اااي یب قية . فإلى اي 
عوامل ترجع ادن درحة هذا الاختلاف في ظاهرة السب بين المجتمعات المغربية 
والمشرقیه؟ 

ليس هناك اجابه جاهزة لتلك التساولات . لکن يمكن طرح فرضية واحدة كبداية 
لمعرفة علمية لطبيعة هذه القضايا: ان مجيء الاستعمار الفرنسی وبثه للفته ولقيمه 
وثقافته ‏ مع تردي وضع هذه المجتمعات على عدة مستويات ‏ بطريقة واسعة بين فئات 
هذه الشعوب . ادى الى افراز ظاهرة صراعات بين القيم الاسلامية العربية مع القيم الفرنسية 
او (الغربية على العموم) فى شخصية ۶ «المفربي» . وقد عرف من الدراسات في هذا 
المیدان ان حدة هذه الصراعات قد تقود الى ما يسمى في العلوم الاجتماعية يتفكك 
الشخصية. ان الاجابة الشافية عن ذلك تحتاج الى جهد بحتي وعلمي یتعدی حدود 


(۱) «السفاهة» كلمة تونسية تعني استعمال الكلمات والعبارات الجنسية البذيئة على ممع ومرأی الجميع . 
اما فى ما يحص سب اسم الجلالة فان السلطة التونسية لجأت _ لاتساع انتشار هذه الظاهرة ‏ الى معاقية المنحرفیی 
بالسجن او التأديب عند توفر الشهود. 

(۲ ۶) يبدو ان كل المجتمعات الانسانية توجد فيها هذه الظواهر القدسية او حرمية 1]9000:) اسم الجلالة والدين 
والجنس . والمجتمعات الغربية الحديثة ليست استثناء للقاعدة. فعبارات Jesus Christ‏ و God damn it‏ و -] 
11 (بالفرنسیة) هي امثلة على ذلك . 

(۶۳) وكأن هيمنة جنس الذكور فى المجتمعات البشرية تسمح لهم اكثر من جنس النساء بالهجوم حتى على 
مقدسات ومحرمات 111005 هذه المجتمعات . وتلك اشارة الى اهمية مبدأ «من بيده ميزان القوی في المجتمم؟) 

)٤٤(‏ لا ادري ان كانت هناك بحوث علمية تطرقت الى هذه الظواهر الاجتماعية في کل من تونس والجزاثر 
والمغرب . 
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الفرضية . ومهما تكن جذور هذه الظواهر فى النهاية فان مفهوم «التخلف الاخره یساعد 
بدون شك على طرح واثارة مثل هذا السلوك الجماعي للتمحيص والبحث العلميين . 
وبالتالی فهو يساهم في فهم مدلولات هذه الاعراض المجتمعية وما لها من علاقة بمسيرة 
الا قطار النامیة . 
۳ - علاقة اللغة بالتنمية 

ان قضية التعريب في الوطن العربي وعلاقتها بالتنمية الشاملة مسألة لا تتمتع 
باجماع عربي . فشق(*) يرى ان المجتمعات العربية لا يمكن ان تكتسب رهان التنمية 
الكاملة بدون ان تسترجم اللغة العربية مکانتها الطبيعية القومية والوطنية في كل قطاعات 
ودروب الحياة العربية. ویستشهد البعض بالتجارب التنموية الناجحة لكل من الیابان 
والصین وکوریا فى العصر الحديث. فکلها احرزت تقدماً دون ان تضحي بلغتها. 

ویمیل الشق الثاني الى القول بان لا علاقة مباشرة بين اللغة (کعنصر ثقافی) 
وعملية تنمية المجتمعات. ومن ثم فاللجوء الى استعمال اللغات العصرية «الانكليزية 
والفرنسية) بدل العسربية خاصة في الميادين العملية» يصبح ضرورة ملحة للحاق 
بالمجتمعات المتقدمة. فدعوة هذا الفريق تندرج تحت مفهوم «التخلف الاخره . فعدم 
استعمال اللغة الوطنية (العربية) في بعض الميادين هو تخلف ثقافي لها حسب تعریفنا 
«للتخلف الآخر». وکما رآینا فان ملامح ما سمیناه «بالتخلف النفسي» (تحقير اللغة 
الوطنيةوالذات من جهة , والفخر باللغة الوافدة والشعور بالنقص امام صاحبها) مرتبطة دائما 
يجاب التخلف الثقافی . ال حسم قضية اهمية التراث الثقافي الوطنی (بما فيه اللغة) 
بالنسبة للتطور الشامل الذي تعانی منه مجتمعات الجنوب لا يمكن التوصل اليه 2 
منه على الاقل بدون الغوص العلمي والموضوعي فيه . فهو مجال ما زال يشكو من 
البحوث المتعمقة . وبالتالی فليس لنا حول طبیعته وتأثیراته على مسيرة المجتمعات 
امور عامة وسطحية. ولعل مفهوم «التخلف الآخر) محاولة متواضعة لبداية الاهتمام 
«بالزوایا الاخری» المساهمة في التخلف اوالتنمية,والتي اهملتها العلوم الاجتماعية 
الغربية التقليدية. 


سادسا: العلم براء من نسیان «التخلف الا خر) 


وعلی الرغم من وجود مثل هذه الملامح «التخليفية» الثقافية والنفسية فى کثیر من 





(۵) سعدی. کیب نخرج من المازق الثقافى » » . 
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المحتمعات النامية الیوم فان صمت(۱*) ملف بحوث ودراسات السنمية والتخلف المعاصرة 
ازاء «التخلف الثقافي النفسی » لا یزال صمتا مسترسلا الى يومنا هذا ولا يكاد المرء یعثر 
على الاسباب الموضوعية العلمية التي ادت الى اهمال ونسيان علماء التنمية والتخلف 
شرقا وغربا لمئل هذه الظاهرة . 
فبینما اهتم ویهتم علماء الانثروبولوجیا والاجتماع الغر بیون اهتماما کبیرا؛ في 

العصر الحدیث» بدراسة ثقافات المجتمعات. البدائية منها خاصة؛ فان دراسات ظاهرتي 
التنمبة والت‌خلف في العالم الثالث» من طرف الباحئین والمنظرین الغربیین» تال کیت 

من أي طرح جدير بالذکر لقضية «العخلف الا خر او «التیخلف الثقافی النفسی ) . فسکوت 
المختصين بمسائل التخلف والتنمية» في العصر الحديث» عن هذه الظاهرة «التخليفية) 
المنتشرة على طول وعرض مجتمعات الجنوب امر يدعو الى التشكك في مدى التزامهم 
بالروح العلمية الموضوعية التي تنادی بها العلوم الغربية المعاصرة بما فيها العلوم 
الا جتماعیة . ومن هنا تأنی الحاجة الى اللجوء ‏ ولو باحتصار- الى علم اجتماع المعرفة 
لتفهم اسبات اهمال دراسة «التخلف الاخر) . 


سابعاً: اللیبرالیون وتحیزهم الثقافي 


فعلماء الاجتماع والاقتصاد التنمویون الغربیون اهتموا بدراسة التركيبة الثقافية 
(كالدين والاساطیر والقیم الاجتماعية والتقليدية) للدول النامية للبرهنة على ان التركيبة 
الثتافية هی في مجموعها لا تساعد على إقامة صرح التنمية بنمطه وشکله الغربيين . ومن 
ثم جاء انصرافهم كلية عن اعتبار تنمية الجانب الثقافی الاصیل للمجتمع النامي کرافد 
اساسی في انجاح عملية التنمية المرتکزة على نفسها. التي تزداد المناداة بتبنیه(۳*) اکثر 
فأكثر في السنوات الاخيرة في کتابات وسیاسات التنمية . وموقف دارسي ظاهرتی التنمية 
والتخلف» خاصة منذ ان وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها. 507 اذن پیدو انه 
يدين ويرمي التركيبة الثقافية (من فیم وتقاليد وقوانين ودين . . . ) بالدونية0*؟) فى مجتمعات 
العالم الثالث. ومن ثم فالدعوة الى القضاء على ملمح «التخلف الثقافي) لا يمكن اذن 





François Perroux, Pour une philosophie du nouveau développement (Paris; فيما بعد .انظر:‎ 
UNESCO, 1981). 


» هذا الاتجاه واضح اكثر عند علماء ء التئمية الغربيين الامریکیین من اقتصاديين واجتماعبین ونفسانیین‎ )٤۸( 
8. ۳۰ Hoselitz, ۱۰ McLelland, 2. Lerner and E. Inkles. ویمکن ذكر:‎ 
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انتظارها من باحثین ومنظرین غلب علیهم التحیز الثقافي الى نقافة حضارتهم . فنمط 
الحضارة الغر بية المعاصرة هو | النمط الوحيد عندهم الذي ينبغي اتباعه ماديا (اقتصادیا 
انسیا علمياً. . ) و ثقافیا (قیما ودوافع ونمط حياة. .) من طرف المجتمعات التي 
ترعب في الخروج من ربقة التخلف . ال هذه الاسباب غير الموضوعية یت 
تصلح خاصة في تفسير صمت علماء الاقتصاد والاجتماع والنفس الغر بيين اللیبرالیین عن 
ظاهرة «التسخلف الآخر» . فالتخلف بكل صوره في نظرهم لا يرجع الى عامل الاستعمار 
الغربى الحدیث؟» الباش ولا غير المباشر. فتخلف الدول النامية ليس الا انعکاسا 
لترکیبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التقليدية لهذه المجتمعات . وبالتالي فتنمية 
التراث الثقافي الاصيل للمجتمعات النامية» اي القضاء على «التخلف الاخره هي خطوة 
الى الوراء لا الىالامام؛ حسب زعمهم . 


ثامنا الر ادیکالیون ون تفسيرهم المادي 


اما علماء الا قتصاد والاجتماع الرادیکالیون»*» فلم يولوا هم الآخرون اي اهتمام 
بذكر الى ظاهرة «التخلف الا حر) في المجتمعات التابعةع أذ 0 تمحليلاتهم على 
علاقة التابع بالمتبوع اقتصادياً . ومن ثم فظاهرة التبعية التي تربط التابع بالمتبوع هي في 
جوهرها تبعية افتصادیه لا غير اعتقادا منهم كماركسيين ان جذور التخلف ذات اصل 
اقتصادي مادي بحت . وبالتالی فالرموز الثقافية هي افراز للوضم الاقتصادي الذي يمر 
به المجتمع . فتجاهل مركب «التخلفف الثقافي) في مجتمعات العالم الثالث من طرف 
الراديكاليين الذين ركزوا خاصة على العلاقة التي تربط بين ظاهرة الاستعمار والتخلف 
الا قتصادی والا جتماعي هو تجاهل يدل على قصور مقدرة الملاحظة عند هؤلاء العلماء 
الذين یبدو ان تصورهم المادی الجاف قد شوه رژيتهم لمعطیات التخلف المتعددة 
الملامح ولم يترك مجالا لفهم ودراسة ملامح التخلف ذات الطبيعة غير المادية . فملامح 
«التخلف الا خر) التى خلفتها التجربة الاستعمارية الغربية في مجتمعات العالم الثالث 
هی اکثر جلاء. على بعض المستویات» من ملامح التخلف الاقتصادي والاجتماعي 
اللذین سببهما العامل الاستعماري نفسه . فکیف يدرك الباحث الخربي الراديكالي» من 
جهتة. العملیات الاقتصادية المعقّدة التي ادت الى تفشي ظاهرة الخلف في القطاع 


الاقتصادی للمجتمع الذی استعمره والذی تأثر ولا یزال يقاسي من التبعية لمستعمره دون 





۳ ۲۵ انظر : الذوادي. والسخلف الا شحر بالمغرب العربي » » ص‎ )۶٩( 
هم امثلة لهذا الصبف من العلماء الذین‎ 6. Frank و‎ ۲۰ Bar ان سمير امین وانور عبد الملك و‎ )۵۰( 
اهتموا بقضایا التنمية والتخلف دون اهتمام يذكر «بالتخلف الألحر».‎ 
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أن بهندي » من حهه تابیة الى عناصر طبيعة العمليات (رمور ثقافية وتفاعل بين غالب 
ومغلوب) التي. تفرز ما سميناه «بالتخلف الآخر»؟ 


واذا كان الاستعمار- كما يقول لفيف الراديكاليين ‏ يفقر ويعطل المسيرة الطبيعية 
لاقتصاد البلد المستعمرء أفلا يقوم هذا الاستعمار بالشيء نفسه على المستوى الثقافي 
لهذا المجتمع نفسه؟ ألا يعتبر نشر لغة المستعمر مثلا على حساب اللغة (اللغات) الوطنية 
في المجتمع التابع (المحتل) افقاراً وتحقيراً روبالتالی تخلّفياً) للسان الوطنی؟ اذ تشير 
ملاحظاتنا ودراساتنا الى ان انعكاسات عملية التفقير والتحقیر۱*) على اللغة والثقافة 
(التخلف الثقافي) تتعدى هذه الاخيرة لتزرع بذور مركبات النقص» وصراعات الشخصية 
(التخلف النفساني) عند الفرد الذي عانى من التجربة الاستعمارية خاصة الثقافية منها. 


وفي كلا موقفي هذين النمطين من العلماء الاجتماعيين هناك تجاهل فاضح لواقع 

موضوعي جديد في هذه المجتمعات . اذ أن تسب عناصر ثقافية اجنبية كاللغة ۳ 
تعلیم جديدة» محتوی وشکاا الى الاقطار التي سقطت تحت هيمنة الغرب حقيقة لا 
مراء فیها. ولا یجرو اي باحث موضوعي ان ينكر ان عملية نشر الثقافة كانت دائماً لصالح 
المجتمعات الغربية المسيطرة على المستعمرات الجدیدة . والموضوعية تقضی هنا ان 
يدرس کل مهتم بحركية المجتمعات الانسانية ما لهذا الواقع الثقافي الجدید من 
انعکاسات على کینونتها ومصیرها وبالتالی على ترائها الثقافى ذاته وما له من علاقة على 
المستوی النفسي ببنية شخصية الطرف المهیمن علیه. 0 


تاسعا : التخلف مادي ومعنوی 


ومهما يكن سيب هذا الا همال الشائع عند علماء الاجتماع والا قتصاد الخربیین 
ومن دار في فلکهم لدراسة التخلف الثقافي النفسي دا الى جنب مع ملامح التخلف 
الاحعری» فإن تفاعل الحضارة الغربية الغالية مع مجتمعات العالم الثالث المغلوية شي 
العصر الحدیث. حدث تاریخی لا یمکن الا ان تثري دراسة آثاره الزاد المعرفی للعلوم 
الا حت‌اعية دات الروح العلمية . ولیس الا هام بالائار الثقافية الناتجة من هذا الاحتكاك 


(۰۱) تتلخص هذه المرکپات في ان الانسان الذى يعرف لغة وثقافة وحضارة المستعمر (بمعنی «التخلفب 
الآخره) بمیل من جهة الى تعظیم شأن لغة وثقافة وحضارة الجهة المسيطرة عليه ومن جهة ثانية یجنح الى التحقیر 
من شأن لخته وثقافته وحضارته الوطنية. والنتيجة لكل هذه العملية هي بالتأكيد تفشي ظاهرة مرکبات النقص بين 
الافراد المغلوبين (بالمعنى الخلدوني الذي يقول ان المغلوب يقلد الغالب) ومجتمعات المغرب العربي الثلاثة لا 
تندر فيها هذه السلوكيات ومركبات النقص الى يومئا هذا . 
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الحضاري بين الطرفین بأقل أهمية ؛ فالعناصر الثقافية من لغة» وتراث ثقافي معرفی. ودين » 
وتقالید. وقیم. هی الاسس الرئيسية التي تنشأ منبا وتتشكل بها خاصة ملامح الشخصية 
اخاعية لاي مجتمم انسانی . فمحاولة زحزحة او اضعاف او اقتلاع هذه الکونات اي 
(تخلفها القسري) هي ضربة جارحة في صميم ذاتية الشخصية الوطنية . فاکبر مصيبة یمکن 
ان تصيب اي مجتمع هي مصيبة تشويه شخصيته وانحلاضا في رموز ثقافية خارجیه غازية . 
ومن ثم جاءت المقولة المشهورة بأن ما تغزوه الثقافات لا تقدر عليه لا العساكر ولا الانظمة 
الاقتصادية . فغزو هذه الاخيرة غزو من الخارج للهياكل المادية (هوغزو للكم ٠١)‏ اما الغزو 
الثقافي فهو غزو من الداخل (غزو للكيف) اي تسلط وسيطرة على عقل وروح الخلوب* . 
والتاريخ يشهد بأن اذعان الاخرین وطاعتهم المستمرة لحظيرة الغازي لا تتم الا عندما 
یفلح الغالب في تجذير رموزه الثقافية (من لغة ومفاهيم وقیم حضارية) في الشخصية اللجماعية 
لافراد المجتمع المغزو. فالعرب الفاتحون قدروا على تأسیس امبراطوريتهم الكبيرة في وقت 
قصس وذلك لنجاحهم في بث القيم الحضارية الاسلامية اولاء ثم تعريب لغة ولایات 
ودو بلات الخلافة انیا وهکذا نری ان تأثرات وتأثرات الجتمعات بعضها ببعض دات 
طبيعة ثنائية : مادية وثقافية » فطبيعتها هي اذن طبيعة الائسان نفسه : مادة وروح . فاي جهل 
هذه الحقيقة في نظرنا يقود بالضرورة الى قصر في النظر وبالتالي الى فهم ضيق خاصة بالنسبة 
للظواهر الاجتاعية والانسانية» وعلم اجتاع التنمية المحاصر مثال على ذلك . فتحاشيه اثارة 
ودراسة قضية «التخلف الآخر» التى تمس ملمحا مهما للتخلف الذي تعاني منه جتمعات 
العالم الثالث الا وهو التخلف الثقافي النفسي الذي ينعكس في ينعكس على تدهور نمو 
الشخصية الحاعية ایب E‏ بها (بدون صراعات) والتخلف النفساني الذي يتمثل 
خاصة في مركبات النقص في تركيبة الشخصية للمتخلف. ومن ثم تصبح مظاهر محقير 
النفس وفقدان الثقة بالنشس(*» سات شخصية لانسان «التخلف الآحر». فالتبعية 
الثقافيةء اذن. لكثير من حكام العام الثالث. والطبقات الرجوازية » على اخصوص. ازاء 
الثقافة الغربية (حضارة وايديولوجية سياسية) هي اداة بحث اساسية لفهم استمرارية 
العلاقات الاقتصادية وغير الاقتصادية بين المستعمر القديم . والستعمر بالمعنى الجحديد» 
وبين كثير من مجتمعات العالم الغالث التي استقلت منذ زمن غير قصير. فالتركيز على أهمية 
العامل الاقتصادي في فهم حركية المجتمعات هو في رأيناء منظور ذو رؤية محدودة لا يمكن 


(۲ ۵) يمكن وصف «التخلف الاحره بأنه تخلف يمس الكيف (الجانب الثقافي والنفسي للمجتمم 
واعضائه) . بینما ااتخلف الاقتصادي یعنی بجانب الکم . والفرق بينهما من حيث الاهمية واضح . . . . بالنسبة لاي 
تنمیه تجعل الانسان هو منطلقها وغایتها . 

Y. Eudes, Lu Conquête cles اجره‎ (Paris: Maspéro, 1982), ۰۲۱ 

۱ ) انظر: الذوادي. «المجتمعات المتخلفة والثقة باللفس ۰ ». 
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ان تمسر کل سي ۶ في ظاهرة المجتمع المتعددة والمعقدة الجوانب . 

فاستمرار النظر الى التخلف بعین واحدة عوضاً عن عیون متعددة یناقض الاتجاه 
العام المنادی به اکثر فأكثر في بحوث العلوم الاجتماعية منذ السبعینات : وهو ان یتحاشی 
الباحثون والمنظرون ارجاع الظواهر الاجتاعية بما فیها التنميةوالتخلف »الى سبب واحد 
يتيم لأن ذلك لا یتماشی مع طبيعة هذه الظواهر. فالدعوة الى تعاون العلوم الاجتماعية 
المختلفة اليوم في فهم الظاهرة الا جتماعة هي رد فعل طبيعي على التفسیر الااحادی 


الرؤية الذي لم يفلح - كما هو منتظر ‏ في اعطاء الاجابة الوافية فضلا عن الهداية لحل 
معضلات التنمية التي ما زالت تتخبط فیها معظم مجتمعات العالم الثإالث . 


عاشرا: من اسباب فقر نظريات التئمية والتخلف 


إن النظرة الغربية الا كاديمية التي تبریء. من جهة .الا ستعمار الغربي من ای تأثیر 
على ظاهرة التعخلف المنتشر في مجتمعات العالم الثالث في العصر الحديث وترمي مر 
جهة اخرى» بالدونية التركيبية الكلية لهذه البلدان بما في ذلك الجانب الثقافى لهاء لا يمكن 
لها في تصورنا الا ان تؤدي الى فقر في التنظير العلمی في ميدان التنمية والتخلف . فلقد 
تفاءل ل وعول البعضص في العلوم الاجتماعية على ان ظاهرتي التنمية والتخلف ستکونان 
اضيا لاثراء عالم المفاهيم والنظریات(**) إثراء علا لهذه العلوم» بحيث تنطبق 
هذه المفاهيم والنظريات بدقة وموضوعية على واقع اسباب التخلف والتنمية في 
المجتمعات النامية . فالتنظير الاجتماعي الذي لا ينطلق من الواقع الكبير راي الشامل 
لكل عناصر الظاهرة الاجتماعية) - سواء ء أكان ذلك لتحيز ايديولوجي حضاری او لضيق 
رؤية المنظور المادي مثلا في دراسة الظاهرة كما ورد اعلاه - لا ينتظر منه اساسا إغناء 
المادة الا جتماعية التنظيرية بتعاریف ومفاهیم وفروض ونظریات مفيدة لدفع مسيرة البحث 
في هذا المجال بخطی حثيثة الى الامام . فابن خلدون المفکر الاجتماعي العربي 
المعروف لم يكن له ان ینشیء علم العمران ويثري به المفاهیم والنظریات التي لم تفقد 
صلاحیتها الى یومنا هذا في تفسیر کثیر من الظاهرات الاجتماعية في الوطن العربي , لولا 
انه لم يلتزم التزام العالم القنوع باهمية الموضوعية والامانة العلمية في وصف واقع 
لمجتمع العربي الشامل (اجتماعیا تسا واقتصادیا ودینب وقبليا .)6 فمن 
المسلمات في رابنا في هذا الصدد ان اکتشاف القوانين والنواميس التي تتحكم في 
المجتمم . على العموم , والظاهرة الاجتماعية» على الخصوص. لا یمکن الحصول 


Jicquemot et al. Economie et vsociologie u ۱-۱0۱ bibliographie,p. \6.: أنظر‎ )۵۵( 


(۵7) ابن حلدوت. مقدمة ابن خلدون . 
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عليه دون الغوص الملتزم في دراسة المعطیات الواقعية الکاملة لهما"* . فان الترکیز على 
عنصر او مركب معين من ناحيةء واهمال او التقلیل ۳ من ناحية ثانية » من اهمیة عنصر 
آحر رغم انه لا يتجزأ من طبيعة الظاهرة الدروست لا یمکن ان يؤدي الا الى مفاهیم 
وفروض ونظریات قاصرة ومشلولة . 

ومن ثم فإن ازمة النظریات الحديثة لعلم الاجتماع والاقتصاد التنمویین سوف تبقی 
علی ما هي عليه او تزداد رداءة, طالما انها ظلت سجينة التحيز الايديولوجي › والروية 
المادية الا حادية اللدين لا يؤديان فى النهاية الا الى انفصام مستمر بين النظریه وبين واقم 
ظاهرتى التخلف والتنمية» وبالتالى الى افلاس هذه النظريات التي لا تنطلق في عملية 
تنظيرها من ارضية الواقع المتعدد الجوانب الذي قاد ويقود المجتمعات النامية الى ما هي 
فيه من مأزق بالنسبة للتغلب على عراقيل التخلف وكسب رهان التنمية بملامحها العامة . 
فعملية التئمية الذاتية مثلاي التي كشر الحديث عنها بين بعض المختصين العالميين 
والمحليين ورجال السياسة في المجتمعات النامية بعد فشل نظريات العون الخارجي (من 
المجتمعات الاستعمارية او الامبريالية) في تنمية هذه الاخيرة تنمية صحيحة لا يمكن ان 
تتم وتنجح بدون انماء تراثها الثقافي وتعزيز الجانب النفسي من تركيبة الشخصية كما هو 
وارد فى مستهل هذه التأملات . 


أوليست ثقافة المجتمع هي المميز الاساسي لشخصيته؟ فتنمية عناصر هذه الاخيرة هي 
اذن احسن المؤشرات على ان عملية التنمية تؤمن وتعمل بفلسفة التدمية الذاتية. 


حادى عشر : التخلف الآخر وعقدة التبعية 


ان «التخلف الآخر) E‏ معطيات هذه الدراسة هو حصيلة احتكاك حضارتين 
غير متكافئتين اى غالية ومغلوبة . ومن نتائج هذا النوع من العلاقة .هو افراز ظاهرة التبعية 
لدى الطرف المهيمن عليه. وكما رأينا فان تبعية هذا الاخير هي في الحقيقة تبعيتان : 
١‏ التبعية الثقافية المتمثلة في تفقير التراث الثقافی للجانب المغلوب (المزج 
اللغوى». معرفة اكبر لتراث الغالب. . . ). 
(61) عبد الله شریط الفكر الاخلاقي عند ابن خلدون (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
(4۹۷٦‏ 


(6۸) هذا الوضع هو السائد الى حد الآن ‏ كما بینا - بخصوص الجانب الثقافی واللفسی الذي اهملت 
الاعتناء به العلوم اللاجتماعية المعاصرة التي هتم بمسائل التنمية والتمخلف . 


۱۸۲ 


- التبعية النفسية التي تترجمها رغبة الطرف المغلوب في تقلید الغالب. ومن ثم ففي 
علاقء التبعية حرمان للمجتمم وافراده من عملية التنمية الذاتية سواء آکان ذلك على 
المستوی الا قتصادی او التکنولوجي او الثقافي او النفسي . 

إن التنظیر في میدان التنمية والتخلف سوف یکون قوالب براقة وهشة لا غيرء اذا 
هولم یدرج في تحليلاته للظاهرتین ي عاملي : علاقة الغالب بالمغلوت وعتصر التبعية . فقد 
افصح هذا البحث بما فيه الکفاية عن مدی تأئر هذا الجانب من التخلف «العخلف الا خحر) 
بهذين المتغيرين . 

وليست وجوه التخلف الاخرى (اقتصادي» تكنولوجي . . .) لمجتمعات الجنوب 
بمستثناة من ذلك . فهيمنة المجتمعات الصناعية الغربية على مجتمعات العالم الثالث 
منذ الفترة الاستعمارية» وما تبع ذلك من تبعية» هو الاطار التاريخي والاجتماعي الكفؤ 
الذي بساعد*» على تفسير كل من ظاهرتي التنمية الغربية وتخّف مجتمعات الجنوب 
بملامحهما الحديثة . .وهکذا يتضح من ملف «التخلف الآخر» ان نظرية التبعية هي من 
انسب الاطر النظرية للعلوم الاجتماعية لتفسیر هذا النوع من التخلف المنتشرة ة اعراضه 
في المجتمعات النامية» ونحن نختلف مح هؤلاء المنظرين الذين يحصرون› اساسا 
ظاهرة التبعية على المستويين الاقتصادي والسياسي . 

ان بحثنا في بالا الآخر» على الخصوص است أل تبعية ة المجتمعات النامية 
للمیحتمعات الصناعية الغبرية تتعدی ذلك لتشمل ایضا الجانبین الثقافي والنفسي . 
وبذلك تصبح التبعية مركباً متعدد الملامح المترابطة. وطبيعة تفاعلات الحضارات 
تتماشى مع هذه النظرة الشمولية لظاهرة التبعية. فاحتكاكات مجتمعات الجنوب مع 
محتمعات الشمال طالما كانت متنوعة المستویات (اقتصادية. سیاسیة یت 
ثقافية. . . ). والتبعية کافراز لهذا التواصل اللامتوازن (غالب ومغلوب) بين هذه 
الشعوب» وعلى كل تلك المستويات» لا يمكن الا ان تكون تبعية ذات رؤوس لا رأس 


)۵٩(‏ ان تركيزنا على مفهوم التبعية لا يعني انها هي داء كل شيء (تخلیفی فى مجتمعات الجئوب . ففى 
بعض الحالات كانت هذه التبعية سببا في تطورات مهمة في هذه المجتمعات . لکن مساویء التبعية تتمثل في کونها 
لا تعطی الفرصة لاثبات الذات عند هذه الاقطار . وبالتالي فهي کأنها «عامل اجهاض» لكل ما كان یمکن انجازه 
فى ظروف عادية فى تطور هذه المجتمعات . ویمکن تحدید ذلك في قولنا: ان الدول المتقدمة لها سياساتها 
الاستر اتيجية 1 مصالحها) التي تجعلها تضع كل العراقيل امام الدول التابعة (النامية) لمنعها من التقدم في 
الميادين الحساسة مثل الطب وبعض اصناف التكنولوجيا. . . الخ . . اي ال لها خططها المدروسة 0 
المجتمعات الى اجل غير مسمى . وفي هذا الاطار فالتبعية تعطي الانطباع بأنها تقدم المجتمعات المستوردة مثلا 
للتكنولوجيا الحديئة دون ان يكون الامر كذلك في حقيقة الامر. ومن ثم فالبقاء فى ظل التبعية لا يمكن ان يؤدي 
الى الاقلاع التنموي الدائم والحقيقي . 


A 


او رأسين فحسب. والخروج من التخلف بکل رژوسه یتطلب من المجتمعات النامية 
التحرر الکامل من لفیف التبعيات. عند ذلك فقط يجوز الحدیث عن تحقیق مشاریم 
التنمية الذاتية التي يزداد حول اهمیتها (جماع المهتمین بقضایا التنمية والتخلف کل يوم . 
فهي في نظرهم مفتاح الخروج من اخلقات المفرغه التي دارت وتدور فیها السیاسات 
التنموية في العالم الثالث. 


Af 


۹ -الاجتراعییتون اليب ودراسَه المصانا 
تیه ام مره : مارسة فتر ية 


د .سامساري*» 


مقدمة 

«بالنسبة لناء فان كل كتابة سوسيولوجية لا يمكن ان تكون الا ممارسة عنيفة تأخذ على عاتقها 
الشاريخ والايديولوجيا والعلم يتعلق الامر بقطيعة عنيفة مع السيطرة الثقافية الغربية » وبتجاوز لقوتنا 
المعطلة القاصرة. ذلك ان الكلمة لا يمكن ان تكون بريئة قط يتحتم عليها ان تجيب بطريقتها الخاصة 
على الاسئلة التي تطرحها الحیاقء(۱). 


اي ا وس 4ج ی و 
اليه نظيره في الجامعات الغربية والشرقية في الفترة نفسها. 


ولم يكن باستطاعة علم الاجتماع العربی » تماما كنظيره الغربي » أن ينمو دون 
مزاعم عريضة بفائدته المجتمعية العامة واهلية ممارسیه واحترافهم . فلم يتردد موسسوه 
ودارسوه ان یعلنوا علمهم منذ البدایت «وصفة طبة ناحعة 8 لدواء جمیم امراض 


ولکن المتتبع لتاریخ علم الاجتماع في الوطن العربي یلاحظ. بدلائل شتی . انه 


(#) نشر هذا البحث في : المستقبل العربی, السنة ۸ العدد ۵ (ابار/ مایو ۱۹۸۰) » ص ۸٩‏ ۔ ٩٩‏ . وقدم 
الى : ندوة «نحو علم اجتماع عربي »۰ تونس۰ ۲۵ - ۲۸ کانون الثاني / بنایر ۱۹۸۵ . 

(1#) فسم الاجتماع ‏ جامعة الامارات العربية المتحدة, 

(۱) عبد الكبير الخطیبی ؛ «نحوعلم اجتماع للعالم العربی» مواقف العدد ۳۱-۳۰ (6۱۹۷۰ 
ص ۰.۱۰ 


نما على هامش المجتمعات العربية. . . نما وترعرع طيلة نصف قرن من الزمان اویزید) 
دون أن برعاه او يحس به احد سوى أتباعه ومريديه وذوي المصالح الحيوية فيه . 

ویقاجاً المتفحص لاشکالیات علم الاجتماع في الوطن العربي - على کثرتها - بقلة 
ما اراد علماء الاجتماع العرب الحدیث عنه . فبالرغم من أن لرجال الاجتماع العرب 
مصلحة واضحة. او حتی رغبة کامنة في التاثیر على عمل المجتمع من خلال ضبط او 
توجیه مجریات التغیر الاجتماعی في مجتمعاتهم, فان المقوم لانجازات علم الاجتماع 
الفعلية بصاب بخيبة امل شديدة لعدم صلة معظم الموضوعات التي اقتربت منها البحوث 
الا جتماعية العربية . واذا كانت هذه الحقيقة تبدو جلية في شتی میادین ن علم الاجتماع 
فلعلها اکثر وضوحا في المیدان الرئيسي الذي ابتدأ به علم الاجتماع ابا شرعياً ‏ للقضایا 
المجتمعية الکبری في الوطن العربي . 

ليست هذه الدراسة» بالطبع» ايلاماً للذات السوسیولوجية ولیست دفاعاً عنهاء 
وانما هي مواجهة نقدية وبناء تحلیلی لما تراه یمثل مؤ رات مهنية وضخوطاً درسي شکلت 
احتيار علم الاجتماع العربي لطروحاته النظرية وما زالت تلون اختیاره لاشکالیاته البحثيق 
وتجادل بذلك ان القضایا المجتمعية العربية التي تمس حياة لانسان العربی المعاصر 
بشكل ب - فيه لاجتاعیون طبعا): ولتي 5 علم پا ان 


الرئيسية و حولت وحورت ۳ دی لتنتهي الى م ما سموه La‏ «بالمشکلات 
الا حتماعیة) . 


اول : القضایا المجتمعية العربية: بين الشکل والمضمون 


عرف علم الاجتماع العربی » مند فامف قضایا مجتمعية رئيسية شکلت تحدیا 
مستمراً لمزاعمه في الفائلة المجتمعية العامة واحتبارا ا لمصداقية علمائه في 
الموضوعية العلمية ومن اهم تلك القضايا: 


- تأصل الصراع العربي ‏ الاسرائيلي . 

- رسوخ التبعية الايديولوجية والاقتصادية والاتصالية . 

- غیاب الديمقراطية الفعلية . 

- سيطرة فوی التجزئة والتخلف وتعمیق الاختلافات الا جتماعية . 


(۲) بدأ في جامعة القاهرة عام ۱۹۲۵ وبیروت عام ۱٩۲۷‏ . 


۱۸۹ 


ب تکریس البلادة الاجتماعية واللامبالاة السياسية . 


ومع ان هذه القضایا النظرية. او ما یمکن ان تترجم اليه من اشکالیات بحثية» هي 
قضایا اجتماعية تتسم بالجدية السوسيولوجية» واللهجة النشطة التي عرفها علم الاجتماع 
موخرا على ايدي قلة من الباحثين» فقد حافظ معظم الاجتماعیین العرب الى الیوم على 
تجنبها «کمناطق تماس حساسة» «کمحظورات سياسية» او «کمناطق سوسيولوجية منسية» 
تشع في مكان ما خارج دائرة الاختصاص . 

واصبحت هذه القضايا الحيوية بذلك دراسات بيئية وموضوعات محيطية او اشکالا 
هامشية غير منتمية . 

ویمکن تحدید اربعة مؤثرات على الاقل» عملت متضافرة على تحویل القضایا 
المجتمعية العربية المهمة الى مجرد مشکلات اجتماعية تقليدية مفرغة من مضامینها 
السوسيولوجية والسياسية والايديولوجية لتتطابق مع المسارات التي اتخذتها وجمدت بها 
فى المجتمعات الغربية الصناعية. 


۱ - الانشغال بالمفاهيم التحليلية الغربية 


يكتب رجال الاجتماع العرب . والمفاهیم التحليلية الغربية تطغی على محیطهم 
الفکری » فلم يطوروا الا قلیلا من المفاهيم التحليلية الاصلية التي تساعد على فهم 
الواقع الاجتماعي العربي وتتوجه الى تخییره . ولم یظهر لسنوات طويلة في و 
الا وروبي لعلم الاجتماع. فيما يتصل بالمشكلات الا جتماعية التقليدية على الاقل» | 
تطابقا مع المفاهیم النظرية الغربية بمسلمانها وافتراضاتها وارتباطاتها . 


ومن المفاهيم الرئيسية التي انشغل بها رجال الاجتماع العرب في هذا المجال مثلا 
«الاجماع المجتمعي ) Consensus‏ ۰ (التعیف الاجتماعي ) S5. Adaptation‏ « «التنظيم» 
ورالتفکك الاجتماعي ۱ S. Organization/disorganization‏ « «الوظيفة) Function‏ « 


«النسق» 5۷5/6۳ ور التواز ن العام» Equilibrium‏ , 


ونلاحظ مثلا» ان بعض المحاولات السوسيولوجية المتجهة نحو تحدید اطار عام 
لدراسة المشکلات الاجتماعية العربية تستخلص بأن : «تصنف المشکلات الاجتماعية الى 
نوعین رئیسیین : يتسبب في احد هذين النوعین المجتمع من خلال فشل الانساق الاجتماعية في توفیر 
الامک‌انیات التی یتوقعها الافراد وترتبط صور هذا النوع بمظاهر التفکك الاجتماعي وباختلال حالة 
التوازن في الترکیب الاجتماعي ویتحمل الفرد مسژولية اشکال النوع الآخر من انواع المشکلات والتي 
تظهر نتيجة فشل الفرد في التکیف مع الاوضاع الاجتماعية السائدة في مجتمعه» فیرتکب افعالا تخالف 


AY 


القوانین والانظمة السائدة في محتمع وتصنف کافعال منحرفة»(۲) . 


إن الزعم بأن الظواهر الاجتماعية (کالمشکلات الاجتماعية مثلا) لا یمکن ان تفسر 
بدقة بالرجوع الى الخصائص الفردية للافراد الفاعلین هو زعم يقع في قلب النظرية 
السوسيولوجية منذ دورکهايم . اذ لا یمکن ان تکون هذه الظواهر مفهومت الا اذا كان 
المربم التفسيري هو الخصائص العامة لكل الجماعة او المجتمع مما يعطي اولوية 
لتقديم التمثیل الجمعي على التقدیم الفردی » من اجل الوصول الى تأکیدات تكاملية 
وتجانسية للمجتمع . ولا شك ان هذه الترعة الكلية في التفسير تكون ضرورية ومقبولة 
تماماً اذا كانت تقدم بصيغتها ومحتواها الاجتماعي . ولکن. ومنذ وقت طویل كانت 
الصيغة الوحيدة المقبولة من هذا الاتجاه هی الصيغة العضوية الالية : فکما ان حصائص 
الكائن الحيّ لا یمکن ارجاعها الى طبيعة الاعضاء المكونة له. فان المجتمم كذلك لا 
یمکن تقلیله الى مجرد أجزاء مكونة وانما لا بد من ان یوخد بعمومية . 


وواضح ان هذه المفاهیم تأخذ اشکالیتها المركزية في الوصول الى الدرجة او 
المدی او الظروف التي تعمل بها الاجزاء معا بشکل مثالي » مع انسجام وتبادل وظيفي 
وتکامل وظيفي في النهاية» لضمان الحالة الصحية المثلی للکائن المجتمعي . ومن هنا 
يأتي تركيزها على الاختلاف والانحراف والتفکك کمشکلات اجتماعية ترکیزاً على 
العملیات التي من شأنها ان تفرز اعادة تنظيم وتوازناً واستقراراً واستمراراً۵)» بحیث تقتصر 
مهمة الباحث على تفسير الظواهر الاجتماعية ضمن الوظائف التي تقوم بها في حفظ 
المجتمع واستمراره وتوازنه دون اعتراض او استجواب لشرعية النسق نفسها . 


وتستنتج دراسة اخری لباحث اخر: «وهکذا يبدو الجناح الجمعي في العصابة على انه 
یحقق وظيفة مهمة لهژلاء الاحداث لأنه بمثابة الحل الجماعی لمشکلات التکیف الاجتماعي التي يعاني 
منها هولاء كما تبدو العصابة کنسق اجتماعي بدیل یحقق من الوظائف ما فشلت ان تحققه الانساق 
الا جتماعية العقلیدیة»(۱) . 


وهکذا يبدو ایضا ان اصرار کنجزلی دیفز 122۷5 ,16 من بعد میرتون 6۲/0۳ بأن 


(۳) مصطفی عمر التير» «المشکلات الاجتماعية : تحدید اطار عام » » الفکر العريی, السنة ۳ العدد ۱٩‏ 
(کانون الثاني / ینابر شباط / فبرایر ۱۹۸۱+ ص ۲ . 
T. Bilton et al., Introductory Sociology (London: MacMillan Press ltd., 1981), pp. )5(‏ 
.691-694 
(ه) انظر :السید يسين › في :« ندوة شوون عربية :اشكالية العلوم الا جتماعبة فى الوطن العربي »» شارك فيها: 
جلال امین » . . . شوّون عربية » العدد ۲۲ (کانون الاول/ دیسمبر ۰0۱۹۸۲ ص ١٠٤١‏ . 
(") محمد عارف. الجريمة في المجتمع (القاهرة: مکتبة الانجلو المصریة ۰۱۹۷۰ ص 1۸۳ . 


۱۸۸ 


التحلیل الوظیفی - السوسيولوجي صنوان ویشکلان معادلة متساوية» واعلان نسبت( بأن 
«ليس هناك فكرة في علم الاجتماع الحدیث والانثربولوجیا الحديثة آکثر نفعاً من فكرة الوظیفت مداخل 
ليست بعيدة تماماً عن النفاذ الى عقل رجل الاجتماع العربي ليصبح بها»» بكلمات الخطيبي() 
«المترجم لمجموعة نظرية ومنهجية تكونت خارج محيطه ولا يكاد يشك في منبتها الفلسفي وخصوصيتها 
التاريخية» . اذ يذه نموذج «الاجماع ابوس اعله11 Consensua1‏ الى افتراض ان دمه 
فوق کل شيء اتفاقاً جوهرياً بين افراد المجتمع الواحد حول القيم المجتمعية الراسخة 
واهداف الحياة الاجتماعية وة تیبات الحياة المجتمعية من قواعد وقوانین ونظم ومعاییر 
کمتطلبات تحکم الافراد في رسم ومتابعة اهدافهم وتطلعاتهم الاجتماعية والسياسية . 


ویستمر هذا الزعم بتواصل فكري اوروبي - امريکي من کونت 0016 .۸ 
ودورکهايم الى بارسونز ۵۲5005 .1 ومیرتون Me‏ .۸ او اتجاه معالجة المشکلات 
الاجتماعية ضمن ما یعرف بتحلیل المدرسة البنائية - الوظيفية - قدیمها وجدیدها). 

ان من یتجاوز الاهداف المعلنة للاهداف الکامنة للمنظرین الغربیین حين 
یژکدون حقوقهم على الاجماع المجتمعي والتوازن العام » قد لا يجد صعوبة في اکتشاف 
ان قلقهم الاساسي لم يكن اهتماماً سوسیولوجیاً بفائدة علم الاجتماع العامة ولا هاجسا 
تخا اما علی شعبیته بقدر ما هو خشية سياسية مؤسسية من عدم ملاءمة موضوعات 
علمهم واشكالياته للمؤسسات ذات السلطة والتأثير. لقد ظل ذلك الخوف النابع من 
عقيدة محافظة اساساً کامناً في خلفية المفاهيم التحليلية التقليدية لمنظري علم الاجتماع 
يهدي بحوث ممارسيه لتوجهات ممائلة . 

واذا فرغت هذه المفاهيم التحليلية من مضامينها الايديولوجية فانها يمكن أن تقدم 
تفسيرات تقليدية لمشكلات اجتماعية تقليدية. ولكن اذا احذت بمضمونها الايديولوجي 
فإنه 3 0 التقليل من شأنها کقوی فكرية محافظة واسلحة ايديولوجية مدافعة عن 


الود بو 0010 Status‏ ویر یره »والدعوة الى التوافق محد ونسویته ولیس رفقده او تئویره 
طعا, ۲ 0 0 التي تنتجها هذه المفاهيم _ اذا ما جردت من اغطيتها الفنية 
وطبقاتها اللفظية التى تحتمي بها للا تختلف كثيراً عن المعرفة اليومية لعامة الناس(۲۰) 





Robert A. Nisbet, The Sociology of Emile Durkheim (London: Heinemann 1975), p. 67, (۷( 
. ١١ الخطيبي » «نحو علم اجتماع للعالم العربي » » ص‎ (A) 

lan R. Taylor, Paul Walton and Jock Young, The New Criminology: For a Social Theory (4) 

of Deviance (London: Routledge and Kegan Paul, 1973), p. 237. 

Tom Bottomore and Robert Nisbet, eds., A History of Sociological Analysis (London: (1°) 

Heinemann, 1979), p. ix. 


۱۸۹ 


فلیس هنا مبرر ان تزداد على ايدي رجال الاجتماع العرب تباهياً وتزید من اغتراب الانسان 
العربي عن المشهد الا جتماعي السیاسی كله . 

وما دامت هذه المفاهيم ا في الحفيقة سوی الات مسح وادوات تحليل » وما 
دامت هذه المفاهیم اجزاء ليست متناثرة من نظريات مؤسسية متماسکة فليس اقل ما يقع 
على الباحث العربی » برژية بوحدیبة!۱۱) من مهمت «نقدها هي على ضوء الواقع الاجتماعي 
العربي لا نقد المجتمع العربي على ضوئها. فليس هناك مبرر ان تزول على ايدي الاجتماعبین العرب 
انفسهم الى نظریات عدائية للتغيي تعرقل امکانیه فهم الواقع الاجتماعي وتعید صیاغته بنوع من 
الطقوسية العلمية على النموذج الامريكي او النمط الخربي» . 


۲ الانشغال الكلي بالاساليب والادوات المتهحية 

إن الانشغال الكلى بالمفاهيم النظرية السابقة يتبعه دائماً اتباع اساليب بحث 
مطابقة ويمكن» بشيء من الامان» وصف معظم البحوث العربية التي انتجتها الجامعات 
ومراكز البحث العلمى العربية منذ الخمسینات الى منتصف السبعينات من هذا القرن 
اها تخد الى الح بره القذيمة واه كاماتن مج . وفانه: الوت 
من الكثرة بحيث تشكل تياراً سائداً يعد الخروج عليه او التعديل فيه انحرافاً منهجياً. 
ويمكن فهم سعي الباحثين المستمر للأخذ بالوضعية كأساس منهجی هو اغراؤها الدائم 
بتقديم نوع من المعرفة العلمية والفنية في ان واحد. 

فمن اهم خصائص الوضعية تأكيدها على ان جميع الاحداث والظواهر والافعال 
لا تجري بشكل عشوائي وانما هناك سبب/ اسباب وانتظامية وترابط تقف وراء حدوثها 
يمكن التعبير عنها بقوانين سببية ويمكن ان تؤدي الى تعميمات شاملة. بحكم دوركهايم 
في قواعد منهجه أن قانون المنطق الاستقرائي الاكثر ملاءمة لعلم الاجتماع هو ايجاد 
علاقات احصائية بين المتغيرات الاجتماعية . 

وعندما يصر الباحثوف العرب على الاخخذ بالوضعية کأساس منهجي للوصول الى 
معرفة سوسيولوجية منظمة فإنهم يصرون ايضاً على عدم الرغبة في تخطی اغراءات 
البيانات الجاهزة للواقع الاجتماعی . وتقتضي هذه الرغبة من الباحث تسجيل ما يفرزه 
الواقع الاجتماعي القائم من مؤثرات فورية واعتمادها كأسباب 5ه5داة© . وملاحظة ما 
يرتبط بها من أثار انیف ومعاملتها كنتائج 5اء5886 » دون إدراك لشبكة العلاقات التي 
تحکم الظواهر او تقصي ارتباطاتها الفعلية والممكنة ؛ وهذا وجه واحد فقط للابتعاد عن 


1١‏ 6 حمل الوهاب بوحذديية ع علم الا جتماع العربي وشروط مص افيته (القاهرة : المنظمة الدولية للیونسکو 
المرکژ العربي للييحوث والتوئیق في العلوم الا حتماعیة ۲۳ ص ۱۱-۱۰ . 


۱۹۰ 


التحلیل الجدلی امام الاصرار على التمسك بما یسمیه مصطفی حجازي «بالسببية 
الميكانيكية». ويأتي تدفق البحوث الوضعية بهذا الکم الهائل ليطغى على ادبیات علم 


«تتطلق الذهنية المتخلفة من مبدأ السببية الميكانيكية في النظر الى الامورء السببية ذات الاتجاه 
الواحد : سبب معين يؤدي الى نتيجة معينة » التاثیر يأتى من السبب ويؤدي الى النتيجة. اما الحركة في 
الاتجاه المعاکس (تأثیر النتيجة على السبب) فغیر متصورة كما انها تتطلق من السببية المبسطة: سبب 
واحد او عدة اسباب مترابطة تؤدي الى نتيجة ما وتقوم بين هذا السبب وتلك النتيجة علاقة مغلقة تعزلهما 
عن بقية الاسباب والنتائج . وهي بذلك تقصر عن الامساك بالواقع الذي تتفاعل فيه الظواهر زمانياً ومكانياً . 
وتتبادل التحديد والتأیر۱۲(0). 


فلم تساعد الوضعية - لما تتصمنه من تصلب ذهني » على تطوير التحلیل الجدلي 
في علم الاجتماع, بما فيه من شمولية وتنوع وقدرة - على رژية التفاعل الدائم والتأثير 
المتبادل بين الظواهر مع بعضها الانسان والافعال الجزء والکل. الذاتی والموضوعي . 

ولکن ذلك لا يضمن للباحثين الافلات من الارتباطات الايديولوجية لأعمالهم 
بإغفالهم للفكرة الکامنة في صلب المنهج والعقيدة الوضعية وهي تأکید الوضع الراهن -)5 
٥‏ 315 » والحرص على تتابعه واستمراره کمسلمات مستثناة من داثرة البحث والتفسیر. 
وتقتضی هذه الفکرة بالضرورة ان يظل الانسان اسیر ضغوط واقعه الاجتماعی » عاجزاً عن 
تغييره او اعادة تشکیله وفقاً لارادته الواعية . فلم تساعد الوضعية بمفاهیمها المحافظة 
الساكنة وبعدائها للتاریخ وتجنبها للعمق المعرفي» على استخدام منهج التحلیل 
التاريخي النقدي او تطوبر منهج تحلیل المضمون الاجتماعي في المجتمع العربي 
بالرغم من انها مناهج بحث متاحق بصورة مثالية أمام الاجتماعيين العرب لدراسة 
قضاياهم المجتمعية العربية. 


ولم یظهره ۷ اوائل الثمانينات من هذا القرن» دراسات رائدة صمن هذين 
المسارین لعل من اهمها دراسة عن قضية الوحدة العربية ضمن نتبع تجارب التاریخ 
الوحد و یة۱۳)» ودراسة ميدانية عن اتجاهات الرای العام العربي حول قضه الوحدة(۱۹)) 


(۱۲) مصطفی حجازی, التخلف الاجتساعي: مدخل الى سيكولوجية الانسان المقهور. الدراسات 
الانسائية» علم النفس (بیروت : معهد الانماء العربي» ۰۱۹۷۷ ص ۱۸-1۷ . 

(۱۳) ندیم البيطار» من التحرئة الى الوحدة: القوانین الاساسية لتجارب التاریخ الوحدوية (بیروت : مركز 
دراسات الوحدة العربیف» ۱۹۷۹). 

(؛۱) سعد الدين ابراهیم اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة : دراسة ميدانية (بیروت : مركز 
دراسات الوحدة العربیة» ۱۹۸۰). 


۱۹۱ 


ودراسة عن تحلیل مضمون الفکر القومی العربي۱۹». ودراسة تحليلية شاملة لقضايا 
المجتمع العربی المعاصر(۱) . 

وقد ضمنت هذه المناهج البحثية في علم الاجتماع تماسكاً في التفسیر وتنوعا 
في التحلیل» وقدرة على تقصي جوانب متعددة للقضايا المدروسة من منظورات 
ومستويات شمولية ولكنها ظلت › مع ذلك محاصرة E‏ او معزولة E‏ 


 “‏ تحمد اشكاليات الببيحوث 

تسیطر علی دراسه المشکلات الاحتماعية العربية ) رعم حیویتها؛ اشكاليات 
بحئية سطححية متكررة تأخذ شكل موضوعات مترسبة في التراث الادبى لعلم الاجتماع . 
وقد اخذ الا جتماعیون العرب مفهوم «(المشكلات الاجتماعية» كما تجمد في المحتمعات 
الغربية الصناعية (ريما منذ ايام سطوة مدرسة شیکاخو في العشرینات من هذا القرن) 
ووجدوا له تطبیقات عربية . فلم تخرح اشکالیات البحوث العربیة» بذلك عن انماط 
سلوكية» وافعال انحرافية وقيم بائولوجية او ظواهر مشكلة قابلة للملاحظة والقیاس 
کاختلالات فردية واختلافات ثقافية او وصمات اجتماعية. 


وضمن السوضوعات التي عوملت كمشكلات اجتماعية عربية وعالجها المرکز 
القومی للابحاث الاجتماعية والجنائية العراقي منذ تأسیسه عام ۱۹۵۵ الى عام ۱۹۷۰ 
ما يلي6: «جنوح الاحداث. الزناء تعاطي المخدرات, الطلاق, مجتمعات الغجر» ضواحي بغداد 
المتخلفة اجتماعيا المؤسسات التأديبية الاصلاحية. دور المرأة العراقية العاملة فى الخدمات 
الاجتماعية » المراة العراقية العاملة» . ۱ 


بينما ترکزت المشکلات الاجتماعية التی عالجها نظیره المصري - الذي يوازيه 
عمرا وتوجيهاً في حملته - الاجتماعية القوميف حول موضوعات مشابهة تماما . وهذه 
الامثلة ۳ e‏ نعل بحى قليلة ی اذا ما کشت عو الااجتماعية التي هو 
الاجتماعية الاخرى. 


(۱۵) السيد سين › تحليل مضمون الفكر القومي العربی : دراسة استطلاعية (بيروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية › ۹۸°( . 

(۱7) حلیم برکات » المجتمع العربي المعاصر : بحث استطلاعي اجتماعی (بیر وت : مرکز دراسات الوحلة 
العربية. + )., 

(۱۱۷) ایاد القزاز «انطباعات عامة حول علم الاجتماع في العراق ما بين ۰ - ۵۰ محلهة دراسات 
الخلیج والجزيرة العر بية › السنة ٤‏ » العدد ٩‏ (سرین الاول/ اكتوير ۱۹۷۸) . 


۱۹ 


وليس الامر هنا ان المجتمعٍ العربي قد حلا تماما من القضايا المجتمعية الرئيسية 
او ال علم الاجتماع قل فرغ حقا من مفاهيمه التحليلية وادواته المنهجية 57 هله 
القضايا النظرية المنبهة » وانما كثير من رجال الاجتماع العرب قد تصوروا مت الاساس. 
ان دورهم ينحصر فقط في دراسة مشكلات اجتماعية عملية مزمنة . وقد دفعهم الى ذلك 
ون بانهم لا یستطیعون بفعل احباطات عجز مهنی متصل بقدرات علمهم 
الفعلية وردع مؤسسي متصل بممارسات وتوجیه مؤسساتهم . من دراسة فضایا هی سياسية 
شکلا ابرا بينما يؤهلهم تكوينهم المهني ومناهج بحثهم الكمية وتشجیم مؤسساتهم 
من دراسة مشکلات تقليدية وحلها حلا مأمون العواقب . 

ذلك ان وصع المشکلات الاجتماعية العربية بمحتواها السياسي الاقتصادی 
التاريخي الشمولي يحتم دراستها كقضايا مجتمعية فعلية متجذرة مستمرة في البناء 
الاجتماعي للمجتمع العربي » تشکل هموما واهتمامات. معوقات و تحديات في أن 
واحد : معوقات تقف حائلا دون تحقیق اهداف وطنية واحدة وتطلعات قومية موحدة » 
وتلك الاهداف بالتحدید : تتحرير الارض العربية وتئمية الانسان العربي. كما انها 
اهتمامات دينامية متفاعلة تتبلور بالنقاش العام والحوار الاجتماعي ‏ وتشكل تحديات 
لارادة الانسان العربی كمحور لها يمكنه ان يؤثر فيها ويتأثر منها ما . 





(۱۸) انظر: سالم ساري. «علم الاجتماع والمشکلات الاجتماعية العربیة : هموم واهتمامات » المستقبل 
العربي : السنة 5» العدد ۰۸ (کانون الاول/ ديسمبر ۱۹۸۳). 

ومن الدراسات السوسيولوجية القليلة التی اتخذت هذه القضایا المجتمعية العربية معرفة بهذا التعریف: 
اشکالیات بحثية لها: سمير نعیم, «التحدیات الاجتماعية للتنمية والمشکلات الاجتماعية»» مجلة العلوم 
الاجتماعیت. السنة ۰۷ العدد ۲ (۱۹۷۹)؛ سعد الدين ابراهیم » محرر ء مصر في ربع فرن ۱۹۷۷-۰۱۹۵۲ : 
دراسات في التنمية والتغیر الاجتماعی, سلسلة التاریخ الاجتماعي للوطن العربي (بیروت : معهد الانماء العربي ؛ 
۱ ادر فرجاني ۽ هدر الامکانية: بحث في مدی تقدم الشعب العربي نحو غاياته (بیروت: مركز دراسات 
الوحدة العربيةء ۱۹۸۰)؛ عبد الباسط عبد المعطي » الوعي التنموي العر بي : ممارسة بحثية (القاهرة : دار الموقف 
العربي ؛ ۲ ؛ سعد الدين ابراهیم. النظام الاجتماعي العربي الجدید : دراسة عن الاثار الاجتماعية للثروة 
النفطية (بیروت : مرکر دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۲)ندوة«المرأة ودورها فى حركة الوحدة العربية» » بیروت » 
۱ - ۲4 ايلول/ سبتمبر ۰۱۹۸۱ شارك فیها: علي شلق. . . . (بیروت : مركز دراسات الوحدة العربیف ۱۹۸۲)؛ 
الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي تأليف مجموعة من الباحبین» سلسلة کتب المستقیل العربي ؛ 5 
(بیروت : مركز دراسات الوحدة العربية: ۱۹۸۳) ؛ندوة «العمالة الاجنبية في اقطار الخلیج العربي ».الکویت؛ ۱۵ - 
۸ کانون الثاني / ینایر ۰۱۹۸۳ شارك فیها : نادر فرجاني » ... (بیروت : مركز دراسات الوحدة العربیت»  )۱۹۸۳‏ 
حامد عمار» «الاطار العام لمشاركة المرأة العربية في التنمية في ضوء استراتيجية العمل الاجتماعي في الوطن 
العربي .» شؤون عربية, العدد ۳۱ (ايلول/ سبتمبر ۰)۱۹۸۳ وسالم ساري «عمل المرأة الخليجية بين الجمود 
والتاثیر : نحو فعالیات نسائية عربية » ورقة قدمت الى :«المؤتمر الا فليمي للمرأة ؛ في المخلیج والجزيرة الحربية ۰۳:۸ 
ابو ظبي » ۶ . 


۱۹۳ 


- الارتباط بتوجیه النتائج 

لم يفقد باحثو الاجتماع يوماً حلمهم القديم المتجدد بان يصبح عملهم . بنظرياته 
المستمرة ومناهج بحثه المتطورةق عَلها نافعا ينال إقبال العامة وتقبل الخاصة. ويبدو ان 
الاجتماعيين العرب قد توصلوا الى اقتناع » بالاستفادة من التجارب غير المريحة التي مر 
بها تطبيق العلم الى واقع ملموس في المجتمعات الصناعية» بان الاستفادة المجتمعية 
لا يمكن ان تتحقق دون توفر متطلبات مسبقة. ومن هذه المتطلبات ضرورة احتراف 
ممارسيه بتطبیق مهارات فنية وعلاجية متقدمة توصلهم الى كم هائل من المعلومات 
العملية من جهة. واهمية نيل قبول صانعي القرار السياسي من جهة اخرى. 

لم يكف الباحئون بعد هذاء عن تحديد إشكاليات بحوثهم وصياغة مقترحاتهم 
وتوجيه نتائجهم بصورة واضحة تخاطب المؤسسات السياسية والادارية والتمويلية 
الضخمة . وقد شجعهم في سعيهم هذا تراث اجتماعي تطبيقي عريق يقف من خلفهم 
شكل المحيط الفکری للرعيل الاول من علماء الاجتماع العرب ونفذ من خلالهم الى 
طلابهم . وكان هذا التراث العملي قد ابتداً بأوروبا)» ٹم اخذ بعدا امريكيا منذ 
الثلائینات والا ربعینات من هذا القرن بتطور البحوث القائمة على مسوح العينة ء تمثلت 
في دراسات الجمهور لوسائل الاتصال. وبحوث السوق فى المؤسسات العبری» 
ب اسات اتجاهات الرأي العام لاغراض شتی(۲۰. ۱ 

وقد اتخذت معظم البحوث العربية في دراسة القضايا المجتمعية العربية » عن وعي 
وطواعية» ثلاثة اتجاهات تطبيقية معحولة : انجاه (صلاحی ‏ وهتدسی » ثم علاجی . 


- اصلاح المشکلات الاجتماعية 


اذ آثارت الشرور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الصعة التي عاشها المجتمم 
العربي» منذ فترة الخمسینات الحماس الا صلاحي الکامن لدی الا جتماعیین العرب 
وظنوا ان بامکانهم ان يكونوا مقيدين في تعحسين الظروف الاجتماعية الضاغطة وتخفيف 
الفموارق الا جتماعة ورفع الظلم والا ضطهاد. ونشر العدالة والرخای واعتقد هؤلاء ان 
مهمتهم الانسانية النبپلة لا تتطلب منهم الا قوة الوازع الديني » وحيوية الحس الا علاقي 1 
او حتی توفر « النوایا الحسنة) فسارعوا في سبيل ذلك الى علمهم ليمدهم بما وصفه باحتث 





Tom Bottomore, Sociology: A Guide to Problems and Literature (London: Allen and (14%) 
Unwin, 1962), pp. 293-307. 

J. Coleman, «Sociological Analysis and Social Policy,» in: Bottomore ard Nisbet, ed5., )۲۰( 
A History of Sociological Analysis, pp. 677-100. 


١ 4 


مبکر منهم(۲۲۱) «یاصلاحات مدروسة لا تعرف الارتجال وإنما تقوم على ابحاث علمية صحيحة . . 
لإصلاح حال العامل والفلاح والتهوض بالرفاهية الاجتماعية» . 


ولکن رغم حماس اصحابهاء بقیت مزاعم الاصلاح الاجتماعي شکلا دون 
اساسية وشاملة في تحديل مستویات الحاجات الاجتماعية الفعلية للانسان والمجتمم 
العربي 3 ولم تسهم في اکسایه وا وتفاعلا واعتمادا على قو ة الذاتية الخلاقة(۲۲). 


ولم يفض هذا الاتجاه الى إحداث تحولات بنائية في المجتمع حتى لو تغيرت 
كل المشكلات الضيقة التى تتناولها الى اضدادها. ثم ما لبشت ان تحولت الى تقديم نوع 
باهت من الخدمة الاجتماعية التسكينية لمنحرفين او محتاجین» تزعم انهم لا 
بستطیعون ۵ بحكم نقائصهم الفردیت التغلب على المشكلات الاجتماعية الملحة أو 
التكيف مع الاضطرابات السلوكية والازمات الحياتية الطارئة. . كبديل للرجوع في التغير 
الى التناقضات الاجتماعية البنائية العريضة . واذا كان عاطف غیت قد وصف هذا الاتجاه 
نحو «الخدمة الاجتماعية» قبل عشرين (male‏ بأنه «اتجاه رجعي استعماري مول بأموال 
الرأسمالية والاستعمار في بداية الامر وسار على الاسلوب الامريكي . .»» فإن اغراءات هذا الا تجاه 
ومنافذه» بل وتخصصاته في بعض الجامعات العربية. لم تتوقف. فما زالت مزاعمه 
تتناوب. الظهور بصورتها الواضحة او عبر اقنعة ومسميات جذابة احياناً احری . . وما زال 
له مدافعون مصرون على جعله تیارا آخر بدیلا للدراسات السوسيولوجية السياسية الجدية 
للقضایا المجتمعية العربية. 


ب . هندسة المشکلات الاجتماعية 


تحول التفکیر هنا نحو الاتجاه باعادة تنظیم المجتمع - وهو الذي یفلت بازدیاد من 
بين ايدي الاجتماعیین - على ضوء نماذج العلوم الاقتصادية» كتعويض عن احباطات 
مهنية لعل اهمها فشل صياغة علم اا وتطبيقاته على غرار العلوم الطبيعية. وقد 
عنت الهندسة الاجتماعية لديهم نوعاً من التخطیط في البيئة الاجتماعية والثقافية للجماعة 
يستهدف «حسن تكييف وتوفيق العلاقات الاجتماعية عن طريق تغيير الوظائف والمكانات والا دوار 





(۲۱) حسن شحاتة سعفان » اسس علم الاجتماع . ط + (القاهرة : دار النهضة العربی ؟48'5١)»)‏ ص7 

(۷۲۲) عبد الباسط عبد المعطي. «في اسس ومعاییر تحدید الحاجات الاجتماعية في الوطن العربي : 
استطلاع لبعض القضایا النظرية ‏ المنهجية » شژون عربية » العدد ۲۰ (نیسان/ ابریل ۰)۱۹۸۳ ص ۱۸-۷ . 

(۲۳) محمد عاطف غیث, المشاکل الا جتماعبة والسلوك الا نحرافي ([ القاهرة] : دار المعارف» ۰۱۹7۰۵ 


ص ۱۸ ۲ . 


الاجتماعية يما یقتضیه الحل الدائم»۳۹). ولمَا لم يعد تنظیم المجتمم كما خططوا له» ولم 
تجف مصادر المشکلات الاجتماعية والوانها» تحول مفهوم الهندسة الا جتماعية عندهم 
الى حدیث اكشر جاذيية وعصرية وهو «التئمية الاجتماعية» (لا احد یعرف بالضبط 
الموضوعات التى لم تعد تستطیع ان تحتمی تحت هذه المظلة الوارفة) . 
ج - تطبيب المشكلات الاجتماعية 

۳3 ی اف المهني. بالمفهوم الطبي. منذ الخمسينات من هذا القرن كأداة 
ممكنة لعلاج مشکلات اجتماعية مرضية کالانحراف والجريمة. والتفکك والتخلف 
الاجتماعي ‏ والتضخم السكاني » والعمالة الاجنية. وقد لاقت هذه الموضوعات رواسا 
اس ووجدت یو زا وطنياً واجنبياً EE‏ لدرجة ان علم الاجتماع قد ارتبط في اذهان 
الناس لفترة من الزمن کعلم لعلاج المشکلات الاستماعیة. فکما اغتبرت دراسة 
المشکلات الاجتماعية المبرر العلمي لتکون ابا لعلم الاجتماع الامريکي مثلا(*۲)» یذکر 
القزاز ان من اهم اسباب قیام علم مستقل للاجتماع في بغداد اوائل الخمسینات ان وزارة 
التربية والتعلیم قد ادرکت اهمية علم الاجتماع «كأداة لتحسين الظروف الاجتماعية في المجتمم 
العراقي وكوسيلة للتغلب والتخلص من المشکلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع»۳۷). کمایفتنم 
التیر» بعد ذلك پسنوات» بان المتخصصین في علم الاجتماع یساهمون في مهمة «تحدید 
الا طار العام للمشكلة الاجتماعيق» وفي التعرف علیها وعلی مراحل تطورها وفي اقتراح برامج للتقلیل من 
مضارها او الحد من انتشارها. او القضاء علیها(۲۲) . 


وقد اخذ الباحثون العرب هذا النوع من البحوث العلاجية كفرصة مزدوجة تعینهم 
على مساعدة راسمی السياسة الاجتماعية من جهة وتساعدهم على تقدیم نتائجها للنشر 
والترقیات من جهة اخری. 

ولا يمكن الانكار ان الدراسات الاجتماعية قد تساعد في ظروف مهيأة في تشجيع 
مداخل اكثر واقعية في تعريف وتأطير المشكلات الاجتماعية» وترشيد سياسات اكثر 
عقلانية» للتعامل معها. ولكن لا يمكن الانكار كذلك بأن ثمن هذا «الانجاز» قد يكون 
باه ظا اذا استمر الباحثون العرب على رؤية ادوارهم «کتکنوقراط) لعلم الا جتماع وان 
فائدتهم المجتمعية تنحصر في تقدیم معرفة علمية للمؤسسات السياسية فقط دون تمییز 





(۲۶) سعقان. اسس علم الاجتماع. ص ۳۳۱. 

E. Lemert, «Social Problems,» in: David L, Sills, ,ملع‎ ۵۸ Encyclopaedia of (®) 
the Social Sciences, 17 vols. (New York: MacMillan; London: Free Press, 1968), p. 453. 

(؟7) القزازء «انطباعات عامة حول علم الاجتماع في العراق ما بین ۱۹۰ - ١۱۹۷١٠ص‏ *۵. 

(۲۷) المصدر تفس ص ۶ ۲ . 


۱۹ 


بين الاتجاه الفني والتوجه السياسي لاشکالیات بحوثهم وصياغة نتائجها وتوصیاتها . اذ 
یتیحون لتلك المؤسسات السياسية (التحويلية) تدخلا قد تکون طرقه وآثاره محيرة مربكة 
للکثیر منهم . في الوفت الذي لا یتاح لهم دور تأثيري فعلي ما دامت علاقاتهم بالقضایا 
المدروسة رسمية اکثر منها حقيقية . فلم تستطع هذه البحوث المقيدة بهذا التوجیه ان 
تدلل على تاصل العمق التاريخي والطابع السياسي لمشکلات المجتمم العربي من 
جهه. ونقوی من جهه اخرى على تطوير مفاهیم وادوات تحليلية تعطي لعلم الاجتماع 
العربي بعضا من هویته العلمية وصلته المجتمعية . 

فنجد مثلا بحوثاً متعددة في علم اجتماع الجريمة والانحراف والمشکلات 
الاجتماعية. . . . ولکن دون نظرية ذات صلة سوسيولوجية بعلم اجتماع المشکلات 
الاجتماعية في المجتمع العربي . ونجد دراسات مجزأة لتأثیر وسائل الاتصال الجماهيري 
في المجتمع. . . دون نظرية سوسیولوجية شاملة لعلم اجتماع وسائل الاتصال والمجتمم 
العربي . كما نجد مراجعات عدیدة لادبیات علم لا جتماع » ولکن دون نظرية محددة 
لعلم اجتماع الادب للمجتمع العربي . فيجب ان لا يدل الانتاج الكمي الهائل المرتبط 
بصور الامريقية المجزأة والمقید سیاسیا را على تحقيق معرفة سوسيولوجية حقيقية 
متراكمة بقدر ما يجب ان ینبیء الیوم عن اعادة انتاج تراث الفقر السوسیولوجی 
والايديولوجي الغربي بصور عربية مألوفة . 


رابعا الا جتماعیون العرب والقضایا المحتمعية 
العر ب : ۳۹ ةٌ تقل جه 


يتبع معظم الاجتماعيين العرب» بمفأهيم النظرية واشكالياتهم البحئية وتوجيه 
نتائجهم الى ماضي العلوم الاجتماعية . . اکثر مما پنتمون الى حاضرها او مستقبلها في 
المجتمع العربي . واذا كان هناك حقاً عهد ذهبی لعلم الاجتماع العربي فذاك بالتأکید 
عهد لم نعشه بعد رغم ان المجتمع العربي يعيش اليوم بصورة مثالیف > متطلباته الفکریت 
ومناخه السياسي وارتباطاته الا یدیولوجية . فلم يعد جائزا بعد اکثر من نصف قرن من الزمان 
ان ينصبٌ النقد على عدم نضوج علم الاجتماع العربي بنظریاته ومناهجه. ولکن هناك 
مبررات جيدة لأن يوجه النقد حول مدی صلة موضوعاته. وان تثار المخاوف والشكوك 
حول استعمالاته » وبالاحری سوء استعمالاته في المجتمع العربي . وتلك قضایا متصلة 
بإشكاليات علم الاجتماع » وممارسات باحثيه وتطورات محترفیه . 


يطور فيه مفاهيم نظرية» وادوات منهجية» ومستويات مهنية» يقيم بها جميعا صلة 


۱۷ 


راديكالية . 


وما دامت اى مساهمة حيوية لرجال الاجتماع العرب؛ في ضوء انتاجهم الحالي 

1 بد من ان تکمن بعیدا عن احترافهم المهنی وارتباطهم الموسسي › فان المرء لا يجد 

غير التزامهم المجتمعي ضمانا أوسا فا واسشنرا له نج اا ومصد اقية 
لممارساتهم وذلك التزام يتعدد ببحث مصادر وارتباطات قضايا الانسان العربي المعاصر 
بما يقتضيه من اعادة صياغة رجل الاجتماع العربي لمفاهیم علمه واشکالیات بحوئه 
بقصد مواجهة التناقضات المجتمعية العربية والعمل على تجاوزها وتغیبرها . فلم رحد 
الانسان العربي ألیوم برتضي ان یکون رجل الاجتماع العربي سياسياً آخرء واعداً بدولة 
الرفاهية» او حبير لجان فنية حال لمشکلاته الاجتماعية . وانما قناعته بعمله کرجل اجتماع 
اقرب اليه : يعطي معنى لخبراته المأزقية» وطموحاته الاجتماعية والسياسية والا فتصادیة 
ومعنی اضافياً لقدراته الفعلية والممکنة» وهذه القضايا المصيرية للانسان العربي اقوى 
من ان ینبذها علم الاجتماع باهمال الدواعي «الموضوعیة» المتجمدة او ان بلفظها رجال 
الاجتماع" بمبررات التمسك الحرفي «بحدود الاخحتصاص». او تجنبها هروبا من عجز 
مهنی ‏ او خشية ردع مؤسسي . آلیس تاريخ علم الاجتماع كله فوق کل شيء تاريخ 
صراع للایدیولوجیات المتخاصمة» أو لیس علماء الاجتماع انفسهم.بوعي او بإهمال. 
جزءا حيويا في دائرة هذا الصراع؟ 


٠‏ عیام لاج‌ماع وفصاا 
رتد۵9) 


ر. سعرالريناراهمم 2 «.عبراليام طعیرالعطی 
ر نواد ا سحن فرری رم : د. اسز الطب 


© اسحق القطب: نلتقي في هذه الندوة ضمن لقاءات مؤتمر علم الاجتماع وقضايا 
الانسان العربي الذي عقده قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت. 
ونرحب بالاخوة الافاضل. وسوف نتناول بعض المسائل التي تعتبر على جانب كبير من 
الاهمية حول وضع علم الاجتماع في البلاد العربية سواء من حيث التوجهات النظرية 
والمنهجية او من حیث النطاق والموضوعات التي یتناولها المتخصصون بعلم الاجتماع 
في الوطن العربي» كما يهمنا منافشة العوامل البيتية وطبيعة الظروف المحيطة بهم ومن 
ثم التساؤل الا خیر حول القضايا التی ما زالت تحظی باهتمام ضئيل من قبل المتخصصین 
في علم الاجتماع في الوطن العربي . 

0 سعد الدین اپراهیم : المشتخلون بعلم الاجتماع هم جزء من المجتمع العربي » 
ومشكلة علماء الاجتماع وعلم الاجتماع ايضا جزء من مشكلات المجتمع العربي عامة . 


(:#) نشرت هذه الندوة في: المستقبل العربي» السنة ۰۷ العدد ۷۲ (كانون الثاني/ يناير »)۱۹۸٩‏ ص ۱۲ - 
TE‏ 


۱۹۹ 


في نظري ان علم الاجتماع الموسسي او النظامي هو في مرحلة نمو مستمرة على 
المستویات الجامعية (حیث نلاحظ زيادة مطردة في عدد الطلاب والخریجین واعضاء 
هيغة التدریس وعدد رسائل الماجسیتر والدکتوراة) . كما ان هناك نمواً ملحوظاً من حیث 
النوعية فى بعض الموّشرات المادیه في مختلف جوانب الحياة فى المجتمع العربي قد 
انعکس بالضرورة على اتجاهات علم الاجتماع والمتخصصین بالرغم من ان هذا النمو 
لا یتسم بالشمولية او التوازن . ومن هذا المنطلق فإن النمو النوعي في علم الاجتماع لم 
یتواءم مع جوانب النمو الاخری في الوظيفة او الدور الذي یمکن ان یقوم به علم الاجتماع 
في صياغة الحاضر وفي التمهید للمستقبل العربی . اذ ان المتخصصین لم يساهموا 
بالقدر الكافي او بالدرجة المطلوبه في صياغة مشکلات المجتمع العربي المعاصر 
وتفسيرهاء او في اقتراح الحلول المطلوبة لهذه المشکلات . وبالرغم من النمو الکمي 
والتلكؤ الکیفی لعلم الاجتماع في الوطن العربي لا يمكن ان ننکر بأن هناك اسهامات 
كيفية ممتازة غير انها لا تمس الجذور ولا تجعلنا نشعر بحق انه علم اجتماع عربي 
للم انینات وتسعينات القرن العشرین » ناهيك عن القرن الواحد والعشرين» ونأمل ان 
بتکامل النمو الكمي مع النمو الكيفي في العلوم الاجتماعية عموماً وفي الدور والوظيفة 
التي يمكن أن تسند اليه. 

0 عبد الباسط عبد المعطی : أود ان اطرح الاطار العام الذي يمكن ان يقدم ولو 
اطلالة تفسيرية على الوضع العام لعلم الاجتماع في الوطن العربي . وقد اشار د. سعد 
الدين الى العوامل المؤثرة في بنية المجتمع العربي في نمو علم الاجتماع وفي تنشئة 
وإعداد المشتغلين بعلم الاجتماع . ويهمني من العوامل البنائية قضية حرية الفکر بالذات 
وعلاقة العلم بالسلطت وهي علاقة لها اكثر من جانب» وان عدم توفر الحرية هو احد 
جوانب العلاقة. ومن الجوانب الاخرى التى اود طرحها للمناقشة ما يتعلق بفقدان الثقة 
والفجوة بين متخذی القرار والمتخصصين بعلم الاجتماع. وترجع اسباب الفجوة الى 
عوامل تاريخية خارجة عن حدود نطاق المتخصصين انفسهم ساعدت على تهميش 
ادوارهم . 

اما بالنسبة الى اسلوب الاعداد والتنشئة العلمية وسياسة الادارة الجامعية فى 
الالتحاق بالجامعات والمناهج ونطاق الدراسة» فان ذلك يرتبط بنشأة علم الاجتماع في 
الوطن العربي في ظل مرحلة استعمارية كان لها تأثير مباشر على النظام التعليمي ككل . 

وهناك بعد آخر للوضع الراهن يرتبط بنوعية القضايا المطروحة التي يعمل فيها 
المنشغلون بعلم الاجتماع والتي تسهم في ادراك الدور المجتمعي للعلم نفسه. نلاحظ 
في كثير من البلدان العربية انه قلما يستدعى المتخصصون في علم الاجتماع للمشاركة 
فى تحليل القضايا التي تواجهها المجتمعات» او حتى في حدود البحوث التي تجريها 


وو“ 


مؤسسات علمیه رسمية فان الافادة منهم في التخطیط القریب او البعید المدی تکون في 
اضیق نطاق. 

ان عملية تطوير علم الاجتماع نظریا ومنهجیاً وزيادة فعالية المتخصصین في هذا 
لعلم لكي یقوموا بدور مجتمعي حقيقي . ترتبط بالقضایا الاساسية الموجودة في الوطن 
العربی التي سنتحدث عنها. 

0 فؤاد اسحق الخوری: اعتقد ان علماء الاجتماع والا نثر ویولوجیا الا جتماعية 
یتجاوبون مع القضایا الاجتماعية والثقافية والحضارية على مستویین : الاول یمکن ان 
نسمیه الطوعي - العفوي. والشانی - التخطيطي اي ان يكون عالم الاجتماع 
والانثروبولوجيا جزءا من مجموعة اط E‏ تتناول رسم سباسة اولية عامة فى 
العمل الاجتماعي . 

المستوى الاول (الطوعي) ينبع من بواعث شخصية حيث ان عالم الاجتماع انسان 
يتفاعل فى مجتمعه. ويسمع ويلاحظ ويناقش. وتتكون لديه انجاهات ونظريات عن 
القضايا التي ترتبط بالشعب والمجتمع وعلى اسس واقعية. وبالنسبة للتغير الذي يحصل 
في الاهتمامات العلمية لدى علماء الاجتماع والا نثروبولوجيا فنجد انها تتطابق في معظم 
الحالاات مع نظام التغير الا جتماعي في المجتمم . فمثلا نشأت مدرسة السوسيولوجيا 
المدينية في شيكاغو على اثر تضخم المدينة بشكل هائل فبدأ لويس ويرث وماکینزی 
یعملان في هذا المسای المعرفی . ولقد فام العد‌ید من المتخصصین العرت بالکتابة عن 
مواضیع متصلة بالمجتمع العربی بشکل عفوي . واهتم شخصیا الآن بدراسة سوسیولوجیا 
الدین والطوائف. وقد نبع هذا الاهتمام من خلال ظروف الحرب اللبنانية المستمرة منذ 
عشر سنوات. اي انه لم ينشأ عن طریق الاستلهام بل كان نتيجة التجاوب الطوعي مع 
فضایا تواجه الناس والمجتمع . 


وأود ان اطرح تساولاً حول العقل العربي . وهنا لا بد من التمییز بين العقل والفکر 
العربیین» اي كيف یتصور العقل العربي القضایا والحقائق التي یتعاطی معها؟ انني اهتم 
بقضايا معينة لأنني اقرأ الکثیر. واستمع الى الکثیر وأسائل نفسی كيف نصل الى 
الحقائق (الانشروبولوجيا الرمزية)؟ وما هي الافتراضات المرتبطة بواقع هذه الحقائق؟ 
ومهمتی التحليل وجمع البيانات للوصول الى النتائج . 

اما المستوی الثاني وهو رسم خطة انمائية او رسم سياسة عامة لمشكلة من 
المشكلات الاجتماعية. وهنا يعمل عالم الاجتماع من خلال منهجیه واضحه ویجمع 
الحقائق ضمن فريق عمل واطار رسمي . مثلا كنت قد شاركت في بعثات عديدة الى 
اليمن وكانت مهمتي تحليل الطاقة البشرية المحلية وقدرتها للمشاركة في التنمیة كجزء 


۳۰ 


من خطة رسمتها الحکومة . وکنت عضوا في فریق يضم الاقتصادیین والتربویین وغیرهم . 
وأسندت الى الفریق مهمة التخطیط على المستوی القومي . كما كنت في عمان عضوا 
فى مجموعة لدراسة العوائق الاجتماعية للتقدم في المجتمعات الريفية ثم وضع خطة 
انمائية للریف فیها . 

اعتقد ان هناك علاقة متشابكة بين المستویین الاول والثانى . ونجد ان بعض علماء 
الاجتماع یصرفون معظم اوقاتهم في المستوی الاول والبعض الاخر في المستوی الثاني ‏ 
وهناك من یفضل الاول على الثاني او العکس. 


© اسحق القطب : آشرتم الى جوانب واقم علم الاجتماع من حيث عدم التكافؤ 
الکمي والنوعي او في الوظائف التي بودیها العلم والمشتخلون فيه وبعض العوامل المرتبطة 
بمستویات العمل . ولا بد لنا من الوقوف لحظة للتحليل» مثلا عندما نقول: «نمو کیفی » 
او «نمو کمیْ »۰ ما هی طبیعته وحصائصه والاتجاهات المميزة لكل اتجاه؟ وكذلك بالنسبة 
للوظيفة والدور الذي يقوم به » كيف نحدد جوانب القوة والضعف؟ وکیف یمکن ان نقدم 
تشخیصا للاتجاهات الحالية للجهود المبذولة من قبل علماء الاجتماع العرت خلال ربع 
قرنء او أكثرء مضى؟ 

0 عبد الباسط عبد المعطي: حتى نتمكن من تقويم ملامح هذا النمو الکمي 
الطاغي یمکن استخدام مؤشرات كمية لعدد الخريجين وعدد المؤلفات والدوريات 
والبحوث المنشورة. اما بالنسبة لتقويم ملامح دور المتخصص في علم الاجتماع» فهو ١‏ 
قبل کل شي ء مواطن » لا بد من أن یتوفر لدیه الوعي الا جتماعي ران یکون نف یسمل 
لقا علمیا او شهادة جامعیه فحسب) له دور وانتمای وانه انسان مپد ع فان يقرأ وافعه 
ويستقرىء المستقبل . نلاحظ ان الخالبية العظمی من الاعمال العلمية في علم الاجتماع 
في الوطن العربی تدرس القضايا والمشكلات بعد حدوثهاء اما الذين يحاولون استقراء 
المستقبل وتحليل التغيرات فهم محدودون وظهروا في مطلع الثمانينات» وهذه خحطوة 
كيفية ستؤثر في الاعمال النظرية والمنهجية وفي ادوار المشتخلین بعلم الاجتماع . مثلا 
نقوم بدراسة الجريمة بعد حدوثها وتضخم حجمهاء وندرس مشكلة الهجرة بعد ان نعاني 
منها. ونحن مطالبون بدراسة استقرائية حقيقية» لأن مثل هذه الدراسات هي التي تسهم 
في العملیات التخطيطية وفي احداث تغیرات مهمة على مستوی الوطن العربی كما 
ستنعکس على بنية المؤسسة الرسمية لعلم الاجتماع وللعاملين فيه وعلی اسالیب 
اعد ادهم وربط المعرفة بالقضایا المستقبلية وتلك التي درست والتي لم تدرس. 


وبصورة عامة یمکن ان نقول ان القضایا التی درست كانت معظمها قضایا جزئية 
ومنها فضایا مرتبطة بمشکلات اجتماعية غير سوية من وجهة النظر المجتمعية والضبط 


۳۰ 


الاجتماعي مشل الجريمة وانحراف الاحداث. ولکن اذا تساءلنا عن عدد الدراسات 
السوسيولوجية المحقيقية التي تناولت قضايا التجزئة والوحدة ومسالة التبحية» نجد انها 
محدوفة دا وغالیا ما تتناول القضايا ذات الطابع السلبي اكثر من القضايا ذات الطابع 
المناة ثي التي تسهم في عملية التغيير والتخطيط . وهل هناك من درس كيف نقیم تنظیما 
اجتماعیاً یمبی ء ظاقات الجماهیر او من تناول تحلیل الوسائل والابعاد والشروط 
لا ساسية اللازمة لتطویر الوعي الشعبي عن طریق التنظیمات؟ وبعبارة اخرى فإننا بحاجة 
الى ذلك النوع من الدراسات التي تساعد على تخطيط التغيير واستخدام التکنولوجیا في 
التخطیط حتی على مستوی الوحدات الصغيرة كما نطالعه فى الادبیات الغربية. وعندما 
نتحدث عن التغیرات الشمولية» قد نحتاج لكلمة ثورة لتحقیق التنمية الشاملة بإدراك واع 
للابعاد الاساسية اللازمة للتخطيط . 

ويمكن ان نصف المحاولات التى قامت فى البلاد العربية فى نطاق البحث 
العلمي الاجتماعي لها !ما جزئية او دراسة الاحداث بعد حصولهاء او تناول القضايا ذات 
الطابع السلبي من وجهة نظر البنية الاجتماعية مثل: الجريمة» والطلاق؛ والمرض 
النفسي » والتفکك والهجرة الريفية الحضرية؛ فى حين اننا بحاجة الى بحوث حول 
متطلبات وشروط اقامة مجتمع بنائي او إحداث تغيرات معيئة في بنية اجتماعية عربية لها 
واقع ولها ظروف ولها ثقافة ولها خلفية . 

0 سعد الدين ابراهيم : ان رصد النمو الكمي في علم الاجتماع مسألة سهلة للغاية 
ترتبط بالمؤشرات الخاصة بالمدخلات الجامعية او البحوث والمولفات. ولكن المهم هو 
تحلیل التلکو في النمو النوعي الذى يشمل المشكلات المنهجية والمشكلات النظرية 
والمشکلات الخاصة بالبحث الاجتماعی وتمویله ومشکلات الاستفادة من نتائج 
الدراسات في علم الاجتماع واعتقد ان في هذه المسائل تکمن اسباب التفاوت بين 
الكم والكيف وهذه مرتبطة بواقع المجتمع العربي عموما . ان لدی المجتمم العربی موارد 
ولديه مصادر خام ولكن لا يستفاد منها بطريقة مثلى بسبب ضعف القدرة الهندسية 
والتخطيطية والرؤية الواضحة, فكما يحدث الانذار في مسائل كثيرة على المستوى 
القومي يحدث انذار مماثل على المستوى العلمي . 

© اسحق القطب: صحيح ان العلم لا بد من آن يستجيب ويتطور مع تطورات 
الاحداث واذا اردنا رصد اتجاهات التطور في علم الاجتماع (النمو الكيفي والكمي) 
مقابل التغيرات والتطورات التي حدثت منذ الازدهار الحضاري ثم فترة ما قبل الاستعمار 
ثم في مرحلة الاستعمار وبعد ذلك فترة الاستقلال. فهل يمكن ان نقول ان الجانب 
النظري في علم الاجتماع قد غطى بدرجة معقولة ميادين الاهتمام سواء في القضايا التي 
تناولها علماء الاجتماع العرب او في نطاق القضایا المنهجية. وما هي مجالات عدم 


۳۳ 


التوازن والاختلاف في النمو الكيفي لعلم الاجتماع في البلاد العربیة؟ 

0 سعد الدين ابراهيم : : النظرية هي الصياغة او الرژية العامة يهتدى بها الباحث 
الميداني او الذي يتعامل مع البيانات الاولية ويقوم بتنظيمها وتفسيرها بقصد التوصل 
ببعض التعمیمات طموحا للوصول الى بعض القوانين وبالتالی يعيد تعديل جانب او اکثر 
من النظرية او يتوصل الى نظرية جديدة . وبالسبة للوطن العربي» فمنذ الحرب العالمية 
لثانية واستقلال البلاد العربية لم تظهر مساهمة علمية نظرية يعتد بها الوطن العربي. 
وهناك محاولات ولکن هذه المحاولات لم توفق في انتشارها او الاحذ بها لا من علماء 
الاجتماع العرب او غيرهم» وقد نشیر الى بعض المحاولات التي قام بها البعض امثال 
انتاج سمیر امین وربما انور عبد الملك (عرب یقیمون خارج البلاد العربية) والتي رکزت 
علی دول العالم الثالث والحوار بين الشمال والجنوب وعلی المرکز والهوامش 


اما بالنسة للمسار الرئیسی للمشتغلين بقضایا علم الاجتماع العربي » فلم تظهر 
فيه اية اسهامات نظرية يعتد بها منذ الحرب العالمية الثانية . وريما كان السبب يرجع الى 
ان التطوير النظري لم يتخذ الهدف الذى يسعى المشتغلون بالعلم إلى تحقيقه وكذلك 
الخارج اکثر من داخل الوطن العربي نفسه» ويصل هذا الاعتراف بشكل غير مباشر عن 
طریق العقول العربية التي تتبناها الدول الاحنبية ویعاد تسویق افکارها مثلما يتم تسويق 
الملابس والسلع الا حری وکما بقول المثل «لا كرامة لنبی في اهله) . 


وهناك مشكلة احری. تتمثل في الطموح الزائد الذي دفع البعض نحو محاولة 
صياغة نظرية كلية كبيرة (وهی احد الملامح الطبيعية لتطور علم الاجتماع في اي دولة) 
ون لاحظ الرعیل الاول من علماء الاجتماع الااوروبیین امثال اوغست کونت وامیل 
دورکهايم وکارل مارکس وماکس فيبر حيث حاول کل منهم البدء بصياغة النظرية الکبيرة 
حیث یصعب تحقیقها او اثباتها, وجاءت هذه المحاولات طموحة اکثر من اللازم . وربما 
كانت البداية السليمة عن طریق التوصل الى نظریات ذات المدی المحدود او المتوسط 
اولأء فحین تتوصل الى نظرية عن التحضر او التمدین او نظرية عن الطبقات في 
المجتمعات العربية او نظرية حول الترکیبات الاجتماعية الافتصادية او حول الطوائف 
وحين یتراکم لدینا عدد من هذه النظریات او المحاولات النظرية ذات المدی المتوسط › 
فربما يأتي جيل آخر من العلماء الاجتماعيين العرب ویقومون بصياغة نظرية اكب 
مستفیدین من هذه المحاولات السابقة» تتناول خصوصية المجتمع العربي من ناحية 
ویقدمون مساهمة لعلم الاجتماع من ناحية اخری. 

0 فؤاد الخوري: السوال الذي يتبادر الى دهني هو متی ومن ای الحالات ینعکس 
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النمو الكمىّ ویصبح نموا کیفیا؟ اولاً» إن وضع علماء الاجتماع هو في الواقع امتداد 
لوضع الجامعة في الوطن العربي التي لم ترتبط مع المجتمع ارتباطاً عضویا في نطاق 
التغيرات الكمية والكيفية. وذلك في جميع التخصصات الانسانية والعلميق ما عدا 
التخصصات المهنية كالطب والهندسة - نلاحظ ان الطبيب يفتتح عيادة والمهندس ينشى 
مكتبا لمزاولة المهنة» ولكن ماذا عن اهل الاختصاص في الاجتماع والاقتصاد والسياسة؟ 
إن موقعهم خارج البنية التي نسميها كيفية. ان مصطلح النمو الكيفي ؛ في نظري؛ يعني 
كيف نترابط نحن عضويا مع بنية المجتمع عن طريق المژسسات الرسمية الخاصة . واذا 
قارنا انفسنا مع الغیر نجد ان ما یقوم به علماء الاجتماع والانثرویولوجیا في جامعات الغرب 
يختلف كثيرا عما نقوم به نحن . مثلا فى جامعة شيكاغو يقوم علماء الاجتماع بإجراء 
البحوث والدراسات حول قضايا مجتمعية كثيرة في مجال العمل والبطالة والاجرام بتكليف 
من الحکومة » وتستند الى اثنين او ثلاثة من دوي الا حتصاص وتناقش النتائج في ادل 
علمية لتفسیر وتخلیل ابرز الاتجاهات للجريمة في المدینه ‏ أى ان هناك ترابطا عضویا 
بين الجامعة ومشکلات المجتمع ‏ وینطیق الوضع ایضا على میادین انحری مثل الزراعة 
والصناعة والتعلیم والاسرة. حيث تقوم الجامعة بتجارب علمية بالاضافة الى التدریس 
للتوصل الى احتراعات جديدة وتکنولوجیا جديدة تسهم في معالجة قضايا الانسان والمجتمم . 


اما بالنسبة الى الوضع في الوطن العربي » فنجد الهوة الواسعة التي تفصل بين 
الجامعة وبين المسؤولين عن رسم السياسة التنموية. وهنا يجب أن لا نوجه اللوم كله نحو 
السلطة والحكومة. بل ق فی اللوم علماء الاجتماع انفسهم . اذ يجب عليهم أن 
ینتزعوا هذا الدور ويكتسبوه بالخبرة والعمل الدؤوب المتواصل وليس عن طريق التوصيات 
دراسة القضايا التي تطرحها الدولة او المؤسسات المجتمعية الخاصة. لماذا لم يتحرك 
علماء الاجتماع العرب حتى الآن؟ أعتقد ان الجميع منهمك في عملية التعليم الجامعي 
۳ مجالات التعلیم » واننا في وا والمجتمع في معظم الحالات في واد آخر. لم تجر 

حتى الآن دراسة تعحليلية للمقررات التي تدرس في الحامعات ‏ ومدی ارتباطها بمشاکل 
المجتمم: ونجد ان ما يدرس يتشاول نظريات في علم الاجتماع والجريمة والاسرة 
والسياسة وغیرها بإطار المفاهیم الاجنبية. لا أنسى حادثة في الجامعة الاميركية حیث 
ألقيت محاضرة حول دور علم النفس في المجتمم العربي » وتکلم المحاضر حول فروید 
وتفسیر الا حلام وکیف قسر احلام ماري برنادوت » وکان الا فضل ان يتكلم عن الواقع 
العربي . ان ابيا من م قل ت1۳ 4 في دوه 0 وده 5-5 6 
الحساسية مثل قضايا ا الطبقی والتمایز المذهیی والتمایز الاسری 0۳ فاذا 
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استمر علماء الاجتماع علی هذا الا سلوب في معالجة القضاياء كيف یمکن ان نتفاعل 
مع المجتمع ونصبح جوء | هن 7 نحو النمو الكيفي لعلم الاجتماع؟ كأن ناخذ 
۳۹5 الوحدة التى يدعو اليها العرب جميعاء واي بحث حول هذا الموضوع يجد 
الاستجابة. سیب المعاناة التی تلسها الشعوت العربية . وهذا ما أقصده بالدور 
المکتسب لعالم الاجتماع عن طریق الممارسة والخبرة وتطویر العلاقة العملية المتبادلة 
بين الجامعة والمجتمع . 
لويد لاج مب اتجعع ی ؛ از سعد الدين في ان المحاولات النظرية 
في الوطن العربي لم تكن هدفاً واضحاً ولم تحصل متابعة للمحاولات التي تمت حتی 
الآن لهذه الاعمال الا اذا كانت واردة من الخارج . أود ان اضيف هنا ان عملية نقل الفکر 
الخربی و الفكر الشرقي في معظمه ليست نقلا دقيقاً واميناً من ناحية. وانها لا يتم 
استيعابها جذاس تاحية اخری . وعندما یوجه النقد الى الفكر الاجنبي في الوب ط العلمي 
بنقل هذا النقد رفيا وهذا أسميه التعية في النقل والنقدى وهذا يخفي : فى الوقت نفسه 
الضعف المعرفی والضعف الفکری للمشتغلین بعلم الاجتماع في البلاد العربية ويتضح 
ذلك من علال الجدل الا يديو لوجي › فحین تتکلم عن قضية اجتماعية معينة يجري 
تصنيف الآراء والافكار المطروحة بأنها يمينية او يسارية او مع الاسلام او ضد 
الاسلام. . . ويجب ان لا نقف عند العرض النظري او التصنيف الايديولوجي فحسب» 
بل المتابعة العلمية في ضوء الممارسات الفعلية فى المجتمع ‏ كما ذكرها د. فوؤاد 
الخوری بأن المجتمع هو مصدر الحكم على النتائج . ان شروط الابداع عند علماء 
الا جتماع العرب غير متوفرة EE‏ ولا تتوفر المؤسسات التي نتبنی المبدعين او ترعاهم 
بسبب عدم توفر الحرية الفكرية والتنشتة العلمية والاجتماعية ولا بد من ان يبدأ علماء 
الااجتماع بانفسهم في محاولة التنظیر ولو بشکل مرحلي سواء كانت ذات طابع النظریات 
یی او المتوسطة المدی او شيعا من هذا القبيل حتی نضع امامنا اسس الحوار العلمي 
ثم على اصول وقواعد. اننی حتی الآن لا احس بأن اسس الحوار العلمي الملتزم 
متوفرة . واود ان اژکد على اهمية المیثاق المهنی واعتبره خطوة ة مهمة جدا تسهم في اقامة 
حوار علمي خصب نتجنب من خلاله اتباع الاسالیب المتخلفة في الرد علی بعضنا 
البعض في المحافل العلميت وتشجيع الحوار الذي يمكن ان يؤدي الى قدر من الابداع ۱ 
وحتی نتمکن من تقویم العمل النظري جيداًء لا بد من توفر الوعی بأهمية 
الا تجاهات النظرية والتحلیل النظری لدراسة الواقع المجتمعي وفهمه . اذ لا يمكن ان 
ندرس مشكلة دون إطار نظری . وهذه و ولا بد من ان پتحرر علماء 
الا جتماع من القيود المفروضة على الممارسة النظرية . 
اما من ناحية الکم والکیف. فإن مجموعة من التخیرات الكمية تؤدي الى حالة كيفية 
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ولکن ليست بالضرورة حالة فعالة ویمکن ان نصدر علیها حكماً قيمياً سلبياً. اي لیس کل 
كمي بالضرورة يؤدى الى الايجابية. ولكن يمكن للنمو الكمي في علم الاجتماع في 
الوطن العربي ان يتحول الى قوة بذلا من أن يبقى بذاته شيعا مجردا. . ومن الصعب أن 
ننتظر حتى تتضح الشروط المجتمعية حتى يتحول الكم الى كيف ذات فعالية . ولذا يجب 
ان تبدا المبادرة بين صفوف علماء الاجتماع في الوطن العربي دون الانتظار لنضوج 
التشروط ‏ عن طریق تنظیم موسسات تحمي المشتغلین بهذا العلم وتنظیم حرکتهم 
ونشاطهم وتوفیر فرص التفاعل لبناء فيما بینهم ووضع اسس للحوار العلمی واجراء بحوث 
مشترکه , لأن محاولات الا بدا اع التي تحدث عنها د. سعد الدين ابراهیم ستبقی فردیة 
وینبخی ان يتم التواصل ل فیما بين الافراد المبدعین كبداية عملية للافادة من 
الحصيلة العلمية الکميت واذا لم يتخذ علماء ء الاجتماع العرب الخطوات ن 
لتنظیم نشاطهم العلمي وبلورته ضمن اطار تنظيمي مهنی فسیبعی الوضع دون تقدم 
ملموس . 


0 فؤاد الخوري: إن تنظیم العمل ضمن اطار جمعية علمية یوفر الاستقلالية 
خاصة في ضوء الواقع العربي المجزأ والکیانات المتناقضة التي تحمل کل منها سياسة 
وحساسية خاصة. ولا يمكن ان نخرج من هذه الدوامة الا بانشاء رابطة لعلماء الاجتماع 
والانثروبولوجیا في الوطن العربی لا ترتبط بأية حكومة عربية كانت ام اجنبية» وتعتمد على 
مصادر تمویل غير حكومية » تتمتع بالاستقلالية وتقوم بإصدار مجلة علمية كوسيلة للحوار 
العلمی البناء . وقد واجهتنا صعوبات كثيرة في السابق. وما زالت المحاولات جاریة. كما 
طرح الموضوع من قبل المهتمین في لقاءاتهم العلمية في لیماسول وبغداد ‏ ولکن المهم 
الاستمرارية والاستقلالية لضمان النجاح . 

© اسحق القطب: ما زال علم الاجتماع العربي غير قادر على متابعة التغيرات 
والمتغیرات التي تحدث في المجتمع العربي وما زال تابعاً سواء للایدیولوجیات الاجنبية» 
او للاحداث التی تشهدها المنطقة. اي لا تتوفر لدیه الامكانية للتنبؤ بالاحداث قبل 
حدوثها. وهناك قيود متنوعة تحد من نشاط علماء الاجتماع في المعالجة الشاملة او 
التعمق فى البحث والتوصل الى النظریات التي ما زالت ترتبط بقضایا علم الاجتماع العام 
اکثر من الميادين المتخصصة له. ان عملية الابداع تتطلب میکانیزمات تساعد على 
الاختیار والتدريب والتوجیه داخل المؤسسات الحكومية التي ینخرط في اطارها نشاط 
علماء الاجتماع (جامعات» وزارات» هیئات). ولا بد من المبادرات الفردية والتضحیات 
المادية والزمنية» لأن العمل الحکومی يتم ببطء ومن خلال روتین معقد» وان المحاولات 
التي قامت لانشاء رابطة لعلماء الاجتماع تواجه العقبات بسبب ارتباطها بموسسات 
الدولة . 


© عبدالبياسط عبد المعطي : ان القضية الجوهرية هي النظرية الاساسية 
والمشكلات المنهجية لعلم الاجتماع التي تمهد الطریق امام الباحثين في تناول 
الدراسات المرتبطة بفروع علم الاجتماع - الدیموغرافیا: الريفي» الحضري, 
الصناعي . الترويحي» وغیره ویمکن ان تنمو الفروع وتتطور بشکل متوازن مع بعضها. 
ولكن لدینا قضایا بحاجة الى تحلیل اکثر الحاحاً من قضایا احری. مثلا موضوع الهجرة 
من الريف الى لین ما زال م طا بما اشار اليه الدیموغرافیون عن عوامل الطرد والجذب 
مع التطعيم بالاحصاءات ويحتاج الى تحليل سوسيولوجي يتناول العوامل البناثية الخاصة 
بالمجتمع المستقبل والمجتمع المصدر للمهاجرین . 
والسؤال الاهم هو كيف نخرج من اطار ردود الفعل الى صناعة الفعل السوسيولوجي 
الحقیقی ؟ وقد تعرض بعض الزملاء فى مناقشة سابقة لبعض القضايا المهمة مثل ازمة 
النظریق ازمة المنهج, علاقة الباحث بالسلطةء الظروف البنائية» شروط الابداع» ولا 
بد من ان نخرج من عنق الزجاجة ونبداً بمشاركة متواضعة حقيقية في صناعة الفعل 
السوسیولوجی على المستویین النظري والمنهجي وهذا پردنا مرة احری الى اهمية التنظیم 
لعلماء الاجتماع وانشاء منظمة علمية . 
وباختصار آود ان آشدد على مسألة الاولوية في الاصلاح النظري (ولیس بالضرورة 
الابداع النظري في هذه المرحلة) والاصلاح المنهجی حتی يكون للبحوث والدراسات 
التي یقوم بها علماء الاجتماع العرب قيمة علمية یعتد بها. 


۵ سعد الدین ابراهیم: أرى ان العملية ستحسم على ارض الواقع » ولا بد من 
توجیه المشتغلین بعلم الاجتماع الى بعض المسائل المهمة کنداء بين الزملاء للالتفات 
الى الصورة العامة من خلال الموضوع الخاص بکل زمیل مثل الذي يرعى شجرته ولا 
يهتم بالغابة. ويمكن ان يتم ذلك من خحلال تقسيم العمل من دون فرض او الزام , 
والتعاون والتفاعل بين اولئك المهتمين بموضوع النظرية والمهتمين بالاعمال الامبريقية 
والبحوث الميدانية - ولابد للمهتم بالنظرية (سواء الكبيرةء المتوسطة او الصغيرة) من 
ان پلتفت اا الى ما يجري في المیدان بصورة دورية حاصة في الميادين المقربة الى 
اختصاصه وتفکیره ه ویقوم باختیار مقولاته او اجتهاداته النظرية من واقع البحوث الميدانية 
ويتمحص قواعد المنهج (ولا نقصد هنا التقنيات) بل قواعد يا والا ختیار والاثبات 
والاستناط. وذلك ما يحدث في العلوم الطبيعية كما فعل اينشتاين في نظرية النسبية» اذ 
اعتمد على مثات البحوث من الطبيعة ومن العلوم الاساسية الاخرى وقام بجمع المقولات 
والاستنتاجات للجهود العلمية ای ا قالب نظري . 
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عن الطبقة الا جتماعية ولم یلتفت الى البحوث والی جوانب النقص فیها لا بد من توجیهه 
لأن النظرية غالبا ما تکشف النقاب عن النقص المنهجي او التقنی واحیانا نجد بحلین 
حول موصوع واحد بنتائج متناقضة ويرجع ذلك الى قصور في المنهج او الا دارة او النظرية 
دانها . 

0 وهناك ابعاد اخری یجدر الاشارة الیها تتعلق بالجانب الانسانی یواجهها المشتغلون 
في علم الاجتماع» منها ما يرتبط بحياته الخاصة ومنها ما يتعلق بعلاقته بالمسؤولين 
والسلطة واجهزة التخطيط» ولا بد ان تنموهذه العلاقة عن طريق المشاركة فى مشروعات 
البحوث والدراسات التي تطلبها هذه المسسات لمعالجة قضايا مجتمعيةء وعدم رفضها 
وتحويلها للزملاء المختصين من اجل تعزيز مصداقية علم الاجتماع وتوئیل العلاقات 
المهنية وائبات فعالية العلم والمشتغلين فيه على حد سواء . 

وادا كان علماء الاجتماع یعتبرون انفسهم طليعة الامة العربية وضميرها فلا بد من 
ان يعتبروا انفسهم القدوة والنموذج في نطاق تقسيم العمل والتفاعل مع المجتمع 
والاحداث الجارية والخطط بعيدة المدى»ء واجتياز ما يسمى بمرض البداوة الاجتماعية 
الاكاديمية الذي يتمثل في تكتل المشتغلين بالعلم فى شكل عشائر وبطون وقبائل . 
ولنتصور لو ان هذا المرض انعكس على السياسيين العرب وعلی النخبات الحاكمة! لا 
بد لنا من تخطي هذه الآفة وتحقيق الاندماج القومي والتكامل الاكاديمي . 
اما بالنسبة الى الثنائية التي اشار اليها د. الخوري فهي مشكلة هيكلية برزت بفعل 
الاختراق الغربي او الاستعماري في القرنین الاخيرين وانتقلت الى مستوى العلم 
وأوجدت الفجوة بين المتعلمين والمثقفين وبقية شرائح المجتمع وهي مظهر من مظاهر 
التبعية لا بد من تجاوزه. ولا بد من التحام المثقفين وعلماء الاجتماع بمجتمعاتهم 
رة عضوية. ولا بد من الاستجابة لمطالب المؤسسات الاجتماعية والمشاركة في 
2 مهما كان ذلك مؤثراً على الاتجاهات الفكرية والانشطة العلمية الخاصة بکل 
عالم ومثثف . 
وأعود للتأكيد هنا بأن عملية التقدم الكيفي في علم الاجتماع تستند على دعامة 
نظرية وكذلك على دعامة منهجية (ولا اقصد الادوات والتقنيات) ولا بد من تطوير 
المنهجيات التي استخدمها علماء الاجتماع الغربيون او نستخدمها الى ان يتوفر لدينا 
البديل والاصيل لمناهج متصلة بواقعناء خاصة في دراسة المجتمعات البدوية والتي 
تفرض على الباحث منهجا خاصاً يختلف عن المناهج التقلیدیة» وهو على سبيل المثال 
استخدام الچماعة بدلا من الفرد. وينطبق القول على دراسة الجماعات الدينية الذين 
یتفاعلون مع الباحئین ویستفسرون عن ابعاد البحث ونتائجه وأغراضه خلال مرحلة اجراء 
لبحث وقد یطرحون اسئلة على الباحئین انفسهم . فمثل هذه المواقف تتطلب حسن 


۳۹ 


التصرف بل وربما تطویر اسالیب منهجية جديدة وتقنيتها لأنها نابعة من واقعنا 
الاجتماعی » وقد یتوصل الباحث في مثل هذه المواقف الى نتائج ايجابية وتماعل افوی 
من المبحوئین في ظل الظروف الصعبة . وعندما تحاول الحکومة ایقاف العمل في بحث 
ما تجد ان المبحوئین مهتمون بمعرفه نتائج بای وا فى السجن» ویقومون 
بالاتصال بمختلف الوسائل لمعرفة النتائج . بمعنی آخر: إن الخبرات الميدانية تزودنا 
بمنهجية ذات ابعاد وخصائص متصلة بالواقع الاجتماعي والثقافی والسياسي ولا بد من 
ان يحدث التكامل بين المنظرين والباحثين والامبريقيين من اجل تحويل الكم الى كيف . 
© اسحق القطب: لقد أثيرت نقطتان اساسيتان ‏ الاولى الحاجة الى دراسة تهدف 
الى تجميع وتحليل النظريات الاجتماعية العالمية المطروحة لكل قضية من القضايا 
الاجتماعية» او كل ميدان من ميادين علم الاجتماع. من اجل الالمام بالانتاج العالمي 
وتقویم جوانب القوة والضعف ثم تحدد مسارات الانطلاق للفكر العربي . والنقطة 
الثانية ‏ تتعلق بالمنهج وادوات البحث العلمی الذي ا مع البيكة والثقافة العربية 
والاسلامية سواء فیما یتعلق بالمجتمعات البدوية والريفية التي تتطلب اسالیب ومناهج 
بحثية مميزة» ولا بد من نشر هذه المناهج في ادپیات العلوم الاجتماعية لاتاحة الفرصة 
للباحثين وطلبة الدراسات العلیا للأخذ بها واختیارها وتفنینها. ان مثل هذه الخطوة 
الاساسية هي بداية لظهور علم الاجتماع في الوطن العربي . 

۵ فوّاد الخوري: آود ان اؤكد أن الکثیر من کتابات علماء الاچتماع العرب كانت 
نابعة من الواقع وفیها کثیر من الاصالة والابداع. ولا تعتبر نقلا عن الاجانب. ولهذه 
الکتابات سمعة عالمية بسبب الاعتراف بهذا الانتاج . وهناك فرص كثيرة للابداع على 
المستوی العربي والاسلامي » ولکن الفراغ الذي نحس به عندما نجتمع في المحافل 
العلمية ینجم عن الفردية في الانتاج العلمی الدقیق وحسب تخصص کل مشترك» ولکن 
يجب ان نجتاز المحیط الضیق الى محیط عالمي اوسع . وفي الوقت نفسه يجب ان نجتاز 
الاحساس بالهوان والضعف. وهناك نقد کثیر يوجه للنظریات الغربیة» وقد قمت فى 
الکتاب الذي تناول «القبيلة والدولة في البحرین» بدحض نظریات کتبها اللندفيري حول 
لبحرین . ویمکن اجراء دراسات مقارنة في بلدان الخلیج والبلدان الاخری في اطار 
المفاهيم والمناهج والاستنتاجات للتأکد من صحتها وتطویرها . 

اعتقد اننا في الوطن العربي نعاني من مشكلة الاتصال المباشر عن طريق 
المجلات العلمية واللقاءات العلمية » او عن طريق المجلات العلمية والدولية. وارى 
ضرورة اصدار مجلة او انشاء مكتب تناط به عملية - جمع المعلومات والیحوث والدراسات 
وتبويبها مثل بنك للمعلومات» في نطاق ال والانثروبولوجیا. يتم تداولها بين 
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لقد آثبت البعض القدرة على اکتساب المکانة العالميت والغرب بحاجة الى 
المعرفة حول 58 وهناك العديد من المحاولاات التي تتميز بالا بداع يجب أن نعتز 
به ونعتبره بداية المشوار الطویل. لأن العلم طريق طويل وانجاز متواصل الى الابد 
والمهم ان ننشىء الاداة والمنهج والوسيلة لتبادل الخبرات والمعلومات والتألیف 
المشترك. وتسهيل حركة التأليف وتداول الكتب بين الاقطار العربية. 


© اسحق القطب: ان عملية تداول المعلومات وتبادل الخبرات. ومضاعفة الانتاج 
العلمي الجماعي ومرونه حركة التالیف والتداول تسم 99 کبيرة ة في تقدم علم 
الاجتماع واثراء تجارب المشتغلین فيه ءوربما كان هذا مطلبا اساسياً من اتحاد الجامعات 
العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 


© عبدالباسط عبد المعطی : آود ان آشیر بصورة خاصة الى قضیتین مهمتین : 
الاولی المشاركة من قبل المشتخلین بعلم الاجتماع والثانية - محاولة التحرر النسبي - 
في هذه المرحلة على الاقل - وافصد بذلك التحرر من النموذج الجاهز سواء في المنهج 
او النظرية . 

اما بالنسبة لقضية المشاركة فهی البعد الحقيقي الذي سوف یمهد المصداقية 
لعلماء الاجتماع ولتطویر العلم وهي المدخل الذي یساعد على تطوير الفکر النظري 
والمنهجي والممارسة الحقيقية . وان ما اشار اليه د. سعد الدين ابراهيم حول موضوع 
المناقشة الجماعية فى دراسة المجتمعات الريفية والبدوية تعتبر مهمة ة لتطویر المنهجية . 
ونخلص من هذا ان الباحث نفسه يجب أن یکون مدرکا وواعياً للواقع الذي يتعامل معه 
والمواقف والمعطيات المحيطة به ساعيا لابتكار الحلول التي تسهم في التطوير العلمي . 
ويجب ان لا ننظر للمبحوث كطرف سلبي يعطي ما يريده الباحث. ولا بد من بناء علاقة 
تقوم على الثقة والقيم التي ترتبط بطبيعة الموضوع والحوار وطبيعة الا شخاص التي تتكون 
بمجملها المصالح المشتركة في التصدي او الدفاع عن افكار ومبادىء وقضایا ذات اهمية 
مشتركة بين المبحوثين والباحثين. كما ان تدرج الحوار مع المبحوث الفرد او المجموعة 
هو في حح ذاته نقلة كيفية من حيث التعمق في طبيعة البيانات ودقتها وعمقها واتساع نطاق 
المشاركة . 

اما البعد الآخر للمشاركة» فیتخذ مواقف المبادرة والادوار التى يقوم بها علماء 
الاجتماع والتطوع في تحلیل القضایا الحيوية في وسائل الا علام والصحف والمجلات 
والاذاعة والتلفزیون وهله الانشطه تؤكد مصذاقية العلم لدی السلطة وایضا لدى 
الجماهير. وعندما نهتم بقضايا الجماهیر اليومية سواء مشاکل الزراعة والمياه والسلع 
والاسکان والغلاء وقضایا العمال» بالطريقة العلمية» نؤكد دور علماء الاجتماع 
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والمنشغلین فیه . والمهم هو التحرر من هیمنه القوالب التى تعلمناها سواء أكانت شرقية 
او غربية او في شکل ادوات او منهجيات. ولا اقصد اهمالها بل الافادة منها يما پتمشی 
مع واقعنا واوضاعنا. وان نبنی ا من الحوار العلمي البناء مع الفکر والمفکرین في 
الشرق والغرب كبداية تساعدنا على التجديد والتحديث ومن ثم الابداع في القضايا 
الا ساسیة . 

© اسحق القطب : التساول الاخیر حول نظرة المستقبل . هناك جهود تبدل في 
المحافل العلمية في نطاق المناقشة والتداول في المعطيات التي تشكل الواقع 
الاجتماعي » واذا نظرنا الى الخطوات التي يمكن أن ترسي او تساعد على ارساء قواعد 
علم الاجتماع وتأصيله والارتباط بالجماهير وبالمسؤولين من اجل زيادة فعاليته لخدمة 
قضايا الانسان والمجتمع العربى . فكيف تتصورون توجهات المرحلة القادمة؟ 


۵ فؤاد الخوري: تتطلب الاجابة عن هذا التساؤل التوقف والتمعن فيما يمكن ان 
نسمیه اجماعية الاجتماع . وهذا یتوقف بدرجة كبيرة على مسيرة الاوضاع السياسية ومسيرة 
التيارات الشعبية التي اخذت بالانتشار والظهور في العدید من البلاد العربية » والتي لها 
جذور مختلفة, منها جذور اقتصادية » ومنها دينية » ومنها مزیج من عدة توجهات . واقولها 
بصراحة ان في مثل هذا المناخ لا یمکن لعلم الاجتماع ان ينمو بحرية . لأن علم 
الاجتماع وعلم الانشروبولوجیا علمان یقومان اصلا لتفسير الظواهر الاجتماعية التي يعاني 
منها المجتمع . وتعنى سوسيولوجية المعرفة بمادا سیحدث في هذا المجتمم الذي نعتبر 
انفسنا جزء] منه . وانا شخصياً ‏ وأقولها بصراحة - انظر الى المستقبل بكثير من التشاؤم . . 


0 عبد الباسط عبد المعطي : یمکن ان نلخص اهم الافکار المرتبطة بمسألة 
التطویر المستقبلي : اولاً : قضية تقسیم العمل العلمي بين المنشغلین بعلم الاجتماع في 
نطاق العمل التنظيري والمنهجی واجراء البحوث» وتوئیق العلافات والصلات بينهم . 
ثانياً : تنظیم صياغة تنظيمية لحركة ونشاط المنشغلین بعلم الاجتماع من خلال رابطة او 
جمعية علمیت وتعزيز البحوث المشتركة وبين تخصصات محتلفة تأکید| لأهمية العمل 
الجماعي والتواصل الجمعي العلمي ونشر المجهود العلمي في مجلة علمية عربية لعلم 
الاجتماع . ولا بد من بذل الجهد الموضوعي في استشراف المستقبل وهی مسألة 
نیع تیا خی بيدا تساعد على الابداع نر وا بالاضافة الى بعض الدراسات 
الترائية بشرط ان لا نلهث وراء الکسب المادی والسلطة وندرس الظواهر باثر رجعی . 

هذا بالاضافة الى اهمية توجیه البحوث نحو القضایا الساخنة والملحة للجماهیر 
والسلطة في الوقت نفسه لتأکید مصداقيتناء ونبدأ بالخطوة الاولی نحو ممارسة طموساتنا 
العلمية» سواء لخدمة المجتمع او لتطویر علم الاجتماع . 


۳۹۲ 


إن صياغة میثاق مهني للعاملین في علم الاجتماع تسهم في معالجة العدید من 
القضایا العلمية والاحترام المتبادل فى مختلف عملیات الاقتباس والنقل والنقد البناء من 
اجل التطویر والتقدم العلمی والمشاركة الجماهيرية» وصناعة القرارات الاجتماعية 
والسياسية والتنموية . 


0 سعد الدین ابراهیم : اود ان آوجه نداء الى المشتغلین بعلم الا جتماع في البلاد 
العربية. هناك جهود يقوم بها قر العلماء من مصر ومن خارج مصر لاستشراف 
المستقبل في الوطن العربي يضم ايضا علماء فى الاقتصاد والسياسة والانثروبولوجيا وعلم 
النفس والتخطيط تحت اشراف مركز دراسات الوحدة العربية ومقره بیروت ‏ ولدى المركز 
المخطط العام للدراست والجميع مدعوون للاطلاع على المخطط وابداء الملاحظات 
والمشاركة فى مجال التخصصات واجراء الدراسات فى بعض عناصر المخطط وهذه 
الخطوة تطبيقية لما ندعو اليه من البدء في العام الحالي والتفاعل بين علماء الاجتماع 
والعلوم الانسانية والربط بين النظرية والمنهجية . 

© اسحق القطب : فى ختام هذه الندوة لا يسعني الا ان اتقدم اليكم بالشكر 
للمساهمات البناء:ة التي تناولت اهم القضایا المرتبطة بواقع علم الاجتماع والظروف 
المحيطة بالمشتخلین فيه واتجاهات المستقبل وان ما طرحتموه من افکار واراء امل ان 
یتبعه نشاط ملموس في تأصیل النظرية والمنهجية لعلم الاجتماع المرتبط بالتنمية والتطور 
في المجتمع العربي والاسلامي وان یقوم علماء الاجتماع العرب بالتفاعل مع بعضهم 
ومع العلماء في العلوم الانسانية الاخری على الصعید المحلي والعربي والدولي . 


۳۳ 


القَسْم الستان 


دراستء حاللات 


١١‏ _ستاء المجتمع العكوفى: 
بعضالموض یه" 
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ولا : الحاجة الى التفسير البنائی للمجتمع العربي 


إن من بين الامور المهمة التي نفتقر اليها في البحوث النظرية حول المجتمع 
العربی غياب التفسير البنائي فيه. ونقصد بذلك ان هناك الكثير من الدراسات عن 
مؤسسات المجتمع العربي وتعدد الانتماءات والولاءات فيهء ولكننا لا نعرف بالضبط 
كيف تترابط هذه المؤسسات وكيف تتصل بعضها ببعض لتكون المجتمع الكلي الحي 
المنتظم . فنحن نعرفها كأجزاء ولکننا لم نتوصل الى الكشف عن الصيغة الفعلية التي 
تجمعها في الواقع . ولذلك حين صدر كتاب د. حليم بركات استبشرنا كثيراً املا في ان 
يثير هذه القضية من جديد وهو على مقدرة ودراية بدلك۱). 


مساهمة جادة في محاولة فهم وتحليل المجتمع العربي . وهو كذلك خطوة متقدمة 
قضية غياب التفسير البنائي للمجتمع العربي . 


(#) نشر هذا البحث فى : المستقبل العربی. السنة ۰۸ العدد ۷۹ (ايلول/ سبتمبر ۰)۱۹۸۵ ص 4 ۰.۱ 
وقدم الى :«الملتقى السنوي لجماعة الدراسات العربية في التاریخ والمجتمع» استانبول» نیسان/ ابریل ۰۱۹۸۵ 

(184#) رئيس تحریر مجلة العلوم الاجتماعيت وعمید كلية الا داب سابقا -قسم الاجتماع - جامعة الکویت . 

(۱) حلیم برکات المجتمع العربی المعاصر : بحث استطلاعي اجتماعي (بیر وت : مركز دراسات الوحلة 
العربی ۰0۱۹۸۶ 


د. حلیم برکات في عدم وجود: فصل عن بناء المجتمع العربي . ولذلك حين يتكلم 
المؤلف عن العلاقة بين انماط المعيشة الثلائة فى المجتمح العربي (المدینة. القرية, 
البادیة) لا يقطع براي عن نوع العلاقة او العلاقات التي تجمعها فیقول بأن بعضهم یژکد 
علاقة التکامل وبعضهم الا خر يؤكد علاقة العزلة وشبه الاکتفاء الذاتي » ولکنه یغلب علاقة 
التناقض والصراع كما تتعکس في الصور والمشاعر المتبادلة التي یحملها كل عنصر من 
عناصر العلاقة نحو الآخرء وفی تشابه مصادر القیم السائدة وخاصة رسوخ القیم العائلية 
فى انماط المعيشة الثلائْة) . 


اذن فالتصور البنائي للمجتمع العربي غير مطروح بشکل حاسم عند د. حلیم 
بركات واحشى ان اقول انها سمة عامة للبحوث التنظيرية في هذا الميدان. وليس مرجع 
ذلك كما يبدو الى غياب النموذج النظري . فالدكتور حليم بركات حين يرى ان العائلة 
اي الجماعات القرابية هى أساس التنظيم الاجتماعي وهی العنصر التوحيدي . وان القيم 
هي احد شروط هذا التوحید ينتمي الى المدرسة الفيبرية » ولکنه لا پذکر ذلك . ومعظم 
الاستعمالات الشائعة للنماذج النظرية في الکتابات الاجتماعية العربية انتقائي وضمني 
بالاضافة الى کونها لا تفي بالغرض لاخطاء في افتراضاتها الاساسية . 


كما ینعکس غیاب مفهوم واضح للبنية الاساسية في المجتمع العربي ایضا في عدم 
تفسير المولف لأسباب وجود عوامل الوحدة وعوامل التجزئة فى الهوية العربية والثقافة 
المشترکة للمجتمم العربي . فلا يذكر المؤلف هل ان تعدد الولاء‌ات الاثنية والقبلية 
والطائفية والاقليمية كان دائما موجودا ام انه شيء حدیث طاریء ولا كيف ان المجتمع 
العربي یبقی ممكنا مع تعدد الانتماءات وتنوعها. ومرة اخری لا يذكر المولف انه یغلب 
الا همية الاستثنائية للانتماء القبلي - القرابي - العائلی » في تفسیراته اللاحقة». 


ومع أن د. حلیم برکات لا يشكك بامکانية وجود مجتمم عربی واحد پسبب هذا 
التعدد في الانتماءات والولاءات (عوامل التجزئة)» الا ان هناك من یفعل ذلك. فأحد 
الکتاب من منطلق المركزية الاوروبية الخالص یجد صعوبة في قبول فكرة وجود مجتمم 
عربي واحد. فهناك في رأيه ثلائة مجتمعات على الاقل : المدينة - القرية - البادیف لأن 
هذه المجتمعات غير متوحدة (متمفصلة) بصيغة اندماجیف وانما متوحدة بالتلاقي . فكل 
منها فائم بذاته مکتف بنفسه ولیس حسب النموذج الاندماجي الاوروبی). ومن بنطلق 





(۲) المصدر نفسه. الفصل ۰.۳ ص ۰۱۰۱۹-۱۰۲ 

(۳) المصدر نفسه. الفصل ۲+ ص 4٩-۳‏ . 

C. A. O. Van Nicu Wenhuijze, Social ماک‎ in the Middle East: An Interpretation ره‎ 
(Leiden: Brill, 1905). 


۳۱۸ 


من منظور ديني سيجد عدة مجتمعات حسب الاديان والطوائف كذلك . ومن ينطلق من 
منظور اقلیمی . . . وهكذا©». 


ان طرح قضية عوامل الوحدة والتجرئه فى الهویه العربية بدون وجود مفهوم واصح 
لبنية المجتمع العربي یفرب من التسيط الب ولذلك سنحاول فى هذه الدراسة 
البحث عن مصادر الوحدة والتجزئة في بنية المجتمع العربي في اطار غير الذي ذکره د. 
حلیم برکات من تشابه القیم واعتلاف التصورات ودلك في محاو له للوصول الى صيعة 
تربط بين مؤسساته من منظور تاریخی , ولكن بشكل فروض تصلح ان تكون اساسا 
لبحوث مفصلة متعمقة . یبقی ان نذکر ان التفسیر البنائي غير ممکن بدون نمودج نظري 
لهذا البناء الاجتماعي . فمصطلحات مثل الاقطاعية والرأسمالية وظواهر ذات سمات 
واضحة مثل التنویر والتهضة ليست لها مقابلات في البيئة العربية. وهي ليست تمارین 
وی رو زب ی و یز بل انها ذات فائدة عض می 
إن لم ۳ لمستحیل اتوصل الى الخطوط العامة لفكرة البناء الاجتماعى . هل نملك 
نماذج نظرية لما يمكن ان يكون عليه المجتمع العربي؟ 

ان وجود نمودج نظري يعطينا فكرة عن الخطوط العامة للخصائص البنائية وعن 
الاتجاه العام للتغیر على الرغم من وجود المخاطر المتاتية نية من الخلط بين نظریات التغیر 
الاجتماعي والتاريخ. تلك التي يحذرنا ريموند بودون من الوقوع فیهالا۲. ان التغير 
الاجتماعي يصبح اوضح مع وجود النموذج وهو خطوة نحو فصل التغير عن التاريخ 


ثانياً : النماذج النظرية للمجتمع العربي 


و استشفاف اچچ نظريين رئیسین للمجتمع اعربي من الکتابات 
ا 7 والغالة الاح حقة من هذه العتابات هي بأقلام كات بن عربیین . هذان النموذجان 





(5) انظر: برکات المصدر نفسه. ص ۰۱۱ ۱۱۸. وخاصة تلخیصه لآراء مناحيم ميلسن واراء (مدرسة 
هارفرد) في ادارة النزاعات في المجتمعات التعددية » التي تدعو الى ادامة التمزق الا قليمي والطائفی في المجتمم 
العربي والمحافظة عليه . وانظر في هذا اطروحة ان المجتمع العربي مجتمع فسيفسائي مقابل مجتمع تعددي علمي 
متصل من الفسيفسائي الى المتجانس : Bryan 5۰ Turner, Marx and the End of Orientalisın (London:‏ 

Allen and Unwin, 1978), pp. 39-52, and 

. ۱۷-٠١ برکات» المصدر نفسهء ص‎ 
Raymond Boudon, «Why Theories of Social Change Fail: Some Methodological Thou - (1) 
«.خااع‎ Public Opinion Quarterly, vol. 42, no. 2 (Summer 1983), pp. ۱43-0۰, 


۲۱۹ 


هما: (أ) النموذج الذي يصور المجتمع العربي على انه تجسيد للجمود الاسيوى ونطلق 
عليه (جاس) بعد ذلك للاختصان (ب) والنمودج الذي يرى المجتمع العربي موزعا 
حسب التنظيم المفصلي للسلطة ونطلق عليه (تام) للاخحتصار. ويشترك هذان النموذجان 
فى خاصيتين يجب آلآ يغيبا عن البال ابدا: 


۱ - انهما لم یصمما في الاصل لتحليل المجتمم العربي ورا بقدر ما كانا قد وصعا 
لتفسير حمود المجتمع العربي والمجتمعات الشرقية ET‏ مقابل دينامية المجتمع 
الغربي وفاعليتهء ويتساوى في هذا النموذجان (أ) و(ب) . فحسب تعبير ترثر انهما 
يمثلان المراة التي يرى فيها هؤلاء الكتاب تطور المجتمع الاوروبى او حسب تعبير 
اندرسون انهما يصوران المجتمع الشرقي على انه فضلة جامدة تتبقى بعد ان يتوصل 
الكتاب الى تحديد قوانين تطور المجتمع الغربی). 

۲ - صمّم النموذجان لدراسة الماضي ولا يصلحان لدراسة الحاضر. والماضي هنا من 
زاوية النموذجين يستمر بالنسبة للمجتمع العربي حتى بداية تأثير اوروبا الاستعمارية 
وسیاساتها الامبريالية على المشرق العربی في بداية القرن التاسع عشر . اي ان الماضي 
بالنسبة للمجتمع العربي هو منذ بداية التاریخ حتی الحملة الفرنسیت» هكذا بدون مراحل 
او حقب او مقاطع یشکل استمرارية حضارية رهيبة خانقة . وکثیر من الظواهر الا صيلة في 
الحضارة العربية تعالج حتی في الوقت الحاضر على انها بقايا او فضلات بافية -[165) 
(51133/197315 ,01121 من الماضی كالقبيلة والدین(. 


ولذلك فمن المهم جدا كخطرة اولى نحو تکوین نموذج نظري بدیل يقوم على 
محاولة الکشف عما هو دينامي وفاعل في المجتمع العربي نطلق عليه نمودج الفاعليات 
السياسية - الحضارية او (فاسح للاختصار) لا بد لنا من التعرف بدقة على الافتراضات 
والادعاءات السياسية ‏ الحضارية التي بني عليها هذان النموذحجان . والغریب في الامر 
والملفت للنظر بشکل مذهل هو اننا عندما استنتاجات هذين النموذجین نا الى 
جنب نری انهمایدرسان المجتمعات نفسها ذ في الفترات التاريخية نفسها ولکنهما پنتهیان 


Bryan 5۱ Turner, Capitalism ancl Class in the Middle East: Theories of Sociul Change and (¥) 
Economic Development (London: Heinemann, 1984), p. 27, and Perry Anderson, Lineages of the 
Absolutist State (London: NLB, 1974), pp. 484-495. 
كما يتضح هذا في التأرجح لدى العلماء الاجتماعیین الغربيين بين اعلان موت المجتمم التقليدي عند‎ )۸( 

لرنرء وبين اعلان دوامه كما في المجتمع ما بعد التقليدي عند ايزنشتات وجماعته. انظر: 
Daniel Lerner, The Passing of 1۳۵۵۱۵۱۵ Society: Modernizing the Middle East (New York: The‏ 
Free Press, 1964), and S. N, Eisenstadt, «Post - Traditional Societies and the Continuity and Re-‏ 
construction of Tradition,» Daedalus, (Winter 1973), pp. 1-27‏ 


۳۳۰ 


الى نتائج متعارضة متناقضة کلیا, كما سنری. والاغرب من ذلك ان بعض الكبّاب العرب 
منذ بداية هذا القرن استلهموا المفاهيم والادعاءات التي بني علیها هذان النموذجان مع 
وضوح قصورهما النظري او خطتهما الموضوعي في المعلومات كما سنبین . 


اما النموذج الاول فيجد أصوله فى كتابات عصر التنوير (خاصة مونتسكيو) 
واصحاب نظرية المنفعة (خاصة مل الاب والابن) وقد وجد ادق واكمل تعبير له عند 
ماركس وانغلز. فيما يسمى بنمط الانتاج الآسيوي , مع ضرورة ان نأحذ فى الاعتبار 
التعديلات والتوسعات التي ادخلها كارل فيتفوكل عليه . ومن الممتع ان نتتبع تاريخ هذا 
النمط لان له قصة طويلة برويها كل من اتجشايم وفيتشوكل واندرسن كل بطري 
الخاصة). الا ان عددا من الکتات المحدئین حاولوا تطویره والتوسم في تطبیقه دون ان 
یحالفهم الحظ مثل کودلییه واحمد صادق سعدد۱). 


منهم (مالینوفکسی وایمانز - برتشارد) نحت تأثیر سبنسر ودورکهایم(۱). وقد وجل اصحاب 


(9) اول من استعمل اسلوب مقابلة الدولة العثمانية كمثال على دولة الاستبداد الشرقى مع الملکیات 
الاوروبية هو ماكيفللي في القرن السادس عشر (في الامير). وتبعه في ذلك شابو وبودان وبیکن » ثم في مرحلة 
لاحقة برنییه ومونتسكيو وهيغل» انظر: 

George Lichtheim., Marx and the Asiatic Modle of Production, St. Antony's Papers, vol. 14 (1903); 
Karl A Wittfogell, Oriental Despotisn: A Comparative Study of Total Power (New York: Vintage 
Books, 1957), pp. 369-412,and Anderson ,Lineages of the Absolutist State, pp. 397-40land 442-520. 
Maurice Godelier. «La notion de mode de production asiatique,» Les temps modernes, (1°) 

vol. 20 (1962). pp. 2007-2027. 

انظر ایضا: جان شینووآحرون حول نمط الانتاج الاسيوي ترجمة جورج طرابيشي (بیروت : دار الحقیقة, 
۲ ).؛ احمد صادق سعد : تاريخ مصر الاجتماعي 57 الاقتصادي في ضوء النمط الا سيوي للانتاج (بیروت : دار 
ابن حلدون ۵۹ و تاریخ العرت الا جتماعی. تحول التکوین المصري من النمط الاسيوي الى النمط 
الرأسمالي (بیروت : دار الحداثة. ۱۹۸۱). 


(۱۱) وقد طور ايفائز بريتشارد فكرة التدظيم المفصلي في دراسته عن ليبيا: 
E. E. Evans - Prichard, The Santusi of Cyrendica (London: Oxford Univ. Press, 1949),‏ 
ولمعالجة مه ومختصرة لهذه الفکرة انظر: 
E. E. Evans - Prichard and M. Foıtes, eds., African Political Systems (London: International‏ 


African Institute, 1946), and George Balandier, Political Anthropology (London: Allen Lanc: The 

Penguin Press, 1970). 

وقد استمد الانثروبولوجیون كثيرا من الآراء عن التنظیم المفصلي من اميل دوركهايم حاصة في (تقسيم العمل 

الاجتماعي) الذي كان تأثيره بالغا في علماء الاجتماع العرب . انظر: عبد الباسط عبد المعطي. اتجاهات نظرية 
في علم الاجتماع سلسلة عالم المعرفة. 44 (الکویت: عالم المعرفةء ۰۱۹۸۱ ص ۲۵۰ - ۰۲۹6 و المختار_ 
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۳۳ 


جدول رقم (۱) 
مقارنة بين الا ستتتاحات المستمرة من النمادج النظر یه 
للمجتمع العربي حتى بداية القرن التاسع عشر 















النموذج نوع الجماعات الرئيسية نوع النشاط الرئيسي نوع العلاقات الرئيسية 








اريسي 








الثظري 
الحمود التجمعات الريفية المنعرّلة والمعر ول او - الجمع بين الصتاعة (الحرف والزراعة في - عنام وجود الملکية الخاصة في الاارض جعل - دولة مركزية مستبدة اقوی من المجتمع تقوم 


الاسيوي المشترك الريفي في القرى. المشترك القروي. المصالح متشابهة ‏ متنافسة. اقتضى على اساس ملكية الارض واحتكار 
(جاس) | الجماعات الحضرية.او المشترك الاعلی | _ التشاطات الرعوية هامشية ولکنها توفر تنافسها وجود الدولة المركزية. ومکذا: مصادر القوة والسلطة . 


في المدن : مركن السلطة , الحكام والمحکومین ۱ 

- علاقات هيمنة بير وقر اطية بين الطبقات . 
تستولي الدولة فیها على الفائض الاجتماعي . 
- علاقات یغلب علیها العتف العام المتبادل 
بدون تشویض لسلطة مركزية. اي 
علاقات غلية بين المدينة والبادية . 


مسل دعا للتهديد الخارجي 1 لمستمر 
للمدن وحضارتها. 


- الحاجة الى تعبتة السکان فى اعمال ضخمة 
كالري والبزل والاشغال العامة اعطی 
تلدو له مير وسجودها ۰ 












- مدينة, قرية بادية في صراع دائم وحاجة 
متبادلة . 
- الهيمنة للجماعات القرابية المعششة.اي 


الترکیز على الرعي والز راعة واحتقار الحرف 
والمهن وعرلها رسواء في السریف او 
المدن) وعلی الغر و . 


- عدم وحود دولة مر کر يه ويه . وان وسحدت 
فسلطتها محدودة . 
- التوزیع المفصلي للسلطة بين القبائل ویقوم 












القبائل في تتظیمات مفصلية . - الز راعة هامشية يالمقارنة مع الرعي والتجارة | - التوزيع المفصلي للسلطة یمنع تبلور | على ثنائية الجمع بين العصبية والدین 
او أن القبائل الرعوية تقوم بالر راعة طبقات عمودية . ویسود بدلا منها التناصر | يديم ضعف الدولة المرکزية . 





ایضأً. 
- التوازن النسبي بين الزراعة والتجارة 
والحرف والرعي یمیل الى التجارة کقطاع 
دينامي في الا قتصاد . 

- انتحار القتح والتجارة ادى الى العودة الى 

الا تتصاد الز راعي - البیر وقراطی . 

- الضوابط والهيمنة الفسكالية مشط للقطاع 
الديتامي . 


العام . 











- التجمعات الرئيسية فى المدن ذات الهيمنة . 

- علاقة تفاعل واتصاص مستمر ديمغرافي 
لكان الر یف واليادية. 

- عرلة الریف بدأت في وقت متأخر . 





- تیلور طبقات اجتماعية حول الدولة 

والملكية الخاصة . 

م علاقات صراع متصل بين الاغنياء والغقراء. 
الحکام والمحکومین. الریف والمدن . 

الصراعات السياسية والاقتصادية تترجم الى 

صراعات مذهية ‏ 


- شمول التنظيم القبلي الممزوج بالرموز 

الديئية لجميع ستویات التنظيم 

الاجتماعى . 

- تطور الدولة المركزية من الدولة المركتتالية 
في التكوينة الخراجية الى الدولة 
السلطانية في التكوينة المير وقراطية . 

- تطور الطقة الحاكمة من الارستقراطية في 

السلطة الى الارستقراطية العسكرية 

تطور مصادر الشرعية . 




















هذا الاعتفاد بان المجتمع العربي هو مجتمع مفصلي - رعوي . ووجدوا کثیرا من الذعم 
في افكار ابن خلدون وارائه . وقد ساهم ماکس فيبر مساهمة كبيرة في تطوير هذا النموذج 
وخاصة في مده بمفهوم الا نداد الا پوی (۳2۵۲:2۲۵021) (القريبة حد| من نمط الانتاج 
الاسیوی) ومعالجته المتميزة لقضية البيروقراطية التقليدية مما یجعله فى فة بمفردها(۱۳). 
وهكذا يمكن تلخیص الافتراضات الرئيسيةالمركزية لهذينالنموذ جين في( الجدول رقم (۱)) . 

فالنموذجان جاس و تام يختلفان بشكل صارخ في استنتاجاتهما في اربعة اسس 
يقوم عليها المجتمع العربي ويتفقان في اساس خامس لم ندرجه في الجدول لهذا 
السبب. فنموذج الجمود الآسيوي يقوم على اعتبار ان طبيعة البيئة الشرقية» (امتداد رقعتها 
وجدبها النسبي)» تجعل التجمعات الريفية منعزلة | بمعنى أنها مكتفية بذاتها ومعزولة 
پیب تاماه وهذه التجمعات الريفية هى مشتر مشتركات قروية سبب شیوع الملكية 
الجماعية في الارض”. ولنلاحظ هنا ان سبب الكفاية الذاتية او الانعزال هو الاساس 
الثاني الذي يقوم عليه المجتمع العربي وهو الجمع بين الصناعة بمعنى الحرف والزراعة 
في المشترك القروي» اي عدم تبلور تقسيم العمل بين الزراعة والصناعة والتجارة على 
مستوى الريف. ولذلك فإن شيوع الملكية الجماعية في الارض وغياب الملكية الخاصة 
هما مفتاح النظام الاقتصادي العربي وكل نظم الشرق (الاساس الثالث) . 

وفي الحقيقة فان ماركس وانغلز افترضا انه لا توجد في نمط الانتاج الآسيوي 
طبقات اجتماعية بالمعنی الاقتصادی سبب غياب الملكية الخاصة في الارض (وعدم 
فصل الفلاح عن وسائل الانتاج)» ولذلك اعتبرا بان اساس العلاقات الاجتماعية هي فيما 
بين الحاكم المستبد وبين عامة السكان : تقوم على شكل العبودية العامة ؟١).‏ ولکن فيتفوكل 
الذي يعتبر مكملا لماركس وانغلز في كثير من الوجوه هو الذي اضاف وتوسع في فكرة 
وجود علاقة هيمنة بيروقراطية بين الطبقة الحاكمة وطبقات المحکومین(۱). وهو بهذا 


> الهراس » «التحلیل الانقسامي للبئيات الاجتماعية في المغرب العربي : حصيلة نقدية » المستقبل العربي السئة 
۸ العدد ۷۰ زایار/ مايو ۰۱۹۸۰ ص ۱۱۱-۹٦۹‏ . 

Bryan 5۰ Turner, Weber and Islam: A Critical Study (London: Routledge, 1974), and (1 ۲(‏ 
عبد القادر زغل «المدارس الفكرية الغربية والهیاکل الاجتماعية في الشرق الاوسط ‏ » المستقبل العربی 

. ۲۵ -5 السئة 4 » العدد ۳۷ (آذار/ مارس ۰۱۹۸۲ ص‎ 
Karl Marx and Frederick Engels, On Colonialism (Moscow: Progress Publishers, (1¥) 
1968), pp. 37-41, and Karl Marx, Precapitalist Economic Formations (New York: International 
Publishers, 1964). pp. 80-85. 
Karl Marx, Grındrisse, 1857-38, in: Wittfogell, Oriental Despotism: A Comparative )١ £) 
Stticly of Total Power, p. 311. 
Wittfogell, Ibid., pp. 301-368. )۱۵( 


۳۳۳ 


یتجنب الا ستنتاج الذی اضطر مارکس الى التوصل الیه. وهو ادا كان التاریخ هو تاريخ 
الصراع الطبقي كما افترض مارکس بداءة فان اسیا وشعوبها بلا تاريخ لأنها يلا طبقات» 
وما تاریخها الا تعاقب فاتحین وغزاة يأتون ویذهبون مؤسسين حکمهم السلالي على خنوع 
المجتمعات المستسلمة دون ان یغیروا من ۳ السياسي والبنى الاقتصادية شيا ودون 
ان تظهر صراعات طبقية متصاعدة تطورية تغير عل البق الاقتصادية وتستبدل بها اخرى 
لجل نله . 


ونظرا لطبيعة الارض واتعزال التجمعات القروية وضرورة القیام بأعمال الري والبزل 
(اي الصرف) والسدودء ای النشاطات الهيدروليكية الانتاجية والوقائية والاشغال العامة 
فقد ادى هذا الى ظهور الدولة المركزية القوية المستبدة. وتستمد الدولة المركزية مبرر 
وجودها من القیام بالتشاطات الهيدروليكية » ولکن اساس حکمها مستمد من ملكية الدولة 
للارض ومن احتکار مصادر السلطة والقوة في المجتمع ای ظاهرة الاستبداد الشرقي 
بحيث لا تسمح الطبقة الحاكمة بظهور مراک للفری ممأسسة في المجتمع کلیة() زب 
ابضا يقدم فیتفوکل اضافة تصحيحية مهمة . 

یری فيتفوكل اننا یمکن ان نمیز بين ثلاثة انماط متدرجة في التعقید من الملكية 
في الحضارات الهيدر وليكية : النوع الاو السیط الذي اما ان یکون من النوع القبلی 
كما في القبائل الجرمانية في اوروبا او من النوع المتمرکز حول الدولة» كما في دولة 
هاواي القديمة ومصر الفرعونية وسومر والصين القديمة . في هذا النوع ‏ لا تلعب الملكية 
الخاصة بشكليها الثابت (الارض) والمنقول (التجارة والصناعة) الا ا اوا في الحياة 
الا قتصادية في المجتمع بینما في النوع الثاني شبه المعقد تلعب الملكية المخاصة درا 
فاعلا فی الصناعة والتجارة ولکن ليس في الزراعت كما في امریکا الوسطی قبل «الفتح 
الأوروبي» والدولة البيزنطية والشرق الاسلامي والصين والهند . اما النوع الثالث المعقد 
فيكون عندما تلعب الملكية الخاصة في الصناعة والتجارة والزراعة ا فاعله في 
الاقتصاد» مع وضع قيود على ملكية الارض وتحويلها او بیعها . وتنطوي هذه الملكية على 
ميزات افتصادية بدون قوة سياسية ممائلة او موازية. ويمكن ان يظهر هذا النمط في 
حالات محدودة ومراحل تاريخية معينة من المجتمعات الهيدروليكية » كما في الدولة 
العثمانية في أواخر ایامها(۱۷). 


اما النموذج الثاني - التنظیم المفصلي فان دعاته يعتبرون أن الجماعات الرئيسية 


Anderson, Lineages of the Absolutist Stale, حول قضية الاستداد الشرقي » انظر: -463 .رم‎ )۱۱( 
472. 
Wittfogell, 1۳۰. pp. ۰ (۷: 


جدول رقم (۲) 
مقارية بين انواع المحتمعات وانماط 
الملكية الفردية حسب فيتفوكل 


(۱) البسیط | عندما لا تلعب الملكية الخاصة بشكليها القبائل الجرمانية 


الثايت والمنقول الا دورا ثانويا . دولة هاواي القديمة . اشتقاقات : الابنک 


البسيط : ۱ النوع القبلي مصر القرعونية » سومر . 
(۳) المعتد 


























البسيط . (ب) النوع المتم رکز حول الدولة 
عندما تلعب الملكية الخاصة دور فاعلا 
في الصناعة والتجارة ولکن ليس في الزراعة. 
عشدما تلعب الملكية الخاصة فى اوجه 
النشاط الثلاثة دوراً فاعلا مع وضع قیود 
على ملكية الارض بدون قوة سياسية . 









امريكا الوسطى قبل الفتح الاورويي 
الدولة البيزنطية »› الشرق الاسلامي. 












مجالاات خاصة فى مراحل تاريخية معيئة, 
کالد وله العثمانية فى الثقر ن اللامن عشر , 





ليست هی المشترکات القروية فهي هامشية كلية» كما ان الزراعة محدودة وهامشية ایضا 
من حيث عدد الفلاحين ومن حيث تأثیرهم علی النظام السياسي او من حيث دورهم في 
الحياة الاقتصادية فى البلاد, بل على العکس ان الجماعات القرابية المعششة التى نطلق 
علیها اسم القبائل هي الجماعات الفاعلة الرئیسیة٩۱).‏ وان هیمنتها مستمدة من تقسیم 
عمل تاریخی متمیز تختص فيه المدينة بالحرف والتجارة اي الهيمنة الحضارية الافتصادية 
وتختص فيه البادية بالهيمنة السياسية والعسكرية. 


بل ان کلنر یفترض ان هناك مفترق طریق تاريخياً ساد بعده «الحل القبلى» في 
الساحل الشرقي والجنوبي من البحر المتوسط. بينما ساد بعده «البديل الاقطاعی) في 
الساحل الشمالى منه* . 


كما ان التجمعات الريفية لا تجمع بين الحرف والتجارة والزراعة فهي على العکس 
من ذلك تحتقر الحرف والمهن وتعزلها سواء في الريف او في المدن. ولذلك فهناك تمایز 
وبين الفلاحين من جهة اعری» وبين الرعاة والمزارعين القيليين من جهة ثالثة. كما ان 





Dale. ۳۰ Eickelman, The Middle East: An Anthropological Approach (Englewood (۱۸( 
Cliffs: Prentice-Hall, 1981), ch. 5, and Cynthia Nelson, ,لع‎ The Desert and the Sown: Nomacls in 
Wider Society (Berkeley: University of California, Institute of International Studies, 1973). 
Ernest Gellner, Muslim Society, Cambridge Studies in Social Anthropology, 32 )۱۹( 
(Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1981), P. 20. 
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الحلاقات الاجتماعية یغلب علیها العنف العام المتبادل المتمثل بالغزو والثار وشمولية 
الروح القتالية (كل فرد فادر مقاتل) فهي اذأ علافات صراع وعلاقات غلبة بين المدينة 
والبادية (اي تقسیم العمل الا صلي الذي لا يلعب الريف فيه درا فاعلا) . ولک يلااحظ 
ان التوزيع المفصلي للسلطة بين الجماعات القرابية (الافخاذ, البطون العشائر 
العائلات) یفترض فیها انها جماعات يربطها النسب وتتشابه من حيث الوظيفة ارو 
العصبية والرموز والتنظیم الداخلي(۳). فعلاقات القوة والغلبة موزعة على الشیوخ 
والرؤساء بمعنى (؟عنانسھ۴ 2311) بشكل التناصر العام بين الشیخ واقربائه (ضد 
الآخرين). وفي النموذج الأول جاس یلعب موژلاء دورا مهما ايضاً الا ان سلطتهم ليست 
مستقلة عن سلطة الدولة المركزية. 


لكن نموذج التنظيم المفصلي يفترض العکس. فالقبائل لا يمكن ان تقبل 
بالخضوع للسلطة المركزية وهي لم تفوضها بالحكم . والحقيقة ان القبائل او الروابط 
القبلية التي في حكمها لا تخضع للدولة المركزية الا شكلياً وعندما تكون قوية متجبرة 
فقط . وحتى عندما تكون كذلك فسلطتها ليست كاملة مطلقةء وحالما تضعف ویصیبها 
الوهن سرعان ما تنتفض عليها القبائل وتفرض هيمنتها عليها. وفي هذه الحالة. في لغة 
أبن خلدون. يكون الانتقال من العصبية الخاصة الی العصبية العامة ادن فإن قوةٌ القبائل 
وهیمنتها السياسية تجعل الدولة المركزية ضعيفة اغلب الوقت. ولكن ما الذي يدفع 
القبائل الى الاتحاد والانتقال من العصبية الخاصة الى العصبية العامة«۴۲۱ 


يجيب ابن خلدون انه الدين وعقيدة الكتاب (المقدس). وعلى الرغم من ان ابن 
خلدون لا ينكر كون الحافز الاساسي لغزو القبائل للمدن بثروتها وتحضرها وترفها هو 
العامل الاقتصادي بدافع الشهوة والحسد» الا ان هذا لا يكفي ان يسلم رجال القبائل 
سلطتهم واستقلالهم السياسي لسلطة اعلى ان لم يكن لوازع الدين. وللدين وظائف 
استثنائية فى هذه البيئة الاسلامية فهو يوفر اللغة الاصطلاحية لسکان المدن ولسكان 
البادية ويجعلهم اجزاء في نظام اخلاقي واحد. وبمعنى آخر فان هناك ثلاث وظائف 
محددة للدين في المجتمع العربي الاسلامی۲۳): 


(۲۰) انظر الدراسة المبتكرة لمايكل ميكر كمثال: 
Michacl E. Meeker, Literature and Violence in North Arabia (New York: Cambridge ۷۵۲۵‏ 
Press, 1979).‏ 
5١١‏ حير من عالج هذه القضية عند ابن خلدون هو: محمد عابد الجابري . في : العصبية والدولة : معالم 
نظر ية خلدونة في التاریخ الا سلامي (الدار البیضاء : دار الثقافت. ۱۹۷۱)» ص ۲۸۳ - ۲۹۰ . 
Gellner, Muslim Society, p. 47. (YY)‏ 


یوفر العامل الحفاز (ادرامافت) الاجتماعی الذي یدفع القبائل الرعوية الکبیرة 
الحجم تنا ای الااتجاد . 


- یوفر الدستور او الشرعة الوحيدة للحقوق المدنية فى الحضر التى تحميهم الى 
حد ما في الحکم الاستبدادی للحکام الطغاة . 


0" نم یوفر رجال الدین (العلماء) ومحتهد وه الخدمات الادارية للدولة عندما ا . 


ولذلك فإن شرعية الحکم في هذه التركيبة هي شرعية دينية» فلا عجب اذا ان 
تصاغ الخلافات السياسية صياغة دينية مذهبية . دعنا اذن نجمع مسارات هذا التفسیر 
المفصلی في بناء واحد وهو ان السوق (المدينة) والحصن (الجند. المیلیشیا القبلیة) 
والمسجد (الموسسة الدينية) هي المکونات الثلاثة الرئيسية للنظام السياسي . وهکذا فان 
التمازج بين التكيف مع البيكة (الرعي) والتنظیم الاجتماعي المفصلی (القبلیة) 
والایدیولوجیا التوحيدية (الدین» عقيدة الکتاب المقدس) يعطي للمجتمع العربی طابعه 
المميز وخصوصيته الحضارية وفي الوقت نفسه پعطیه عنصر الثبات والدوام . «وهذا یفسر 
اللغز الكبير فى كيف ان مجتمعاً هشأً من الناحية السياسية يمكن ان يكون متماسكا ومتجانساً من الناحية 
الحضارية» ۱۲۳۱ , 

وهذه التركيية القبلية المبنية على التوزیم المفصلي للسلطة تمنع بطبیعتها ظهور 
ال طقات الاجتماعية العمودية  )۷6۲۵:6۵۱(‏ فالعلاقات افقية تقطعها الروابط القرابية» 
هناك فقط ففات مکونة لهذا التنظیم وهی اما فاعلة واما خاضعة مستسلمة. فمن 
الجماعات الفاعلة : الحکام راو النخب الحاكمة) والقبائل غير الخاصعه (لسلطة الدولة 
المركزية) ومن الجماعات المستسلمة سکان الحضر وسکان الریف شبه القبلیین٩۲).‏ هل 
ینطبق هذا الوصف علی المجتمع العربی منذ منتصف القرن السابم حتی الان؟ لا 
طبعاً ‏ فهذا الوصف لا ینطبق على الدولة العثمانية ولا ینطبق بدرجة اقل على الدولة 
المملوكية . فهاتان الدولتان تمثلان استثناء لتفسيرات (تام) . ولکن المشكلة هي ان هذا 
الاستثناء هو استثناء کبیر جدا یمثل اکثر من نصف رقعة المجتمم العربي واکثر من ثلثي 
سکانه في بعض الاحیان . ویمکن ان يقال الشی ء نفسه عن مدی انطباق (جاس) على 
المجتمع العربي فهو لا بصلح للمناطق الصحراوية في الجزیرتین السورية والعربية. 
ولا على معظم بلدان المغرب العربي عدا تونس . واذا اخذنا تقسیم كدي للمجتمعات : 
القبلية» والمهیمن علیها قبلی والزراعية فانه لن ینطبق الا على المجتمعات الزراعية 





(۲۳) المصدر نفسه ص ۲۹ . 
(۲۶) المصدر نفسه ص 44 . 
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الخالصة وهي غير موجودة بشكلها النقي في البلاد العر بیة(۳۰) الا مصر كما یحلو 
للجمال سحمدان واحمد صادی سعد وسمیر امین قوله . 


ففى حالة الدولة العثمانية هناك : 


(۱) دولة مرکز یه قو یه ومستد‌یمه . 

)۲( نظام سياسي یتمتسع بسلطة قوية ليست مستمدة من تماسك قبلي قديم. 

9( والئخة السياسية الحاكمة موظفة بالشراء أو الضرائب كما في نظام الدوشرمة. 
ومدربة تدريباً منظماً على فنون الحرب والادارة البيروقراطية . 

)٤(‏ البيئة المباشرة للحكومة المركزية وجدت في بيئة ريفية مستقرة. 


تستقيم تفسيرات التنظيم المفصلي للسلطة۴ 


هنا تأتى مساهمة ماكس فیبر لاستدراك الموقف واخراج نموذج (تام) من المأزق 
الذي وضع نفسه فيه . ومصدر اهتمام ماكس فيبر بالمجتمع العربي والحضارة الاسلامية 
هو محاولته اثبات المقولة بأنه لم يكن هناك امكانية لقيام رأسمالية عقلانية حارج 
اوروبا"». وهکذا فقد توصل الى الاستنتاج ان الاسلام لم يولد تصنيعا رأسماليا بسبب 
هيمنة البيروقراطية الاستبدادية الابوية للجند المماليك حيث ان البناء الابوي 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي للمجتمع العربي كان يفتقر الى ثلاثة امور اعتبرها - فيبر 


Nikki R. Keddie, «Pre-Capitalist Structures in the Middle East,» Journal of Arab )۲۵(‏ 
Affairs, vol. 1. no. 2 (1982), pp. 189-208.‏ 
)۲١(‏ قارن معالجه غلثر لهذه الهضية: 73-7 pp.‏ ۲010۰۰ ,90۲ات 
وكذلك الدراسة المقارنة لهذه الاشكالية التي قامت بها كدي لكل من المغرب ومصر وتركيا وايران كمثال 

لتقسیمها الثلائي لانواع المجتمعات : القبلية» والمهیمن علیها قبلياء والزراعية» في القرن السابع عشر: 
Nikki, R. Keddie, «Socioeconomic Change in the Middle East since 1800: A 6‏ 
The Islamic Middle East, 700-1900 (Princeton: The Darwin‏ .له Udovitch,‏ با Analysis.» in: A.‏ 
Press, 181). pp. 7601-785.‏ 

(۲۷) كمأ هو متضمن في اطروحة الخلق البروتستانتي : 

Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (New York: C. Scribner's Sons, 
(920), and Hisao Otsuka, «Max Weber"s View of «Asian Society» ,« The Developing Economies, 
vol. 4 (I906), pp. 175-198. 
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الشروط الكافية والضرورية لظهور الرأسمالية . فقد افتقد الاسلام الروح الرأسمالية متمتل 
بالاحتقار القبلي للحرف والتجارة من جهت ولسيطرة الفكرة الاخروية رالانسحاب من 
الحياة الدنيوية ورفضها) على الدین الشعبي. كما في الزهد والطرق الصوفية9"). وافتقر 
الاسلام الى القانون العقلاني اذ ان فيبر ميّز بين «قانون القاضي» الجزئی التفصیلی الذى 
يتغير بتغير الاحوال وبين القانون المبني على المبادیء العقلانية العامة . ومع ان الشريعة 
الاسلامية تنطبق عليها مواصفات القانو ن العقلاني الآ ان اغلاق باب الاجتهاد دفع الناس 
الى «الحیل». اي اصدار الفتاوی يمينا وشمالا تحایلا وتعویضا عن ذلكث(۳۹). واخیرا افتقر 
الاسلام الى المدن المستقلة اي المحكومة ذاتیأ فالمدن الاسلامية كانت بشکل 
رئيسي : إما معسكرات ومراکز تموین للجند؛ وإما مراکز ادارية للبيروقراطية الابوية لمد 
سلطة الدولة الاستبدادية . وهذه بطبيعة الحال ابعد ما تکون عن البيثة الملائمة لتطور 
الاستثمار الرأسمالي في التجارة والصناعة . 


هذا كله قاد المجتمع الاسلامي ال انهیار اقتصاده النقدی وازدیاد الااضطراب 5 
احواله تحت الحكم الاعتباطي للجند المماليك وعدم استقرار قوانينه وخاصة فيما يتعلق 
بحقوق الاراضي والحقوق المدنية وعلاقات الملكية. هذه الاوضاع لخصها ماكس فيبر 
تحت اسم الدولة السلطانية, وهي مرحلة انتقال امتدت من حكم السلاجقة والمماليك 
الى مجيء الدولة العثمانية. وقد عاصر ابن خلدون هذه الفترة ولاحظها كما وثقها كل من 
القلقشندي والمقريزي من بين اخرين. 

وتمشياً مع منطلقاته الفكرية (اطروحاته المعروفة) استنتج فيبر ما يلي : لما كانت 
حقوق الملكية غير ثابتة فقد اتجه تجار الحضر الى الاستثمار فى الوقف الذى كان مؤمنا 
نسبياً من تدخل ومصادرات الحكومة . ولكن هذا الاستثمار قد ادى في النهاية الى تجميد 
رأس المال على نطاق واسع بناء على مبداً الاقتصاد القديم باعتبار تراكم الثروة راجعا 
للریم ولیس بدا لرأس المال المتحرك المولد للكسب (افانمه0 ۷6اذونت‌وع۸) . كما 
ان کون المدن معسکرات للجیوش الابوية والتدخل المستمر الاعتباطی للبيروقراطية 
الابوية فقد تعاونا على اخافة الاستثمار فى التجارة والحرف, لهذا كله فان حياة البرجوازية 
(تجار الحضر) كطريقة معيشة وکخلق لم تكن لتنموفي المجتمع الاسلامي . واضاف فیبر 
استنتاجا اخر وهو ان الاسلام في مرحلته « الامبريالية » بسبب هيمنة الاقطاع الوقفي 


Sami Zubaida, «Economic and Political Activism in Islam,» Economy art Society,vol. (YA) 
1, no. 3 (1972), pp. 308-338. 

Turner, Capitalism and Class in the Middle East: Theories of Social Change and Econ- (4) 
omic Development, Ppp. 34-36. 
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(۳۳۵۵۵۱۵2۱) قد احتقر المنفعية البرجوازية التجاریه‌باعتبارها ابا ید ا بشعا۳۰) 

واضح ان فیبر كان على خطأ في اعتباره الاسلام اقطاعاً وقفیا ولکن استنتاجه بأن 
مؤسسات المجتمع العربي لم تكن تتلاءم مع الراسمالية بسبب التاریخ الطویل لهيمئة 
الاستبداد الابوي علیها لا یتعارض مع ما توصلت اليه البحوث الحديثة اذا افترضنا ان 
التطور الرأسمالي هو الصيغة التي یسعی المجتمم العربي للوصول الیها. ومع ان مساهمة 
فيير قد حلت اشکال التشتت المفصلي للسلطة بأن ادخلت عليها فكرة البيروقراطية 
الابوية. فان الإشكال لم يكن يحل کل لأن فكرة البيروقراطية تقوم اساسا على - (Anti‏ 
(وزعع) انتفاء مبدا القرابة حتى وان كانت بيروقراطية تقليدية . ولذلك لا يجد دعاة التنظيم 
المفصلي بدا من قبول النموذجین في وقت واحد: السلطة السياسية في الاول بيد 
القبائل» بینما بوفر الحضر الوسائل الحضارية والتکنولوجية والتمسك مستمد من العصبية 
كما عند ابن خلدون. والسلطة السياسية في الثانی تجسدها الدولة السلطانيه العثمانية 
وتلعب البيروقراطية الابوية فيه دورا حاسماء كما وصفها ماكس فيبر 


ولنا ان نتساءل الآن عن الاساس الخامس الذي ایند العربی : كيف 
یتغیر المجتمم العربي اذا كانت هذه كلها عوامل ثبات واستقرار؟ كيف يصور هذان 
النموذجان التغير الاجتماعي في بناء المجتمع العربي ومؤسساته؟ ان جواب هذا السژال 
هو أن المجتمع العربي من منظوري هذين النموذجین لا يتغير او هو غير قابل للتغیر. فإذا 
اعتسرنا عموما ان هناك رسن رئیسیتین في تفسیر التغیر الاجتماعي من زاوية علم 
الاجتماع نطلق علیهما اتن الا المدرسة الماركسية والمدرسة السبنسرية» او اذا شئت 
الاحذ بالتسیط الميتذل السائد هله الایام : مدرسة الصراع والتخیر الثوري ومدرسة 
التوازن والتخیر التطوری۰)۳۱ فان تخیر بر المجتمع العربي لا يتبع ايآ من هاتين المدرستين 
فحركة التاريخ فيه دائررية تتبع 50006 قال للارتداد . ویتفق في هذا (جاس) ورتام) . 

وقد ذكرنا أن ماركس قد اعتقد كذلك بعدم قدرة الشرق على التغير» وکیف انه اعتبر 
ان الشرق بلا تاريخ بسبب غياب الطبقات الاجتماعية فيه . وهذا بطبيعة الحال يثير 
المفارقة في كثرة ظهور الحكام في الدويلات السلالية وكثرة اختفائهم مع بقاء النظام 
السياسي والعلاقات الاقتصادية على حالها۳۷ بل حتى فيتفوكل الذي استدرك هذا 


Max Weber, Economy and Society: An Oulline of Interpretive Sociology, eds. Guenther )۳۰( 

Roth and Claus Wittich, trans. Ephraim Fischoff et al., 3 vols. (New York: Bedminister Press, 
1968), vol. 3, pp. 10160-1100. 

Peter Burke. Sociology ancl History (London: Allen and Unwin, 1980), pp. 80-94, and ("1) 

Wertheim, Evolution and Revolution (Harmondsworth: Penguin, 1974).‏ جز بي 

Karl Marx. (Capital (New York: The Modern Library Ed., 1906), vol. 1. pp. 493-394. (FY) 
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النقص. اي وجود الطبقات في نموذج (جاس) وتفصل في علاقات الهيمنة البيروقراطية 
بینها لا يعتبر العلاقات بين هذه الطبقات على انها صراع طبقى فهي اقرب الى 
الخصومات والعداوات بين فئات محدودة قليلة العدد وليست صراعا اجتماعیا عاما(۳۳). 
وس ذلك يعود لي ان ا e‏ الااستدادية لا كت يد تنظيمات سياسية 
حر کات توریه وادا تطورت بهذا الا تجاه ۳ ما تستهدف e‏ دا المستیدین او 
الطغمة الحاكمة الا لتستبدلها بطغمة حاکمه مسئلده احری» وثاقراً ما طالیت بتغيير النظام 
الاقتصادي أو السياسي » واستبداله بنظام آخر له . ولذلك سرعان ما تفشل ويسهل قطعها 
ونشتیت افرادهاء لتعود الدورة من جديد . 

يحصل هو دوره النخبات التقلبدية (او دورة العصبية) ححسيا النمودج «الخلدوني » 
الداثری(*۲) : 

)١(‏ تحالف حماة الشرعية من اهل السنة فى الحضر مع المستودع الهائل من 
المواهب العسكرية والسياسية في البادية شرط لقيام الدولة وازدهارها (العصبية العامة) . 

(۲) يبدأ تقسيم العمل بين المدينة كمركز للتجارة والحرف وسكان البادية كمركز 
السلطة السياسية العسكرية بالتبلور على اساس حاجة بعضهما للآخر. 

۳( يدعم الدين الاسلامي وعقيدة الكتاب المقدس هذا الوضع ويعطيانه وسيلة 
للتعبیر ومصدراً للشرعية ۲ 
الى المدن . وعندها تدفعه الحاجة الى الحماية من غزوات البدو الى الاستسلام الى 
الاستبداد (الحاکم المستبد) والی سطوة الجند المحترفین . 

(۵) وفی الوقت نفسه فان الجهاز البيروقراطي والعسکری بالامکانات المتاحة له 
لا یسمح للدولة بفرض سیطرتها الكاملة المطلقة على الریف والبادية وخاصة في الجبال 
والمناطق الصحراویه . 

(5) وهذا يؤدي الى فیام الروابط المفصلية المعششة للحماية المتبادلة (اي 


۷۷۱۲۱۵۵6 Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power, pp. 327-347. (FY) 
Gellner, Muslim Society, p. 80. (۳) 
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القبائل) وقوة هذه القبائل تؤدي الى ادامه ضعب الدوله ‏ والی ادعائها بالممحافظة على نشاء 
العقیدة . 

(۷) وفی الحالات التي یضعف فیها الحاکم لاي سبب من الاسباب (کالعمران 
المفسد. . .) او یعرض نفسه للاتهام بضعف العقيدة يهيأ المسرح لظهور: تحالف حماة 
الشرعية مع اهل السنة في الحضر مع المستودع الهائل من المواهب العسكرية في البادية 
كشرط لقيام دولة جديذة , . . . وهكذا. 

وللتدلیل على اتفاق النموذجین في عدم فدرتهما على تفسير التغیر الا جتماعي شي 
المجتمع العربي فقد قدم انغلز في اواخر ايامه نموذجا دائريا للتغير الااجتماعي يقرب کثیرا 
من نمودج ابن خلدون وبذلك ببختلف النموذجان كليا في المقدمات و بتفقان في النتائج . 
فمى مال او ویر f‏ ۸۵ ۱ في محلة «Die Neu Zelt»‏ نحل الصورة التالية للتغیر 

2 اهل تیه سیف غنی مت نشب بالتباهي بالغنى وبذلك يصيحون اقل 
العز امأ بالشريعة (The law)‏ . 

۳ والبدو بجعلهم فشرهم وش ظف عیشهم ايد حشونه في معاشهم وعاداتهم 
وینظرون ال روه الحضر بحسد وشهو 

ودلك ید فحهم الى الاتحاد بقيادة نبی او مهدي منتظر لمعاقبة الکفار الفاسقین 
المنافقين من اهل الحضر ولاعادة سطوة الشريعة ونقاء العقيدة . 

مائة سنة بعد ذلك يجد الجميع انفسهم في الوضع نفسه الذي بدأ منه اجدادهم 
فتنقمه العقیدة اصبحت ضرورية مره اعری» مما يهيء الجو لظهور مهدی منتظر. . 


وهکذا تبدأ اللعبة من جدید. . . من المرابطین الى مهدي م۳ . ففي النهاية 8 
هذه الحركات الاصلاحية EF‏ اقتصادیه مادیه وی وان موه عليها بلفها بر داء 
الدین(۳۰) . 


م هي القوة التي بمقدورها كسر طوق هذه الدائرة الحبيئة وتخلیص المجتمم 
العربي ٣ن‏ الاستيداد ١‏ ع هذه ل للتغير ا في اا 


(۳) ئقلا عن: المصدر نفسهء ص 5 . قارن بين ما اورده انغلز وبين ما يذكره محمد عابد الجابري فيما 
پتصل بالاساس الاقتصادي لغزو آلبدو للحضر. دورة العصبیت وفی دور الدین والمهدي المنتظر في النمودج 
الخلدونی » انظر: الجابري. العصبية والدولة : معالم نظریه خلدونبة في التاریخ الاسلامي ص ۳۱۵ - ۰۳۱٩‏ 
۳۳۲۰۷ ۳۸۲-۳۷ 
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الاستبدادي . ویصبح الاحتمال الوحید لامكانية التغیر الاجتماعي یعود الى عامل خارج 
المجتمع نفسه. سواء آکان هذا بالغزو الخارجي او بالاستعمار والامبريالية. وهذا هو 
سبب اعتقاد مارکس بأن الدول الاستعمارية والراسمالية العالمية یمکن ان تلعب دوراً 
تقدمياً في المجتمعات الشرقية بادخالها الملكية الخاصة والقوانین العقلانية والصناعة 
التي ستکسر طوق العبودية للعادات الاجتماعية وللدولة الاستبدادیة۳». اذا فالعامل 
الخارجي هو الامل الوحيد لخروج المجتمع العربي من دوامة الظلم والاستبداد. 

وحلاصة القول في هذا الباب هو انه بالاضافة الى عجز هذه النماذج النظرية عن 
تفسیر التغیر في المجتمع العربي وکونها صممت على العکس لاثبات الجمود والثبات 
فيه ولم تصمم لدراسة المجتمع العربی في الاصل. وانما لتبيان كيف یختلف المجتمم 
العربي عن وضع مثالي في اوروبا. اي لغرض المقارنة فهناك على الاقل اربعة انتقادات 
اضافية یمکن أن توجه الیها: 

(۱) الخلط بين النموذج والواقع . فهناك کثیر من التعمیمات التي تحتاج الى براهين 
کالمساواة والديمقراطية في النموذج القبلي والطغیان المطلق في النموذج الأسيوي«۳. 


)۲( الخلط بين الاستمرارية الحضارية وبين الثنات والجمود فى المجتمع 
العربي » فهناك استمرارية حضارية في الظاهر يمكن ان تخفي انقطاعات بنائية تصلح ان 
تکون حدودا زمنية فاصلة بشکل مراحل وحقب تاريخية وفي هذه المقارنة خطأ بين 
الفترات كما في المقارنة بين النمط الاسيوي والرأسمالية. 


كما في الاسئلة التالية : لماذا لم تتطور الرأسمالية في الشرق الاسلامي ‏ او تظهر طبقات 


(۳۰) لقد افترض مارکس بأن للرأسمالية العالمية (الاستعمان دور ذا جانبین : جانب مدمر للانظمة السائدة 

ودور بناء يؤدي الى ادخال الملكية الفردية والصناعية في دول الشرق المتخلفة. انظر: 
Marx and Engels, Or Colonialism, pp. 81-87: «The Future of the British Rule in India» .‏ 
ولکن كاتباً من مستوی شلومو افينيري قد وصل به السفه او السخف الى حد توسيع هذه الفرضية لتشمل دور 
اسرائیل في فلسطین . وهكذا بالنسبة لافينيري تقوم اسرائیل بدور تمديني سيؤدي الى ادخال فلسطين في العصر 
الحدیث. متجاهلا بان مارکس كان قد استدرك في الموضم نفسه. كما ستری عندما سجل وحشية وبربرية طريقة 
الانکلیز في حكم الهند . انظر : Shlomo Avineri, ed., Karl Marx on Colonialism and Modernization‏ 
(New York: Doubleday, 1968).‏ 
كذلك انظر نقد ترئر لآراء افيئيري وغیره من الماركسيين الصهاينة : 60۳۱۵7 Turner, Marx and the End of‏ 
talism, pp. 25-32.‏ 
Boudon, «Why Theories of Social Change Fail: Some Methodological Thoughts,» pp. (TY)‏ 
and Gellner, Muslin Society, pp. 69-73.‏ ,156-159 
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اجتماعية على الشاكلة الاوروبيت او التفسیر البعدي كما فی تعسیو التاریخ من منظور 
الدولة القومية . وخاصة ثي التفسیر الاحلاقی الضمني للتاریخ : الغرت يمثل الخير 
والتقدم والشرق يمثل الاستبداد والتخلف(۳۰). 


٤(‏ ) عدم شمولية اي منها. ففي الحالة الاولی (جاس) تمثل البادية والتنظیم القبلي 
المفصلي اشتقاقاً او تنويعاً غير مطابق كلية للحالة التي یفترضها نموذج الجمود الأسيوي 
بینما يمثل الفلاحون والدولة المركزية استثناءً کبیرا لنموذج التنظیم المفصلي - القبلي 
(تام)ء وقبول النموذجین في وقت واحد : القبلية وانتفائها (نقیضها البیروقراطیة) معناه 
وجود صدع في المجتمع العربي الواحد یمثل الجمود الاسيوي جزءا والآخر يطغى فيه 
التنظیم القبلی . 


ثالثاً : نمادح المجتمع العر بي في السیاق التاريخي 


اننا بطبيعة الحال لا نستطيع ان نطلب او نتوقع من هذا النوع من التنظير كالذي 
مر ذكرهء ان يعطينا تصورا دقيقا لبناء المجتمع العربي . واذا عذرنا ماركس كما يفعل 
بعضص الكتاب ‏ ولهم بعض الحق ‏ لكون معلوماته عن الشرق عامة (والشرق الاسلامي 
خاصة) ناقصة غير مکتملت وانه استقاها من مصادر استعمارية متحیزف واستدرك فیما 
یتصل بمعاملة الانکلیز للهنود(۳۹. فان الانثروبولوجیین من دعاة نموذح التنظیم المفصلی 


(۳۸) ينهي فيتفوغل کتابه برواية الاسطورة التالية : یذکر هیرودوتوس بأن هیدارنس القائد الفارسي يلتقي 
مبعونی اسپرطت و یعذ‌هما هيد ارس بالجاه والسلطة أن هما اعلنا وللاءهما لملك فارس العظیم . ویحیانه ‏ حسب 
رواية هیرودوتوس. «آه هیدارنس. انك لأحادي الرؤياء لأنك لم تخبر من الامر الا نصفه اما نصفه الآخر فهو ما 
ليس لك سبیل الى معرفته . حياة العبودية انت تعرفهاء ولکن لم تذق ابدا طعم الحرية » فأنت لا تدري اهي حلوة 
ام لا. انظر : .448-449 of Total Power, pp.‏ اک Wittogell, Oriental Despotism: A Comparative‏ 

وقد ذهبت هذه الاسطورة مثلا على الشرق الذي لم یذق للحرية والکرامة طعماً. والغرب الذي لا یرضی 
بالحرية والكرامة بدیلا! 

(۳۹) في مقاطع من التقرير الصحفي نقفسة الذي كتبه ماركس عن الهند. يسجل فيها بربرية نظام الحكم 
الا نكليزي في الهند : «لن یحصد الهنود فاكهة المجتمم الجدید التي نثرتها حولهم البرجوازية البریطانيف الا عندما 
تستبدل الطبقة العاملة الصناعية بالطبقة الحاکمة في بریطانیا نفسها. او عندما یقوی الهنود انفسهم لیتحرروا من 
نير الانکلیز ». « هل استطاعت (هذه البرجوازية الانكليزية) ان تحقق یوما التقدم بدون جرجرة الناس والافراد 
ونمريغهم بالدماء والطین . خلال البؤس والمذلة » « هذا النفاق الدفين وهذه القدرة الذاتية على البربرية للمدنية 
البرجوازية تتکشف امام اعيننا من اردية التستر والاحترام فى بلدانهاء الى العري السافر فى المستعمرات ». 
انظر : Marx ind Engels, On Colonralism, pp. 85-86, and Turner, Capitalism and Class in the‏ 

Middle East: Theories of Social Change und Economic Development, pp. ۰ 
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لا عذر لهم الا عدم قدرتهم المزمنة المعروفة على استجلاء البناء الااجتماعي وضیاعهم 
في الجزئیات والتفاصیل . 

وموضوع نمط الانتاج الآسيوي اصلا بالنسبة لمنظومة الافكار الماركسية كان امراً 
انوي على ما ییدی ا و مجتمعا مختلفاً يقارن به نموذج التطور الرأسمالي الاوروبي 
ليجعله بالمقارنة واضحاً دقيقاً قاطع الزوايا حاد المفاصل. والدليل على ذلك ان ستالين. 
خوفاً من التهمة بأن نظام حكمه هو عودة الى الاستبداد الاسيوي (خاصة وانه سيق 
لماركس أن وصف نظام روسیا القيصرية بأنه شبه اسیوی) آلغاه من السلسلة المقدسة 
لانماط الانتاج في الصيخة اوري الماركسية دون ان يحدث خللا كبيرا: ۶*۰ كل الذي 


حدث هو ان الشرق اصیح اقطاعیا او شه اقطاعی » بالنسبة لتنظیرات دول الکومنترن» 
او ما يسمية اندرسن : الا قطاعة ( السرمدیه)(۱؛) . 


ولكن الامر لا ھر علو قبول او رفض نمودج الجمود الاسپوی لهذا الاعتبار او 
لمجرد کونه لیس مفهوماً اصیلا في الفکر المارکسی. وانما هو استنباط من کتابات 
صحافية انطباعية و3 الشرق» فهو ينطوي على تناقضات جوهرية ة مع منظومة الفکر 
المارکسی(4) . حل مثلا المقولة الماركسية بأن الدولة لا تقوم الا بوجود الطبقات, وانها 
تدخل في الصراع الطبقي كوسيلة بيد الطبقة الحاکمة او المهيمنة اتتصادیا وقارن هذا 
بالادعاء في نمط الانتاج الاسیوی بأن لیس هناك طبقات بالمعنی الاقتصادی في الشرق » 


ولکن هناك دولة افو ی من المجتمع (تقف فوق المجتمع) . 
في السیاق التاريخي للشرق لأنه ینطوی على اشکالية اخری اذ ليس هناك علاقات 
انتاج - قوی انتاج (لأنها في غاية التعدد والتنوع) یمکن وصفها بأنها ضرورية لنظام 


(4۰)انظر رواية فيتفوغل للخلافات بين منظري الکومنترن في مؤتمر ليننغراد عام ۱٩۹۳۱‏ وخاصة اراء 
رپازانوف وبخارین وفارغا ويولك. والتي قادت ستالین فى النهاية الى «الغاء» نمط الانتلج الأسيوى واحلال نمط 
الا نتاج الاقطاعي بدلا منه . انظر ؛ 
Study of Total Power, pp. 401-412,‏ حرف Witttogel, Oriental Despotism: A‏ 
ویبدو من كتاب كاتشانفسكي بأن هذا الجدال لم ينقطع حتى الآن. انظر: يوري ف. كاتشانفسكي » عبودية 
اقطاعية ام اسلوب انتاج اسيوي. ترجمه عن الروسية عارف دليلة (بیروت : دار الطليعة. ١/ا9١).‏ 
Perry Anderson. Universal Feudalism (1974). p. 480. )۶۱(‏ 
(4۲) آثار ألتوسير هذه القضية بادعائه بان کتابات مارکس الشاب لا تحتوي على نظرية لنمط الانتاج. تلك 
التي طورها مارکس فیما بعد في رأس المال (اي مارکس الناضج) . والذي يتبع هذا الخط من التفکیر یستطیع ان 
بلغي اغلب ما كتبه ماركس عن نمط الانتاج الأسيوي من حقل الدراسة الجدية . انظر: 
Louis Althusser, For Marx (Harmondsworth: Penguin, 1969), p. 35.‏ 


۳۳۵ 


استخلاص الفائض الاجتماعي بشكل ثناتية ريع الارض الضريبة في هذا النمط » كما 
اوصح هند اس وهیرست(۶۱) . كيف اذا تحل هذه الا شکاله؟ 


فرح رودنسون» بين آخرین (بولانتزاس مثلا) ان اي تكوينة اجتماعية - اقتصادية 
کالمجتمعات الشرقية التقليدية ما هي الا مجموعة من انماط الانتاج المتداخلة» في 
بعض الاوضاع التاريخية يهيمن احدها وتصبح الاحری انتقالية او ثانویة*». ولذلك 
فالتكوينة «الاسلامية» الاجتماعية - الاقتصادية لا تنطوي علی نمط انتاج واحد يمكن ان 
یوصف بأته آسيوي. وانما على عدة انماط متداخلة ومتزامنة» اي یمکن ان یوجد في 
القترة نفسها: نمط الا نتاج الحضري. نمط الانتاج الزراعي » واشتقافات محلبة متعددة 
منهما. وفی هذه «التشکیلة» من انماط الانتاج يمكنك أن تجد انتاجا مرکنتالیا شبه 
رأسمالي ونظام عمل مأجور مع نمط انتاج عبودي (مبني علی الزنج) » ونمط انتاج 
تقليدي» قبل اسلامی مبني على المشاعية في ملكية الارض . 


ویفترح سمیر امین في المرحلة الاولى من تطور تفگیره في هذه المقضية. وجود 
التکوينة الشرقية والتكوينة الافريقية کبدیل لنمط الانتاج الاسيوي . وهاتان التکوینتان 
تتصفان بالتالی(*4) : 


الا قطاعي . 


۲ - وجود علاقات الانتاج السلعي السیط في بعض النشاطات الا فتصادية . 
۳ وجود العلاقات التجارية للمدی البعید. 


وفی حالة هنمنه 2 أو سيطرة اي واحل من هذه الانماط بحدد در حه 4 تطور المجتمم . 
ان ما یقترحه رودسون وامین لین احرین (الطیب نیزینی مثلا406) شي ء جمیل» ولکن 


Barry ججی۲۱۱۱‎ and Pad 0. Hirst, Pre-Capitalist Moles of Production (London: Rout- )۶۳( 

ledge, 1975), pp. 193-200. 

Turner, Mary and the End of Orientali$:1, ولمراجعة نقدية لاراء هذين المژلفین» انظر : .32-38 .من‎ 

Maxim Rodinson, [slam and Capitalism (London: Allen Lane, 1974), pp. 65-66. (£ ٤( 

Samir Amin. Accumulation an û World Scale: A Critique of the Theory of Uncterdeve- ( f 2١ 

lopment (New York: Monthly Revicw Press, 1974), ۷۵۱, ۱, p. 141. 

)٤١(‏ يذكر الطيب تيزيني بان المجتمم العربي الوسيط احتوى «ثلاثة انماط (هگذ!!) من العلاقات 

الاجتماعية الطبقية» هي الرقيق» الاقطاعية. والرأسمالية التجارية المبكرة»ء دون ان یوضح المنهج الذي استخدمه 

في الوصول الى هذا الاستنتاج. انظر: الطيب تيزينيء من التراث الى الثورة (بيروت : دار ابن خلدون؛ 5/ا9١1)ء‏ 
ج ۰۱ ص ۰۳۱ 


۲۳۹ 


كيف نحدد الظروف او الاوضاع التي يسيطر فیها نمط انتاج دون اخحر؟ نم ما هي الصيغة 
التي يستطيع اي مجتمع راو تكوينة تاريخية) ان یجمم بها کل هذه الا نواع من ۰ انماط 
الانتاج في وقت واحد بینما الفكرة الاصلية من ورائها كانت انها تمثل حلقات «سلسلة» 
تطورية؟ اي كونها متعاقبة متدرجة متلاحقة؟ هل هناك اوضاع لا يستطيع فيها ای نمط 
انتاج ان يهيمن او يسيطر كما اقترح بعضهم؟ وفي هذه الحالة كيف نصف هذا المجتمع 
وقطاعه الدينامي وكيف تحدد بناءه؟ 


هذه ليست اسئلة هينة يسيرة» ولا يمكن إهمالها اوغض النظر عنها او كنسها تحت 

السجادة . دعونا ادن نعيد النظر في جوهر المسألة وندفق في سياقها التاريخي الحقيقي . 
ألا يكون جوهرالمسألة كما وضعها مارکس (في الجزء الثالث من رأس المال) فى كيفية 
استخلاص الفائض الاجتماعي . فالملكية في النهاية ما هی الا وسيلة للاستيلاء على 
الفائض . ان انماط الانتاج في الاساس تختلف في الطريقة التي بواسطتها یستخلص 
الفائض الا جتماعي . ففي الاوضاع التي يبقى فیها الشخص المنتج حائزا ولیس مالکا 
اسب" لوسائل الانتاج والشروط الضرورية لمعاشه (الارض) «فإن فائض العمل للمالك الاسمى 
للارض لا يمكن ان يستخلص منه الا بطرق غير الضغط الاقتصادى (كما فى الرأسمالية). مهما كان 
الشکل الذي یتخذه هذا الضغط:7؟) . ۱ 

ولیس هناك ضغوط سياسية واقتصادية في مجتمعات اسيا افوی من الدولة التی هی 
السيد الاعلى الذي يقف فوق المجتمع . وهذا يعني في السياق التاريخي لتطور المجتمع 
العربي ان استخلاص الفائض الاجتماعي قد اتخذ شكل الخراج الذي تقوم بالاستيلاء 
عليه الدولة المركزية. فقد كان «قرار» عمر بن الخطاب بعدم توزيع ارض السواد» 
(اراضي الفتوح عامة) واعتبار الارض ملكية عامة قر یت حاسماً لأبعد الحدود4). 
وقد مثل الدخحل المتأتي للدولة من الخراج اهم مصادر الحياة الاقتصادية. ولذلك فدلا 
من ان نفترضص ا یت ی ا جمود لا تاريخي يمكن ان نعتبر ان 
المرحلة الاولی من تطور المجتمم العربی كانت تكوينية خراجية في الاساس . وهذا ما 
فعله سمير امین فى مرحلة لاحقة من کتاباته عندما افترض ان هناك ثلاث تکوینات من 
هذا النوع سا سا في تطور قوى الانتاج تتناسب مع ثلاث اسر من علاقات الانتاج» وهي 


الشکل المشاعی والشکل الخراجي والشکل الرأسمالی٩٩).‏ 


Marx. Capital (New York: International Publishers, 1967). vol. 3, p. ۰ (4۷¥)‏ 
)٤۸(‏ محمد علي نصر اللهء تطور نظام ملكية الاراضی فى الاسلام (بيروت: دار الحداثة» ۰)۱۹۸۲ ص 

۷ - ۹ . 
)٤۹(‏ سمیر امین الطبقة والامة : في التاریخ وفی المرحلة الامپريالية (بیروت: دار الطليعةء ۰)۱۹۸۰ 

ص 1۵ . 


۳۳۷ 


وهکذا یتمیز نمط الانتاج المتطابق مع الشکل الخراجي عند سمير امین بأن 
استخلاص فائض الانتاج يتم بوسائل (غیر اقتصادية) سياسية متمثلة باستیلاء الدولة 
عليه . ویتصف التنظیم الاساسی للانتاج کونه یقوم على القيمة الاستعمالية لا التبادلية. 
ولا يتم استخلاص الخراج بالعنف بالضرورة وانما بنوع من الموافقة الجماعية . هذه 
المجتمعات الخراجية ليست جامدة عديمة الحركة فهی تنطوي على صراع متصل بين 
الفلاحين المنتجین وبين مستغليهم الخراجیین» ولکن هذا الصراع حسب الاوضاع 
السائدة لم يكن لیسمح بانتصار فلاحی حاسم. وانما تؤدي انتصاراتهم بمفارفة تاريخية 
الى تقوية ومنفعة جهة ثالثة هي التجار«.. 


ان تصور امین لتکوينة خراجية بهذه المواصفات هو لا شك خطوة الى الامام 
نتخلص فیها من السرمدية الاسيوية والسرمدية الاقطاعية التي تتصف بها تصنیفات 
مجتمعات ما قبل الرأسمالية» كما انه یخلصنا من التارجح المعهود بين انماط انتاج 
مختلفةء فعندما تکون الدولة المركزية قوية يظهر المجتمع العربي سمات تشبه نمط 
الانتاج الاسيوي. وفي حالة ضعف الدولة المركزية یظهر المجتمم العربيي سمات تشبه 
نمط الانتاج الاقطاعي او التنظیم المفصلي . وفي هذه الحالة تصادفنا صفة «شبه 
الاقطاعی». او صفات موضحة استدراكية کالاقطاع العسكري والاداري والوقفي كما في 
حالة ماکس فیبر كما رأينا» لتمیزه عن الاقطاع الاوروبي . 


ولکن الاهم من هذا هو ان امین يتوصل الى تحدید التکوینات الاجتماعية - 
الاقتصادية الرئيسية في التاریخ على انها ثلاث : المشاعية - الخراجية ‏ الرأسمالية . فأين 
نضع نمط الانتاج الاقطاعي في هذه الثلائية التاريخية التطورية . يجيب امین ویوافقه في 
هذا مؤخرا اريك ولف. بأن الاقطاع الاوروبی ما هو الا شکل من اشکال نمط الانتاج 
الخراجي. وعلی هذا ما هو الا «نوع بدائی» غير مکتمل منه. تکمن حصوصیته في 
ضعف الدولة ولا مركزيتهاء ومن هذا المنطلق فان سبب الطابع اللامکتمل للاقطاع 
الاوروبي يعود الى انعدام مركزة الفائض الاجتماعي . وقد كان النمط الاقطاعي الاوروبي 
يتجه بالفعل نحو الشكل المكتمل للنمط الخراجي في الانصهار في الدول المطلقة (بين 
القرنين السادس عشر والثامن عشر) في اسبانيا والبرتغال وثم فى روسيا والنمسا وفرنسا 
وانكلتراء ولكن هذا التطور لم يتم بسبب التحول من الريع العيني في الخراج الى الريع 
النقدي والى اتساع نطاق التجارة الخارجية وظهور السوق المعممة على نطاق عالمی . . . 
لخ» اي الى ظهور الرأسمالية کقوة محركة في التاریخ . ۱ 


(9۰) المصدر نفسه. ص 1٩ - ٤1‏ . 


۳۱۳۸ 


اذا كان هناك تحسن طرأ على طريقة معالجة التصنیفات للحضارات الکبری فى 
التاريخ حسب طريقة سمیر امین وهناك لا شك تحسن. فان هذا التحسن یقلل منه 
حقيقة اننا استبدلنا بالاقطاعية او الآسيوية السرمدیتین صيغة سرمدية خراجية جديدة. او 
حسب تعبیره هو نفسه «خراجية معممة»). فما هی المزایا التی جنیناها من هذا 
الاستبدال؟ يذكر ولف عدة مزایا اهمها اننا قضینا فيها على عادة وضع الشرق الاسلامي 
راو المجتمعات الآسيوية) في متقابلة حدية (ثنائية) مع الغرب الاقطاعي اولاٌ» وثانيا 
القضاء على الاطروحة السرمدية بان الرآسمالية لا یمکن ان تقوم الا من خلال نظام 
اقطاعی 05 . 


وهنا نسترجع في ذاکرتنا ما افترضه کلنر من ان هناك لحظة تاريخية معينة مثلت 
مفترق طرق ساد بعدها الافطاع في شمال البحر المتوسط (اوروبا) وساد البدیل القبلي 
في شرق وجنوب البحر المتوسط . وهذا ما حدده بیرین في اطروحته المشهورة بحوالی 
عام ۰ میلادی كميعاد لتوقف حركة التجارة بين الشرق والغرب مما ادى الى بداية 
العصور الوسطی والاقطاع في اوروباء وازدهار التجارة والمركنتالية العربية الاسلامية 
والحضارة العليا. ولكن هنا بدا الاقليمان الجيوسيان مسيرة نحو مستقبل للعلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية تتشابه في امر جوهري واحد هو طريقة استخلاص الفائض 
الاجتماعي من المنتجین المباشرين (بغير الطرق الاقتصادية) بالعنف والقسر السياسي» 
وهو الخراج . وما عدا ذلك من مقابلة الحرية الغربية مع الاستبداد الشرقي من هيرودوتوس 
(في صراع اليونان مع الامبراطورية الفارسية ٠")‏ الى مونتان وفولتير ما هو الا تقنين وتنظير 
للمركزية الاوروبية وحوار مع شرق افتراضي من القش لا وجود له عندما تقابل النموذجان 
وجها لوجه في الحروب الصليبية . 


ویذهب ولف الى ابعد من هذا ویصور الاختلافات والتمریعات في داخل نمط 
الانتاج الخراجی على انه متصل تختلف فيه المجتمعات والحضارات الکبری من حيث 
مرکز ية الدولة وقوتها في داخل المجتمع الواحد . فمن الممکن ان تضعف الدولة المركزية 
الى درجة التشتت الاقطاعي الاوروبي الغربي في طرف؛ وفی ظروف اخری یظهر حاکم 
قوي يعيد الى الدولة مركزيتها وقوتها كما فى عز دولة تانغ الصينية او عهد قسطنطين في 
بيزنطة في طرف آخر. فالذي حدث في السابق في نموذجي (جاس) و(تام) هو التأرجح 


(6۱) المصدر نفسه ص "17 . 


Eric R. Wolf, Europe and the People without History (Berkeley: Univ. of California (۲) 
Press, 1982), pp. 79-88. 


(9ه) انظر هامش رقم (۳۸). 
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بين نمطین للانتاج. ففی حالة قوة الدولة المركزية نصفها بالاسيوية وفی حالة ضعف 
الدولة المركزية نصفها بالاقطاعية او اشباهها. وهذا غير منطقی على اقل تقديرء لان هذا 
التأرجح هو داحل تمط انتاج واحل كما بر ید لنا ولف ال نعتقد(**) . 


وهناك ميزة اخری في هذا النوع من التنظير وهي اننا نتجنب اشكالية تفسير كيف 
تطورت الاقطاعية من الآسيوية» او بالعكس كيف تطورت الآسيوية من الاقطاعية اذا كانتا 
حلقتين منفصلتين فى السلسلة التطورية. فإذا افترضنا انهما شكلان من نمط انتاجي 
خراجي واحد نستطيع الافتراض انهما اختلافات او تنويعات على عملية تطورية 
واحدة(**۲. والاهم من ذلك هو ان الرأسمالية لم تظهر الى الوجود الا عندما تطور نمط 
الانتاج الخراجي من شكله اللامركزي الاقطاعي نحو شكله المركزي المطلق . وليس من 
حالة استثنائية في التاریخ**. 


ان من الصعب دراسة هذه التنویعات والاختلافات بين النظم الخراجية في الغرب 
والشرق إن لم ننطلق كما يفعل اريك ولف من منظور عالمي لاستكشاف العلاقات 
والصلات التي تربطهما في الاطار العالمی ولکن لیس بعد عام ۰ میلادی وانما قبل 
ذلك بزمان طویل . فالذی حصل بعد هذا التاریخ (0٠24١م)‏ هو ان العوالم الثلاتة 
رالمشاعي) القرابي الخراجي. والرأسمالي قد اقتربت من بعضها بعضاً أكثر من 
وفت مضی من خلال ظهور نظام العالم الا قتصادي في نهاية القرن السادس عشر ِ 
الاصطدام العظیم بینها في القرن التاسع عشر الى ظهور الاستعمار والامبريالية والعالم 
الثالث والمرکز والاطراف او المركز. المحیط . . . الخ . 

وماذا عن نمط الانتاج المشاعي ‏ الذي يطلق عليه ولف نمط الانتاج القرابي طذکا) 
rde)‏ وهو الوصف الادق؟ هو اقرب ما یکون الى نموذح التنظیم المفصلی رتام) . 
وهو نمط الا نتاج الاساسي الذي كان سائدا في امریکا الشمالية عند «الفتح ( الاوروبي 


لها وفي أفريقيا وبعضص دول جوبی شرق اسیا. . في هد | النموذج» من خلال البحوث 
الانثروبولوجية نتبین أن وصف هذه الجماعات بأنها بدائية لا معنی له الا اذا ارید به انها 





Wolf, Ibid., p. ۰ )۵4(‏ 
(60۵) امین الطبقة والامة : في التاريخ وفي المرحلة الامپر يالية» ص ۵۸-۵۲ . 
(85©) قضایا الانتقال من الاقطاعية الى الرأسمالية لم تحل الى حد الآنء انظر: 
Rodney H. Hilton, ed., The Transition from Feudalism to Capitalism (London: NLB, 1967).‏ 
وقد اعاد هيلتون طرح کثیر من الاسئلة التي اثيرت في ذلك الجدال من جدید انظر: Rodney Hilton,‏ 
«Feudalism in Europc: Problems for Historical Materialists,» New Left Revtew, vol. 147 (1984,‏ 
pp. 4-۰‏ 
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بلا دولة»ء بلا طبقات. بلا زعامة. فهي نظم قرابية عندما تتعدی صلة القرابة مستوی 
العائلة او الجماعة المحلية الى المستوی السياسي. وترتکز على الموارد المشترکة 
وتحدید دقیق لقواعد العضوية في الجماعه . ونمط الانتاج القرابي من النوع المشيخي 
يراد به وجود المنظمات او المیکانیزمات البنائية التي تعبیء افراد القبیلة نحو عمل 
۳ 


في البیتات المنغلقة نسبياً تبقى الصلات القرابية اساسية بسبب عدم وجود المنظم 
او المیک‌انیزم الذي یعبیء السکان للعمل المشترك وهکذا یصیح الشیخ او الرئیس 
وجماعته ملتزمين بالترتيبات القرابية» بينما في البيئات المنفتحة تسيا اي تلك التي على 
هامش المجتمعات الخراجية كالتجمعات البدوية في المشرق العربي فمع الابقاء على 
لخة القرابة ورموزها الا انها (النخبة ‏ الشيخ وجماعته) استطاعت ان تحول الانقسام من 
رتب ومناصب الى انقسام طبقي . وفي هذه الاخيرة فان سلالة الشيخ او حط نسبه ما هو 
الا بداية لطبقة من المستولين على الفائض الاجتماعی من النوع الخراجي. هذا النوع 
من المجتمعات القرابية هو الذي يقوم بين فترة واخرى» خاصة في حالات ضعف الدولة 
المركزية» بغزو الحضر في المجتمعات الخراجية فارضاً حكمه وسلطته وجاعلا من نفسه 
النخبة التي تستولي على الخراج» في وصف ابن خلدون المشهور الذى مر ذكره عندما 
تكلمنا عن نموذج (تام) من الحمدانيين الى الترك الى المغول”© ). 


ولذلك فمن الخطأ اعتبار النمط القرابي او نموذج التنظيم المفصلي على انه نمط 
مستقل الا في حالة انعزاله في اعماق ارا فهو في صلة وصراع وتفاعل مع 
المجتمعات المخراجية التي يحيط بها كطوق من الاراضي الجافة التى تحيط بأحواض 
الانهار والمناطق السيحية كبقع او واحات . وهذه الجماعات القرابية ليست تنظيماً مستقلا 
الا في انعزالها وانما هي دائمة الذوبان فى البوتقة الحضارية في ئة المجتمعات 
الخراجية» فتحت اي شروط پتم هذا التفاعل ولماذا؟ هذا لا يجيب عنه ولف . 


كمأ لا يجيب امین عن الطرق او الاسالیب التي نستطیع بواسطتها ان نمرحل أو 
نقسم تاريخ المجتمعات التاريخية الى مراحل : ما هي نقاط التحول الاساسیة؟ هل هناك 
صيغة تطورية لهذه المجتمعات؟ وان وجدت فكيف تستقیم مع السرمدية الخراجیة؟ هذه 
الاسئلة سنحاول الاجابة عنها فیما تبقی من دراستنا . 





Wolf, Europe and the People without History, pp.88-100; Balandier, Political Anthro- (o۷) 
pology, ch. 3, and Elman R. Service, Origins of the State and Civilization: The Process of Cultural 
۲۲۵/۱۱۱۵۸۱ (New York: W. W. Norton. 1975), pp. 3-20. 
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رایعا: المجتمع العربي من منظور دينامي 


اننا إذا نمتلك فى مفهوم التكوينة الخراجية في الحضر ومفهوم الجماعات القبلية 

المنظمة قرابيا فى البادية اداة افضل في التحليل مما يوفره نموذجا (جاس) و(تام)» واقرب 
الى تصوير المجتمع العربي وبيئته الحضارية والانسانية . إذ من الواضح أن افتراضات 
النموذجين السابقين لا مقابل لها في السياق التاريخي لتطور المجتمع العربي منذ القرن 
السابع الميلادي الا ملامح هنا وهناك وفي فترات تاريخية متباعدة . ولكن المشكلة مع 
التكوينة الخراجية یمکن اجمالها في ثلاثة اعتراضات رئيسية : 

وح اقا فة واس هذا 5 اغلب الحضارات الشرقية والامريكية (الوسطی 
والجنوبية) عبر التاريخ فهي تمثل سرمدية جديدة بديلة للسرمدية الا سيوية والهيدروليكية 
والاقطاعية . ولذلك فنحن نعلم بأنه كلما اتسعت فئة التحليل قلت قيمتها التصنيفية . فإذا 
كنا نصف ما هو مشترك بين المجتمعات فكيف اذن نصف بالاداة نفسها ما هو خاص 
واستثنائي في اي منها؟ فإذا كانت جميع هذه المجتمعات تشترك في ان طبقتها الحاكمة 
تستولي على الخراج بوصفه الفائض الاجتماعي بغير الطرق الاقتصادية فما هي المقاييس 
الاخرى التي تميزها عن بعضها البعض؟ 

- ان التكوينة الخراجية تکتسب معنی خاصاٌ بمقارنتها بتطور لاحي لها تبلور فی 

5 تاريخي مت‌آنحر عنهاء اي بمقارنتها بظهور الرأسمالية . والخوف ان یکون مفهوم 
التکوينة الخراحبة تیدا نوت حالصا (Retrospective)‏ . وهذا یتضح من سؤالنا : ماذا 
لولم يكن لدینا نموذج رأسمالي نقارن به؟ وهکذا فقوة المفهوم التفسيرية متوقفة على هذا 
الحدث اللاحق . ولذلك فإننا لا نستطیم الاستخناء عن الفثتين الاخریین او المقیاسین 
الا خرین : نظام الملكية (ملكية الاراضي هنا)» ووجود الدولة المركزية او عدم وجودها. 
اي ان ما یمیز المجتمعات الخراجية لیس کون الفائض الاجتماعي یتخذ شکل الخراج: 
ولکن من الذي يستولي على الخراج. وما هو اثره النسبی على الاقتصاد. هما المقیاسان 
الحاسمان في هذه العلاقة . ولذلك عندما كتب ابن خلدون مقدمته في القرن الرابع عشر 
لم يكن يملك ان يعرف ان المجتمع الذي يعيش فيه كان مجتمعا خراجیا لآن دفع 
الخراج كان الشكل الوحيد المعروف لديه عن استخلاص الفائض الاجتماعی ولكن 
كان له ما يقوله عمن يستولي على الخراج وعن اثره على الدورة الاقتصادية في ظل النظام 
اللخراجي (۸*). 


(۵۸) فريد صقري › «الحكام والمحكومون : ابن خلدون وتناقضات المجتمم المتمدن ‏ » الفكر العربي 
المعاص العدد ۱۷ (كانون الاول / دیسمیر ۱۱ _ كانون الثاني / يناير ۱۹۸۲)» ص 1۱ و 
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۳ - والاعتراضص الثالث ینبع من الااعتراضین السابقین» وهو ان کون مهوم التكوينة 
الخراجية سرمدیه جديدة يشترك في نقطة الضعف للسرمدیات الاخری من انه لا يعطيتا 
اي مقياس لتحديد نقاط تحول تطورية ولا مراحل وحقب تاريخية واضحة مستمدة من 
الانقطاعات البنائية التي تطرأ على المجتمعات الخراجية. فالتكوينة الخراجية تبرز 
الا ستمرارية الحصاري» وتخفی الانقطاعات البئائية . اما امر وجود فروقات بين المجتمعات 
الخراجية مثلا بين الصين وبيزنطة وغرب اوروبا والانکا والشرق الاسلامي فهذا امر لا 
حلاف عليه » ولکن هذه الفروقات لا یستدل علیها بمنهج ذي ثبات نظري وامبریقی عام 
بغض النظر عن الاختلافات البيتية والتراث الحضاری. او الحتمية البيئية او الحتمية 
التکنولوجية . . . الخ . لأن في هذه الاختلافات مجالا لتنويعات وتباینات لا حدود لها ولا 
حاصر. 

ومع ذلك فان التكوينة الخراجية كأداة تحلیل لا شك افضل من نموذج الجمود 
الاسيوي والتنظیم المفصلی في انها توجه الاهتمام الى قضية ذات اهمية حاسمة اهملت 
لمدة طويلة وهي الا ساس الخراجي للاقتصاد. وهذه القضية تسمح بادخال عنصر الصراع 
الطبقي والتحلیل الطبقي الاکثر مرونة في تحلیل اشکال مختلفة معقدة من الملكية 
والتنظيمات السياسية » كما أنها الاكثر دقة في تحدید القوى الاجتماعية الفاعلة ف 
المجتمعات الشرقية » تحول المقارنة بين الوضع المثالي في اوروبا وبين بقية العالم 
المتحضر من مقارنة احلاقية قيمية بين الخیر المتمثل بالغرب والشر المتمثل بالشرق الى 
ربط الشرق بالغرب في عملية تطورية واحدة. 

وفی سبیل ابراز العملیات الدينامية في المجتمم العربی وملامحه البنائية لا بد لنا 
من ان نعيد النظر في الاسس الاربعة لبناء المجتمع العربي التي سبقت الاشارة اليها في 
(الجدول رقم (۱)). فكل واحد منها يمثل مجموعة من العملیات الدينامية المتصلة 
بعضها ببعض . فلناخذ القضية الاولی وهي نوع الجماعات الرئيسية او القوی الاجتماعية 
الفاعلة فى المجتمع العربی . وهذه لا تتعدی ما سبق الاشارة اليه من انها المدینة» 
القرية» والبادیة» ولکن النموذج الدينامي الذي نتعامل معه لا يسمح بالمفاضلة بینها : : فاذا 
اعتبرنا أن الریف والبادية هما الاساس والحضر منفصل عنهما وان کل من هذه 
الجماعات مكتف بذاته منعزلاً ومعزولاً عن الآخر كما في (جاس) و(تام) » فان تصورنا 
لها سيختلف تماما باستعمال النموذج الدينامي للمجتمع العربي . 

فهناك تفاعل مستمر بين البادية والريف والمدن بشكل (أ) امتصاص ديمغرافي ‏ 
(ب) استیعاب (وتداخحل) حضاري . ففي حالة الامتصاص الديمغرافي یتمثل ذلك 
بحرکات واسعة للسکان طوال تاريخ هذه المنطقة. واحد من اهم اشکال هذه الحرکات 
هو الهجرة من البادية الى الریف والمدن والعکس . فهذه الهجرة واسعة النطاق التي 
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بدأت مع الفتح العربي الاسلامي للمنطقة لم تنقطع وان انحسرت لبعض الوقت او 
سوریا الكبرى والعراق في الفترة المحصورة دمن القرنين السادس عشر والتاسم عسر 
المیلادیین بکبر حجم هذه الهجرات . وقد حفز هذه الحركات السكانية بين الحضر 
والریف والبادية عدة عرامل تتصل بالتالي : 

أ الکوارث الطبيعية » کالفیضانات والزلازل والقحط والاوبئة. 

ب الازمات الاقتصادیت. كالمجاعات والتضخم . والتلاعب بالعملة (الازمات 
المالية) والفقر. 

د عوامل جذب کالازدهار الاقتصادي وارتفاع معدلات الدخل. او عوامل طرد 
كالهرب من الضرائب. 0 الخ . 

هذه كلها عوامل ادت الى دینامیات سكانية واسعة النطاق. فقد ظهرت فترات 
أفرغت فيها المدن والقرى من سکانها» لكنها سرعان ما استعادت بعض حيويتها وبعضص 
سكانها عن طريق الهجرات الداخلية0*». وفی حالات فعلت الاوبئة فعلها في القضاء 
على اعداد كبيرة من السكان» مما ادى الى ترك سكان المدن لها والنزوح الى الريف”'"). 
ان موجة التحضر الواسعة النطاق التى صاحبت فترة ازدهار الحضارة العربية الاسلامية بين 
انهیار العدید من المدن والقری . وادا کانت مرحلة ازدهار التحضر قد صاحتها تورة 
زراعیه من الطراز الا ول۱۱). فان مرحلة الا نحسار صاحتها هجرة واسعه من الریف ‏ مما 


(59) هذا یتضح من تقدیرات الاحصاءات السكانية للمدن الرئيسية في المشرق العربي في الفترة من ۱۳۷ م 
الى ۲ م . انظر ۰ . Tertius Chandler and Gerald Fox, 3000 Years of Urban ۵۲۱ (New York:‏ 
Acadlemic Press, 1974), pp. 196-197, 220-222 and ۰‏ 
(۲۰) يذكر ياسين العمري (ت ۱۸۱۳۲ م) ۳۲ حالة انتشار اوبئة او غلاء او فحط ومجاعة (او جمیعها) في 
بخداد والموصل في الفترة بين ۱۶۰۷ م - ۱۷۸۹ م. كما يعدد البطريرك اسطفانوس الدويهي رت ۱۷۰ م) ۳٩‏ 
حالة ممائلة في بلاد الشام في الفترة بين ۱۱۱۹ م۔ ۱۱۹۰۱ م. انظر: یاسین العمري ؛ زبدة الاثار الحلية في 
الحوادث الارضية (النجف: مطبعة الاداب ۶ ) واسطفانوس الدويهي. تاريخ الازمنة (بیروت : المطبعة 
الكاثوليكية » ۱۹۵۱). اما اشتور فيحصيه هحالة من هذا النوع بالنسبةلمصر وسوریا والعراق في الفترة بين ٥۷١٠م‏ - 
۳ م. كما يقدم اشتور احصائیات مستقاة من المصادر القديمة عن قری مصر ومدنها والانخفاض الذی 
طرأ على عددها يسبب الاوبئة والقحط والمجاعات . انظر : E. Ashtor, A Social and Economic 11isıory of‏ 
Ages (London: Collins, 1976), pp. 219-220, 278, 290200 301-۰,‏ مالل ألما the Near East in the‏ 

Andrew M. Watson. «A Medieval Green Revolution: New Crops and Farming Techni- (%1)‏ اب 
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۳ الى تناقص اعداد القرى وترك مساحة 5-8 من اي الصالحة للزراعة بدون 


ان المطالعة ‏ وحتى السطحية منها کب ب التارية وكتين الجغرافيين والبلدانیین 
تکشف للباحث كئرة الا شارات الى مصادر الحرکات السكانية. ولکن نادرا ما تصادفنا 
الدراسات المتعمقة لهذه الحركات ومصادرها وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع . وادا كان 
المحدئون قد اهملوا هذا الجانب من العمليات الدينامية في المجتمع العربی فإن احد 
كبار الكتاب القدماء لم يهمل ان يقف عندها متأملا باحفا واقصد بالطبع المقريزي في 
كشف الغمة") . 


یب هذه E‏ ات و ری الى متزاج واستیعاب حضاري 

واحل دی امتداد تاريخي , بل ای اسان متکامل les.‏ الامتزاج 
4 بانتظام عملية التحضر العربی - الاسلامي في الریف والحضر. (ب) وبتبئى التنظیم 
القبلی في کلیهما . ففي الحالة الاولی » ای انتظام عملية التحضر لم تكن هناك فروقات 
بين دنية المدينة والقرية من حيث المرافق والخدمات والتنظيم الا في الحجم 
والوظیفة۱۳) ولذلك فإن انفصام عرىق العلاقة بين الريف والمدن (والذی اصیح الاان 

عائقا للتنمية) حاء في مر حلة لاحشه تعل اتحسار مرحلة الا زدهار الحضری العربی - 
الا سلامي وهذه قضية لم تبرز اهميتها الا في العصور الحديثة» في عملیه التنمية والتغلغل 


اما في الحالة الثانية» اي تبني التنظیم القبلی فیمکن رصدها من خلال تطور عملية 
الانتساب الى : (۱) المحتد (الاصل القبلي او الاثني). (۲) ثم الانتساب الى الملة 
(الديانة او المذهب). (۳) الانتساب الى المهنة (الحرفة) » (4) والانتساب الى المحلة 
(الحي والاقلیم). ومن المهم في هذا ان نفهم القبلية على انها تتضمن ثلاثة معان 





quesin the Early Islamic World,» in; A. L. Udovitch, ..لع‎ The Islamic Middle East, 700-1900 (Prin- = 

ceton: The Darwin Press, 1981). pp. 29-58. 

(۲۲) ابو العباس المقریزی. اغائة الامة بکشف الغمة او تاريخ المجاعات في مصر (بیروت : مؤسسة ناصر 
للثقافة. ۱۹۸۰). 

Ira M. Lapidus, 60. ۸۷۱۵۵۱ Eastern Cities (Berkeley: University of California Press, (1T) 

۰ .م ,)1949 

(14) عبد العزيز الدوري» مقدمة في التار بخ الاقتصادي العر بي (بیروت : دار الطليعة ۰0۱43٩ ٤‏ ص 944 - 

Khaldoun H. al-Naqib, Preliminary Studies in Social ۱۳۱/۵۱۱۵۱۱ in Arab Countries, و‎ ٥ 


Annals ofthe College of Arts, vol. lL, no. 5 (Kuwait: Kuwait University. 1980), p. 43. 
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محدودة ولیس معنی واحداً. كما في (تام) نموذج التنظیم المفصلي الذي هو صلة قرابة 
الدم والزواج . وهذه المعاني الثلائة هي : 

)١(‏ کون القبلية مصدرا اساسیا من مصادر تماسك الجماعة ما هو الا معنی واحدا 
من معاني القبلية» وهو المعنی الشائع . ویعود الفضل في شرحه الى ابن خلدون بمفهوم 
العصبية . ولكن يخطىء من يقصر مفهوم ابن خلدون للعصبية القبلية على النسب 
البیولوجی او قرابة الدم والزواج» فالمعنى الاوسع عنده هو ثمرة النسب اي الانتساب الى 
القبيلة عن طريق الاتحاد والتحالف والسكنى بالاضافة الى قرابة الدم والزواج» بدليل ان 
ابن خلدون عندما يتكلم عن العمران المفسد للعصبية القبلية فهو لا يقصد بالطبع فساد 
النسب بمعناه الضيق » وانما يقصد فساد ثمرة النسب بمعناه الواسع* . 

(؟) کون القبلية مبداً تنظيمياً يحدد الاطر العامة للعضوية فى الجماعة. بحيث 
تنتظم هذه الجماعات في وحدات اجتماعية (قبائل» عشائر. عائلات» حرف او اصناف 
طوائف او ملل مهن . . . الخ) تکون اساسا لتوزیع المسوولیات او الحقوق والواجبات 
وتحدید الحصص من الفوائد والمنافم (في الموارد الاستراتيجية للجماعة) في حالتي 
السلم والحرب . ويكفي ان نعرف كيف انتظمت الامصار بعد الفتح العربي الاسلامي ‏ 
والجدال الطویل الذي ساد القرن الأول الهجری عن الاسلوب الامثل لتوزيع غنائم 
النسح حتی یتضح هذا التنظیم القبلي للمجتمع العربي . اما التنظیمات الحضرية 
والريفية اللاحقة فقد احتفظت بأصلها القبلی ولغتها القبلية على الرغم من بروز تشکیلات 
المهنة والدخل والمکانق اي الطبقات الاجتماعيق. والتی كانت بادثة بالظهور قبل 
الم ۲ 

(۳) كرابطة موحدة الغرض كما في (21010056) » تجعل جميع العلاقات 
الاجتماعية محكومة بشرعة تحدد من الذى يدخل ضمن الجماعة ومن الذي يبقى خارجها 
بالمعنی السیاسی الدقیق على مختلف المستویات» من تحدید دار الاسلام ودار الکش 
الى تحدید الحقوق والواجبات على مستوی العائلة . وحصيلة هذه المعانی الثلائة هى 
ان القبلية السياسية تمثل العقلية العامة (81505) للمجتمم العربي الاسلامي . وهي 


(55) الجابري . العصيية والدولة : معالم نظرية خلدونية في التاریخ الا سلامي » ص ۲۵۹۷ - ۲۱۱ . 
559 انظر وظائف القبلية في المجتمعات القرايية عند ولف : ۱۳۱۱۱۵۱ Europe and the People‏ ۱۷۷۵۱۲ 
History, p. ۰‏ 
واستعمال ارنست غلئر لمصطلح الاثوس كعقلية عامة للقبيلة في بيئتها المباشرةء ولاحظ الفرق بين هذا 
الا ستعمال والاستعمال الموجود في النص (عقلية عامة للمجتمع) » في : ۰ .29 Gellner, Muslim Sociely, P.‏ 
ومن المقید ان نذکر بان رودنی هیلتون في المقال الذي سبقت الاشارة اليه ينادي بان ما يميز الاقطاعية 
الاوروبية في حصوصيتها التاريخية هو الائوس الاقطاعي والعناصر التي تعتبر عادة جزء! من البناء الفوقي (بالاضافة - 
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بهذا لا تتناقض مع الدین الاسلامي كما يراد لنا ان نعتقدء بل على العکس فان الدين 
الاسلامي يوفر الصياغة الايديولوجية الواضحة والموحدة لهذا التنظيم بمختلف وو 
من الريف الى الحضر في نظام اخلاقي واحد (یدعو الى الامر بالمعروف والنهي عن 

المنكر) . وقد رسخ الدین الا سلامي المیدا] القبلی باحتفاظه برموز القرابة ولغتها (و1ك1) 
لان مبدأ التنظيم القبلى لم يكن له بديل عملي الا البديل «الجمهوري» الذي طالب به 
الخوارج . ربما نكاية بقريش. وقد بقي الى الآن بدیلا نظرياً مبهماً او يوتوبيا بالمعنی 
المانهايمي7©. وما زلنا الى الآن نلاحظ محاولات لاعادة استعمال هذه الرموز القبلية 
(حتى في ظل الفكرة القومية والدولة الحديثة) ككبير العيلة» وأبي الشعب. والاسرة 
الواحدة. . . الخ . 

ونطلق على هذه القبلية - القبلية السياسية لتمييزها عن القبلية بمعناها الضيق الذى 
يرد في (تام) على انها قرابة الدم والزواج . لهذا كله یمکننا ان نتبين من المنظور الدينامي 
بأن المجتمع العربي كان مجتمعا متجانساً حضارياً. متكامل البناء» خدمته القبلية 
بمعانيها الثلاثة كأثوس والدين كعوامل للتوحيد والتجانس بحیث : 


(ا) ترابطت مؤسساته ترابطا وظيفياً عبر المكان وعبر الزمان رالمحتسب. الوقف؛ 
الحاکم بأمره ؛ المدرسة(۱). 


(ب) جسدت الطبقة الحاکمة فيه عوامل الوحدة والتجانس من خلال هیمنتها على 
الثقافة المشتركة لاغلبية السکان*۱). 


(ج) وامتدت عناصر الوحدة والتجانس الى شبکات التواصل الاجتماعي وامتدت 
كذلك الى التراث الشعبي رالفولکلور) كوسيلة فعالة من وسائل الضبط الاجتماعي على 


Hilton, «Feudalism in Europe: Problems for Historical Materialist.» : الى الاعتبارات الاخری) . انظر‎ 


pp. 85-86. 
Ann Katherine Swynford Lambton, State 0710] Government in Medieval Islam, (an Intro (¥) 


duction to the Study of Islamic Political Theory: The Jurişts, London Oriental Serics, 36 (London: 
Oxford University Press, 1981), pp. 23-27, and 
يوليوس فلهوزن. الخوارج والشيعة » ترجمة عبد الرحمن بدوي (الكويت: وكالة المطبوعات» ۰۱۹۷۸ و‎ 

. )۱۹۷۳ احمد عباس صالح » اليمين واليسار في الاسلام (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات‎ 
Raoul Naroll, «Some Thoughts حول مفهوم الترابط الوظيفي » انظر: ۵0۲6۲۵۵۵۲۵۷ ده‎ )8( 
Comparative Method in Cultural Anthropology,» in: Ann and Herbert Blalock ۲۰۱ ۵۵۰۱ Methocto- 
logy in Social Research (New York: Mc Graw Hill, 1968), pp. 236-277. 
Samir Amin, The Arab ۸۷۵/۵۲۰۸۵۵۸۵ : قارن استعمال هذه الفكرة عند سمير امين» في‎ )19( 
and Class Struggle (London: Zed Press, 1978), p. ۰ 
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الرغم من توزعها وانتشارها الجغرافي الشدید). 

نعم لقد طرأت على المجتمع العربي تحولات تمثلت بظهور الحکم السلالي وبدأ 
التجزژ الاقليمى منذ القرن التاسع الميلادي ولکن بالمعنی السياسي فقطء فقد حافظ 
المجتمع العربی على وحدته وتجانسه في استمرارية حضارية واضحة حتی بداية العصر 
الحدیث عندما بدأت عوامل التجزئة تنخر نسيجه الحضاری» تحت وطأة الضغط 
الاستعماری الغربي . ولكن هناك عامل آخر فى غاية الاهمية من عوامل التوحید 
والتجانس لا بد من ان نلتفت اليه الان . 

وهذا العامل الموحد یمکن استنتاجه من الاجابة عن السوّال عن النشاط الافتصادي 
الاساسی » وهو الاساس الثاني للمناء الاجتماعي في المجتمم العربي : هل هو التجارة 
والحرف ام الزراعة ام الرعي؟ فإذا كانت التجارة هي القطاع الدينامي فان هذا سیضغط 
بشكل متزايد مفهوم التكوينة الخراجية اذا كان المقصود بها نمط انتاج يستند الى اسبقية 
الزراعة كمصدر للخراج› وسيضعف بشكل حاسم مقولة اسبقية قطاع الرعي في نموذج 
التنظيم المفصلى او (تام). والحقيقة هناك ما يدعو الى تغليب كفة التجارة لكونها 
القطاع الدينامي في المجتمع العربي. دون الاضطرار الى اهمال القطاعات الاخری. 

لقد لست التجارة دورا مهما في وقت مبكر جداً في الدعوة الدينية ويقيت كذلك 
منذ الفتح » ۰ بل کثیرا ما قام تجار بدور الدعاة حلافا لافتراض فيبر لأنه يتكلم عن مرحلة 
لاحقة . ویمکن أن نشیر الى امر لا یحتاج الى مزید من التوضیح وهو الخلفية التجارية 
للنخبة السياسية التي سیطرت على مجریات الاحداث في القرون الاربعة الاولی 
للهجر: . ومما یعزز هذا الا ستنتاج الطابع الحضري الممیز للمجتمم العربي وتوجه مركز 
الثقل فيه باستمرار سناسا واقتصادیا وحضاریا : نحو الحضر١١).‏ ولذلك فمع أن القبلية 
الضيقة تعطی الانطباع الخطأ بان مركز الثقل السياسي یبقی في البادية لأسباب ذکرناها 
اعلاه في نموذج (تام). وتدفع بعض الباحثین الى المبالغة في اهمية الرعي والقیم 
الرعوية. الا أننا اوضحنا ان هناك علاقة جدلية بين الحضر والریف. وان الریف بما فيه 
البادية في حالة تمازج ودوبان حضاري مستمر في جدلية متصلة بالا ضافة الى حاجة البادية 
الى الریف والمدن» في حين ان الریف والمدن لم یکونا بحاجة الى البادية بالقدر نفسه . 


ویمکن فهم نمودج ابن خلدون الداثری او القابل على الارتداد لیس کتفسیر للتغیر 
الاچتماعي العبتي او الداثری (المعنی نفسه) كما فهمه بعضص الکتاب الخر بیین» وائما 


Gellner. Muslim Society’, pp. ۵ ۷۰۱۱ 
Rodinson, Islam and Capilulisr, ch. 3. : انظر معالجة ماکسیم رودنسون الاولية لهذا الموضوع‎ )۷ ۱۱ 
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کتصویر العلاقات الدينامية بين القوی الاجتماعية في تلاحمها وصراعها. 


ومما يعزز الترکیز على دور التجارة کقطاع دينامي في المجتمع العربي حصر ملكية 
الاراضي الزراعية فى ان امكانية دخحول فکات واسعه من السکان في هلا 
النشاط الاقتصادي كمالكين بمعنى الملكية الخاصة (حق الاستعمال واساءة الاستعمال) 
وانما کحائزین شید ا والمتفعة او مالكين ملكية مقيدة إما غير دائمة وإما 
تحتاج الى توثيق كلما تخیر الحاکم . ومع ان هذه الاشکال من الحیازة كانت سائدة في 
فترات اكثر وفي فترات اقل › الا ان الملكية العامة للدولة هى الصفة الغالبة . ولذلك عزز 
هذا الوضع في النهاية دور التجارت لأن استيلاء الدولة على الخراج قد ادى الى تمركز 
الفائض الاجتماعي من الزراعة في المدن بواسطة الدولة . فالذي يحدث بعد ان تستولی 
الدولة على الخراج هو إعادة انفاقه في المدن والحضر عامة ا ( الا نفاق العام) 
يساهم في دعم التجارة والحرف بشكل واسع . من هذه الادلة نستطيع ان نعتبر خلافا لما 
توصل اليه نموذج (جاس) ونموذج (تام)» وعلى الرغم من تردد بعض من درسوا الظاهرة 
المركنتالية العربية الاسلامية كمكسيم رودنسون وسمير امین ان التجارة والحرف كانا 
يمثلان القطاع الدينامي في المجتمع العربی في هذه الفترة. وبعبارة اخرى. كان نمط 
الانتاج الرئيسي في المجتمع العربي هو النمط المرکنتالی الحضري . ان هناك عددا من 
الامور الخطيرة التي ستتر 1-7 نب على هذا الادعاء خاصة اعتيار ان النظام الخراجي تكوينة 
اجتماعية - اقتصادية EK‏ کنمط انتاج0. ولذلك یحذرنا سمير امین» بسبب کون 
معلوماتنا عن الوزن النسبي للتجارة والحرف في الاقتصاد غير مکتملة حتی الآن» من ان 
عددا من الشروط يجب ان پتحقق قبل ان نقبل هذا الادعاء على انه يصور حقيقة الوضم 
رد۷۳ : 

- فحتی نستطيع ان نقول بأن نمط الانتاج الرئيسي كان مركنتالياً حرفياً لا بد من ان 
تکون انتاجية الزراعة ضعيفة . 


(۷۲) انه لامر بالغ الاهمية التفریق الدفیق بين مفهوم التكوينة الاجتماعية - الاقتصادية وبين مفهوم نمط 
الا تاج في سياف الاستعمالات الماركسية . فالتكوينة هي حفيقة مادية تاريخية مكونة من نمط الانتاج الاساسي 
والمناء الفوقی المصاحب له . اما نمط الانتاج فهو مجموع قوی الانتاج وعلاقات الا نتاج ونوع ملكية وسائل الا نتاج 
في اي مرحلة من مراحل تطور قوی الا نتاج . ویجب أن یکون واضیع] اهمية هذه المسألة بالرغم من کونها مدار 
جدال ونقاش متصل . انا فخا افضل التعریفات البسيطة المتقنة التي صاغها اوسکار لانج : 

Lange, Political Economy (New York: Macmillan, 1963), vol. ۱۰ General Problens.‏ تاجن 

John G. Taylor, From Modernization ما‎ Modles of Prodlıction: A : وانظر كذلك من باب الامحاطهة‎ 
Critique oJ the Sociologies of Development and Undlerdevelopment (Atlantic Highlands : [humani- 

tics Press,1979), and Turner. Marx and the End of Orientalism, pp.32-36. 

Amin. The Arab Nation: Nationalism and Clauss Struggle, p. 22. (YT) 
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ولا بد من ان نثبت بأن هناگ تد | یلا متزامناً بين ازدهار الحضارة وازدهار التجارة . 
- ولا بد من ان يكون الفائض الاجتماعي فى عصر الازدهار ناتجاً من التجارة آکثر 
من کونه ناتسا من استغلال الفلاحين ٠‏ المحليين والریف. 


ولا بد من ان یکون التقدم في الزراعة (التوسع في الري والمساحة الزراعية). 
المحدد في الزمان والمکان نسبجه 4 ولیس سمياً لازدهار التحارة . 


لا ادري اذا كان بالامکان اثبات کل هذه الشروط فى الوقت الحاصر حسب 
المعلومات المتوفرة لديناء وخاصة الشرط الرابم الاخیر لانه یطلب اثنات علاقة سببية » 
وهذا اشبه بالمستحیل, اما کون الخراج المتولد من الزراعة هو الذي ادى الى ازدهار 
التجارة» وما ان انخفض الخراج بسبب توقف الفتح او دخول الفلاحین في الدين 
الاسلامی حتی انحسرت التجارق فهذه مقولة من السهل دحضها لأن التجارة لم تكن 
مقصورة ة على التجارة الداخلية» بل تعدتها الى التجارة الخارجية والبعيدة المدی» وکون 

نمط الانتاج الرئيسي في المجتمع العربي المرکنتالی الحرفي مر طا بالتجارة الخارجية 
والبعيدة المدی فان من المستحیل فهم تطور المجتمم العربی بدون تقویم لمرکزه في 
الاطار العالمي قبل الراسمالی . 

كانت شبكة العلاقات التجارية واسعة النطاق مترامية الاطراف متغلغلة في 
اقتصادیات معظم دول الشرق والغرب الكلاسيكية . وهذا ليس مقصوراً على طرق التجارة 
(تجارة الترانزیت) او على السلع الكمالية الباهظة الثمن كما يراد لنا ان نعتقد (الذهب 

من افريقياء التوابل من الهند. .۰ .)۰ بحیث اد اثرها كان محدودا لا یتعدی بضعة 

اشخاص لهو علاقة مباشرة بل تعدی الامر ذلك بحيث كان للنشاطات التجارية 
الخارجية وقم عام علی الاقتصاد والتجارة الداخلية » وخاصة الصيرفة والتمویل والتوزيع . 
والاهم من ذلك ارتباط ازدهار التجارة بالمدن وبتطور الحرف (والصناعات) بشكل كبير. 
ولذلك فليس بالامکان تحلیل نمط الانتاج المرکنتالی العربي - الا سلامي خارج اطاره 
العالمي السائد في ذلك الوقت. وقلما یدخل هذا في الاعتبار(*۲). 


اذن فقد لعبت المركنتالية العربية - الاسلامية دوراً کبیرا فى توحید المجتمع العربي 





Wolf, Europe and the People without History, pp. 24-72, and 232-252; 5, D. Goiten, A (Y4) 
Mediterranean Society: The Jewish Connunities of the Arab World as Por trayed in the Documents 
of the Cairo Geniza, 3 vols, (Berkeley: University of California Press, 1967-1973), and D. S. 
Richards, ed.. Islam and the Trade of Asia (Oxlord: Bruno Cassirer, 1970). 
معظم هذه الدراسات لا تعطينا الا لمحات وملاحظات اولية عن هذا الموضوع . ولكن بفضل تاباتك بير بن‎ 

و برودل وسیبولا وولارشتاین وزملائهم. فان معلوماتنا عن التجارة في حوض البحر المتوسط افضل 
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وفى تحقیق تجانسه الحضاری وانتظامه الايديولوجي من خحلال سيادة الثقافة المشتركة 
(القومية والتجارية في العصر الحدیث) مما اعطی الانطباع بطغيان الاستمرارية 
الحضارية على الانقطاعات البنائية فيه . فلا عجب اذن عندما ننظر في الاساس الثالث 
لبناء المجتمع العربي (نوع العلاقات) ان تبرز الى المقدمة مباشرة علاقة الصراع بين 
التیجار والامراء (من الحکام والوزراء والولاة والعمال واصحاب الجند)» وهی الجدلية 
المستديمة في بناء المجتمع العربي وترائه الحضاري "2 , وهذا مصر آخر لعملیات 
دينامية واسعة النطاق . وهنا ایضا علينا ان نتوخى الحذر في تحديد اطراف هذا الصراع . 

فلم يكن هناك انفصام بين الامراء والتجار في مرحلة الدولة المركنتالية» اومن كان 
ابن خلدون والمقریزی والقلقشندي يسمونهم بأهل الدولة واهل الثروة والجاه. واهل 
الدولة کانوا في الغالبية العظمی موظفین من الفئة الثانية اى اهل الثروة والجاه. وما عدا 
هؤلاء من التجار فما هم الا من صغار التجار ومن الباعة» وكثيراً ما یکون هولاء من غير 
العرب. وان كان الموالي من التجار قد وصلوا الى مراکز متقدمة ولکنها لم تكن حالة 
عامة. ولم يبدأ حدوث الانفصام بين اهل الدولة واهل الثروة والجاه الا فى مرحلة متأخرة 
في ايام حكم الجند من الاتراك والمماليك اثناء مرحلة الانتقال الطويلة الى الدولة 
السلطانية . 

ولم یقتصر الصراع الاجتماعي على التجار والامرای بل تعداهم الى الحرفيين 
واصحاب الصنایم في الحضر. وقد ادى هذا الصراع الى الفرز المتواصل للقوی 
الاجتماعية والی تبلور مفهوم الخاصة والعامة بشکل حاد ودقیق منذ اواحر القرن الثامن . 
وهذا بدون شك مؤشر واضح لتبلور الصراع الطبقي على نطاق واسع وان لم يكن مصحوبا 
بوعي طبقي حسب التوصيفات الحدیثة إلا انه كان مصحویا بوعي القوی الاجتماعية 
بمواقعها المحددة في السلم الاجتماعي . ولذلك فعندما يتكلم الكسائي (۱۸۹ ه) 
والزبيدي (۳۷۹ ه) وابن الجوزی (9ه ه) عن لحن العامة لا یقتصر امر اللحن على 
صيانة اللغة وتنقيتها من الکلمات والاستعمالات الدخيلة التي طرأت عليهاء وانما تؤخذ 
كمؤشر على الفرز الطبقي الذي ادى الى شيوع اللحن بين عامة الناس وفقرائهم(. 





)۷١(‏ يقول اشتور «يبدو ان كثيراً من المستشرقين قد اهملوا الحقيقة بأن البرجوازية العربية (او التجار) قد 
حاولت لأكثر من ثلاثمائة سنة مقاومة الاقطاعيين (الامراء) وان الكفاح بين هائین الطبقتين كان من القضايا المهيمنة 
(Leitmotif)‏ في تار يخ الشر ف» . انظر:. Ashtor, A Social and Economic History ofthe Near East in the‏ 
Middle Ages, p. 114.‏ 

M. A. J. Beg, «Al-Khassa Wa'l-’'Amma,» in: B. Lewis, Ch. Pel- : انظر حول هذا الموضوع‎ )/5( 

lat and 1: Schacht, eds., Encyclopaedia of Islam, E. 1. 2 (Leiden: Brill; London: Luzac and C0., 
1978), vol. 4, pp. 1098-1100, and «The Social History of the Labouring Classes in Iraq under the 
Abbasids,» (Doctoral Dissertation, University of Cambridge, 1971). (Unpublished) 
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بحيث تحول هذا مع الزمن الى مانم للحراك الاجتماعي » فلو حصل الفقیر على ثروة غدا 
كأن يمن عليه الامیر بها فکیف له ان يقلد الخاصة فى حدیثها واسلوب (اتیکیت) معیشتها 
وتقافتها وتعلیمها؟ ویجمل الجاحظ في البيان والتبيين: الخاصة والعامة على هذا النحو 
«واذا سمعتمونی اذکر العوام فاني لست اعني الفلاحين والحشوة والصناع» والباعة ولست اعني الاکراد 
في الجبال» وسکان الجزاثر في البحار. . . واما العوام من اهل ملتنا ودعوتنا ولغتنا وادبنا واخلاقنا فالطبقة 
التي عقولها واحلاقها فوق تلك الامم» ولم یبلغوا منزلة الخاصة مناء على ان الخاصة تتفاضل في 
الطقات ایضا(۲۲) . 


فالتفاضل اذن من سمات الخاصة ولذلك فقد كان لتطلع التجار المستمر للدخول 
في عداد اهل الدولة او النخبة الحاكمةء وتطلع صغار التجار من الباعة للانضمام الى 
عد اد اهل الثروة والجاه دور في'الصراع الطبقی بين العخاصه والعامة مشايه الى حل ما للدور 
الذي تلعبه الطبقة الوسطى في العصور الحديثة . وقد اضعف هذا التطلم التحالفات 
الطقية بين التجار من حهة والباعة واصحاب الحرف والصنایع » بل ان معظم تمردات 
الشطار والعيارين موجه نحو التجار واهل الثروة والجاه بشکل مباشر وتسيطر على هذه 
الانتفاضات العقلية الشعبية الانهزامية المهادنة غير الثورية0, 


وحتى فى الانتفاضات العامة المسماة بالفتن كفتنة الخوارج والامين والمأمون 


(۷۷) ابو عشمان الجاحظ, البيان والتبیین. تحقيق عبد السلام هارون ج ۰۱ ص ۰۱۳۷ نقلا عن : عبد 
العزیز مطر. لحن العامة فى ضوء الدراسات اللفوية الحديثة (القاهرة: دار المعارف ۰۱۹۸۱ ص ۱ . 
(۷۸) انظر: بندلي جوزي. من تاريخ الحرکات الفكرية في الاسلام (بیروت : الاتحاد العام للکتاب 
والصحفیین الفلسطینیین. ۱۹۸۱)؛ شاکر مصطفی ‏ «الحرکات الشعبية وزعماؤها فى دمشق في العهد الفاطمي » 
مجلة كلية الاداب والتر بية (الکویت). العددان ۳ و٤‏ (۰)۱۹۷۳ ص ۱۷ -۲۲۳؛ محمد رجب النجار حکایات 
الشطار والعيارين في التراث العربی ؛ سلسلة عالم المعرفة » ٤٥١‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافه والفنون 
والآداب» ۱ و 
Claude Cahen, Mouvement populaire et autonomisme urbain dans Asie musulmane (lu 77101011 80‏ 
(Lciden: Brill, 1959).‏ 
اما عن الطبيعة اللائورية او الانهزامية للعقلية الشعبية المسيطرة على هذه الحركات والا نتفاضات في مرحلة 
ما قبل الرأسمالية فيعود الفضل في تبيانها الى كل من : 
Vovelle,«Le tourmant des mentalilés en France, 1750-1789: la sensibilité pre-revolutionnaire,»‏ ۷۲۰ 
Social History, (May 1977), pp. 605-629, and George Rudé, Jdeology and Popular Protest (New‏ 
York: Panthcon Books, 19830), pp. 15-37.‏ 
كما يجب أن اشير هنا ولو بشكل عابر الى مفهوم اريك هبزبون المبتكر عن «اللصوصية الاجتماعية» او 
Banditry)‏ اS0cia)‏ لما ينطوي عليه من قدرة تفسيرية لبعض ظواهر حركات الاحتجاج الشعيي في بعض البلاد 
العربية. انظر: .17-40 .مم ,)1981 Eric Hobsbawn, Bandits, rev, ed. (New York: Pantheon Books,‏ 


Yo 


والزنج والحرکات السیاسیه كحركة بابك والقرمطية والاسماعيلية -(الفاطمية) افتقدت هذا 
الطابع الثوري وان ملكت البدیل» الجمهوري في حالة الخوارج. واللاهوتي ‏ الثبوقراطی 
في حالة الشعة . وفي جميع هذه الحرکات لعبت لا صناف من اصحاب الحرف 
والصنايع ادواراً مهمة فيهاء كما لعست هذه ادواراً مهمة 5 انفضا في تطور الدين الشعبى او 
المعتقدات الغيبية والتصوف والحر كات الصوفية وفی تكون الحضاراتالغرعية -اناء-طن5) 
(۵:۵! مقابل الحضارة المشتركة التي هي اساس هيمنة الخاصة. خاصة فى فترات 
الانحسار التي مرت على الدولة المركنتالية في مرحلة الانتقال الطویل من المركتتالية الى 
الدولة السلطانية بين القرنین الحادي عشر والرابع عشر. 
اما الفلاحون فقد دخلوا في صراع متصل ومضاعف. فمن جهة كان علیهم تحمل 
عبء استغلال تجار المدن من اصحاب الضیاع والارباض. ومواجهة الجند وتعسف 
اصحاب الجند والعمال والولاة في وقت جمع الخراج. وکان علیهم في الوقت نفسه 
مواجهة غزوات البدو ونهبهم وسلبهم اي الاستغلال المضاعف للریف من المدينة ومن 
البادية . ولذلك فان اطروحه الاقتصاد الاخلاقی للفلاحین (رصه١هءء‏ 80081) المبنی 
على محاولة البقاء على قيد الحياة والاحتراز في مواجهة الخوف من الندرةء من الغزو 
من تقلبات الجو والطبيعة » ومن الافراط في جمع الخراج وفرض الضرائب لم يكن لیسمح 
للفلاحين باستهداف طلب الربح » وان كان التعامل النقدي سائدا في الريف. إلا ان 
الفلاحين لهذا السبب كانوا يفضلون المحاصصة او المزارعة لأن في هذا الحد الادنى 
من الامان بدلا من دفع الا یجار العبتی او النقدي . ولهذا السب وتحت هذه ا ۳ 


يكن من المعقول انتشار الزراعة التجارية وا عن المدن وعن الحاميات الكبيرة حيث 
سلطة الدولة المركزية قائمة مستتبة(۲۹). 


هذه العلاقات الاجتماعية المبنية على الصراع والكفاح بين الطبقات والقوى 
الاجتماعية لا يمكن فهمها بدون ضغوط بنائية واهداف مستمدة من طبيعة القطاع 
الدينامي في الاقتصاد. فما هي الا عداوات وخصومات كما يقول فيتفوكل اذا لم يتضح 
المنظم البنائي المتمثل بسيادة نمط الانتاج المركنتالي الحرفي المدفوع (لعااعمه:م) 
بعملية تحصيل الفائض الاجتماعي بشكل الخراج . وبسبب انتشار حالة الصراع والكفاح 


Peter Worsley, The Three Worlds: ©0!-: حول مفهوم الاقتصاد الأخلاقي في البيئة الريفية. انظر‎ )۷۹( 
ture and World Development (London: Weidenfeld and Nicolson, 1984), pp. 119-133. 

E, P. Thompson. «The Moral Economy oF وحول استعمالاات هذا المفهوم في مجتمعات مختلفة:‎ 

the English Crowd in the Eighteenth - Century.» Past and Present, no. 50 (February 1971). pp. 
76-136. and James C. Scott. The Moral Economy of the Peasants:Rebellion and Subststence in South- 


eas! Asia (New Haven: Yale University Press, 1977), esp. pp. 13-34. 


۳۰۳ 


تظهر اهمية الدولة المركزية کونها طرفاً فى هذا الصراع ولیس عنصراً مستقللا متعالياً عليه . 
وهذا هو الاساس الرابع لبناء المجتمع العربي ومصدر اخحر من مصادر العمليات الدينامية 
الفاعلة فیه . 

صحیح ان الدولة المركزية تمثل قاسماً مشترکا لجمیم الطبقات والقوی الاجتماعية 
في : 

- ضرورة توفير الحماية للمدن والريف 

- وفي قيامها بأعمال الري والبزل والسدود . 

- والاشغال العامة . 

وفي كونها الوعاء الذي يذيب في المدى الطويل القبلية السياسية ويجعل نفسه 
بدیلا عنها . | 

- فی كون وحدة الطبقة الحاكمة احدى الضمانات لوحدة المجتمع وانتظامه الا 
انها طرف في النزاع والصراع الااجتماعي بين الطبقات والقوی الا جتماعية من زاویتین : 
الاولی. حصر حق استخلاص الخراج بها واستیلائها على الاموال العامة بدء! بالصوافي 
وانتهاء بالاراضي الخراجية بجعلها دكا للخليفة . و الثائیف الاحتفاظ بهذا الحق عد 
طريق الا ستبداد حلافا لما تحدده الشريعة والدین کمصدر اساسی من مصادر شرعیتها . 


۳ سیثت التاریخ ان هذین العنصرین ساهما بدرجة كبيرة فى انهیار الدولة الم ركنتالية 

ب العاشر والحركة المركنتالية العر بية الاسلامیه في القرن السادس عشر(. ولکن 
دعونا اولا نرد على دعوی اصحاب النمودج (تام) او التنظیم المفصلی من ان الدولة 
المركزية لم تكن السمة العامة لبلدان المشرق العربي او الدولة الاسلامة عامة . فهم 
يدللون على دعواهم هذه بكثرة غزوات القبائل البدوية وهيمنتها على مساحات واسعة من 
الريف والحضر. ولهذا فالدولة المركزية عندهم إما ضعيفة اغلب الوقت لا تقدر على 


(۸۰) صياغة النص فى هذه الفقرة ينطوي على اطروحة ما زالت بحاجة الى مزيد من البحث والاستقصاء 
وهی ان الدولة المركنتالية انهارت في وقت مبكر (القرن الماش. پینما استمرت الحركة المركنتالية العربية ‏ 
الاسلامية كقطاع دينامي في الاقتصاد حتى نهاية القرن الخامس عشر وبذلك تكون قد جردت من قاعدتها الداخلية 
التي تحميها وتفتح لها مجالات التوسع والنمو من حيث احداث التراكم الرأسمالي واعادة توظيفه في الاقتصاد. 
بالاضافة الى المضامين البالغة الاهمية لهذه الاطروحهة في فهم تاريخ المشرق العربي لو انها ائيتت. فإنها تجنتا 
الوقوع في الخلط الذي كثيرا ما يقع فيه المؤرخون من ان اتهيار الدولة المركنتالية على يد العسکر ادى الى انهيار 
التجارة. اذ أن العكس صحیح : فحوالى الوقت الذى انهارت فيه الدولة المركنتالية في يغداد ثم في القاهرة كان 
المحيط الهندي في طور التحول الى بحيرة يهيمن عليها التجار المسلمون. او الى بحيرة اسلامية ان شئت. انظر: 
Rita Rose Di Meglio, «Arab Trade wilh Indonesia and the Malay Peninsula from the ۸۱۱ to ۷۲‏ 
and the Tracle of Asia, pp. 105-135, and C,B. Boxer. The Portu-‏ ال Century,» in: Richards,‏ 

gese Seaborme Empire, 1415-1825 (New York: Knopf, 1969). 


۲۵ 


فرض سیطرتها او انه لا وجود لسلطتها او لا اهمية لها. وهذا کلام مردود عليه لأنه بعجز 
عن فهم طبيعة الاستبداد في الدولة ما قبل الرأسمالية . 


ان واحداً من اهم مظاهر الاستبداد فى الدولة ما قبل الرأسمالية هو الاحتکار الفعال 
لمصادر القوة والسلطة . وهذا الاحتکار هو منم قیام مراکز قوى او قواعد مؤسساتية لتوزیم 
السلطة والقوة بين الطبقات او القوی الاجتماعیة(). وعندما تحقق الدولة هذا الاستکار 
الفعال بحيث لا یکون هناك تهدید فعلي لسلطتها او تحد جدی لاحتکارها للقوة فليس 
هناك مبرر لمطاردة القبائل في الجبال او في الصحاري . ویذهب فیتفوکل الى ان ذلك 
في حالة حدوثه یتعارض مع الحد المثالي لعقلانية النظام الحاکم والی تناقص العائد 
الاداری بسبب ازدیاد التكلفة وهدر جزء من الخراج بلا طائل(۸۲). 


وعلی الرغم من إن استداد الحاکم في الدولة التقليدية هو استبداد مطلق لا شك 
فيه» إلا انه یتمتم بمرونة تتمثل بأن يترك الحاکم او الجهاز البیروقراطي الذي هو اداته 
في الحکم. کل المؤسسات والتنظیمات التقليدية وشأنها طالما آنها لا تمثل تهديداً او 
تحدیا لاحتکاره الفعال لمصادر القوة والسلطة. وتظهر وكأنها تنازلات وهی ليست كذلك 
في الواقع . ولذلك فان الاستبداد التقليدي یتمیز عن الاستبداد الحدیث والمعاصر بأنه 
اقل شمولية في بطشه وعشوائیته وارهابه . هل معنی ذلك ان الاستبداد یمثل متصلا -«60) 
(1نالما113) ولیس معادلة ثنائية الاقطاب وجواب ذلك : نعم . 


فکما ان مركزية الدولة في التكوينة الخراجية تمثل متصلا ای درجات للمركزية من 
الاكثر مرکزية الى الاکشر لا مرکزية کمامر بناء فان استبداد الدولة التقليدية یمثل 
متصلا آخر: اي ان الاستبداد درجات من الاکثر استبداداً الى الاقل استبداداً,ولیس الامر 
منحصرا في ثنائية الاقطاب! الاستبدادي - وغیر الاستبدادي . فلم يحدث طوال التاريخ 
العربي الاسلامي ان جاء الى الحکم فرد او جماعة وكانت غير مستبدة. لآن اي حاكم 
لا يستطيع ان يتنازل بسهولة عن المزایا التي يوفرها له الاحتکار الفعال لمصادر السلطة 
والمَوة في المجتمم . حتی الحرکات ذات الطابع التمردي او شبه الثوری قلدت الوضع 
القائم في ادخال هذا الاحتکار الفعال في صلب حركاتها (البابكيةء الزنج 
الاسماعيلية. . . الخ) . 


Zubaida, «Economic and Political Activism in Islam,» .م‎ 316, and al-Naqib, Prelimin - (A1) 
ary Srttdies in Social Stratification it Arab Countries, pp. 24-35 


Wittfogcll, Oriental Despatism: A Comparative Study of Total Power, pp. ۱06۵-126۰ (AY) 


و ۵ ۲ 


هذا الاستبداد البیروقراطی بدءاً من معاوية وحکم الامویین فلماذا اذن توصل عمر بن 
الخطاب الى هذا القرار الخطیر؟ ولماذا اقره الصحابة علیه؟ هذه مسالة تخمينية (اي قرار 
عمر) ولا نستطیع وربما لن نستطیع ان نقطع بها بيقين . ویذکر الدوري ونصر الله وغیرهما 
كثير عدة اعتبارات دخلت في قرار عدم توزیم الارض . اهمها ان القرار ریما كان 9 
اتتقالیا قصد به ضمان د الاقتصاد لتمویل استمرار عملية الفتح » وتحریر الفلاحین من 
التسلط البيروقراطي الساسانی والبيزنطي » شتا من توفیر دافم للقبائل للاستقرار وعدم 
مواصلة الفتهم 05 . 

ولكن هذا القرار فى النهاية قد ترتب عليه د كما ذکرنا - تحول الدولة الى بؤرة 
للصراع الا جتماعي والاقتصادی . فما استنه معاوية ودرج عليه من جاؤوا بعده كان يمثل 
اتتقاصاً للأسس الشرعية لسلطة الحاكم ومصدرا من مصادر الصراع السياسي 
والاقتصادی . فهيمنة الدولة على الخراج واستدادها بالاموال العامة لا يمكن تبريره 
بالرجوع الى الدين» وهو المصدر التقليدي للشرعية في الدولة الاسلامية. نعم لقد حاول 
الماوردی وغيره من المنظرين السياسيين تلافي الامر بادخال تبريرات مبنية على شرعية 
الامر الواقع. ولکن هذه لم تكن كافية الا لدرء خطر استیلاء الشيعة على نظام 
الحكه؟0), 

ولذلك اکتسبت اغلب الصراعات السياسية والاقتصادية طابعا دينياً مذهبياً. وقد 
تعمدت الدولة المركزية ترك جماعات العقائد الهرطقية والتجمعات القروية والقرابية دون 
تنظيم او سيطرة ة علیها لأنها لم تكن تمثل تهدیدا للدولت وهذا ما آعطی الانطباع بأنها 
حرة وان هناك حرية نسبية في ظل الدولة المستبدة. وهو ما يطلق عليه فيتفوكل ديمقراطية 
المكدين او الشحاذين» لأنها حريات لا قيمة لها في الصراع السياسي . وفي موضع آخر 
يلاحظ فيتفوكل بأن الفرد من العامة ليس له القدرة على مقاومة رجال الجهاز (البيروقراطي 
للدولة المركزية) فليس هناك شرعة مدنية ولا قضاء قوى ولا مؤسسة دينية مستقلت ولذلك 
فهو يخضع في الظاهر فقط ‏ ولكنه يقاوم في السرء وبكل الوسائل المتاحة له بما فيها 
اعتناق هذه المعتقدات المغايرة للدين الرسمي والثقافة المشترکة*. 


هذه اذن هي 39 العمليات الدينامية في المي العربي ‏ فهي هذا المزيج 


(۸۳) نصر الله. تطور نظام ملكية الاراضي في ول ص ۸۸ - ۹٦1‏ . 

)۸٤(‏ انظر مقدمة رضوان السید الجيدة لکتاب أ بي الحسن الماوردي . قوانین الوزارة وسياسة الملك 
(بیروت : دار الطلیعت ۰)۱۹۷۹ ص ۳۹- ۰.۹۷ 

Wiufogel, Ortental Despoltism: A Comparative Study of Total Power, pp. 108-126, (Ao) 
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السياسية في مواجهة الدولة المركزية بجهازها البيروقراطي . 

هذه الدولة المركزية مع انها تستمد شرعیتها من الدین السماوي والشريعة الا انها 
انحرفت عنها في اثنين من اهم اسسها (طريقة اخختيار الامام. والاستيلاء على الاموال 
العامة)ء مما فتح المجال واسعاً امام الصراعات السياسة والاقتصادية بشكلها المذهبي - 
الديني .او بشکل الخاصة العامة کمحورین طبقیین . وقد طورت الدولة فى مواجهة هذه 
الصراعات اسالیب الاستبداد المتمثلة بالاحتکار الفعال لمصادر السلطة والقوة في 
المجتمع. هذه التكوينة الخراجية قد اتاحت لنمط الانتاج المركنتالي - الحرفي ان ينمو 
ویزدهر لتزدهر معه الزراعة . وقد استمد نمط الانتاج المركنتالي دینامیته من کونه ظاهرة 
عالمية بمعنی الكلمةء ولذلك لا یمکن فهمه وتقویمه الا في اطاره العالمي. اي ضمن 
عملية تقسیم العمل العالمي قبل الرأسمالي . 


هل بقیت هذه الاوضاع على حالها؟ ما هي القوة او القوی الدافعة للتغیر في 
المجتمع العربي؟ وهل هناك خط تطوري او حركة ذات اتجاه واضح في تاريخ المجتمع 
العربي؟ هذه الاسئلة في غاية الأهمية ولا احسبنی استطيع الاجابة عنها اجابة مرضیه 
وحسبی ان اقترح بعض الفروض التي تصلح لمزيد من البحوث التفصيلية في المستقبل . 


خامساً : التغیر البنائی في المجتمع العربي 


لقد شهد المجتمع العربي حرکات تاريخية کبری ادت الى تحولات واسعة النطاق 
وتغيرات مختلفة الوقع رئيسية او ثانوية في بنیته الاساسية ومؤسساته ونظمه الاقتصادية 
والسياسية. وقد اهملت هذه الحركات التاريخية الكبرى لعدم وجود نسق للمفاهيم او 
ادوات للتحليل لدى المؤرخين القدامى (خلافا لذكر وقائع التاريخ وسرد احداثه السياسية 
عدا ابن خلدون والمقریزی)» او لأننا قد اثقلنا مفاهیمنا وادوات تحليلنا بافتراضات جاهزة 
مستمدة من النموذجین النظریین السابقین (جاس) و(تام) . وقد وجدنا انطلاقا من التركيز 
على مفهوم التكوينة الخراجية» بأن هناك نموذجا ثالثا يعتمد في تفسیره على العملیات 
الدينامية التي تصب في ضوابط ومنظمات ومحفزات للتغیر البنائي في المجتمع العربي . 
وان هذا النموذج له قوة تفسيرية آفوی من غیره. 

ویعطینا هذا النمودج الدينامي او (فاسح) المقاییس الموضوعية التق نستطيع 
بواسطتها ان نتعرف على هذه التحولات والتغیرات التي طرأت على المجتمع العربي 


بالرجوع ای منظم او ارط بنائي ولیس الى سلطان او سلالة . ويمكن اختصار هذه 
المقاييس بالثلاثة التالية : 
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المقیاس الثاني : بناء وترکیب الطبقة الحاکمه . 

واصح ان هذه المقاییس الثلابه متصل بعضها ببعضص وتغطي محالاات الحياة 
الا حتماعة المختلمه ی وکثیرا ما یستعملها الباحثون بشکل اعتیادی دون ان یعتبر وها قصدا 
«اطر منهجية» لظواهر مترابطة معقلها في بناء المجتمع العربي . إلا المقیاس الثالث فهو 
ي #ايري الادق یت ولکنه KF‏ الى ۳ ay‏ دصو ره هم شرع في 
فعبل العزیز الدوری _ شاد _ عندما اراد ان یکتب ڈ ي التاريت الاقتصادي العربي ای 
الى تقسيم المراحل المهمة التي مر بها المجتمع العربي واعتمد ضمنيا على المقياس 
الاو ل(۸۱) : 

- الفترة الاولی (ف ۷ م) : فترة تكوين الامة وتعبئتهاأ للجهاد والهجرة الكبرى . 

- الفترة الثانية (ق ۸ م): الاهتمام بملكية الارض وظهور الملکیات الکبيرة وفترة 
توهج العصبية القبلیة . 

- الفترة الثالثة (ق 4 ٠١‏ م): توسع توهج العصبية في الارض. ظهور الرأسمالية 
التجارية الصيرفية ‏ ونمو المدن . 

- الفترة الرابعة (ق ١6 ٠١‏ م) : تراجع النشاط التجاري والعودة الى الاعتماد على 
الزراعة وظهور الاقطاع العسكري . 

N ۲‏ الخاسة (ق ۱۹ - ۲۰ ۲( الركود سي في ظل السيطرة العثمانية 

ومع أن الدوري استعمل هذه الفترات بشكل اقتراحات لتنظيم النقاش فانها ترینا 
كيف ان استعمال مقياس واحد ولو ضمنياً يمكن ان يحدد مراحل رئيسية تمثل انقطاعات 
بنائية نحت الاستمرارية الحضارية التي بهرت دعاه (جاس) . هل تعکس هذه المراحل 
اتجاهاً تطورياً دائرياً كما يريد دعاة (تام) , انا لا اری ذلك وهد| امر سأعود له بعد قليل 


(85) الدوري. مقدمة في التاريخ الاقتصادي العر بي» ص ". 
ولمعلومات اوفى لفترة ما بعد القرن الثانى عشر. انظر: ۵۳ص K. Poliak. Feudalism iı‏ .م 
Palestine, ancl the Lebanon, 1250-1900 (Philadelphia: Porcupine Press, 1939).‏ 
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من الذقة في تعحد بك اده ی 


- المرحلة الاولی ۱۳۲۹۱ م - ۱۰۰ م( مرحلة تکون الدولة والتی صقلت 
المراحل الاخری من حيث کونها دولة غزو من میلادها الى نهایتها . 


المرحلة الشانية (۱8۲۱ - :)٠١۹١‏ ظهور الدولة المركزية شبه الاقطاعة 
واعتمادها على الكور والسباهية في ادارة الارض» وصراعها على حفظ السيطرة على شرق 
البحر المتوسط . 

- المرحلة الثالثة ١١(‏ - ۱۷۸۹): ظهور الاعيان والملتزمين كبديل للسباهية 
وتنامي دورهم في الا دارة وفی السياسة. وبدایات ظهور التحالف بر الجناح التجارى 
والجناح الزراعي منهم . 

- المرحلة الرابعة (۱۹۱۸-۱۸۰۸): وهي فترة البيروقراطية الحديثة (التتظیمات) 


والميزة ة في تحليل كاربات هي انه يرينا كيف ان الانتقال من مرحلة الى مرحلة كان 

مصحوباً بعنف عام ومقاومة من قبل المتضررين واستماتة من قبل المستفيدين كما حصل 

فى الفترات ١45١ 1١84٠5‏ (الصراع على خلافة بايزيد الاول) ۱۱۰۱۳۰۱۵۹۲ 
(الانتفاضة الجلالية التي اثارها السباهية بعد طردهم من الجهاز البيروقراطي ) . 4 - 
۸ (ثورة الاعیان في البلقان والاناضول)» اب ۸ ۲۳ ۱٩‏ (الاحداث 
المصاحبة لتمرد الضباط الاتراك الشبان) . والميزة الاخری في منهج کاربات هي حصولنا 
على الطريقة والاجراءات التي بواسطتها ضمن الجهاز البیروقراطی استمرار واستقرار 
ودوام الدولة في وجه التحديات المختلفة . 


ولذلك لو توفرت لدینا معلومات كافية لادخال المقیاس الثالث فى التحلیل 
لاستطعنا ان نعرف على وجه التقریب والتخمین على الاقل لماذا حدث التخییر؟ وما هو 
الدافع للانتقال من مرحلة الى مرحلة؟ وما هي الشروط الداخلية الذاتية للتغیر والتحول؟ 
وطالما ان حالة المعلومات كما هي عليه الآن فاغلب المعلومات المتوفرة بين ایدینا تتصل 
بالعوامل الخارجية مما يعطي الانطباع بأنها فد لعبت الدور النهائي في إحداث التغیرات 


Kemal Karpal, «The Stages of Ottoman Hislory:A StrucluralComparative Approach.»(AY) 
in: Kemal Karpat. ed., The Oftoman State and 05 Place in Worle History (Leiden: Brill, 1974), 
pp. 79-98, 


۳9۹ 


والتحولات الرئيسية في بناء المجتمح العربي . وهذه التحولات یمکن اجمالها (من اعتبار 
المقاییس الثلائة معا) بثلاث مراحل تمثل حرکات تاريخية کبری: 

المرحلة الاولی (القرن السابع - القرن الثاني عشر المیلادیین) . 

المرحلة الثانية رالقرن الثالث عشر- القرن الثامن عشر المیلادیین) . 

المرحلة الثالثة (القرن التاسم عشر- القرن العشرین المیلادیین) . 


فالمرحلة الاولی التي تمثلها الدولة المركنتالية انتهت شکلیا بالحکم الايوبي 
للاعتبارات التالية : ان الحکم الايوبي قد انشا لأول مرة مؤسسة السلطنة بشکل مستقل 
عن الخلافة منذ ۱۱۸۰ ۸٥‏ . ان الحکم الایوبی قد اعاد طرح قضية ملكية الاراضي 
بارجاع جميع الاراضي (عدا الملك والوقف وهي قليلة في ذلك الحین) الى السلطان. 
ويذكر المقريزي في الخطط : «واما منذ كانت ايام صلاح الدين بن يوسف بن ايوب الى يومنا هذاء 
فإن اراضي مصر كلها صارت تقطع لسلطان وامرائه واجناده» . فهؤلاء الامراء والاجناد لم يكتفوا 
بالعطاء الذي كانت تدره مناصبهم » فقد تحول دخلهم الى اقطاعات تصرفوا فيها كيفما 
شاووا٩۸‏ . 

ان الانفصام بين عری الامارة والتجارة قد تم في هذه الفترة واصبحت الا ماره 
الطریق الى الملكية والتجارة. ان انحسار التجارة والحرف قد اتخذ ابعادا واسعة النطاق 
مما قلل من امکانیات الترقی وحصر الفثة العلیا بالامراء والجند. ولکن يجب ان لا يفهم 
من هذا ان كل هذه الاحداث قد انحصرت فى هذه الفترة. فالانحسار التجاري قل بدأ 
منذ بعض الوقت والجند المماليك قد ظهر دورهم قبل ذلك بفترة (البويهيون والسلاجقة) . 
ولكن حكم الايوبيين ما كان الا تمهيدا لظهور الدولة السلطانية تحت ظل المماليك ثم 
العثمانيين . 

ففى المرحلة الثانية التى اعقبت الدولة المرکنتالیت كانت بداية سيادة الدولة 
السلطانية » ولذلك ‏ فهناك شيءمن عدم الدقة عندما نقول ان الدولة السلطانية تمثل العودة 
الى الاعتماد على الزراعة. فلم يكن هناك عودة بل كان هناك تطور الى شکل اخر من 
نمط ملكية الاراضي وهو الا فطاع العسكري ‏ الاداری وتحول في بناء وتركيبة الطبقة 
الحاكمة تكون الغلبة فيه الى الجند المماليك» او الامراء تمييزاً لهم عن التجار والامراء 


(۸۸) حسن ابراهيم حسن. تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. 4 ج (القاهرة: مكتبة 
النهضة المصرية, ۰)۱۹7۷ ج ۰4 ص ۳۰۸- ۳۰۹. 

(۸۹) ابو العباس المفریزی. المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار (القاهرة: مطبعة بولاق 
[د.ت.])۰ ج ۰۱ ص ۰۹۷ نقلا عن : الدوري. مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي» ص 4 ۱۰. 
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من الطبقات التجارية . . فهؤلاء جند محترفون لا قاعدة لهم في المجتمم ولا شرعية تتفصل 
و العسكرية الموظفة من قبل الدولة '*». وفي ظلهم ازدادت حركة الالیجاء 
ت ظاهرة الوقف والحبوس التي صورها فیبر كما مر في فقرة سابقه . 
er‏ الصراع الاجتماعي الرئیسی من الخاصة - العامةء الى العسکر - 
الرعية بحيث تبلور الصراع الاجتماعي على هذا المحور. وقد شملت الرعية كل فتات 
السکان عدا هؤلاء الامراء واصحاب الجند . وبذلك یتضح ان الدولة السلطانية لا علاقة 
لها بالدولة الاسلامية التقليدية - التي اراد بعض الکتاب تصویرها بانها الدولة الوارثة 
لمؤسسة الخلافة » خاصة وان السلاطین فى وقت لاحق قد تبنوا هذا اللقب ‏ الا اقامة 
شعائر الاسلام كما يقول عبدالله العروي”٠.‏ وبذلك تمثل هذه الدولة انقطاعاً ‏ بنائياً 
مع الدولة المركنتالية الاسلامية. 


وهذه الدولة السلطانية هي التي عرفها الغربيون وعرفوا الشرق من خلالها حاصة 
في عصر التنسوير والثورة الفرنسية - وله ذا السب كان اتخاذهم الدولة السلطانية 
العئمانية تیاس للدولة الاسلامية خحطا اا فقد اعتمدت هذه الدولة على مصادر 
لشرعيتها تختلف عن مصادر الشرعية الدينية - القبلية للدولة المركنتالية - الاسلامية 
التقليدية » وقد اعتمدت على نظام الدوشرمة والبيروقراطية والجند المماليك المحترفین 
ولیس على العلماء والیجند القبليين. دعامات الدولة الاسلامية التقليدية . وقد شکل هؤلاء 
الطبقة الحاکمة التي تحکم من خلال الجهاز البيروقراطي والانكشارية» وهم غير 
الارستقراطية ‏ الاوليغاركية التي كانت تحكم في الدولة الاسلامية التقليدية . 

ومم ان الحركة التجارية بعيدة المدی قد انحسرت لفترات وانتعشت لفترات 
اخحرى» فقد كان هناك تیار عام لانخفاض معدل التجارة وقد بدأت بوادر الصراع بين 
المركنتالية العربية ‏ الاسلامية وبين المركنتالية الاوروبية (خاصة المدن الايطالية) في 
وقت مبكر, وريما من اللحروب الصليبية عندما اسس الصليبيون مراكز لتجارة الترائزيت 





)٩۰(‏ انظر فی هذا دراسات ديفيد ايالون وتلامذته: 
Society: Collected Studies (London: ۷ ۰۱۲۱۵۲۱۸۱۱۱۱‏ جنا اناا ۷۹/۵۱۱۸۸۸۸۸ David Ayalon, The‏ 
Daniel Pipes, Slave Soldiers and Islant: The Genesis of û Military System (New Haven: Yale‏ ;)1979 
University Press, 1981), and‏ 
ابراهيم طرخخحان. النظم الا قطاعة في الشرق الاوسط في العصور الوسطی (القاهرة: الکاتب العربي ‏ 

.)١54 

)٩۱(‏ عبدالله العروي, مفهوم الدولة (بيروت : دار التنويرء ۰)۱۹۸۳ ص ۱۱۱ - ۱۲۵ . اما جدلية العلاقة 
بين العسکر والرعية فقد لخصها حليل اينالشك بكل وضوح « في : 11:6 Khalil Inalcik, The Ortoman Enıpire:‏ 
Classical Age, 1300-1600 (London: Weidenfeld and Nicolson, 1975), pp. 66-69.‏ 
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فى مدن سوریا الساحلية, والتی ذکرها صلاح الدين الايوبي في مراسلته وبقیت حتی ما 
بعد انهزام الصلیبیین وطردهم من سوریا. ولکن هذه المرحلة شهدت الانهیار الکبیر 
للم ركنتالية - العربية - الاسلامية في القرن السادس عشر بخسارة السيطرة على طرق 
التجارة العالمية (المحيط الهندي وشرق البحر المتوسط) وتقلص القطاع التجاري بعد 
ذلك على نطاق واسم واعتماده على الطرق البرية والتجارة الداخلية . 


ومنذ ذلك الحین والقوی المحلية المتمثلة بالاعیان والملتزمین وشیوخ القبائل وهی 
بادئة بالظهور. فمن جهة كان هناك حرکات سكانية واسعة النطاق تمثلت فى الهجرة 
يسبب الاوبكة والقحط والتعسف والظلم البيروقراطي والتقلص في الحرف والصنايع . 
رافقها البروز التدريجي لدور الهجرات البدوية رالخوالد» شم تميم. عنزة). ومن 
جهة اخری كان بروز دور من بسمیهم عبد الكريم رافق الطغاة (احمد الظاهر. الجزار؛ 
على بك. مدحت باشاء العظم. الامير بشير الشهابي. واخیرا محمد على الذي يمثل 
حكمه بداية المرحلة الاخيرة الثالثة» مع بداية التنظیمات وحكم محمود الثاني)۳). 


وفی المرحلة الاخيرة بدأت عملیات الانتقال من الدولة السلطانية الى الدولة 
التجارية - التابعة . وهنا نجد ثلاث مجموعات من العملیات الدينامية : اول مجموعة من 
هذه العملیات تتصل بالتحول من الملكية العامة الى الملكية الخاصة التي تحمیها 
القوانين» ومن البيروقراطية التقليدية الى البیروفراطية العقلانية» وبالتالي تحول الصراع 
من العسکر - الرعية الى الصراع بين تحالف ملاك الاراضی والتجار من الاعیان وبين 
فثات الشعب التی اتخذت صفة المواطنة والجماهیر*». والمجموعة الثانية تتصل 
بالتغلغل الاستعماري - الامبريالي عن طريق نظام التنازلات والسيطرة على النظام 
المصرفي 5 المالي والتجارة الخارجية والديون الخارجية مما ادى في النهاية الى انهيار 


(۹۲) عبد الكريم رافق. العرب والعثمانيون. ۱۹۱۱۰۱۵۱۲ (دمشق : مكتبة اطلس. .)۱۹۷٤‏ 

Albert Hourani, «Ottoman Reform and the Politics المصدر نفسه. ص ۳۸۶-۳۳۰ واه‎ )٩۳( 
Natables,» in: W. R. Polk und R. سا‎ Chambers, cds.. Beginnings of Mocternizution ۲۱۱ the ۵ 

East: The Nineteenth Century (Chicago: The University of Chicago Press, 1968), pp, 41-68. 

)٩ 4(‏ في الحقيقة ان هذا التطور کان بطيئا جدا ولم یکتمل حتی الأن. فما فما زالت الملكية العامة (في الارض 
والصناعة) تلعب دورا کبیرا في الاقتصاد. وكذلك سخرت البیروقر اطية العقلانية لخدمة جماعات ومصالح جذورها 
من النظام القديم . ولكن تحالف الملاك والتجار كان قد اكتمل في التلائینات في اغلب البلاد العربية المشرقية 
ليعود فينهار في الستینات في تلك البلدان» وبانهیاره تكتسب صفة المواطنة لفئات الشعب اهمية ووضوحاً ايديولوجياً 
لم يكن موجودا عندما كان الملاك والتجار ذ في الحكم. ويمثل حكم العسكر الآن. من جهة الحرىء بممارساتهم 
السياسية والاقتصادية ليس عودة الى الوضع القديم من حيث شيوع الملكية العامة . وانما حطوة تطورية لا يمكن 
ان تفهم بدون مصطلح الدولة التسلطية . 


۳۹ 


الصناعات الوطنية المتمثلة باحتکارات الدولة والحرف المحلية والصناعات التقلیدیة 
وتحول البلاد العربية الى مصدّر للمواد الاولية (الحرير مثلا في سورياء والقطن فى 
مصر)ء وأدی في الاخیر الى ربط الاقتصاد المحلی بالاقتصاد الامبریالی العالمی). 


وقد ارتبط هذا الانهیار بانهیار نظام الملل (وهي المجموعة الثالثة مى العملیات 
الدينامية) وخاصة تحت تأثير التيار القومي وظهور مشروع الدولة القومية كبديل للدولة 
اللاقومية العثمانیه۱٩).‏ وقد لعب الاعیان بجناحیهما: ملاك الاراضی والتجار كت كبيراً 
في هذا الانهيار وفي قيادة الحرکات القومية بحيث ما ان حاء عام ۱۹۰ حتی كان هلا ء 
قد وصلوا ان الحكم . نحت ظل الانتداس في كل من مصر والعراق وفلسطين وسوريا 
ولبنان. وقد مثل هذا العام نقطة تحول في هذه المرحلة عالجناها بتوسع اكبر في مجال 
آخر غير هذا الیحث(۱۳) . 


في هذه المجموعات من العمليات الدينامية یمکننا ان نستشف المسارات العامة 
للاحداث والوقائع التي ادت الى تطور الدولة التجارية - التابعة التي نعيش في ظلها منذ 
حوالی منتصف القرن الماضى . وقد اتسعت فى السنوات الاخيرة حركة البحث والتأليف 
عن هذه الفترق على الرغم من ان السمة الغالبة على هذه الکتابات كونها تطبيقات إما 
لنظريات الامبريالية او لنظريات «التبعية)8؟). ويعيب هذه الكتابات اهمالها للدور الذي 
تلعبه التغيرات والتحولات في البنى الاجتماعية والاقتصادية الوطنية - المحلية . 


على سبيل المثال تركز نظريات الامبريالية على الاعتبارات الاقتصادية كما في 
تصدير رأس المال الى الدول المتخلفة, وتحول البلاد العربية الى سوق للسلع 
المصنعة. بینما تهمل الاعتبارات السياسية كما في الاستعمار لتحقيق بعض الاهداف 


الاستراتيجية ی ولو كان هذا غير مثمر اقتصادیا في ن لفترات والتنافس السياسي 
بين التضات الحاكمة الا مبريالية حتی ولو كان مکلفا JL‏ . اما نظريات الشعية 


Polk and Charmbers, Ibid., part 4, pp. 205-264, and Roger Owen, The Middle : انظر مثلا‎ )٩۵( 
East in the World Economy, 1800-1914 (London: Methuen, 1981). 
Roderic Davison, «Nationalism as an Ottoman Problem and the Ottoman Response,» (4٦) 
in: William W. Haddad and Willian Ochsenwald, eds., Nationalism in a Non-National State: The 
Dissolution of the Ottoman Empire (Columbus: Ohio State University Press, 1977), 100. 25-56. 
الفكر‎ ٠» انظر: حلدون حسن النقيب. «الاصول الاجتماعية للدولة التسلطية في المشرق العربي‎ )4۷( 
. ۲۰۲-۱۹۰ العربي المعاصن العددان ۲۷ و ۲۸ (خريف ۱۹۸۳)۔ ص‎ 

Talal Asad, ed., Anthropology and the Colonial Encounter (London: Ithaca, 1973). )٩۸( 
. هذه الانتقادات تتماشى مع ما آثاره جوزف شومبيتر من اعتراضات على نظرية الامبريالية الاقتصادیة‎ )۹٩( 

ومع اننا لا نذهب مذهبه فیما اثار من اعتراضات وخاصة ادعائه بأن الرأسمالية معادية للامبريالية بالضرورت وان = 


(۹۳ 


فتحاول تفسیر اسباب التبعية بعوامل خارجية کالقرب من المرکز (الامبريالي) مما يؤدي 
الى اعاقة عملية التنمية وتقییدها دون اعتبار للتحولات العميقة في البنی الاجتماعية 
والاقتصادیه التي تحدئها التبعية ویولدها التخلف( ۱۰). 

وختاماً فان هذه المراحل التاريخية ما هي الا مسارات عامة للاحداث مستمدة من 
فروض اولية. اذ اننا بحاجة الى المزید من المعلومات والتفاصیل والحقائق التاريخية 
حتی نتيقن من هذه المراحل ومن نقاط التحول والمنعطفات داخل کل مرحلة وحتی 
نستطیم أن نطلق علیها اسماء وصفات تفصيلية دقيقة . 





= الامبريالية ليست ظاهرة اقتصادية ولا هي مرحلة ضرورية لأنها تعود الى وجود جماعات ومصالح غير رأسمالية 
(كالارستقراطيات القديمة في اجنحة الحكم) الا ان نتائج البحوث الحديئة تجعلنا نعيد تقويمها (كما في مناقشة 
المؤلف لا بيحاث ارنومایر التي يستند فى جائب منها على اراء شومبيتر) : 0010 1110/5171[ Joseph Schumpeter,‏ 
Social Classes (Clevelancl: Meridian Books. 1951), esp. pp. 64-98, and‏ 
خلدون حسن النقیب. «التاریخ الجديد والحقائق الخطرق » مجلة العلوم الاجتماعية, السنة ۰۱۳ العدد ۳ 

. ۲ ۲۷ ۲۱۵ (خریف ۰۱۹۸ ص‎ 
لقد تعرضت نظریات التبعية الى العدید من الانتقادات بالاضافة الى الاعتراضر الوارد بالثص . انظر‎ )۱۰۰( 
Ronald Hl. Chilcote, «A Critical Synthesis of the Dependency Literature,» Latin Americar : متلا‎ 
Perspectives, vol. f. no. | (Spring 1974). pp. 429, and Ivar Oxaal et .قلت .اق‎ . Beyond ۱/۱۵ ۵ 


of Development: Economy and Society in Latin America and Africa (London: Routledge, 1975). 
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١5‏ ا یلا لانشامی للات لماع 
فالغب الصو : عصییلة نت" 





وال ار المراس **) 


د 


في خحضم الابحاث الاجتماعية التي انجزت حول المجتمعات المغربية في الفترة 
الاستعمارية ستبرز المعالم والمواصفات الاولية لما سیعرف ات ب «التحليل 
الا نقسامی) 6 2۱۵156 . وادا كان هذا المعطی التاریخی يقتضي فى نظر 
البعض ادراج الانقسامية وتصنیفها ضمن الکتابات والاطروحات الاستعمارية, فانه لا 
ينبغي من ناحية اخرى ان نتغافل عن کون التحليلات الانقسامية ما زالت حتى الوقت 
الراهن فاعلة وبارزة في العدید من الکتابات التي تتخذ من المغرب العربي موضوعاً لها ؛ 
وانها بالا ضافة الى ذلك اتت بنمادج نظرية وادوات مفاهيمية ج نسبیا في اطار ما كان 
یطغی عموماً على سوسيولوجية المرحلة الاستعماریه من نزعة اختبارية ضيقة وترکیز على 
تجمیم المعطیات. واذا كان هذا الحکم ینطبق بصفة خاصة على الصیغ المعاصرة 
للتحلیل الانقسامي . فان بداياته الاولی في المجتمع الجزاثری تضمنت على الاقل 
الخطوط العريضة التي ستتخذ فیما بعد منطلقاً نحو المزید من التدقیق والتفصيل . 
تبلور هذا الاطار منذ اواخر القرن التاسع عشر في المونوغرافية المفصلة التي 
انجزت حول منطقة القبائل في الجزائرمن لدن‌هائوتو 118201211 ولوتورنو 1 61011116آ » 
حيث نجد اشارات واضحة الى صراعات «الصفوف» وتطور النزاعات الفردية والعائلية 
عبر مسلسل من التحالفات الى تضارب شامل بين الفرق والقبائل. هذا إضافة الى ذكر 
() نشر هذا البحث في : المستقبل العر بي السنة ۸ العدد ۷۵ (ایار/ مايو 946١).ء‏ ص .١١١-95‏ 
وقدم الى : ندوة «نحو علم اجتماع عربي ٠»‏ تونس. ۲۵ ۲۸ کانون الثاني / ینایر ۱۹۸۰٩‏ . 


(1) كلية الاداب - الرباط . 


۳۹۵ 


الیخصومات. على مستوی ضمان الاستقرار وتوطید اسباب الاستمرار الاجتماعی ۱ . 


إن الاطروحة الکبری» التي تشتمل بدورها على بعض جوانب المنظور الانقسامي 
هی اطروحة اميل مسکیرای ۱1۵۸0:6۲۵۷ ۳16 حول البنیات والمؤسسات القبلية في 

مناطق القبائل والاوراس ومزاب. حيث یبرز المولف اضافة الى آلیات التضارب والتحالف 
القبلی النزوع السلمي للصلحاء کعامل استقرار وتهدئت. ومکانتهم الرمزية السامیه التي 
تصبح سلطتهم بمقتضاها الموجه الفعلي والخفي في ان واحد للارادة الجماعیة0). بل 
سار الى ابعد من ذلك فی رسم الحدود الاولية للانقسامية لما ابرز كيف ان الكيان القبلي 
في منطقة القبائل الجزائرية لا یحقق الا لتحام الضروری للدفاع عن الذات الا ابان 
مواجهة حطر خارجي . 

كما اشار في بحثه الى "۳ للتحالف القبلي مرتب على عراز مایت رقعة 
الشطرنجح. وبذلك يكون قد مهد ليس للنهج الانقسامي فقط» وانما ايضاً لأطروحة 
روبرت مونتان 1۷000۵806 10016 حول نسق التفاعلات القبلية في الاطلس الاعلی 
المغربی . 

إن مفهوم الانقسام ظهر لاول مرة لدی دوركهايم في کتابه حول تھ تقسيم العمل 
الا جتماعي » وذلك في سياق حدیثه عن التضامن الا لي والتضامن وی . وقبل أن 
بطرح 3 للمجتمم الا نقسامي » عمد بادیء ذى بدء الى تحدید طبيعة الجماعة 
القطيعية (la horde)‏ التي تشکل في نظره ا الاول لكل انماط الاجتماع الانساني 5 
مبرزاً ما يجمع بين اعضائها من تجانس وتشابه٠).‏ هذه الجماعة الاولية يطلق عليها 
دوركهايم اسم العشيرة عندما تصبح چ من N‏ اوسح . وانتقالها هذا من وضعيتها 
ككيان مستقل وقائم بذاته الى وضعية الانصهار ضمن جماعات تتجاوزها من حيث 
الحجم والسعة. سمح بظهور المجتمع الانقسامي كمجتمع متکون من مجموعة من 
العشاثئر المتشابهة فیما بینها(*. 


Adolphe Hanoteau et A. Letourncux. La Kabytie et les coutumes Kabyvles, 2eme od.. 3 (4) 
vols. (Paris: Augustin Challamel, 1893). vol. 2, pp. 13 ات‎ 70. 
Emile Masqueray, Fortmation cles citês chez les populations sêclentaires اه‎ Algérie (Paris: (¥) 
Ernest Leroux, I880). pp. ۱21, 122 et 7 

. ۱۰۱۷9۱۱۰ ۰۱۰۶ ۰۱۰۳ المصدر نفسه. ص‎ )۳( 
Emile Durkheim, De le division (lu travail social, Teme .لث‎ (Paris: Presses Universitaires (£) 
de France, 1960), p. 149. 

(۵) المصدر نفسه. ص ٠١١‏ . 


۳۹۹ 


ان التشابه القائم بين قسماته. وکذا بين العناصر المشكلة لها, حدد فى نظر 
دوركهايم نوعية التضامن السائد في هذا اللمط من المجتمعات کتضامن آلي ناجم 
بالاساس عن طغیان مظاهر التقارب والتجانس بين اعضاء الجماعة الواحدة. اما التنظیم 
الانقسامي فانه یقتضی في أن واحد تشابه القسمات وتباینها : «لیکون التنظیم الانقسامي ممکنا 
ينبغي ان تتشابه القسمات وبدون هذا التشابه لا یمکنها ان تتحد. وان تتباین في الوقت نفسه اذ دون 
هذا التباين سیضیع بعضها في بعض. وينتهي بها المطاف الى التلاشي ٠0,‏ . ۱ 


مختلفتین : فإما ان تکون العشاثر متجمعة الى جانب بعضها بعض على شکل «ساسلة 
حطیة» كما هو الشأن لدی بعض القبائل الهندية فى امریکا الشمالية» واما ان تکون على 
شکل دواثر متد اخلة یتسم محیطها كلما انتقلنا من الفرد الى الفبلة او الا تحاد القبلی » 
كما هو شأن المجتمع القبائلي . ومهما يكن مدی هذا الاختلاف. فان کلیهما یتسم 
ان يتحدث هو ایضا بدوره عن الشيوعية للدلالة على ما تميزت به تلك المجتمعات من 
تماسك ومساواة( . 


واذا كانت المجتمعات الانقسامية ذات التضامن الآلى قائمة على اساس تشابه 
القسمات. فان المجتمعات الطبقية الحديثة يسودها التضامن العضوي كنتاج لما بين 
عناصرها ومكوناتها من تباين واحتلاف . واذا كانت العلاقات القائمة بين الافراد في نطاق 
المجتمعات الانقسامية تستند الى ما بينهم من روابط الدم والقرابة فإن العلاقات 
الاجتماعية فى المجتمعات ذات التضامن العضوی تتحدد اساسا بما يقومون به من 
اعمال او يشغلونه من وظائف. لذا اعتبر دورکهایم بالنظر الى ما بين هذين النمطين 
الاجتماعيين من تعارض حادّ» ان الصنف الثاني من هذه المجتمعات لا يمكن ان یتأسس 





(56) المصدر نفسه ص ۱۵۲ . 

)۷( المصدر نفسه ص ۱۵۳. 

(۸) فى مقاله حول «السراتب الاجتماعية في المغرب قبل الاستعمار, ٠‏ المجلة المغربية للاقتصاد 
والاجتماع . العدد ۲ (۰0۱۹۷۵ ص ۰۲۳ علق عبد الكبير الخطيبي على موقف دوركهايم هذا كم نى : «وبهذا 
القول یلتقی دوركهايم مع ماركس. حينما يبنيان معاً التمايز الاجتماعي على تفريد الملكية». الا اننا فری ان الالتقاء 
بين المؤلفين ينحصر فى رصد ما كان يميز تلك المجتمعات من هيمنة الجماعي على الفردي» وانصهار الجزء ضمن 
الكل . اما فيما يتعلق بتفكك هذا التماسك الاجتماعي » فاذا كان يفسر بالنسبة لماركس استنادا الى «تفرید الملكية؛ 
فان دوركهايم لا يبي التمايز الاجتماعي على الاساس نفسه. ذلك ان نمط الملكية عوض أن يكون كما هو الشان 
لدى ماركس» محدداً لطبيعة العلاقات الاجتماعية: يصبح لدی دوركهايم تابعا ومرتبطا بمدى استمرار سيادة 
الشخصية الجماعية > انظر: ۰ .م 1010.۰ ۱۸۱۱۲۱۱۱۵۱۱1۰ 
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الا على انقاض الصنف الاول( . 


وفیما يخص الانثر وبولوجیا الانکلوسعسونية. فاننا نجد انعکاساتها واضحة لدى 
الانقساميين الذين عكفوا علی دراسة محتمعات المغرت العربی . خاصة منها الا عمال 
التى قام بها ايفائز بريتشارد حول قبائل البدو في ليبيا ودراسته لقبائل النوير في السودان . 


واذا اخذنا هذه الاخيرة کمثال» فإننا نجد فى نطاقها المبادىء الانقسامية الرئيسية 
التى سيحاول فيما بعد كل من جلنر وهارت .وفالينسى وجاموس توظيفها فى سعيهم الى 
تحديد طبيعة البنية الاجتماعية في المجتمعات المغربية. فعلى غرار المجتمع القبائلی 
في الجزائر. لاحظ «ايفانز بريتشارد» ان قبائل النوير قائمة على الاسس الانقسامية 
نفسهاء فهي تتسم بتداخل الوحدات القبلية في بعضها البعض. على شكل دوائر تنطلق 
من الفرد لتنتهي عند حدود الاتحاد القبلی(۱۰). وتتسم كذلك بوجود مميزات مشتركة لدى 
مختلف الوحدات المشكلة للقبيلة > على اساس أن لكل منها اسمه و«شعوره الوطنی » 
رارف اهاد پیت لا فزق فى بهذا الال ييه خط الب والقرقة والقيلة الا 
في الحجم ودرجة الاندماج. اما في ما عدا ذلك فلا يعود خط النسب او الفرقة سوى قبيلة 
مصغرة ! والقبيلة بدورهاء رغم کونها تشكل اوسم مجال منتظم للتعامل الاجتماعی 
تستوعب في نطاقها بقية الوحدات الاخرى فإنها لا تکتسب سبب ذلك صفات تميزها 
جوهرياً عنها!۱۱. 

على ان هذه البنية» اذا كانت تتمكن من ضمان استمرار وجودها والمحافظة على 
توازن نسبي بین مکوناتها فإنها تحقق ذلك بفعل ما تشتمل عليه من دينامية مزدوجة تتجه 
احياناً الى الانشطار واحياناً الى الاندماج والتكتل. ان مستويات النسق القبلى من خط 
النسب الى القبیلة يتضمن كل منها في نطاقه تعارضات متوازنة . لا تلبث مع ذلك ان 
تزول بمجرد ما يتم الانتقال الى مستوى اعلی . إن مجموعات متعارضة داخل خط النسب 
لا تلبث ان تتحد فیما بینها اذا ما واجهتها حصومة خط نسب مجاور وحطوط الانساب 
المتضاربة في نطاق الفرفة تنزع إلى التکتل فیما بینها اذا ما اضطرت الى التصدی لعداء 
فرقة مجاورق والفرق المتعارضة تتضامن فیما بینها امام تهدیدات من المستوی نفسه۱۳). 


. ٠١۸ المصدر نفسه. ص‎ )٩( 

(۱۰) ايفائر بریتشارد. «النظام السياسي عند النوير»» ترجمة ولید -حمارنة . الفکر العربی. السنة ۳ العدد 
۲ (ایلول / سبتمبر - تشرین الاول/ اکتویر ۰۱۹۸۱ ص 59. ۱ 

(۱۱) المصدر نفسه. #۴ 5 - ۷ . 

(۱۲) وبالمعنى نفسه ایضا اعتبر ایفانز بريتشارد ان البدويين يتجاوزون تعارضاتهم للالتحام في وجه المذنية؛ 
وان البدویین والحضريين » استنادا الى انتمائهم العربي » يتكتلون فيما بينهم لمواجهة الاتراكء وان العرب والاتراك» - 
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إن الطبيعة الانقسامية» للقبيلة النويرية ترتکز في أن واحد على الانشطار والاندماج. 

ورعم ما فد يبدو , بين هاتين السیرورتین من تناقض. فانه لا یمکن أن نفصل فیما بینهما 
دون ان نكون قل تعارضنا مع المبداً الانقسامي نفسه(۱۳) . لذا فان انتماء الافراد لجماعة 
ما لیس قارا وثابتاً او لا مشروطاء فهم اعضاء قبيلتهم ادا كانت في مواجهة قبيلة اخری» 
لکنهم اعضاء ء فرفتهم اذأ ما شب نز اع داخل القبيلة داتها ومعنى ذلك ان الوحدات 
القيلية الفاعلة بما فيها انتماءات 8 الیها, لا تتحدد بذاتهاء بقدر ما تتحدد فى اطار 
علاقاتها بالجماعات المقابلة!». فالقبيلة لا تبرز ككيان شمولی إلا عندما تتواجه امام 
عذاء قبيلة مجاورة ) والفرقة ليا توححد الا في اطار تضاد او تعارص مع فر فه احری. أما 
القبيلة و الفرقة كن مستقلة وقائمة مة بذاتهاء م فلا مكان 7 فی سياق اسق لا تقسابي 


= لیتکتلون امام الهجومات المسيحية ‏ يتناسون اصولهم العرقية المتباینة لحساب انتمائهم الاسلامي الموحد . انظر 

ايفائز بر یتشارد ,۽ «, 60۷۳۵۱۵۱6۵ ai «The Sanusi of‏ عن : 

Jean Cuisenier, Economie et parentê: leurs affinités de structure dans le domaine turc et duns le 
clomaine arabe (Paris: Mouton, 1975), .م‎ 272. 

(۱۳) بريتشاردء المصدر نفسد ص ۱۷ . 

(۱4) هنا نتبین بجلاء الطابع البنيوي للتحلیل الانقسامي. حبث ان الکیان القبلي لا يطرح ولا ينظر اليه الا 
عبر تعارضه مع کیان قبلي آخر. وبتعبیر آخره نحن هنا امام نمط من التحلیل یعطی الاسبقية للعلاقة على الشيء 
المستقل ویفهم الظواهر استنادا الى ما تشتمل عليه من تعارصات ثنائية . انظر في هذا الصند: 

Claude Lévi-Strauss, Le regard éloigné (Paris: Plon, 1983), pp. 161-166. 
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عناصرها اکثر مما تتحدد یکونها مجرد تجمیم لعناصر متفر 3ة( . 

على ان التعارض الذي حصل على صعيد الفرقة او القبيلة لا یکون دائما ناجماً 
عن مشاکل وحصومات تخص احدی هاتین الوحدتین ککل بل کثیرا ما یکون فقط نتيجة 
نزاع محدود بين شخصين لا پنتمیان للوحدة القبلية نفسها. ان القتل اذا ما حصل 
تترتب عليه ردود فعل تعویضیة قد تأخذ شکل اداء الدية في حالة حدوث الجريمة داخحل 
الجماعة الواحدق او شکل تضارب حاد اذا ما اختلف الانتماء القبلی لكل من القاتل 
والضحية » ليس فقط بين العائلتین المعنیتین مباشرة بل ایضا 25 القبیلتین 050 اللتین 
يعمد كل منهما اما الی حماية ذویه من خطر الانتقام. واما الى تدعیم مطالبتهم بالثار دفاعاً 
عن عرضهم واسترجاعا لكرامة القبیلة ككل . إن مجرد نزاع بين شخصین یمکن ان ینجم 
عنه هنا سلسلة من التحالفات قد تصل في نهاية المطاف الى حدوث مواجهة ضارية بين 
القبیلتین او لفرقتین ؛ٍ وقد تنحو باتجاه التفاوض والمصالحة وفي هذه الحال نجد ان 
«الرئیس» يلعب دور 0 في تهدثة الخلافات الحاصلة بما پمارسه من ۳ 
ووساطة . الا ان المقترحات التي يتقدم بها للطرفین لا تحظى دائماً بالرضى والقبول» مما 
يترك احیانا المجال مفتوحاً امام الرجوع من جديد للحلول العنيفة . ولئن كانت هناك من 
دلالة لمثل هذا العجزء فهی عدم توفر «الرئیس» على اية سلطة قاهرة تخول له حق 
اخضاع المتخاصمین لحکمه او تسمح له بتنفيذ ما یعتقد انه عين الصواب » فأحری ان 

يسن القوانین او بحدد معاییر الاستقامة والانحراف . ذلك ان السلطة السياسية لدی قبائل 
النوير مشتتة وموزعة على مختلف رؤساء العائللات. بصورة تتلافى مع أي نزوع الى 
تركيزها بين ايدي جهاز مختص في المحافظة على الامن والنظام». ولا يمكن لها ان تتبلور 
الا في شكل قيادة حربية مؤقتة, لا تليث ان تتلاشی بمجرد ما تزول الظروف التي اقتضت 
اقرارها"" . . ومع ذلك فان المجتمع النويرى لا يشكل. ۰ في نظر ایفانز بريتشارد. شتاتاً 

عائما من العائلاات غير خاضع لأية ضوابط ولا سا هيولياً) تنعدم في نطاقه الحدود 

والا شکال المتماسکة . بل هو کیان متوفر على قواعد والیات تابتة تحدد العلاقات فیما بين 
عناصره ومكوناته او بتعبیر ایفانز بریتشارد. هو عبارة عن «فوضی منظمة»(۱). 





(۱۵) بریتشارد: المصدر نفسه ص ۱۷ . 

(15) المصدر نقسه. ص ۱5۵ . 

(۱۷) المصدر نفسه. ص ۷۲-۷۱ . 

(۱۸) المصدر نقسه ص ۷۲۳ . ولمزید من التعرف على الطروحات العامة للاشكالية الانقسامية وتأثیرها على 
الدراسات الميدانية خاصة في القارة الافريقية والعالم العربی » انظر مكلا 
عل Meyer Fortes et E. Evans-Prichard, Systêntes politiques africains (Paris: Presses Universitaires‏ 
Tribes withottt ۰ Studies in African Seg-‏ , .كلع France. 1964): John Middleton and David Tait,‏ 
mentary Systems (London: Routledge and Kegan Paul, 1958); Ronald Cohen and John ۰,‏ - 
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إن هذه المبادىء الانقسامية. سواء منها الواردة لدی دوركهايم او ایفانز بریتشارد» 
بالاضافة الى توسيع استعمالها لدراسة مختلف مجتمعات افريقيا السوداء انتعشت الى 
حد بعید على يد الباحثين الانقسامیین الذین اهتموا في لا ونه الاخيرة بدراسة مجتمعات 
المغرب العربی والذین ساهموا في تطویرها واغنائها شيئاً ما بفعل ما قاموا به من جهود 
على صعيد البناء الشظري. وما لاحظوه من عناصر ميدانية جديدة. الا اننا هناء عند 
التعرض لأبحاٹهم » لن نرکز كثيراً على ما يشكل لدیهم مجرد تأكيد وتکرار او استرجاع 
للمبادىء الآنفة الذک بقدر ما سنتجه اساسا الى تحدید الاسهامات والطروحات 
الجديدة ‏ ولو على مستوی الشکل والصياغة فقط - بخصوص المجتمعات المدروسة. 

لقد حاول هوّلاء الباحئون دراسة البنیات الاجتماعية فى المغرب العربی انطلاقا 
من منظور انقسامی . فلاحظوا في البداية ان هناك بنية عامة قائمة على اساس تعارض 
قسمات متشابهة ومتوازنة على امتداد اللسق القبلی » من العائلة الى القبيلة او الاتحاد 
القبلی » وعمدوا في هذا الاطار الى محاولة رصد معالمها وممیزاتها. ولقد اعتبروا انها 
پمکن ان تأخذ ما شکل شجرة اذا كان المنطلق من وجهة نظر الجماعة» او شکل دواثر 
متداخلة اذا كان المنطلق من وجهة نظر الفرد . واذا كانت صورة الشجرة تبرز النزوع 
المزدوج لدی الجماعات الى الانشطار والاندماج وکذا الحدین الاعلی والاسفل اللذین 
لا يمكن ان تتجاوزهما عملية الانشطان فان صورة الدواثر المتداخلة بعضها في بعض» 
وان كانت تبرز تشابه حاصیات مختلف وحدات النسق القبلي » فإنها لا تدلنا من ناحية 
اخرى على تباين حاجیاتها ووظائفها. على اساس أنه اذا كانت الدواثر الصغری مسا 
للتضارب والنزاع حول فضایا ومشاکل تمس الحياة ابید کاستعمال اداة عمل معيئة 5 
فناة للري أو الاستيلاء على حقل» فإن الدوائر الكبرى تختص بمهام اخرى كالدفاع عن 
مرعى جماعي او عن أرص القبيلة ككل او التفاوض مع خصم خارجي - الى غير ذلك 
من المسؤوليات التى لا تقدر جماعة صغيرة على مواجهة مقتضياتها. ومهما يكن قصورها 
فإنها تبين لنا مع ذلك مختلف المستويات التي تتشکل منها بنية هذه المجتمعات» ونوعية 
الجماعات المتبايئة الموجودة في كل مئها. كما ان صورة الشجرةق من جهتها تعبر عن 
الحركية التي تتسم بها هذه المجتمعات ما بين التجزؤ والتوحد(4١).‏ لقد تساءل الباحثون 
الانقساميون عن الاسباب الكامئة وراء هذه السيرورة المتناقضة. فوجدوا أن التجزؤ نتاج 





Comparative Political Systems: Stuclies in the Politics of Pre-Industrial Societies (Ncw York: =‏ .كلع 
Political Anthropology (Chicago:‏ عله Natural History Press, 1967), and Marc J. Swartz etl al.,‏ 
Aldine. 1966),‏ 

Jeanne Favret, «La secgmentarité au Maghreb,» L'Hontmte, vol. 6, no. 2 (1966), pp. !07- )( 

|), 
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لما یوجد لدی اعضاء هذه المجتمعات من نفور ازاء كل ما من شأنه ان يودي الى ظهور 
حهاز سلطوي مركزى . ولميول راسخة الى التعلق بكل ما يمكن أن يعزز قيم العدالة 
والمساواة فيما بينهم . لذا فإن هذه الحماعات ». على سحل تعبیر جلنر «تتجرا لكي 
بسن رب °(« 5-9 الى ات عوامل وحم والتفاوت + بمعجرد ما نظهر بوادرها الا وی . 

فلأن الروابط القرابية غير كافية 5 لضمان تماسکها وتضامن اعضائها. فان 
وحل ه الجماعة لا تنجم عما قد یوجد بين اعضائها من تشابه او تجانس » بقدر ما تنجم 
عن تعارض وتضارب قسماتها(۳۱). کما ال استمرارها الاجتماعي لا پقتضي رکود عناصرها 
اوبقاء‌ها في وضع ثابت قار بل یتطلب قدرا معینا من الدينامية في حدود النسق القائم . 


على ان تحقق مثل هذه المیکانزمات الدفاعية -سواء آکانت باتجاه خحطر الاستبداد 
الداخلي » ام في اطار التصدي لعدوان جماعة مجاورة - يفترض ان الجماعات التي ستتم 
تعبتتها موجودة سلفاً على سلم النسق القبلي . وبما ان النزاع بين الاشخاص والجماعات 
یمکن ان پحدث على اي صعید. فالمفروض في المجتمع الانقسامي ان یکون متوفرا 
على الكثافة الانقسامية الكافية» اذ بذلك فقط عن طریق تعارض القسمات وتوازنهاء 
سیمکنه المحافظة على بقائه . فالمجتمع الا نقسامی لا يتوفر على ما يمكن ان یقوم مقامها 
من محاکم او مراکز شرطة. اما اذا كان مثلا متوفراً على وحدة علیا (القبيلة) وعلی وحدة 
دنيا (حط السب) دون ما يوجد بینهما من وحدات وسيطة» فان حصول خحصومة ما في 
اطار هذه الاخيرة من شأنه ان يعرض اللسق القبلی بکامله لشیوع الاختلال وعدم 
الاستقرار ان لم يصل به الى حد الانقراض والانهیار الشامل. لانه في هذه الحالة لن 
توجد الجماعات التي یمکن. بفعل توازنها وتعادل قواهاء ان تعيد له الامن والاستقرار 
من جديد. لذا فان سير المجتمع الانقسامي يتوقف الى حد بعيد على مدى ما يتوفر عليه 
من كثافة انفسامیة۲۱). 


لكن ما الذي يجعل الكثافة الانقسامية تبلغ عادة جد معنا لا تقل عنه ولا تتعداه؟ 
بالنسبة لجلئرء الاحتياجات المشتركة والمصالح الموحدة هي التي تحدد مدى وجود 
الجماعات على امتداد السلم القبلي . فالجماعة الاولى هي ریما نتاج للاقامة فى منزل 


Ernest Gellner, «Comment devenir maraboutl?» Bulletin économique et social du )۲۰( 
Maroc (1976), .م‎ 14. 

John Waterbury, Le commandeur des croyanis: la monarchie marocaine et son élife, )۲۱( 
trad. Catherine Aubin (Paris: Presses Universitaires de France, 1975}, .م‎ 86. 

Gellner, Ibid,, pp. 17, 24, et suiv. ۲ ۲( 
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واحد » ولما یوجد بين اعضائه من علاقات التوارث والجماعة الثانية تتشکل للدفاع عن 
حوزة الحقل وقناة الري» والجماعة التالية قد تقوم على اساس حماية المرعی والارض 
الجماعية ‏ هناك اذن حاحات معينة تبرز هي الاولی » > ثم بعد ذلك تتشکل الجماعات 
المقابلة لكل منهاء والقادرة مبدئياً - بحکم حجمها وطافاتها- على مواجهة 
مستلز مانها(۲۳) . 


إن هذه الحاجیات والمصالح المشتركة» الى جانب کونها تحدد مدی تضامن 
اعضاء جماعة معینه هي في الوقت نفسه موضوع تضارب وتنافس مع الجماعة 
المجاورة» فهی ادن في ان واحد اساس للتکتل والتعارض . وفی هذا الاطار» لاحظ 
«جون واتربري» انه ينبغي لناان نحتاط کثیرا» ولا نمنح ثقتنا لما يقدمه المجتمع 
الانقسامي عن نفسه من تفسيرات وتبریرات» على اساس أن التعارضات التي تتم في 
نطاقه لا ترجع الى ما یعلن عنه ویذعیه اصحابها من دفاع عن العرض ونقاوة النسای بقدر 
ما ترجع بالدرجة الاولی الى الدفاع عن الارض وما يرتبط بها من منافع*۲). واعتبر دافيد 
هارت «ايضاً) وفي الاتجاه نفسه , ان الاخذ بالثار لدی قبائل الریف ما هو الا رد فعل على 
ضيق المجال وازمة الاارض(۲). 


هل معنى ذلك ان الروابط التي تشد الجماعات الى الارض اقوى وامتن من 
الروابط التي تشدها بعضها الى بعض؟ واذا كان تشکیل الجماعات وتا بمدی وجود 
مصالح مادية يتفق حولها اعضاژها فهل معناه بالضرورة ان العلاقات النسبية ضعيفة وغیر 
ذات فعالية فما كفن بتحقیق وحدة الجماعة وتماسکها؟ 

إن الموقف العام الذي يؤكد عليه الباحثون الانقسامیون هو ان الجنیالوجیا, كرابطة 
قرابية حقيقية بين اعضاء جماعة ما لا تتجاوز فى الخالب حدود خط الئسب. ومعنی هذا 
انه ابتداء من المشترك الترابي» الى القبيلة او الاتحاد القبلي لن نجد الا الا روابط نس 
وهمية : او محددات ترابية طاغية . فعلى صعيد الوحدات القبلية الدنياء يتفق الانقساميون 
عموماً على ان التقسيم الترابي يعكس البنية الاجتماعية بحيث نجد ان معالم احتلال 
المكان او الاقامة على الارض تتطابق الى مدى بعيد مع الحدود التي تفصل فيما بين 
الجماعات» دونما حصول اي تداخل متواصل لعائلتين او خطين نسبيين في اطار المجال 
الترابي نفسه . ولعل السبب في ذلك راجع - بالاضافة الى ماس بقت الاشارة اليه من ارتكاز 
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الکیان الجماعی على مصلحة مادية مشترکة - الى نمط الزواج السائد في هذه 
المجتمعات والقائم على اساس البنوة الابوية الخطية» مما یجعل غالبية الممتلکات يما 
فیها الارضء تبقی باستمرار في حوزة خط النسب الابوي » وبالتالي لا يحصل اي تقاطع 
حاد بين العلاقات النسبية والروابط الترابیة۳). 

هذا التقابل بين التقسیم الترابي والبنية الاجتماعية نجده لدى «جاموس» في 
دراسته عن القبائل الاقلعية في الريف حيث يبرز» على مستوى خط النسب». تمفصل كل 
من المبدأ الترابي واللسب ونجده ایضا لدی «فالینسی » في دراستها عن القبائل التونسية. 
غير انه اذا كان جاموس قد ابرز اولوية التراپ على العلاقات القرابیت» واعتبر القرابة في 
المجتمم الريفي على العموم معطي تابعا وخاضعاً لروابط المكان"). فان الباحثة 
فالينسي اتجهت اساساً الى طرح الهیکل القبلي في سياق الجنیالوجیا کاطار شمولي ینتظم 
داخله التاريخ والسبياسة والاقتصادء واستندت اليها في التمییز داخل الکیان القبلی ۵ ما 
بين صراعات ظرفية مستجدة ذات علاقة بالزمن التاریخی ‏ ثم صراعات بنيوية متجذرة 
في الجنيالوجيا والزمن الاسطوري۲). 

ان الاختلاف في طرح العلاقة بين التراب والجنيالوجيا راجع هنا نسبياً الى الطبيعة 
المتباينة للقبائل التي درسها كل من جاموس وفالينسي . فبینما يغلب على الاقلعيين طابع 
الاستقرارء نجل أن قبيلة الهمامة التونسية تقيم على حدود الصحراءء مما يفرض عليها 
تن في العیش قاکما بدرجة كبيرة على اساس التئقل والترحال ویجعلها بالتالي » بالنظر 
الى تشتت اعضائها وعدم انصهارهم ضمن اطار جغرافي قارٌ ومحدد. متشبثة بالجنیالوجیا 
القبلية ومحافظة علیها باعتبارها الرابطة الوحيدة المتبقية. اما القبائل الريفية وفرقها 
فبحكم ما كانت ترتكز عليه من روابط جغرافية متيئة ومستمرة عبر الزمن» لم تكن لذلك 
فى حاجة ملحة الى البحث عن جد وهمي . وللسبب نفسه ایضا لم يجد «جلنر» لدی 
القبائل «البربرية» التي درسها جنيالوجيا جاوز حدود خط النسب(۳». ورغم طغيان 
الروابط الترابية» فان النسق القبلي يظل مع ذلك على صورة شجرة. غير انه اذا كانت 
قبائل الرحل تؤكد على الروابط القرابية للحفاظ على وحدتها وكرد فعل على التشتت 
المكاني » واذا كانت القبائل المستقرة تقف بالقرابة عند حدود الجماعات الصغيرةء فان 
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الصلحاء يتعاملون e‏ الجنيالوجيا على انها مدعأة للمساهاة ورمر ین واجتماعی 
مرموق. فيذهبون في صياغتها الى اصولها الاولی. ويحرصون اشد الحرص على 
التحديد الدقيق والمفصل لمجمل تمرعاتها وامتداداتها. ولا غرابة فى ذلك خاصة - 
بالنظر الى أهمية الادوار التي كانوا مطالبين بتقمصها. 


ان الاشكالية التي طرحها جلنر تمحورت حول مدى اسهام الصلحاء ء في المحافظة 
على استمرار المجتمع الانقسامي . عو ال ا الوساطة والفصل 
فى الخصومات» وكذا عن طريق العوائق التي يضعونها امام كل نزوع الى الاستبداد او 
التمیز عن الجماعة۳). جاموس بدوره ف دراسته عن القبائل الاقلعية + لم يحد عموما 
عن سياق الاشكالية التي طرحها جلن حيث عمد هو انشا الى التأكيد على الا بعاد 
السلمية للصلحاء ء بوصفهم متوفرين على البركة, في مقابل السعي او و الدفاع عن العرضص 
بمایترتب عنه من تمزق في النسیج الاجتماعي . لقد كان الصلحاء ء في نظره ه فوق 
التضاربات الانقسامية وغير مندمجين في اطارها. مما كان یجعلهم خارج نطاق الشلک 
والارتياب» ويسمح لهم بالتالي بأن یتدخلوا كلما احتدت النزاعات واشتدت ضراوتها 
لتهدئتها مؤقتاً ريثما تنطلق اللعبة الانقسامية من جدید۳۱). 


إن فاعلية الصلحاء شکلت بدون شك عامل تغییر في اطار التنظيم الانقسامي . 
لكونها جعلت السلم والتوازن الاجتماعيين مرتبطين ایضا بوساطتهم وليس فقط بتعارض 
القسمات وتحالفهاء الا انه مع ذلك تعديل ضروري لا يمكن ان يستغني عنه المجتمع 
الانقسامي في المغرب العربي دون أن يختل سيره ونظامه”". من هنا فان خاصیات 
الصلحاء الدينية والسلمیت وإن كانت تتعارض مع المبادىء التي يقوم عليها المجتمع 
الانقسامی » فهي تسهم على مستوی اخر في ضمان استمراره وتحول دون انقراضه 
وتلاشيه. على ان تدخلهم مع ذلك لا یصل الى توقیف النزاعات ووضع حد لها بصفة 
نهائية . فالتوازن والسلم الناجمان عن توسطهم سرعان ما ينهاران من جديد بفعل استئناف 
التعارض الانقسامي . 


(۳۰) المصدر نفسه ص ۳۸. 
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ان الفشل المتکرر فى اقرار علاقات سلمية قارّة ومستمرة - مع انه يبدو عائقا امام 
متطلبات الاستمرار الاجتماعى فإنه يحدد الى درجة كبيرة تجدد التعارضات الانقسامية 
بما يترتب عنها من توازن واستقرار تسبيين . اذلو افترضنا ان الآليات الانقسامية تنجح في 
القضباء ء على «الفوضى » القملية فته معنى ذلك انتفاء عامل التهديد الخارجي في 
المحافظة على تماسك الجماعات وترابطها". انه لمن الصعب i‏ في نظر جلنر 
العثور على مجتمع انقسامي صافب. تتحكم في تنظيمه المبادىء الانقسامية وحدها؛ ان 
ما پطرح على هذه الصورة هو نموذج نظري بالاساس. او نمط مثالي بالمعنى الفيبري 
للکلمت نقیس به مدى انصهار المجتمعات العينية ضمن العلاقات الانقسامیه . 


ومع ان جلنر قد اعتبر في البداية ان وجود المجتمع الانقسامي يقتضي ان تکون 
المبادیء الانقسامية وحدها هی المتحكمة في التنظیم الاجتماعي فانه لم ينف صبفة 
الانقسام عن مجتمعات شمال افریقیا رغم ما لاحظه في نطاقها من سیرورات الهجرة 
والحركية الاجتماعية ورغم ما عثر عليه من فوارق بين اوضاع الافراد والحماعات و تقاطع 
الروابط الديئية مع الحدود والحواجز القبلیة۳). الا انه عمد الى تحدید النظام الغالب 
علیها استنادا الى كون القبائل المغربية لا تشکل اطرا منعزله وملغلقة على داتها بقدر 
ما هي مرتبطة دينياً زانیا بحضارة اوسع » فاعتبر با لذلك انها ذات طابع انقسامي 
وهامشی فى الوقت نفسه. وحتى لا يحصل أي تناقض بين الانقسامية والهامشیة» حرص 
جلنر على حصر هذه الخاصية الاخيرة عند حدود المجالين الديني والثقافي دون 
السياسي » بحكم ان القبائل المغربية عموما لم تكن في نظره تعترف بمشروعية وجود 
ممثلين عن الجهاز المخزنی فوق ترابهاا"). ثم اعتبر بعد ذلك ان العلاقات الانقسامية 
متواجدة اساسا لدى «البربر»؛» لكونهم لا يعرفون التقاطب الحاد ما بين الارستقراطية 
والعوام . ولا احتكار المشيخة والقيادة او توارثهما من لدن عائلات جعلت من السلطة 
وظیفتها الرئيسية. لکونهم یعتمدون الزواج الاحادي الخطي ویقاومون كل نزوع الى 
التقلیص من تشتت السلطة وتبعثرها . اما «القبائل العربیة» فهی في نظره اقل توافقاً مع 
مقتضيات التنظیم الا نقسامی(۳۱). 


غير انه اذا كانت العلاقات السلطوية في نظره تتعارض مع البنية الانقسامية» لكونها 
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نحو بأتجاه تركيز السلطة والحذ من انتشارها فان جاموس اعتبر ان البنية الا نقسامة 
تتمكن في نهاية المطاف من استيعاب العلاقات السلطوية رغم ما قد يبدو ظاهريا من 
الذين بهددود مواقعهم ويعملون على زعزعتها بفعل ما يحركهم من تصورات تجعل من 
العرض قيمة علياء ۱ بفعل القیم المرتيطة بالعرض والتي تحول دون دوام العللاقات 
السلطوية ودون تحولها الی موسسته 4 قاهرة . وادا كان جلئر قل تغافل عن انصهار العلاقات 
السلطوية ضمن المبادىء الانقسامية» فلانه اقام نسقه النظري على اساس جماعات 
بالنسبة لجاموس ‏ الطابع الوظيفي الغالب علی التصورات الا نقساميیة كمأ وردت لدى 
جلنر(۳۷) . 


ت ت 


ولعله يجدر بنا - الى جانب هذه الفروق التي ابرزتها فيما بين الانقساميين 
انفسهم - العمل ايضاً على ابراز وجهة نظر الانقسامية فيما سبقها من طروحات حول 
الانساق القبلية» باعتبار ان معالم ومميزات نظرية ما لا تتحدد فقط بسياقها امار 
وانما ايضاً بما تضعه من حدود لنفسها اتجاه انساق نظرية لها نفس النزوع والاهتمام . لقد 
افقصسح عنها جلنر بخصوص كل من أبن خلدون ومونتاني . فبالنسة للاول اعشر ان 
لمسافة قصيرة نسبياً بين كل من الطرح الخلدوني والطرح الانقسامي للتفاعلات القبلية. 
بل سار الى حد القول بأن ابن خلدون كان الى حد ما انقسامياً في تحلیله دون ان تکون 
لديه مفاهیم انقسامية . فإلى حدود مطلع القرن العشرين والقبائل ما تزال تهاجم المدن 
وتهدد الحضارة» مما يبرر في نظره استمرار صلاحية التحليل الخلدوني الى نهاية الفترة 
الما قبل استعماریة۳۸). 


وبما ان هناك بعض الشبه بين الاوصاف التي قدمها كل من ابن خلدون 
والانقساميين بخصوص السيرورات القبلية» فإنه يحق لنا على الاقل» ان نتساءل عن 
مصدر الالتفاء : هل هو ناجم عن تأثرهم الفعلي بجوانب معينة من الطرح الخلدوني . ام 
ان الالتقاء كان عفويا فقطى اا بالاساس عن کونهم a‏ لاحظوا هیاکل قبلية لم 
تتغیر الا بقدر ضتیل ؟ اما بالنسبة لمونتاني فزيادة على الملاحظات التي اوردناها فيما سبق 
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عند تمویم نسقه النظري. والتي تبین من خلالها ان نظرية اللف لا تفسر التوازن والنظام 
الاجتماعيين إلا في المستوی الذي توجد فيه احلاف قائمة» يمكن ان نضیف هنا 
استناداً الى جلنر - ان نظام التحالفات مرتباً كما طرحه مونتانی على غرار مربعات رقعة 
الشطرنج a‏ ل الاطلس الكبير» لا کعلاقات دائمة ولا کنسق عام 
ینطبق على مجموع القبائل في المنطقة . واذا كانت العلاقات الانقسامية هي السائدة إذن 
يمايتم في مجراها من تحالفات قبلية. فهی مغايرة تماما لنظام اللف لکون هذا الاخیر 
يرتكز اساساعلی ارتباطات ثنائيةء» في حين اد الانقسام لايقف دائماً عند هذا الحد«(٩۳)‏ , 
ثم اذا كان السلم والنظام الاجتماعیان بالنسبة لمونتاني » يتوقفان على التعارض فيما بين 
حلفين متقابلين» فان هذه النتيجة لا تحصل في اطار مجتمع انقسامي الا بواسطة انتشار 
التعارض على امتداد السلم القبلى(“. 

ومهما يكن مدى ما حصل انذاك من انصهار الظواهر والعلاقات القبلية ضمن بنية 
اجتماعية انقسامية » فان الانقساميين يقرون عموماً بأنه مع دخول الهياكل والاجهزة 
الادارية الاستعمارية الى قلب هذه المجتمعات» بدأت سيرورة انقراض النظام القبلی ‏ 
والتى لم تكن مع ذلك متماثلة على اختلاف المجتمعات والمناطق . ان الهياكل القبلية 
مثلا لم تواجه بنفس العنف والحدة في كل من المغرب والجزاثر» إذ بينما انطلقت السلطة 
اااستعمارية في المغرب من ۳ «رومانسیة». فسعت الى «المحافظة» عليها 
وصيانتها مما يمكن ان يصيبها من تفكك وانهيار» اتجهت في الجزائر» بخلاف ذلك 
الى اجتثاث الفلاحين من اراضيهم بما نجم عن ذلك من تهجير وتقويض لدعائم الحياة 
القبلیة(۱؛» مما يفسر ان بعض بقايا النظام القبلی القديم ما زالت موجودة في المغرب 
الى الآنء بینما لم يعد لها اي اثر يذكر في الجزائرء وبينما تعرض النظام القبلى في 
السهول لضربات عنيفة على العموم ادت به الى التلاشي والانقراض. تمكن النظام 
القبلى فى الجبال ‏ ولو فقط على مستوی القرية وما تحتها ‏ من الحفاظ على تماسك 
نسبي . لذا فان الحياة القبلية في مستوياتها الدنيا ما زالت مستمرة الى الآنء رغم التدخل 
المتزايد لجهاز الدولت ورغم انتفاء التعارضات القبلية القديمة التي كانت الى عهد قريب 
تغذي التفاعلات والالیات الانقسامیة"». 


وإذا كان جلنر قد توقف عموما عند حدود الانساق القبلية» فان «واتربری» تجاوزها 


Gellner. < CommemM Moevenir ۱۱۱۹۱۲۵۱۱۵۱۱۱۵ «د‎ p. ۰ )۳۹( 
۲۳۱۷۱۵۱, «Lia sepmemMarilé au Maghreb,» p. ۰ ۰ 
Eric Wolf, Les guerrey رز‎ (lu XXe Siecle, trad, M. ۰ Giraud (Paris; François )۶۱( 
Maspéro, 1974), pp. 222-225 ان‎ 231. 


‘Gellner, «Syslême tribal et changement social en Afrique du Nord.» pp. 11-13. ۶ ۲( 
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الى حد التساول عن مدی وجرد المبادیء والعلاقات الانقسامية على صعيد الدولة 
العصرية ذاتهاء بما يدور في فلکها من مؤيدين وجماعات ضاغطة, استناداً الى کون 
انهيار الهياكل القبلية لم يؤد في نظره الى تغيير التصورات والاشكال الجديدة للتعامل 
السياسي التي ظلت الى حد بعيد متأثرة بأصلها القبليی۳). 

ت ت 


تلك هی عموما اهم الخصائص التي يتميز بها التحليل الانقسامي للقبيلة في 
مجتمعات المغرت العربي › والتي حرصنا عند تلخیصها وعرضها ان نبقى قریبین» ما 
أمكن » من التصوص التي وردت في اطارها. على اننا لن نتوقف عند هذا الحد بقدر ما 
سنعمد هنا ايضاً الى تقويم الطرح الانقسامي ومحاولة تبيان حدودهء انطلاقاً مما انجز 
حوله من دراسات نقدية » ومما توصلنا اليه لحد الآن من قناعات بخصوص طبيعة البثية 
القبلية في المجتمعات المغربية. وبالنظر الى تعدد القضايا المطروحة فى اطار المواجهة 
بين الانقساميين وغيرهم ممن اتجهوا الى تفنيد طروحاتهم. فإنه يصبح من المتعذر 
التعرض لها.کلها او معالجة كل جوانبها بما تستلزمه من ضبط وتفصیل . لذا سنقتصر على 
انتقاء بعض المحاور التی نعتبر ان لها اهمية خاصة على هذا الصعيدء لنحاول في سیاقها 
تحدید مدی انطباق النموذج الانقسامي على القبائل المغربية : 

أ- مفهوم القبيلة بين الوقائم العينية والنزعة التعميمية . 


ج - القبيلة والتاریخ . 


أ مفهوم القبيلة بين الوقائع العينية والنرعة التعميمية : من المؤاخذات الرئيسية 
التي ووجهت بها الطروحات الانقسامية نزوعها الى تشکیل قوالب نظرية ومفاهيمية بالخة 
التجريد9؟؛), تذوب في نطاقها 556 الوقائع وتنتفی الفوارق والخصومات القائمة بين 
مجتمع واخر دون حتى ان تكلف نفسها في البداية جهد التعرف المسبق على ما يكفي 
من الظواهر العينية والمتنوعة للمجتمم المدروس . مثل هذا النزوع نجده حتى لدى 
دوركهايم الذي طرح لول مرة مفهوم الانقسام» حيث عمد الى تصنیف منطقة القبائل 
ضمن نمط المجتمعات القائمة على اساس التضامن الآلى دون أن يبحث في المیدان 


Waterbury, Le conmandetir (les croyants: lu monarchic Inarocaine ef sOn élite, pp. 52 ان‎ (tP) 
84. 

Abdallah Laroui.Les origines sociales et culturelles du naltonalisne marocain, 1830- (4 4) 
J972 (Paris: François Maspêro, 1977), p. 175. 
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عن العناصر التي تتعارض مع هذه العلاقت وكأن عملية التصنیف مجرد اسقاط تعسفي 
لقالب نظري عام يلغي على مستوی الوقائع کل ما یتعذر انصهاره. 

لقد تجاهل دورکهايم بععل نزعته التعميمية انعکاسات الروابط التي كانت قائمة 
بين الدولة المركزية والقبائل المغربيةء تجاهل قانون العقود الاسلامي » وکذا وجود 
الملكية الخاصة الى جانب الملكية القبلية الجماعية. ولو كان قد احذ هذه المعطیات 
بعين الاعتبار ما كان یصل الى تحدید المجتمم القبلی کمجتمع یسوده التضامن الا لي 
ولا الى ما وضعه بخصوصه من اطر وتصورات انقسامية » ولکان استنتاجه بالتالي ان 
المجتمم القبائلي اقرب الى التضامن العضوي منه الى التضامن الا لي(** . 

ثم اذا كانت المبادیء الانقسامية قد طبقت بنجاح في دراسة قبائل النوير 
السودانية» والجماعات الصوفية السنوسية في صحراء ليبياء فهذا لا يبرر بالضرورة نقلها 
وتوظیفها في دراسة المجتمعات المغربية» دونما إدخال اي تعدیل في اسسها 
ومناهجهل(۱٩).‏ 

ان بين هذه المجتمعات من الفوارق ما قد يبرر حتی العدول عن النهج الا نقسامي 
ذاته. واذا كان أبرازها يقتضى دراسة علاقة الجماعات بالارض. بما تتضمنه من بنية 
ايكولوجية واشكال الملكية والنشاط الاقتصادی فى وجوهه المختلفة» بالاضافة الى تبيان 
مدى انصهار تلك الجماعات ضمن وحدات اجتماعية وسياسية اشمل» بل وصمن انساق 
تاريخية وحضارية اكثر تعقيدأ وشمولية ومعيارية» فهذا هو بالضبط ما لا يعيره الانقساميون 
الاهتمام والوزن الکافیین . لذا فان آطْرهم التحليلية المجردة تذيب المضامين الاجتماعية 
المختلفة. وتطمس معالمها اكثر مما تعمل على بلورتها. 

وفيما يتعلق بالتكوين الداخلى للقبائل المغربية» فإذا كان مونتانی وبيرك قد ابرزا 
على التوالى الاهمية الخاصة لكل من تقبيلت والاخس فى احتضان الحياة القبلية وتعجسيد 
استمرارهاء فان الانقساميين تعاملوا مع كل مستويات النسق القبلي على انها مرآة لبعضها 
البعض. دون ان يكلفوا انفسهم عناء بلورة ما قد يوجد بینها من تفاوت او تمايزء وكأن 
لها قيمة متساوية من حيث مدى اسهامها في ضمان الاستمرار القبلي“). ولا غرابة في 


Lilia Ben Salem. «Intérêt des analyses en termes de scgmentarité pour étude des so- {£ ®)‏ 
.130 .م ,)1982( 33 cictës du Maghreb.» Revue de "Occident mursulntan et dle la Méditerranée, no.‏ 
(45) في مقاله حول : «المراتب الاجتماعية في المغرب قبل الاستعمار» ص ۰۳۵ اعترض الخطيبي على 
الانقساميين فى کونهم یقتصرون على الرواية الشفوية والائئوغرافية کمصدر للمعطیات. هذا بینما تتوفر مجتمعات 
المغرب العربي على مصادر مکتوبة بما فیها من مخطوطات ووثائق لها ايضاً اهمیتها فى التعرف على الواقع 

۱ الا جتماعي‎ 
Ben Salem, ۲۱/۵/۰۰ p. ۰ ۱۷( 
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ذلك طالما انهم لا یبحثون في الواقع الاجتماعي عما یتعارضص ونمودجهم النظری بفقدر 
فا انسفون اساسا الى تبریر صلاحیته. وبالتالي فهنا ايضاً نلمس الاثر السلبي لنزعتهم 
التعميمة') . 


ب - القرابة والمجتمع : لقد طرح الانقساميون الجنیالوحیا کاطار عام تنتظم داخله 
المجموعات القبلية» وكنسق مرجعي تتعلق به الجماعات وتحافظ عليه باعتباره الدعامة 
الاساسية لوحدتها وتماسكها. واذا كانوا قد ابرزوا على هذا الصعيد الفوارق الموجودة بين 
كل من الرحل والمستقرين . وكذا الوحدات الدنيا والعليا فى اطار النسق القبليء فإنهم 
لم بحیدوا مرها حیلما عثروا على روابط قرابية حقيقية او وهمية › عن اعتبار الجنیالوجیا 
اساساً للتجانس والتماسك» وسنداً لهوية الجماعة واستمراريتهاا؟؛». واذا كنا نسلم جزثيا 
بصحة هذا الطرح»ء فإننا نلاحظ عليه ذلك تغافله عن تبيان الابعاد الايديولوجية 
للجنيالوجيا. ذلك ان القرابة» اذا كانت تحقق بالفعل وحدة الجماعةء فان المستفيد 
الرئيسي منها لیس کل اعضائها(۰*)» بل العائلات الشريفة والاصيلة فقط ذات المكانة 
الرمزية المرموقة او العائلات e‏ ساسا في م شؤون الجماغت فى مقابل الدخلاء 
والوافدین الجدد والمستضعفين الذين د بشهر في وجههم سلاح الجنیالوجیا كلما اقتضت 
الظروف اقتسام منافم مرعی او ماء جماعی او اداء واجب جباتي » اوما الى ذلك. وهذا 
يفترض التمایز الاجتماعي ‏ وتراتب الفعات استنادا الى ما بینها من فوارق مادية ورمزية › 
وفی الوقت نفسه يدل دلالة واضحة على ان القرابة ليست محددة للعلاقات الا جتماعية 





)€۸( وباختصار, فاننا نأخذ على الانقسامیین افراطهم في تجاهل بعض المبادیء المنهجية التي يتعين 
احترامها في كل ممارسة علمية حقة» ومن اهمها: عدم الخلط بين النماذج النظر ية والظواهر العينية» والاحتياط 
الشديد عند كل محاولة اختزال ظواهر اجتماعية شمولية في بعض ابعادها او مكوناتهاء وضرورة اعارة اقصى ما يمكن 
من الاهتمام للوقائع التي يظهر انها تتعارض مع النماذج النظرية المستعملة» بغرضص تعديل هذه الاخيرة وتطويرها 
بل وحتی تفنید‌ها وتجاوزها , 

)4٩(‏ هذا الراي يعبر عنه مثلا ايفائز بریتشارد الذي يعتبر ان علاقات القرابة تعمل في أن واحد کعلاقات 
اقتصادية وسياسية وايديولوجية . . اي تقوم بوظائف متعددة . فهي في نظره بمثابة 0 ۰ المحدد لبقية مجالات 
الحياة الاجتماعية. وقد اننمد Maurice Godelier‏ هذا التحليل على انه ب يمئح الاولوية ية للبنية الفوقية في تحديد 
طبيعة الينية الاجتماعية» ویقف عند ما هو سطحي جام دود النفاذ الى جوهر الظاهرة المدروسة . ويطرح بدل 
ذلك ان العلاقات القرابية لا تصیح سائدة الا عندما تعمل ايضاً كعلاقات انتاج الى جائب وظيفتها الخصوصية . 
انظر: 
Mauricc Godelier: L'idêal et la matériel (Paris: Fayard, 1984), p. 169, et Horizon, trajets, Marxistes‏ 
en anthropologie, 2 vols. petite collection Maspêro, 190-191, 2e 60, (Paris: Maspéro, 1977), pp.‏ 

206-207. 
Abdallah Hammoudi, «Segmentarité, stratification soci ale, pouvoir politique ای‎ sain (0 *) 
tetê: réflexions sur les thèses de Gellner,» Hespéris-Tamude, vol. 15 (1974), pp. 153-155. 
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تحار قائماً بذ اته ‏ 1 ۳ هي الى حد بعید نتاج لممارسات ذ فردية وجماعية تصونها 
وتکیفها پاستمرار(۱؟). 


ثم اذا كان الانقسامیون قد اکدوا على انتشار السلطة ودورانها بين العائلات المكونة 
للجماعة. فلکونهم تغافلوا هنا ايضاً عما یترتب عن الجنیالوجیا من تمییز بين من هم 
جدیرون بتحمل مسولية الحکم. وغیرهم ممن هم قاصرون عنها من الضعفاء 
والاجانب . ان القرابة تزکی اللامساواة وتطمسهاء تحت غطاء الترابط بين اعضاء الجماعة 
الواحدة او الدفاع عن المصلحة المشترکة وتبرر التوزيع غير المتعادل لحقوق المشاركة 
في اتخاذ القرارات الحاسمة وتضفي المشروعية على ما ینجم عن ذلك من حيف 
اجتماعی ۷*). انها بتعبیر آخر ايديولوجية مجتمع متراتب لا يقدر على الاعتراف الصریح 
بتراتبهء لذا يعمد الى اخفاء معالمه. تحت طائل فقدان الحد الادنی من التماسك 
الاجتماعی الضروري احياناً للدفاع عن مصالح او امتیازات معينة . من هنا حطورة التوقف 
عند ما بدعه المجتمع الرسمي عن نفسه. او على الاصح الناطقون باسمه من الوجهاء 
والر ساء(۳؟). 


وحین یتحدث الانقسامیون عن تعبئة الجماعات لمواجهة خطر خارجي . نجدهم 
يؤكدون فى هذا الصدد على فعالية الر وابط القرابية والقبلیة فى جمع شتاتها وتوحید فواها 
متناسين ما تقوم به ايضأ العوامل الايديولوجية والثقافية والدينية من ادوار فعالة فى تحريك 
الجماعات وقيادتها ككل موحد الى الهدف المنشود» ولعل في تاریخ المغرت من الامثلة 
ما يكفي للبرهنة على صحة هذه الملاحظة . حيث تم في مناسبات عديدة تجاوز الحدود 
القبلية والقرابية لتشكيل تکتلات قائمة بالدرجة الاولى على اساس وحدة الرؤية والمعتقد . 
ممأ يعني أن العلاقات الاجتماعية لا تستند فقط 1 الى الصلة القرابية او التیحالف القبلي . 
بذلك ‏ ان این خن منهم - في توسجيه مت و ا 
الخوضص مثلا في دراسة البنیات والديناميات الاقتصادية التی سمحت للنخبة, منذ و 
الماضی 3 بأن تنتقل الى مركز الصدارة وتحتل الموقع السياسى الملاثم لا تاد الثرارات 


(Paris: Les Editions de Minuit, 1980), pp. 279-280. (o1)‏ را ی Bourdicu,‏ ی نیز( 
Iiammoudi, ۱10۱۸۱۰۰ pp. 1560-157. )۲(‏ 


Paul Picon, Le Hauuc عل‎ Marrekech (Rabit, 1977), vol. | ۰ p. 110. (or) 
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الحاسمة واس نون لقد 5 لاجر ی ان يطرحوا القرابة کنتاج 


ثم ان الصلحاء الذين افرط الانقساميون في ابراز نزعتهم السلمية واقتصارهم على 
التوسط في الخصومات, لا نجدهم يقيمون مع ذلك على هامش العلاقات الاجتماعية 
ولا یشکلون فئة مغلقة لا صلة لها بمجريات الاحداث والوقائع» بل كثيراً ما نجدهم 
يتدخحلون» بفعل ما يتميزون به من اشعاع رمزي ومكانة النسب الشريف» بصفة خفية او 
علنیة» في توجیه القرار السياسي للجماعات(**) . 

لقد وجد مونتاني لدی قبائل جبالة صلحاء في موقع الهيمنة السياسية یخدمهم 
السکان ‏ بما فیهم القيادة والشیوخ - ویدینون لهم بالولاء(*. وفی احیان اخری تجاوزوا 
هذا الحد الى محاولة مد الجسور السياسية او توطیدها ما بين القبائل والسلطة 
المركزية”* مما جعلهم احياناً والاستقلال القبلي المزعوم. على طرفي نقیض. واذا 
كانوا لا يتوفقون داثما فى تهدئة النزاعات القبلية» فلآن الجماعات لم تكن دائماً متكافعة 
القوى ولا متساوية من حيث قدرتها على افتناء العدة وتجهيز المحاربين . ولعل في 
الروايات الشفوية» الكثيرة التداول عند القبائل المخربيةء حول هجرة الهاربين ممن 
ارتكبوا الخروق والجرائم في مواطنهم الاصلية؛ الدليل الواضح على تباين اوضاع الافراد 
والجماعات» وانعدام التوازن على مستوى ما يتوفرون عليه من طاقات وقدرات سياسية . 
مما یفترص ان السلطة السياسية » بدل ان تنتقل بالتوالی الى مختلف وحدات الجماعة, 
تظل محتكرة بين ايدي عائلات قوية تہ تتوارثها عبر الاجيال . وان كان هناك انتخاب في هذا 
الاطار فهو اما تكريس لتعيين مسبق, او حق لا يجوز للجميع ان يمارسه. وعليه فان 
البنيات القبلية المغربية تتحدد بتراتباتهاء وبتفاوت مستويات وحداتها أكثر مما تتحدد 
بتجانسها او بتكافؤ اوضاع عناصرها. فإذا كانت «الديمقراطية القبلية) مجرد وهم 


Renê Gallissot, «Au Maghreb, société segmentaires et violence politique-critique des(o 4١ 
Interprétations par la segmentarité: rapports d’exploitation et reproduction sociale,» Calıiers de 
la Méditerrannée, 1er semestre (1978), pp. 47 et 18-19. 

Hammoudi, «Segmentaritê, stratification sociale, pouvoir politique et sainteté: réflex- )۵ ۵( 

ions sur les thèses de Gellner,» pp. 158-159. 

Robert Montagne, Les Berbères et le Maghzen dans le sud du Maroc: essai sur la trans- )6ه5١‎ 
formation politique des Berbères sédentaires, Groupe Chleuh (Paris: Librairie Félix Alcan, 1930), 
.م‎ 294. 

Hammoudi, Ibid., .م‎ 165. (¥) 
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ائنوغرافی رسخه رژساء الاحلاف والجماعات في اذهان الباحئین الانقسامیین وغیرهم 
ممن سبقوهم في فترة الحماية » وإذا كانت العلاقات السلطویه هي البارزة والمتحکمة فى 
الحياة القمليةع فلأن هناك اصلا بين الجماعات فوارق اقتصادية واجتماعية ورمزية 
تقتضی وحودها(۸؟) . 

ج - القبيلة والتاریخ : واذا كانت الطر وحات الانقسامية تتجه اساسا الى ابراز مظاهر 
التجانس والطابع الافقی للعلاقات الاجتماعيةء فلانها اولا تشتمل على ابعاد وظيفية 
طاغية تصبح بمقتضاها الدینامیات والصراعات القبلية ذاتها عامل اندماج وتماسك. رغم 
ما يطرأ على الوحدات القبلية من اسباب الهجرة والتحول الاجتماعی*. ثم ثانیا لکونها 
تلغي التاریخ من حسابها او تعجزء بحکم طبيعة تصورها النظري والمنهجي ‏ عن طرح 
النسق القبلی ضمن سياق الاحداث والسیرورات التي یتاثر بها لا محالة. ان موضوعاتها 
الاجتماعية, تبعاً لذلك تأخذ شکل ظواهر مبتورة ومقتطعة بصفة تعسفية من الاطار الذي 
ینتظمها. فتصبح وکأنها تنظیمات وعلاقات اجتماعية مغلقة, تتکرر وتعید انتاج نسقها 
باستمرار» او مجرد مظاهر وتجلیات يقع التوقف عند حدها باعتبارها «حقيقة» الاشیاء 
ذاتها(۲۰). 

اما المزرخ. او عالم الاجتماع الذي تبنی المنظور التاريخي . فإنه لا یتصور النسق 
القبلي حارج نطاق التتقلات السكانية والتتحول الديمغرافي او تخیر الخطوط والممرات 
التجاريةء وا يطرح القيلة الا في سياق التحالف او التضارت مع قوى خارجية سواء 
آکانت تا مرکزیا او زاوية جهوية» او حتی دولا استعمارية تنزع الى فرص هیمتها. 
بحیث لا تعود القبيلة مؤسسة قارة ومستقلة بذاتها. بقدر ما تصبح كياناً متغيراً ومتکیفا 
باستمرار مع المحيط التاريخي العام الذي يستوعبها . مما يفسح المجال امام امكانية 
تمييز اصناف من القبائل ‏ یتحدد بعضها مثلا بولائه او بعصیانه للسلطة المركزية بینما 
یتحدد - بعضها الآخر بطابعه العسکری الغالب او بوظیفته في الجهاد والمرابطهة۱. كما 
ان المنظور التاريخي لا يقف عند التعارضات والتضاربات القبلية على انها التعبیر الفعلي 
عن البنية القبلية بقدر ما یتعامل معها باعتبارها نتاجاً او رد فعل علی تحولات اشمل 


(0) المصدر نفسه. ص ۱۹۷ و ۰۱۶۲۱ و 
polMique-critique cles interprétations‏ ار et‏ تراد «Au Maghreb, socidtds‏ ,أمحعتالن) 
et reproduction sociale,» pp. 35, 37 ۰‏ لاهن الاين "ل par la scepgmenlarité: rapport‏ 
)0۹( كان امه Ben Salem, «Intérêl dle analyses en termes de segmenlaritd pour ۱۵۱۸۵ les‏ 
du Maghreb,» pp. 128-129.‏ 
Gallissat, ۱۱۱۵۰۰ pp. 41-43. (۰۱‏ 
Marrekech, p. ۰ (۱)‏ عل ۸۵۵0۵۱۱ ۳۱۵۵۱۱۱ 
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نان يها لذلك الا تتحول السمات الانقسامية للمجتمعات المغربية الى نوع من 
الاشکال تسیر لانساق قبلية عرفت من الحصار الداخحلي والضغط الاجنی ما 
افقدها حيويتهاء وقلّص من مدى انفتاحها على العالم الخارجي؟ واذا كان ذلك صحيحا. 
ولو جزئياء فسيصبح اجدر بنا انذاك ان نتحدث عن مجتمعات متأزمة ومتفككة ومهمشة - 
خاصة بفعل التوسع والتسرب الاستعماريين ‏ بدل الاستمرار في البحث عن خصوصيات 
قد لا توجد الا في ادهان الباحثين عنها“"“ . 


وعلی الرغم من کل ما تعرضت له الطروحات الانقسامية من انتقادات والتى 
ا في بعض الاحیان طایعا اا فقد ساعدت مع ذلك على استجلاء بعضص 
حصائص ومميزات البنيات القبلية في مجتمعات المغرب العربي» وتوفقت نسبیاً في 
وصف بعض علاقاتها ودينامياتها الرئيسية. انطلاقاً من الاحتكاك المباشر بالوقائع العينية 
ولكن ایضا مما طرحته سوسيولوجيا فترة الحماية من تصورات ومفاهيم 8 «رکود» 
المجتمع المغریی ورتشتت» اطرافه . لذا لم تکن اعمالها ابرازا لمعطبيات ميدانية جديدة 
فقط بقدر ما شکلت بالاحری. وفي احیان كثيرة» عملیة صياغة جديدة لمضامین 
واشکال اصبحت معروفة ومألوفة الى حد ما لدی عموم الباحثين . 

اما تجاوز الوصف الى تفسیر الظواهر الا جتماعية وفهمهاء فلم يقدم البحث 
الانقسامى على هذا السبيل اسهاما ایجابیا, ولا دفعة جديدة» وخاصة فى تطوير البحث 
العلمی۱۳. ولعل الطروحات الماركسية تتضمن مع الامكانات النظرية والمنهجية ما 
يمكن ان يشكل - الى حدود الوقت الراهن - البدیل الاكثر ملاءمة وقدرة على الاستجابة 
للمقتضيات العلمية التى اسفرت الانقسامية في شأنها عن قصور واضح . 


Gallisot, Ibid... pp. 36 ct 43. (1Y) 


1۲0۵۱: Ley origines مامت‎ et culturelles clu nationalisnıe marocuin, [8430-3 ۰۱77. 6759 
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املاع تطورالسُوسَيولوجيًا وا لب" 


مقل مه 


بديهي ان التاریخ للسوسیولوجیا في المخرب مهمة دقيقة وصعبة لا تخلو من 

فأول صعوبة یواجهها مرخ علم الاجتماع تتعلق بتحدید بدایاته التاريخية في 
هل + بحسا ۳ ای ابن e‏ 9 ان نشأة السوسيراوجيا فی المغرب 
TT NO‏ زمنية محضة . فالاضافة الى کونه ۳۹۹ 
اا يودي ذلك ا الى e‏ اشکالات معرفية : كيلف يعجب 
المحاولاات. علاوة "۳ الهاج اقری على موقف سلبي عبر واع بد.انه 5 أن 
السوسپولوجیا تنحدر من اصل عربي - اسلامي ؟ + ومن تمه › يشكل الرجوع الى ابن خلدون 
موقفاً نرجسياً تتأكد عن طريقه الذات المهمشة من طرف الخطاب الغربی المهیمن ع فتبين 
ال الر بط بين علم الا جتماع والئورة الصناعة فراءة عربیه ه لتاریخ علم الاجتماع. قراءة 
تتجاهل معطیات التاریخ البشری العام .لکن »من الممكن ايضا ان‌یکون الرجوع الى ابن 
(#) نشر هذا البحث في : المستقیل العربي» السنة ۰۸ العدد ۸۱ (تشرین الثاني / نوفمبر ۰)۱۹۸۵ ص 

Af ۰ ۸‏ وقدم كمد احله في : تلوه ونحو علم اجتماع عربی »۰ تونس ‏ ۵ .۲۸ کانول الثاني / ینابر ۵ . 


(##) استاذ علم الاجتماع في كلية الاداب - فاس - المغرب . 


TAY 


حرا وکاملا » مقا خن اللامساوا: دم 5 علاقات الت والغرب : 


اما الصعوبة الثائيةء فهي ضرورة تحديد حقل السوسيولوجيا بدقة. هل يتوجب 
التأريخ لعلم الاجتماع في المغرب ضرورة التمييز بين الدراسات السوسيولوجية وبين 
الدراسات الاجتماعية بين السوسيولوجيا وبين العلوم المجاورة (الاثنولوجياء التاريخ 
الا جتماعيی. العلم السياسي)؟ هل يجوز ذلك التمييز بصدد حقل السوسيولوجيا في 
المغرب» باعتباره حقلا لا بسوده التخصص بقدر ما تهیمن عليه نزعة بينية تكاملية 
)[nter-disciplinarité)‏ ؟ في إطار هذه الصعوبة» یمکن التمییز بين موقفين : 


موقف عسل الكبير الخطيبي ۳ صروره التمييز بين الیحث السوسیولوجی والبعحت 
الا جتماعی انطلاقا من مقیاسین : وجود التصور السوسيولوجي » کمقصد وكمنهج » للف 
الباحث» ثم احترام حد ادبی من القواعد العلمیة۱) . 

- موقف ادم )Ada(‏ ): كيف یمکن إغفال اسماء‌مثل مولییر اس (Moulie ras)‏ « 
ودوتی (10000416) ء ولیفی بروفنسال (۷۱-۳۲۵۷۵0۵۵۵۱ع )1‏ لوتورنو ( ×01 L e)0‏ ) 2 
رغم انها لاا تدخل في السوسيولوجيا بمعناها الضيق؟ ان التمييز بين السوسيولوجيا والتاريخ 
الاجتماعي والاثنولوجيا والعلم السياسي امر مشوه للواقع من جهه » ومز یف للعلاقات 
الحقيقية بين مختلف العلوم الاجتماعية من جههة ثأنية 
۷ عنواناً سوسیولوجیا< فقط » وموقف مورخ البحث الاجتماعي الذي یضعنا امام ۲۱۹۸ 
عنوانأل4»! 

الث صعوبة تعترض مؤرخ السوسیولوجیا تکمن في عملية التصنیف . وبديهي ان 
تقول أن التصنيف معناه انتقاء وافصاء من جهه ) ثم دمج وترکیب من جهه تانية . فلا" بد 
للمؤرخ من ان يختار من بين الكتابات تلك التي يعتقد انها ارتفعت الى مستوى الجدية 
والعلمية . لکن النظرة الی العلمية تختلف من مؤرخ لا خر ومن باحث لآآخر. فعلى سبيل 


Abdel Kebir Khatibi, Bilan de la tociologie aut Maroc, traduction personncelle ۷۰ ۱) 
Association des sciences عل‎ homme. 1967), .م‎ ۰ 

André Adam. Bibliogruphie critique cle sociologie, ('ethnologie et cle gêographie humaine (¥) 

clu Maroc, Mémoires du centre عل‎ recherches anthropologiques, préhistoriques et ethnographi- 
ques [CRAPE} (Agler: CRAPE. 1973). 

Khatibi, Ibid. (۳) 
Adam. Ibid. )٤( 
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المثال» یشکل حب التناقض والالتباس والمیل الى الایحاء من خلال عبارات وکلمات 
متعددة المعانی. عنصرا اساسياً فى التحلیل الموضوعی فى نظر بيرك (6796ظ .1) . 
وطبيعي ان يتساءل الخطيبي : «الى اي حد تظل هذه الطريقة في ادماج الحساسية في العلم من 
قبل الممكن ؟0*). 

اضافة الى الانتقای يضطر المؤرخ الى الدمج بين ابحاث مختلفة من اجل انشاء 
الحادث السوسيولوجي . فيا ان مهمة المؤرخ لا تقف عند السرد» وتستلزم التركيب, 
تظهر اهمية المقاييس المعتمدة لأن التصنيف (التركيب) يختلف ويتغير بتغير المقاييس . 


یمکن [جمال المقاییس الى یمکن اتباعها في تاريخ علم الاجتماع فى المغرب 
أي : 

١‏ المقياس الزمني: اي الدمج بين الابحاث حسب الانتماء التاريخي . ويؤدي هذا 
المقياس الى التمييز بين سوسيولوجيا ما قبل كولونيالية (خلدونية مثلا) وسوسيولوجيا 
كولونيالية (؟ 1951 )١1965‏ وسوسيولوجيا ما بعد كولونيالية . 


۲ - المقياس | لجغرافي : وهو التمييز بين الابحاث حسب اهتمامها بالسهول أو 
الجبال» بالمدينة او بالبادیه). 


۳ - المقیاس العرقي: وهو المودي - داخل السوسيولوجيا الكولونيالية الى التمييز بين 
البرابرة والعرب» بين العرف والشرع : 

٤‏ - المقياس اللغوي - السياسي : التمييز بين السوسيولوجيا الناطقة بالفرنسية (التابعة 
للحماية الفرنسية/ المحلية الوطنية/ التابعة للمژسسات الجامعية الفرنسية بعد انتهاء 
الحماية) والسوسيولوجيا الناطقة بالاسبانية (إبان/ بعد الحماية) والسوسيولوجيا الناطقة 
بالانكليزية (قبل/ اثناء/ بعد الحماية) والسوسیولوجیا الناطقة بالعربية . 


© المقياس المؤسسي )1nstitutionne1(‏ : المؤدي الى التمييز بين السوسيولوجيا 
الجامعية الاكاديمية والسوسيولوجيا الحكومية (اثناء/ بعد الحماية) والسوسيولوجيا الحرة 
(المقاولات والشركات والجمعيات) 1 


۹ المقیاس الا پدیولوجي : همه التمییز بين السوسیول وجیا الممهدهة والمبررة 


ر8 Khatibi, Ibid,‏ 
(1) من بين ٦٦ء‏ حالة من الانثرویولوجیا الجهوية بالمغرب قبل ۰۱۹۲6 ۵ , ۱۲ بالماثة منها یتعلق پالجیل. 
۵۰۵ بالمائة بالمناطق الشبه الصحراوية والصحراويةء و4١‏ بالمائة فقط بالسهول. قام بهذا الاحصاء حول 
ببلیوغرافیا ادم (۸2:0) ء الباحث المغربي باسکون. انظر: Paul Pascon, «Segmentation et stratification‏ 
la sociétê rurale marocaine.» BESM, no. ۱38-139 (1979), p, 6۰,‏ مسحل 
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للاستعمار (قبل / أثناء / بعل الحماية) والسوسيولوجيا المضادة للاستعمار (اثناء / بعل 
الحمایة) . 


۷- المقياس الديني : التمييز بين س , المسلمين. وبين س . الیهود» وس . النصاری 
(بکسر اللام) وس . الا سلام الشعبى (عيادة الاولياء مثاله) . 
س . علمانية وضعية و س . فینومینولوجیة . 
۹ - مقیاس المیحث (Thématique)‏ ۱ التهییز تین هن.. القبيلة. وس . العائلة ‏ وس . 
القانون. والسوسيولوجيا الصناعية . وس . الثقافة . . 
ان اعتماد مقیاس من هذه المقاييس الممختلفة يودي الى انتقاء معين » والى م 
خاص في كل حالت ای الى كتارة تاريخ مختلفب والى قراعة متميزة . وتستلزم الموضوعية 
أن يكون الحوار بين القراءات المتعددة الممکنة علی نمط التفتح والتكامل والاحترام . 
هدف هذه الاعتبارات العامة هو ابراز الطابع النسبي (والناقص حتما) لهذه الورقة. 
بمعنى انها تعني نفسها كقراءة لا تحتكر حقيقة تاريخ علم الاجتماع المغربي لوحدها! 


أولاً : تاريخ علم الاجتماع في المغرب 
الكولونيالى : مؤسسات واعلام ومؤلفات 


یمکن اعتبار الفترة الممتلة بين ۶۵ ٩۳۰۰‏ ۱ مرحلة ما قبل سوسيولوجية » 
باعتبارها الفترة التي شاهدت ظهور الموسسات الرئيسية التى ستحتضس البحث 
السوسيولوجي من جهة وتبلور الشروط الایدیو- نظرية التي ستعمل السوسیولوجیا في 
احضانها من جهة احری. 
المحهول. وهو اول بحث ائنولوجي متکامل حول مناطق مغر بية"). ولمادا سنة ۲٩۱۹۳۰‏ 


vol. ۱۱۵/۵۸۸/۵ (¥)‏ :تا Moulicras,. ۱۵۱۱۱۱۱۱ 3vols,.‏ ات۸ 
û ( ۱ ۱۱۱ ٩‏ 1872 مل ۱۱۱۱۱۱۱۵۱۱۱ ۱ due Rif: 22 ams ۵/۱ cuts cette‏ 
(Paris: André. 1895). vol,‏ ری musulmans ۱۱۱/6۱۱۱ les habitants, cottumes,‏ ۱۵ 


des Dpebala: etude, qeographiyue ot \ociologique (Purs: Challamel. ]899(‏ الاق فل 
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والمخزن»(». لمونتانی (001۵۵206) . ان هذه الاطروحة حول البرابرة صادفت اعلان 
الظهیر البربري (۱۹۳۰ كذلك) الذي ارادت الحماية بموجبه تقسیم المغرب الى منطقة 
شرع تابعة للمخزن والی منطقة عرف (بربرية) تابعة للاقامة العامة (فرنسا) . 

یتم وضع کتاب مولییراس داخل ساسلة الابحاث الاجتماعية التي اشرف على 
تنظیمها الحاکم العام کامبون (م0طهت) (۱۸۹۰) في الجزاثر. فقد كان کامبون من 
الدعاة الى توظیف الدراسات الاجتماعية فى الغزو الکولونیالی » وفی الادارة الکولونيالية . 
ذلك ان «الحصول على المستعمرات لم يبق شيئاً دما ومخجلا: كما كان لامرفی احتلال الجزائر. 
ان الثقة الوضعية الجديدة فى الابحاث الاجتماعية جعلت من الاستعمار ذي الاساس العلمي شیتا 
ممکنام(٩)‏ . . ومن ثمةء يغلو من السهل ادراك دور الاستطلاع الاثنوغرافي في العملية 
الاستعمارية . ومولییراس؛ بصفته صاحب استطلاع من هذا النوع » كان رجلا محباً للعقل 
والعلم » ووطنياً يحلم بفتح المغرب العتيق المنغلق » وبتقديمه الى فرنساء إلهة العقل 
والحریة! نجد دراسات من النوغ نفسه عند باحث «جزاثري» اخر دوتي. الذي قام 
بسلسلة من الاستطلاعات حول المغرب. البعض منها في کتابیه مراکش() و في 
القبیلة«۱. کتابان کلاسیکیان في الائنوغرافیا : جمع ووصف وتأویل لكل ما یتعلق بالحياة 
الاجتماعية من تغذية ولباس واعراس» وطقوس فلاحية . 


لکن دوتي لا يكتفي بالاستطلاع الاثنوغرافي» القابل للتوظیف والاستغلال من 
فى الحوز۱۲»(منطقة مغربية جنوبية) سنه ۱۹۰۱۷ . 


موضوع ذلك التقر پر الشسخصیات والجماعات المغربية التي یمکن لفرنسا ان تعتمد 
عليها من اجل الدخول الى المغرب. وفي هذا الاطار يذكر دوتي بعض القواد في 
الجنوب وبعض الجماعات الدينية » علاوة على الجزاثریین الساکنین في المغرت 
والفغات الاجتماعية المنحدرة من اصل جزاثری . 


Robert Montagne, Les ع8‎ er le Makhzen dans le sud lu Maroc: essai sur la trans- (A) 
Jormation politique نعل‎ berbèêres séelentaires, groupe chlcuh (Paris: Librairie Félix Alcan, 1930). 
E. Burke, «La mission scientifique au Maroc,» Actes عل‎ Durham, recherches récentes (4) 

sur lc Maroc moderne. traduction personncllce, BESM Documents (1979), p. 39. 

Edmond Doutté, Marrakech (Paris, 1905), ۱۰( 
Edmond Douttê, En Tribu (Paris: Gcuthner. 1914). )۱۱( 

Paul Pascon, «Anthropologie et colonialisme,» Le rapport «secret» d' Edmond Doutté: )١ 
situation politique du Haouz (1 janvier 1907), dans: Etudes rurales (Rabat: SMER, 1980), 00. 
241-1۰ 
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ان اهتمام مولییراس ودوتي بالمغرب يعبر عن رغبة فرنسيي الجزاثر» ساسه وعلماء. 
في تسییر الدخول الاستعماري (الفرنسي) الى المغرب . لکن «رغم کونهم هیمنوا على البحث 
في المغرب في بداية القرن العشرین. لم تكن طريقة تفکیرهم مطابقة تماما حسب بورك  )۱0 Burke‏ 
للمذاهب الاستعمارية الجديدة للحزب الاستعماري» . 


ذلك مما ادی الى - خلق «البعثة العلمیة» في طنجة (سنة ۰۳ ۰ - 4 ۱۹۰) من طرف 
أ. لوث شتوليي Le Chêtelier)‏ .۸) » وهو استاذ «للسوسيولوجيا والسوسيوغرافيا الاسلامية» 
في (۳۲۵۳6۵ 06 ع0118 ) . وبالطبع » كان لهذه المبادرة الفرنسية (الباريسية) وقع سي ء 
على مدرسة الجزاثر (مولییراس دوتی - باسي - (Basset)‏ . ۰) التي كانت تنتظر ان 
تسند الیها مهام الیحت العلمي في المغرب» را بعد تعيين ج . . سالمون .6) 
Salmon)‏ مدیرا للبعثة. ومن نم حاولت «مدرسة الجزائر» التشكيك في قيمة سالمون 
العلمیت فاتهمته بصدم الکفاءة وبعدم التخصص . اليس سالمون عالم حفریات 
بالاساس؟ اليس جاهلا بکل ما یتعلق بافریقیا الشمالي وبلختها في المقام الاول؟ 


رعلی الرغم من تلك الاتهامات او بفضلهاء استطاع سالمون بعد تعیینه بشهور 
قليلة » اصدار العدد الأول من «المحفوظات المغربية» (Archives marocaines)‏ . ولم 
یستطم دوتی » رغم عداثه أن يخفى اعجابه بالعمل : «لقد قرأت المحفوظات المغربية 
لسالمون. ان ذلك الشاب قد عمل بشجاعة وادی مهمته. حتی نهاية الامر. بطريقة مشرفة»(؟۱). 


ظهرت کذلك. الى جانب «المحفوظات المغربیة» - وانطلاقاً من سنة ۱۹۰۹ - 
و(مجلة العالم الاسلامي) (Revue du monde musulman)‏ « وقد اسسها 5 شتوليي . 
وفي سنة ۰۱۹۰۷ اصبح | . میشو. بیلیر (E. Michaux-Be!lair)‏ مدیرا للبعثة العلمية : 
دان هدف هذه البعثة هو البحث في عين المکان عن وثائق تسمح بدراسة المغرب وباعادة ترکیب تنظیمه 
وحياته » ليس فقط بمساعدة الکتب والم‌خطوطات بل وكذلك بفضل المعلومات الشفوية. وتراث القبائل 
وجساعات الطرق الدينية (5ع0۳/7611)) والاسر. ان الامر یتعلق اذن منذ السداية بدراسات 
سوسیول وجیة»(۱۹). ولا پخفی میشو- بیلیر ارتباط هذه الدراسات بمهمة تسهیل ومساعدة 
الدخول الااستعماری . فالهدف من خلق المحفوظات المغربية » ومن وضع قائمة وصفه 
«لمدن وقبائل المغرب» et tribus du Maroc)‏ 11165 ۷) هو والتعرف على الميدان الذي يمكن 


Burke. «La mission scientifique au Maroc.» p. ۰ (1۳) 
Lettre عل‎ Doutté, du 27 mai 1904, dans: Burke, ۰ 0۱۱ 
E. Michaux-Bellaire, La mission scientifique clu Maroc (Rabat: Services des renseigne- (10) 
ments. 1925), 
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ان ندعی يوما للعمل فیه » وحتی نتصرف عن وعی ودرایة»(۱۱) . 


یمکن اعتبار میشو- بیلیر المخطط الاول لمسيرة السوسیولوجیا الكولونيالية . فقي 
مقاله «السوسیولوجیا المغربیة»۰0۱ یری انه من الواجب على السوسیولوجیا ان تنقسم الى 
ثلائة حقول : سوسیولوجیا المخزن. السوسیولوجیا الاسلامية» السوسیولوجیا المغربية. 
على الا ولی ان تهتم بالمدن وبمناطق نفوذ المخزن بصفة عامة (مناطق الشرع) اما الثانية 
فموضوعها دراسة المظاهر الاسلامية الرسمية والسنية . اما مبحث الثالثة » فالقبائل البربرية 
والترکیز على استمرار الرواسب الماقبل الاسلامية فیها على صعيد المعتقدات 
والمژسسات والممارسات . وبديهي ان الاتجاه الثالث هو اهم محور لأنه یعکس في 
نظر میشو- بيلير» حصوصية العالم البربري» واستقلالیته عن المخزن والشرع. 

في الحادي عشر من تشرین الاول/ اکتوبر سنة ۰۱۹۱۳ صدر ظهیر عن الحماية 
اصبحت البعثة العلمية مؤسسة قانونية بموجبه» مهمتها «جمع الملخصات التى اقیمت فى 
مختلف المناطق حول الظروف الاثنولوجية والتاريخية والسوسيولوجية والاقتصادية والادارية لمدن وقبائل 
المغرب . بالاضافة الى اعمال اعوان الحماية حول السوسیولوجیا والسياسة الاهلیةی(۱۸) . 

وهکذا یتبین أن السوسیولوجیا في بداياتها في المغرب كانت مؤسسة ادارية وسياسية 
فى خدمة الحماية . فالعلاقة بين السياسة (الاستعمارية) والسوسیولوجیا علاقة جدليق 
علاقة اخذ وعطای علاقة يؤثر داخلها كل طرف على ال خر: السياسة تحدد حطوط 
البحث السوسيولوجي ‏ والسوسیولوجیا تزکي » معرفياًء القرارات السياسية. وفعلا كان 
ليوتي (1.2۷16) مثل کامبون من انصار الاستعمار السلمي » العلماني » المرتکز على 
التحکم في القوی الداخلية رالاهلية) دون المس بها ودون مجابهتها بعنف او بطريقة 
مباشرة . 

والی جانب البعثة العلميةء انشأت الاقامة العامة. سنة ۱۹۱٩‏ «القسم 
السوسیولوجی» الذي كان پرتبط بها مباشرة بصفته مصلحة مخابرات خاصة . 


وفى سنه ۲۰ ۰۱۹ وصل ج . هاردی (۲12۲۵ .6) الى المغرب حيث ثم تحت 
اشرافه التوحید بين «البعثة العلمية» و«المدرسة العلیا للغة العربية واللهجات البربرية» 


و«القسم السوسيولوجي» في «المعهد العالي للدراسات المغربية» (1515134) . وبالطبع 


, المصدر نفسه‎ )141( 
E. Michaux-Bellaire, «Sociologie marocaine.» Archives marocains, vol. 27 ([Paris]: (1¥) 
Publication de la mission scientifique du Maroc, 1927). 


Michaux-Bellaire, La mission scientifiqute clu Maroc. ۱۸) 
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كان المعهد يضم قسماً خاصاً بالائنولوجیا والسوسیولوجیا المغربية (القسم السابع) تحت 
اشراف ر. مونتانی نفسه وبدا المعهد یصدر مجلة (6335م1165) انطلاقا من سنة ۱۹۲۱ . 
وجاءت سنة ۱۹۳۰ کتتویج لهذه المرحلة التمهيدية حيث تم انجاز (ونشر) اول عمل 
سوسيولوجي بالمعنی الدقیق» اطروحة مونتانی : «البرابرة والمخزن». 


ثانياً: السوسیولوجیا الكولونيالية : الاتجاهات الرئيسية 


۱ - الثرعة البربرية 

لا شك ان تبعية البحث السوسیولوجی فى المغرب الى الادارة الاستعمارية تعني ‏ 
بتعبير اخرء حضور الايديولوجيا في صميم البحث العلمي . كيف يجب قراءة ذلك 
الحضور؟ انه من جهة حضور مؤطر للبحث. ومن جهة اخری حضور مشوه للواقع . 

لا یمکن القول ان السلطة الاستعمارية تبنت النموذج العرقي (برابرة - عرب) دون 
الاهتمام بالامکانیات النموذجية الاخری من اجل التحکم في سياسة المغرب الداخلية . 
صحیح أن الترکیز على التقابل العرقي من شأنه ان یسهل مأمورية الحماية» لکن. كان 
هنالك الى جانب ذلك النمودج» مشروع ترتيب طبقي للمجتمع المغربي شک جا 
في ایدیولوجیا ليوتي حول التعلیم . فمحاربة المخزن لا تتم من خلال توظيف العنصر 
البربري فقط » بل وكذلك عن طريق خلق إما طبقات اجتماعية متوسطة حاملة وحامية لقيم 
الحداثة (نموذج موران (۷220) ) » واما طبقة عاملة ترمز وتجسد الحضور الكولونيالي 
(الصناعي) وتناهض بالتالي فئة المثقفين والبرجوازية الوطنية (نموذج مونتاني) . 

الا ان السوسيولوجياء بتركيزها على النموذج العرقي . اظهرت ان السياسة العرقية 
كانت اسهل سبيل يمكن اتباعه بالنسبة للحماية . ذلك ان التقابل بين العرب والبرابرة الية 
سهلة الاستغلال والتوظيف بالنظر الى عدة معطيات» بخلاف السياسة الطبقية التى 
تتطلب امرين يصعب تحقيقهما في فترة وجيزة » وهما تعميم التعليم ونشر الصناعة, ٠‏ 

انطلقت الحماية من ادراك التقابل بين العرب والبرابرة كواقع اجتماعي موضوعي » 
على البحث السوسيولوجي ان يحلل مختلف مظاهره . والواقع ان ارادة التقسيم » بصفتها 
المحرك الاساسي في السياسة الاستعماريق فى التي( ادت الى اصطناع الکائن 
البربري: لهجة خاصة (لهجات) وعرف مستقل عن الشرع الاسلامي وتنظيم 
اجتماعي - سياسي بداثي . وطبعاً كان وما يزال لاختلاف الكائن البربري انعكاس على 
المستوى السيكولوجي » فالبربري يرمز الى الطيبوية البدائيةء والى الشجاعة والاخلاص» 
والى حب العمل . انه الخير في كلمة واحدة على خلاف الشر/ العربي/ الاسلامي . 
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وتؤدى الاسطورة البربرية الى ادراك العرب والاسلام کقوی استعمارية تسلطت على 
السکان الاهلیین » على البرابرة لتسلب منهم ممتلکاتهم وهویتهم على الخصوص. ومن 
نمف» يصبح دور الحماية هو الدفاع عن البربري المضطهد. الذي حافظ . رغم طول 
«الاستعمار الا سلامي »۰ على اصالته. وعلی استقلالیته » (وجود رواسب وثنية واحيائية. 
روح الدیمقراطیت. التمرد ضد المخزن. . . ). وکان اعلان «الظهیر البربری» ١5(‏ 
ایار/مایو )۱٩۹۳۰‏ بمثابة اعطاء صبغة قانونية (وواقعية) للاسطورة البربرية . فبما ان 
الجماعات العرقية هي التي تسیر شوون القبائل البربرية. وبما انه لیس لهذه الجماعات 
وجود شرعي وقانوني » فإن ظهیر سنه ۱۹۳۰ یعطیها الشخصية القانونية ویلحقها لا 
بالقضاء الشرعي (المخزن). وانما یجعلها تابعة للاقامة العامة . ان الظهیر البربری خطوة 
جريئة نحو تنصیر البرابرة. 

وبالنظر الى ارتباط السوسیولوجیا بالسیاسة لا يملك المرء نفسه من التساژل عن 
دور البحث السوسيولوجي في تحضیر الظهیر البربري . يقول ادم : «يجب ان نتساءل لا فیما 
اذا كانت السياسة التي ساهم فیها علماژنا قابلة للادانة. بل فیما اذا كانت مشارکتهم في تلك السياسة 
قد ارت على ملاحظاتهم وعلی احک‌امهم»(۱۹). كيف لا ومیشو- بیلیر لا يخفي الدور 
الاستعماري المنوط بالسوسیولوجیا؟ ان التقابل بين البرابرة والعرب لیس اکتشافا 
للسوسیولوجیا. اثه علی العکس من ذلك الارضية الايديولوجية الخطيرة المسسة للبحث 
السوسیولوجي » بمعنی ان کل اکتشافات السوسیولوجیا مشروطة بذلك التقابل . دفاعاً عن 
مونتاني » الذي تزامنت اطروحته والظهیر البربري یکتب ج . بيرك قائلا : «بقي ر. مونتاني - 
سنة ۰۱۹۳۰ وهو تاريخ ظهور اطروحته - بعيداء وبذکاء عن مبادرة كارثية » مبادرة الظهیر البربري»۳۳۱). 
لکن لسيريك (06۲۷)) موقف اخر: «یجب علینا ان نلاحظ ان جماعات اخرى غير الکنيسة قد 
لعبت دون شك دورا في تحضیر ذلك القانون . ونفکر مثلا في سوسیولوجیي فرنسا في تلك الفترت 
وبالخصوص اخحصائيي الاعراف البربرية الذین كان الکثبر منهم یدافم عن فكرة نقل البرابرة مباشرة من 
حضارتهم الماقبل الاسلامية - نسبیا الى حد الآن - الى مرحلة الحضارة الغربية . ان تأثيرهم فى تحریر 
الظهیر البربري شيء موکد »۱۲ . 


إن السببية بين السياسة والسوسیولوجیا في حالة المغرب الكولونيالي . علاقة 


Adam. بارعا‎ critique de منم‎ ethnologie دروم عل زه‎ humaine du (14%) 
Maroc, p. 24. 
Jacques Berque. «Cent vingt dns de sociologice maghrébinc.» Annales ESC, no. 31(juillet(Y °) 
1956). p. 311. 
L. Cerych. Europêerns et Marocains (1930-1956): Sociologie Pune décolonisation (Bru-(¥ ۱۱ 


ges. Belgiquc: Edition Tempel. 1964). pp, 13-14. 
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صعبة التحدید. بمعنی انها ليست سببية احادية الجانب. صحیح ان هناك اسبقية 
السياسة على السوسیولوجیا. ففی تقریر 4 ۰۲۲۱۹۱ یمکن قراءة ما يلي : «يجب ان نتجنب 
اسلمة (2101567ا5ا) وتعریب البرابرة . واذا كان من الضروري ان یتطوروا. فعلینا ان نوجه تطورهم نحو 
تقافه اوروبية و ولیس نحو ثقافة اسلامیه هرمة» . طبع جاء هذا التقریر فیل اعمال مونتاي » 
لکنه جاء متزامناً واعمال میشو- بیلیر پصفة خحاصة ومطابقاً لروح «البعثة العلمية» بصفة 
عامءة . جاء التقریر كذلك بعد ظهور جزء مهم من الانتاج الا ئنوغرافی الفرنسي حول 
البرابرة. وکیفما كان الامرء یمکن ان نتساءل عن الخطوط العریضة لاطروحة مونتاني . 

تعنی هذه الدراسة بالبحث في «الجمهوریات البربرية»» حسب تعبير مونتاني 
نفسه . وبالتالی» يمكن اعتبارها عملا یندرج تحت اطار السوسیولوجیا السياسية. یتعلق 
الجزء الاول بموضعة «سوس» في المغرب وفي التاریخ ؛ في حين یشکل الجزء الثاني 
وصفاً «للدولة البربرية الصغیرة»: المؤسسات. الوحدات الاجتماعیة القیم السياسية. 
العلاقات الاجتماعية . تقوم تلك «الدولة» على مبدأ ديمقراطي (تمثيلية الجماعة) من 
حیث الشکل. اما فى الراقم ». فان تکوین الجماعة» کمزسسة تسهر علی تسییر الشوژون 
الداخلية (علی مستوی الدوار (2۲ع۲12۳) او «الفخضة» (١٥ااءد۲؟-وuه5S)‏ او الفرقة 
(«مغدة©) او القبيلة (1:160) ) والعلاقات الخارجية (مع القبائل المجاورة» تکوین 
«اللف», شبه اتحاد كونفدرالي) يخضع الى مقاییس تحترم وتعكس علاقات التراتب : 
السن. الجنس. عند افراد العائلة » عدد الذكور فى العائلة. ملكية العائلة. الانحدار من 
سلالة شريفة . وتقدي علاقات التنافس والصراع السائدة داخل القبيلة الى استبداد «أمغار 
(شيخ) بالسلطة» فيبسط نفوذهء لا داخل القبيلة نفسها فحسب. بل على مجموعة من 
القبائل المحيطة . وفعلا بين مونتانی في الجزء الثالث كيفية انتقال السلطة من الجماعة 
الى الامغاره وكيفية تحول القبيلة الى نظام «اولیغارشي » . 


ان توسع نفوذ «الامغار) يقوده الى منصب «القايد». ذلك انه يكسب في الوقت 
نفسه ثقة المخزن (السلطان هو الذي يعينه قائداً) لأنه يتعهد بجمع ضرائب القميلة 
وتأديتهاء وثقَة القبيلة لأنه يقيها من «الحركات» السلطانية. 

ومن نم تشكل مؤسسة « الفاید» ال م التعبیر وسبلة لاخحضاع القبائل 
البربرية الى المخزن. وحلقة في طريق بناء الامبراطورية الشريفة لي وطبعاء لا 


يخاو ذلك المسلسل من مخاطر» 9 توس ند نقوذ القاید د يؤدي به ؛ في بعضص سات الى 


P. Coatalen. «Ethnologie barbare.» cans: Annales marocaines de soriologie (Rabat:(Y ۲( 


Institut عل‎ sociologie, Association des sciences de homme, 1970), p. ۰ 
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بالفعل تبعاً لتوصیات دوتي في تقریره السري المشار اليه اعلاه. 


کان التعارض بين السرابرة والمخزن مشروعاً ایدیولوجیا (ونظریا) ينبعى على 
السوسیولوجیا اثماته . ومن نم فان اطروحة مونتانی ندو» تس ميل تزامن ظهو رها 
واعلان الظهیر البربری 4 بمثابة ذلك الاثبات العلمى المنتظر من السوسيولوجيا. 


ثانى عمل سوسیولوجی كبير حول البرابرة نجده عند بيرك : «البنیات الاجتماعية فى 
الاطلس الکبیر۳۳). لکن الذي يميز هذه الاطروحة انها لا تقبل الاندماج بسهولة في 
الایدیولوجیا البربرية الکولونيالية . فمن اهم الاشکالات التي عالجتها هذه الدراسة 
العميقة علاقة العرف بالشرع . ویری بيرك ان تلك العلاقة لا يمكن ان تخضع للنمذجة 
0 بمعنى انها تتغير بتغير المناطق البربرية. وعلى كل حال لا وجود ب 

ينعدم فيها الشرع بتاتاء حسب تصريحات الائنوغرافیا الكولونيالية نفسهاه". | 

e‏ ت اعرف والشرع علاقة تناقض وصراع » , وعلاقة تداخل واستيعاب في الوقت نفسه 

بمعنی ان الاحتلاف (المجرد) لا یشکل نسفاً للوحدة العميقة التي تجمم بينهما في كلية 
ا الانسجام والتمزق. «ففي النظم القانونية الشمالية الافريقية » لا يرتد الجدال بين المشرق 
وافريقيا الى صراع بین قانونين. انه ليس ايضاً جددالا بین قانون شرقي وسلوك محلي » بين نموذج 
وعرف»(۲). ومن ثمة على السوسيولوجيا القانونية ان تكون في البداية «مجرد فينومينولوجيا 
للاختلافات والتشابهات»(۲۲۲» لأنها عاجزة عن تفسیر الاختلاف والتعدد اللذين تنطلق منهما. 
والواقع ان التناقض لیس دلیلا على عدم الانسجام وعلی فقدان الهوية بقدر ما یکون «طابع 
اللاتجانس والتقطع رمراً للاصالة)(17) يجب اذن الاقلاع عن فكرة تنافض جذري و«أبدي »بين 
الشرع والعرف وادراكه كأساس إدراكاً وثمياً للواقع . في هذا الاطارء كان بيرك اثناء 


Jacques Berque, Structures sociales du كمل) م عط‎ (Paris: Presses 0۵۱۷۵۲۹۱۲۵۱۲65 de (YF) 
France, 1955). 
انظر محاولة ج . مارسي (۷62:0۷ .6) (في اطار الاثنولوجيا القانونية) اعتمادا على مقیاس «معامل‎ )۲6( 
G, Marcy, «Le ۲0۲- : بين التشریعات العرپية فى‎ )cof ficient عل‎ primitivisme dêgressi£( نکوص البدائي»‎ 
lème du droit coutumier berbêre,» La France méditerranéenne et africaine (Paris), no. 1 (1939). 
الاستئناء الوحيد في هذا الصدد هو ما كتيه مولييراس عن «زكراوة» : «الذين يرفضون الاسلام عقيدة‎ )۲۵( 
A. Moulieras, Ure tribu zénète anti-musulrnane au Maroc: les Zkara (Paris: : وعبادة ومعاملة « « انظر‎ 
Challamel, 1904). 
Jacques Berque, «Problêmes initiaux de la sociologie juridique en Afrique du nord,» )ل(‎ 
Studia Islamica, no, 1 (1953), .م‎ 141. 

(۲۷) المصدر نفسه ص ۱۶۳ . 

(۲۸) المصدر نفسه ص ۱۶۷ . 
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دراسته لسكساوة يترك المشاكل والاحداث تقدم الیه(٩۲).‏ عوض ان ینطلق فی الیحت 
عنها» بمساعدة تقنية غير ملائمة ومن خلال اشكاليات مسبقة ووهمية. وقد ادى ذلك 
الحذر الذي يد لعلى احترام الواقع الى فصل مفهوم القبيلة عن مفهوم القرابة الامبريقية 
(العظم الاخحس). فالقبيلة» رغم كونها تحمل اسم جد مشترك تنحل في نهاية المطاف 
الى وحدة ترابية ذات طابع سياسي محض . وخلافا لاطروحة مونتاني » لا يحتل البعد 
السياسي مكانة مركزية بل يؤكد بيرك على العلاقة المثيرة للانتباه» فى سعساوة بين 
الاقتصادي والاجتماعی . ان تضخم هذا المستوى الاخير لا يطابق هشاشة النشاط 
الاقتصادي السكساوي » كما يتجاوز الى حد بعيد كل امكانات المحيط الايكولوجي . 


ان المهم بالنسبة لنا في تقديم عملي مونتاني وبيرك ليس هو القيام بتلخيص 
متکامل حولهما. ان ما نرید الاشارة اله هو ان اطروحة مونتانی تحاول اثبات ايجابية 
لورقة البربرية انها ورقة رابحة فى عملية الغزو الاستعماري العلمانی » لکنها فقدت 
الكثير من مصداتيتها (وفعاليتها) في الخمسینات ‏ اف سا بدا اندلاع الحركة الوطنية . 
لم تبق الورقة البربرية ورقة رابحة عندما تناول بيرك قبيلة سكساوة بالبحث. وذلك ما 
جعله بالاضافة الى تقهقر الایدیولوجیا الاستعمارية بعد الحرب العالمية الثانيق قادرا 
على الانصات الفعلي والموضوعي للکائن المستعمر, بربریا كان او عربی. يقول بيرك 
وكنا ندرك الشمال الافريقي انطلاقاً من منظورناء في حين انه ينبخي ادراکه في اطار مشاکله الخاصة 
وتعقده الداخلي . وفی كلمة واحدةء يتوجب فهمه انطلاقا من منظوره الخاص. اي من تأويلاته الخاصة 


بالااساس »(۳۰) ۰ 


ان تاريخ السوسیولوجیا الكولونيالية في المغرب » عرف بخصوص النزعة البربرية 
لحظتین رئیسیتین : لحظة مونتاني (۱۹۳۰) وهي لحظة نضح السياسة البربریة» ثم لحظة 
بيرك (۱۹۵۵) وهی لحظة افلاس السياسة البربرية على الصعید النظري والعلمی . لکن 
ذلك الافلاس. المتوقم منذ تشکل الحركة الوطنية ۰)۱٩۳"(‏ ترك المجال الى الورقة 
الاستعمارية الثانية» ورقة التصنیع والتحدیث. 


- النرعة التغريبية 
ان اقوی لحظة ثانية في السوسیولوجیا الکولونبالية» بعد اللحظه البر برية ۰)۱٩۳۰(‏ 


Berque, Structures sociales ۱۱۱۱۱-۸۱۰, avertissement. p, ۰ )۲۹( 


Borque., «Probleme عل انز‎ la sociologıe juridique en Alrique du nord.» p. lH. )۳۰( 
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تعویض النموذج العرقي (النزعة البربرية) من اجل ضمان استمرار مصالح الحماية . لیس 
الهدف الذي رسمه مونتانی لهذا النموذج هو خلق برولیتاریا مرتبطة بالراسمال 
«الميتربولى»). ومناوئة للبر-جوارية الوطنية؟ وللقیم الدينية والا حتماعبة التقلیدیه؟ بداية 
الخمسينات شهدت اذن نشاطا ا مكثفاً من اجل تقويم مسلسل التصنيع 
والتكديح . ومرة اخری يبرز اسم مونتاني في هذا الميدان» حيث اشرف على بحث 
ميداني واسع النطاق يهتم بظاهرتین : «الهجرة في القبائل». ودالبرولیتاریا المغربية في 
مدن الشمال». وتشكل الظاهرتان الجزئين الرئيسيين للكتاب الذي الفه مونتانی نفسه 
عن : نشأة البروليتاريا المغر بية . بحث میدانی جماعي ۱۹٤۸(‏ - ۳۱)۱۹۵۰). وفعلا 
شارك في ذلك البحث الكثير من ضباط الشؤون الاهلية والمراقبين المدنيين» بالاضافة 
الى اساتذة250©, والى اطباء”” , 


اقتصرت دراسة «الهجرة في القبائل» على منطقتی مراكش واغادير بالاساس اي 
على البرابرة (الشلوح). اما القبائل العربية المتواجدة في السهول «الاطلنتيكية»» فانها 
لم تمخضع للبحث » > بالرغم من کونها «تصدر) اكير عدد من المهاجرین الى المدن 
الصناعية . اما دراسة البروليتاريا فى المدن فإنها شملت مدن اسفى » والمحمدية والدار 
الیشنای: a GC‏ استهذف الیست اولا فحنید تسبة EE‏ 
صعید القبائل المدروسة وکذلك تحدید المدن المقصودة ثانياً احصاء الجدد -260) 
(دجنل‌هان» في مکاني السکنی والعمل. وحسب الاصل. 

بالطبع » لم تنحصر مهمة مونتاني في جمم المعلومات حول الهجرة القروية. وانما 
تجاوز ذلك المستوی الوصفي لبلوغ مهمة التفسیر والتاویل . فالهجرة القروية لا تعود في 
نظره الى عوامل مثل سوء الظروف المناخية او نزع الاراضي من الفلاحین. بقدر ما ترجم 
الى استتباب الامن داخل المغرب (نهاية عهد «السیبة») والی تطور وسائل المواصلات . 

ویصل مونتاني في نهاية المطاف الى طرح الاسئلة الاساسية بالنسبة للحماية : 
كيف سیندمج الکادح في المدينة العصریة؟ ما هي العلاقات التي ستفیمها البروليتاريا 
الجديدة مع البرجوازية الوطنیة؟ ومع البرجوازية الاوروبیة؟ هل ستعرف هذه الطبقة 
الناشئة روح التندید والمطالبة؟ ام هل ستبقی مخلصة لقیم التقالید الدينية والاجتماعية؟ 


إن الخلاصه الاأساسية التي يتوصل الیها مونتاني هی أن الطبقة العاملة المغربية لا 
)\¥( مل marocain: enquête collective exécıtée‏ ان Robert Montagne, Naissanre du‏ 
(i 1930 (Paris: Editions Peyronnct. ]1952[(‏ 1940 


Comme A. M. Baron. ct surtout A. Alam. (TY) 
Comme Jean Mathieu ct Roger Mannevillc. (YT) 
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تشکل بعد قوة ثورية بقدر ما هي تجسید مهم للشعور الوطني العارم انذاك . انها برولیتاریا 
ما تزال قابلة للتعبثة انطلاقاً من مثل علیا تقليديف بل متشبثة بروح اسطورية - سحرية» 
متخلفة بالنسية للعقلانية السلفية السائدة في النخبة . 

والى جانب هذا البحث المرکزی» هنالك ابحاث ميدانية اخری تابعة له من حيث 
الاطار والموضوع وتركز على نقاط فرعية من مشكل الهجرة القروية والتمدن ونشأة 
البروليتاريا. من تلك الابحات. تجدر الاشارة الى اعمال ادم٩۰۳‏ وأ. م. بارون۳۰) 
ومائیو ومانوییل(۳) وهي كلها اعمال متممة لبحثث مونتاني 1 

بالااضافة الى شاه البر ولیتاریا تتجلی عملية التغریب في نشاة طبقة متوسطة وك 
تطور الحياة الحضرية وتحولات البرجوازية. فهفى در اسه مستشلة(۳۷) یبین ادم كيف 
تکونت طبقة متوسطة بفضل التعلیم. وکیف تتوجه تلك الطبقة الى الوظائف العصرية 
وتدافع عن قیم الحداثة في شکلها الغربي . وبالطبم لا تخلو نشأة هذه الطبقة الريادية 
من التأثير على مرافق الحماة الاجتماعية من لباس وسکنی وتحرر المرأة. ی في المدن 
التقليدية مثل فاس(۳۸). 


قبل اختتام هذه النظرة حول السوسيولوجيا الکولونيالية» تجدر الاشارة الى انها لم 
تتناول بالبحث موضوع الدين . والواقع ان غيابها في هذا الحقل افسح المجال واسعاً امام 
البحث الا كتولوجي لينصب بنهم على ذلك الحقل . ويمكن التمييز في دلك الا هتمام بين 


اربعه محاور رئيسية : 
5 ظاهرة الشرفاء 
E‏ عبادة الاولياء 


André Adam: «La prolêétarisation de habitat dans Pancienne mêdina de Casablanca,» (£) 
BESM, vol. 12, no. 45 (1950) et vol. 13, no. 46 (1950); «La population marocaine 12115 6۵ 
médina de Casablanca,» BESM, ۷۵۱۰ 13, no. 47 (1950) et vol. 16, no. 48 (1950), et «Le «Bidonville» 
de Ben Msik ã Cisablanca: contribution ã étude du prolétariat musulman au Maroc,» Annales de 
"Institut 0” études orientales (Alger), ۷۵۱, 8 (1949-1950). 

Anne-Maric Baron, «Mariages et divorces ã Casablanca,» Hespéris, vol. 40, 3e et 4e tri- (o) 
mestres (1953),pp. 419-440. 

Jean Mathieu et Roger Manneville, Les accoucheuses musulmanes traditionnelles de )ل(‎ 
Casablanca (Paris: Publication de "Imprimerie administrative centrale, [1952]). 

André Adam, «Naissance et développement dune classe moyenne au Maroc,» BESM, (FY) 

no, 68 (1955). 

L. Villeme, «Ll évolution de la vie citadine,» dans: L évolution sociale du Maroc (Paris?(A) 

Les cahiers de Afrique et de P’ Asie, 1951). 


_ العرف والشرع 

- الحقل الرمزي (طقوس - طب - وشم) 

ثغرة اخرى لا تخلو من دلالة : لا وجود لعمل سوسيولوجي حول مدينة مغربية 
تقليدية . فالا طروحهة الوحيدة حول فاس(۳۹) تندرج تحت التاریخ الا جتماعي . 
محکم : استثمار الورقة البربرية في مرحلة اولی » مرحلة استقرار الحماية ثم الانتقال الى 
الورقة التغريبية» من خلال رسملة وتصنیم المغرب. حتی بسقط المغرب اقتصاديا 
یکفی «الاستقلال السیاسی» الشكلي لمواحهته بنجاح . 


ثالغا السوسیولوجیا بعد الحمایة*) 


بعد الحصول على «الاستقلال»» عرفت السوسیولوجیا تلائه توجهات رئيسية في 
المغرت : 


۱ - استمرار البحث السوسيولوجي الفرنسي مباشرة بعد الاستقلال. ویمکن التمییز 
داحل هد | الاتحاه بين تایه محاور: 


أ محور التمدن والتکدیح(۰٩).‏ 


ب - محور تصفية الاستعمار. لا على مستوى الواقع فحسب. بل على صعيد 
الام اک ب الان اس سنا كنا الت 003 





R. Letourneux , Fês (van! le protectorat: élucle éconontique et sociale (une ville مل‎ (¥4) 
['OQccident nmusulman(Casablianca: Publications de Institut des hautes études marocaines{ IH EM], 
1949). 

. نص عرف تعديلات بالمقارنة مع النص الذي قدمته في ندوة تونس‎ )( 
Jean Paul Trystram, ۱ ۵۱/۱۳/۵۳۸۱ du Maroc, contribution statistique û unc étude )5 °) 
sociologique (Paris: Larose, 1957);Jacques Berque, «Médinas, villeneuves et bidonvilles,.» Cahiers 
tle Tunisie,nos. 21-22 (ler ۵1 2c trimestres 1958}, pp. 5-42, et André Adam.Casatblanca: اكوك‎ stir ld 
transformation (le la société murocaine GU contac! tle ['Occtelent, 2 vols. (Paris: Editions de Centre 
national de la recherche scientifique [CNRS], 1972). 
Jacques Berque: Le Maghreb entre deux guerres ([Paris]: Editions du Secuil, [1962]), et (£1) 


Dépassessien du monde ([Paris]: Editions du Scuil, [1904]). 


۳ 


0 ب معحور المرأة والجنسر ۳؛) . 


؟ - بروز الاتجاه الانكلوساكسوني الذي يحاول تطبيقاً صریحا وآلياً للنظرية 
الانقسامیة۳ (5090001۸:15070) على الظواهر الاجتماعية فى المغرب . انه اتجاه ممدد 
للورقة البر بر یة(*) (الانقسامية - الا نفصالیة) في شکل نظري اكثر صرامة. بالنظر الى 
براءته المزعومة من كل هدف امبريالي . وذلك مایمیزه نسبیاً عن منظری الظهیر البربری . 
على كل حالء يمكن تلخیص الاطروحات الانقسامية في النقاط التالية : 


- سيادة الدین علی السلطة ٠‏ اساس التلاحم . 

- التنظیم التعادلی : عدم التمايز الاجتماعی / عدم تفرد (individualisati0n)‏ 
اة 

التضامن الالي / عدم تمركز السلطة . 

- لاعقلانية / تراتبية او اي (الاولیاء) . 
لال ی الى ۳ الايديو نظرية r‏ انه يجب مد بوجود 
سوسيولوجيا تقنوقراطية/ سعيدة الى جانب تلك التى تحمل هاجس الاختلاف(*؛) . 
وهكذاء يمكن التمييز داخل سوسيولوجيا المغاربة بين قسمين : 





N. Forget, «Femmes et prolessions au Maroc,» dans: ۲۰ N'Sougan Agblemagnon et al.. (f ۲( 
lnages dle la Jenune clans la société (Paris: Les Editions ouvrières, 1964), et M. Martengon. ۰۸۵۱۸۸۱ 


des vis ۸ vis du travail professionnel de la femme marocaine.» BESM, no. 100 (1940). 


Emile Durkheim, De la division lu travail socictl, 9e cd. (Paris: Presses universitaires مل‎ (fT) 
France, 1960), et Edward Evans-Prichard , The Nuer: A Description of tlle Modes of Livelihood 


and Political Institutions of Nilotic People (Oxtord: Clarendon Press, [1960]). 


Ernest Gellner: Saints of the Atlas (London: Weidenfeld and Nicolson; Chicago: حصنا‎ (f £) 

iversily of Chicago Press, 1969): «How to Live in Anarchy,» The Listener, (3 April [1950]). aud 
«Patteı ns of Rural Rebellion in Morocco: Tribes and Minorities.» The European Journal of Socio- 
logy, vols. 3-4 (1964). and G. M. Mart. «Segmentary Systems and the Role of the «Five Filth» 
Tribal Morocco,» Revie del’ Occident musulman et cle la Méditerranée, no. 3 (ler ۱۳۱۱۱۵۹۰۱۲۵ 1Y7). 


(۶0) عبد الصمد الدیالمی . «اشكالية الکتابة السوسيولوجية في المغرب : محاولة تركيبية ‏ » المستقیل 
العر بی السنة. ۷ العدد ٦۷‏ (ایلول / سیتمر ۰-۵۱۹۸ ص ۲۲۸ - ۲۵ , 


۳۰۲ 


أ - قسم تقنوقراطي بمعنی ان مصلحة ما من مصالح الدولة تکلف فريقا من 
الباحثين (في علم الاجتماع) بالقيام بدراسة حول منطقه ی او حول مسروع ی بعتعلد 
ان «السياسة التنمویة» تقوم على رکائز علمية . . ورغم ان التقلید الا ستعماري اظهر بوضصوح 
تبعية 3 لود للسلطة بل ا ام من ود ی یت (إخبارا 
الى و التقنوقر اطي الرسمي امعد 5 الى ۷ ١155‏ نظمت السلطة اريعة 
ابحاث سوسيولوجية : 

_ قام بالبحث الاول فريق (۳(۳650) * بطلب من المکتب الشريف للفوسفات 
حول القفرى المنجمیه وحول (مدینة» خريبكة بالخصوص . وقد استطاع الباحثان 
لازریف (۸23۲6۷/]) وباسکون (Pascon)‏ (؛) رسم الخطوط العريضة لتطور القرى 
المنجمية التي اصبحت شيعا فشيعا وحدات حضرية دات طابع حاص ومتمیز . 

_ اما البحث الثانى » فبمبادرة من المكتب الوطنى للسقی )0١1(‏ الذي كلف 
الفريق نفسه ۳۱۲6۵۱ ) بدراسة المنيات القروية التقليدية في مناطق تادلا ؛ وحوص سمو به 
وسهول الغرت . وكذلك دراسة المأجورين القلاحین(۰٩)‏ . 
العائلى . وكات لوزارة الصحة دور رتيسي في انجاز هذه الا بحاث » بالتعاون مع مدیر یه 
الاحصاء والتخطيط*»». والواقع ان تلك الابحاث اتت بإيعاز من البنك العالمي للبحث 
والتنمية ((81151) الذي يرى ان احد اسباب التخلف يكمن في الانفجار الدیمغرافی(۰*). 

تدور المجموعة الرابعة من الابحاث حول النمو الحضري والتنظيم التقليدي 
للم‌کان ) وكذلك حول انقاد المدن العتيقة (نمودج فاس) . ويسأهم في هذه الابحاث. 


الى جاب علماء الا جتماع(۱*) مهند‌سو لب معماریون تابعون لوزارة السکتی والتعمیر . 
ومن المؤكد ان اغلبية تلك الابحاث لم تنشر بعد. 





EIRESH. عدرااال‎ imerdiscplinal e de recherche et \eiences | كمررر‎ (Rabat. 1950). (41) 
G. Lazarev et Paul Pascon, Gestion des villages miners (Rabat. 1959), )۶۱۷( 
سا سا ان‎ silariat agricole des Termes de colonisation. BESM, nos. 101-1032 )4۸( 
(1960). 

Ministêre de la Santé, Division du plan et des نخان‎ «Enquête d'opinion vur ۵ )4۹( 
planification familiale au Maroc,» 2۹۸ nos. 104-105 (19۵07). 

Paul ۳۵۱۵۵۵۱۱۱ «Population ct développement.» BESM., NOx. ° يبند باسکو ن هذا الموقف فى‎ )9۰۱ 
104-105 )۱067(۰ ۱ 


M. Benmtahar. «Lorganibation traditionnelle de espace. BESM, nos. 141-142, )ه١(١‎ 
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یتضح من هذا الجرد السريع ان السوسیولوجیا التقنوقراطیه سوسیولوجية ظرفیه غير 
خاضعة لمخطط تنموي واضح وشامل . ان فعل الدولة للسوسیولوجیا فعل اصطراري من 
اجل الحصول على قروض واعتمادات من هیئات دولية . 

ب - قسم جامعي ویضم دراسات وابحائاً ورسائل "٠ء‏ کثیرا ما تميل الى التنظیر 
والنقد. على حساب البحث المیدانی الامبريقي . يمكن ارجاع هذه الميزة الى الاسباب 
التالية : 


e 


- ضر ورة تصفية الاستعمار من الكتابة السوسيولوجية أدت الى كتابة نقدية قلقة 
تسعى اولاً الى اثبات الذات الضائعة والى المطالبة بالحق في الاختلاف. 

_ غیاب اطار تنظيمى ومؤسساتي : في سنه ۱٩۳۲۰‏ افون (معهد السوسيولوجيا» 
بمساعدة من الیونسکو. وطعا کان من المفروض الا تقتصر مهام المعهد على 
فى اتجاه مغربی وطنی . لكن الحصيلة هزيلة للغاية نظرا للرقابة التي كانت مسلطة على 
المعهد. وقد تم اغلاق المعهد سنة ۱۹۷۱ وأدمج تدريس علم الاجتماع في شعبة 
الفلسفة وعلم النفس بكلية الاداب والعلوم الانسانية (الرباط / فاس) . 

- انعدام وجود ميزانية خاصة بالبحث السوسيولوجي ادى الى تغليب لغة التنظير 
الفرنسية يؤديان الى حصيلة هزیلة: کتب قلیلة(۳*) بالفرنسية تنشر في الخارج . مقالاات 
كثيرة » اغلبها بالفرنسية. نظهر بالخصوص فى «المجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع» 
(BESM)‏ . 

ما هي محاور ذلك الا نتاج؟ یمکن اجمالها في اربعة : 


التعين الا جتماعي (المدينة/ البادية) . 


(؟8) لم تناقش لحد الآن في تاريخ كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط سوى ١4‏ رسالة من اجل الحصول 
على دبلوم الدراسات العليا (دكتوراه السلك الثالث) في علم الاجتماع . اما جامعة فاس فقد عرفت مناقشة رسالة 
واحدة فى علم الاجتماع . 

Abdel Kebir Khatibi. La 0/۱۱۱ clu nen propre ([Paris|: Denoêl., 1974): Paul ۳:0۰ (o) 
Le Haouz عل‎ Marrakech ([Paris]: Editions عل‎ CNRS: Centre for Urban and Regional! Studies 

([CURS|[: INAV. 1977). كن‎ Fatima Mernisl, Seve, idéologie, Ilam (Tlercé, France: Distr, Disti- 
quc, 1983), 


التراتب والطبقات الا جتماعیه . 

المرأة/ الجنس/ الاسرة. 

_ الثقافة الشعبية (اللامکتوبة) . 
خلاصة 


تعيش سوسيولوجيا المغاربة فترة جنينية » بمعنى انها لا تزال ممارسة معرفية / 
سلطوية تابعة وذيلية . والواقع ان مثل هذا الوضع امر طبيعي بحيث ان ولادة سوسيولوجية 
مغربية وطنية تتأسس على ولادة مغرب جديد: مغرب العقل» مغرب الحرية. في انتظار 
هذه الولادة/ القطيعة ستظل السوسیولوجیا صرخة مرضية داخل مجتمع مريض لأن 
فلسفتها الاساسية تتناقض بشكل جذري وطبيعة العلائق الاجتماعية السائدة في مغرب 
الثمانينات. لكن رغم هذه التبعية المزدوجة (لسوسيولوجيا المركز ولتردي الواقع 
المغربي)» لا يجب الوقوع في اقتصاديوية ميكانيكية تنفي للفكر وللمعرفة كل قدرة على 
التمييز والابداع . حقاًء كثيراً ما یتخلف الفكر عن الواقع فیقف - بصفته ايديولوجيا - ضد 
كل تقدم. الا ان حالة المغرب» وحالة الوطن العربی بوجه عام تشهد على عكس ذلك 
بمعنى ان الفكر (السوسيولوجي) اكثر تقدماء اكثر عقلانية مما تسمح به معطيات الواقع 
المتردي والمتخلف . ان الفكر السوسيولوجي . رغم تبعيته (او بالاحرى بفضل تلك التبعية 
لسوسيولوجيا المركز)» يظل فكراً مستنيراً وعقلانیا قادرا على الانسلاخ والنقد . انه فكر قادر 
على التحول الى قوة مادية كذلك» حين اعتناقه قضية الجماهير الشعبية . والواقع ان ذلك 
اللقاء بين الفكر السوسيولوجي والقضية الاجتماعية لقاء حتمي بالنظر الى تبعية الفكر 
للواقع (المتردي) . 

ان ولادة سوسيولوجيا مغربية وطنية امر يستلزم التمييز بين التيارات المدرسية التي 
تخترق الحقل السوسيولوجي . ذلك ان لكل مدرسة سوسيولوجية موقفاً ضمنياً من القضية 
المجتمعي وبالتالي على السوسيولوجيا المغربية» وهي في طريق الولادة» ان تتبنى 
الموقف الايديو نظري الذي بء لها شروط التحقق والاستقلال. 

ما هي التيارات الرئيسية التي تهيمن اليوم على حقل السوسيولوجيا في المغرب؟ 
يمكن اجمالها في أربعة : 

الامب يقية : انها خطوة اولية وضرورية في بناء النظرة الاجتماعية . الا ان الوقوف 
عندها يؤدي عادة الى فقدان النظرة الشمولية والنقدية . ان حصيلتها عبارة عن حدوس 
عمیاء. 

. التحزيئية : انها تركيز على الخصوصية والاختلاف» ومن ثمة فانها تشکل عائقا 


۳۰ ۵ 


في وجه تکون الوحدة القطرية (الوطن) . والواقع » ان الوطن, باعتباره الاطار السياسي 
لتبلور الحرية والعقل ولو بالمعنی الخربي). یظل الشرط الاساستي لظهور السوسیولوجیا . 
ان الانقسامية ارادة للابقاء على المغرب فى المرحلة الانثروبولوجية : انها عائق ضد 
الوطن » وضد السوسیولوچیا. 

- الحمالية: ینصب اهتمامها على ما يسمى عادة بالثقافة الشعبية» اي على ذلك 
الهو المکبوت» داخل التشكيلة المتطلعة الى الحداثة والذي ينطوي على اشکال التدین 
الشعبي» وعلی الامنال والحکم وعلی الزجل, وعلی الوشم . . . ان هذا الحقل لا 
يخضع الى المنطق. والی التسلسل التاریخی الخطي. والی متطلبات العقلانية 
المعاصرة. لذلك يمكن اعتباره بمثابة لا شعور او «هو» مكبوت يقوم على التنافض » وعلى 
التعدد والاختلاف بالاساس . والواقم ان التركيز على الاختلاف والتعدد ‏ باعتباره جوهرا 
مكبوتاً من طرف ارادة قوة وحدوية (دينية او وطنية او قومية) ‏ يمكن ان يعوق بدوره» وعلى 
هذا المستوی ايضاًء سيرورة تشكل الوطن القطري . ان ابراز الاختلاف ولو من منظور 
جمالي ميتا - سياسي » استمرار للموقف الاثنولوجي الفولكلوري . 

ومن ثمة. يتضح ان محاكمة الجمالية والتجزيئية والامبريقية عملية ينبغي ان تتم 
على الصعيد الايديو سياسي بالاساس وليس على الصعيد النظري المعرفي . فبديهي 
ان هذه التيارات الثلاثةء رغم عيوبها النظرية والمنهجیة تدرك جوانب حقيقية » بل ومهمة 
من الواقع المغربي» لذلك یتحتم التركيز على مخاطر تلك التيارات الثلاثة من حيث انها 
قابلة للتوظيف من اجل نسف بناء (او تدعيم) الوحدة الوطنية او القومية. هل توظف 
الاجهزة العربية الحاكمة حصيلة السوسيولوجيا الامبريقية فى سبيل تلك الوحدة؟ او فى 
سبيل تنمية حقيقية» عميقة شاملة؟ هل تؤدي ملاحظة استمرار القبيلة في الوطن الى تعزيز 
ارادة عقلنة النظام؟ والى التنبه الى مخاطر ذلك الاستمرار؟ ام تشكل الانقسامية سندا 
نظريا لكل ارادة تمزيق وتفتيت» باسم الخصوصية. باسم الاختلاف. بل وباسم 
الديمقراطية؟ هل يقود الاهتمام بالثقافة الشعبية الى ارادة بناء ثقافة وطنية حقيقية ؟ أليست 
الجمالية دی على تغرّب لا شعور بعض المثقفين العرب؟ 

تساؤلات تبين كلها ان حصيلة السوسيولوجيا (الامبریقیة» والتجزيئية والجمالية) لا 
تستغل ولا توظف من طرف الاجهزة العربية الحاكمة في اتجاه وطني او شعبي . اكثر من 
ذلك» مصير العلم السوسيولوجي هو الاهمال والتجاهل. ومن ثمة. فإن المستغل 
الحقيقي لحصيلة سوسولوجيا الوطن العربي هو عدو الوطن العربي الذي يعرف حق 
المعرفة ان معرفة الوطن العربي (عن طريق السوسيولوجيا خصوصاً) هي السبيل الانجح 
للتحكم فی مصیره. ذلك هو الاعتبار الا ساسي الذی يئير نقدنا للتيارات السوسيولوجية 
السالفة الذكرء فهل ینبغی المطالبة بإيقاف تنفيذ الفعل السوسيولوجى 5001010816 16نا) 


۳۹ 


(دنهعداه جع في الوطن العربی» طالما ظل ذلك الوطن تابعاً وذیلیا؟ 

- المادية التاريخية : ليست رفضاً للمعرفة الامبريقية (التقنیات الاحصائية - تحلیل 
المضمون). ولیست رفضا للخصوصية والاختلاف رالا ان الاختلاف اختلاف داحل 
تاريخ عالمي واحدء یحرکه الصراع الطبقي . 

ومن نمف فان ولادة سوسيولوجيا مغر بيه وطنية مشروطة بانتاج نظر ية حول الاشکال 
المغربية (الخصوصية) للصراع الطبقي. اي بمعرفة الطریق نحو تحقیق الوطن المغربي 
(صناعة» عقل حرية) . في انتظار ذلك. على سوسیولوجیا المغاربة (اللامغربية بعد) 
عالم الاجتماع المؤمن بضرورة مغرّبية السوسیولوجیا تغدو اکثر وضوحا: 

- محاربة كل المواقف الناسفة لتحقیق الدولة الوطنية : التحفظ من الكتابة «الفرحة» 
کمشروع میتا- سياسي . 

- انتاج تراکم معرفي غير قابل للاستغلال من طرف الکیانات الانفصالية . 

- عدم الوقوع 5 شعارات وحدوية فارغة لا تقوم على وحدات اولية (قطرية) قوية 
وحقيقية . 

فى كلمة واحدة. على عالم الاجتماع ان يعمل على تحقيق الاطار المجتمعي 
الذي يجعل من صناعة السوسيولوجيا شيعا ممكناً وممارسة هادفة . والواقع ان ذلك الاطار - 
القاعدة للممارسة السوسيولوجية يقوم ضدا على تفتت الوحدة الوطنية القطرية في 
احتلافات تک يدا على تذويب تلك الوحدة في وسحلة وهمه لا تقوم على اسس 


مادية حقيقية . 


التدرسن نصا و روا“ 
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ملاحظات اولية 


١‏ _ هذه محاولة اولى في التعرف من الداخل على المجال المعرفي السوسيولوجي كما 
یحدده التدریس الجامعی في تونس . وقد ۳9 فكرة ة الجمع بين النص الرسمي 
والنص الفعلي اى على قراءة مزدوجة تجمع بين «نية» البرامج ج الرسمية وبين ما یحصل 
الطالس عليه من «رصید» يتحرج به. الرغبة. اذاء واضحة في الاقتراب من المعطيات 
وفي تحاشي الا حکام العامة او الجاهزة التى لا تستدعي سهولتها عملا من هذا النوع . 

ولم يكن هذا عملا سهلا لما تطلبه من قراءة متأنية لما دونه الطلبة عن اساتذتهم 
حلال سنوات دراستهم . وقد اغرتنا المغامرة الى حد اننا اثبتنا قائمة الافکار الاساسية 
الواردة فيها ا على تصنیفها وعلی الرجوع الصعب الى مصادرها ولکننا عدلنا عن 
ذلك لا خوفاً من الخطاً بل تحرجاً مما قد يبدو من «سر المهنة» في تقاليدنا , 

۲ - هناك تعود على النقد «من الخارج» يقوم به من هم «في N"‏ : فادا صادف 
ان بدا في هذه المحاولة نقد لعلماء ء الاجتماع في تونس فهو نقد داني اقا ااا 

۳ - قناعتنا ان علم الاجتماع في تونس متقدم يا اذا ما قورنت ممارساته ک 
«واختصاص» بما هي عليه في اغلب الاقطار العر بية , هذه الاشارة هي للتعبير عن رفض 
مسبق لكل تسرع في تأويل المؤشرات التي ابرزتها هذه المحاولة. 


(:#) نشر هذا البحث فى : المستقبل العربى. الستة ۰۸ العدد هلا (ايار/ مایو ۰)۱۹۸۵ ص ۱۲۸-۱۱۲ . 
وقدم الى : ددوة «نحو علم اجتماع عر بي ۰۱ توس ۰ ۵ 2 ۲۸ كانون الثاني / يناير ۱۹۸۵ . 


۳۰۹ 


إن وضع علم الاجتماع في تونس وصح «حاص) - كما يجب أن یکون - ولکن 
الدعوة ااج لضمنیه الى اعادة النظر في تبرير وجوده - كما هو عليه لا يمكن ان تمثل ای 


اولا: لاه نصوص 


لماذا وكيف نشا التخصص في علم الاجتماع في تونس؟ هذا سؤال قد يكون في 
الاجابة عنه بعض الافراط فى التفسير او التبرير. فإذا كان انشاء الجامعة والتمسك - 
لا ببعض مجالاتها ازس رد فعل انباتی ما بعد استعماری متوقع (۱) فمن غير 
المستبعد ارتباط مصير بعض تخصصاتها بمجموعة من الصدف والعوامل الظرفية . لهذا 
قد لا يجدي اجهاد النفس في تحدید «العوامل» التي ادت الى ظهور هذا العلم کتخصص 
اكاديمي مستقل في تونس( المهم ان تعلیم علم الاجتماع قد سبق وجود الجامعة 
التونسية نفسها ثم انه كان من افرازاتها المبكرة نسبياً بعد انشائها". 

كذلك البرامج (او المناهج)*) قد لا ينجو مضمونها من تأثير معطيات ظرفية تتدخل 
في رسم توجهاته اکثر مما تتدخل في ذلك عوامل اجتماعية او سياسية عامة . هيئة 
التدریس هي التي تضع البرامج الرسمية وتنفذها. واذا كانت البرامج الرسمية - نصا - غير 


كافية لمعرفة ما يدرس فعلا فذلك لأن للاستاذ - عملياً ‏ امکان تعدیلها حذفاً واضافة 
وتعويضاً في حدود ما يسمح به عنوان مادته : وهو ما یوفر في علم الاجتماع آفاق اتساع 
لا تنتهي ! هذا احتراز لا بد منه لكي لا يغيب عن الذهن - فيما يلي - تباعد ممکن بين 
التصور والانجاز. ۰ ۰ 


ثلاثة نصوص رسمية اساسية حددت او عدلت برامج تدريس علم الاجتماع في 





(۱) تأسست الجامعة التونسية بأمر عدد ٩۸‏ من الرائد الرسمي بتاريخ ۳۱ آذار/ مارس ۱۹۲۰ . ذكر اهدافاً 
یمکن تلخیصها فیما يلي : تنظیم التعلیم العالي والبحث العلمی وتکوین الكفاءات العلیا و«حماية الثقافة القومية 
والعمل على نموها والمساعدة على صوغها في اسمی صیغها في میادین العلوم والفتون والأداب والفنون الجميلة 
والبحث عن عناصر تلك الثقافة وتیسیر سبلها والاحتفاظ بها سواء انتمت الى الماضي او الحاضر. . .» ثم ربط 
علاقات مع الجامعات والهیگات الثقافية «الاجنيية الومية والاممیة» . 

(۲) لا شك في جدوى المحاولة باعتبار مضمون التخصص وتطوره حسب فترات تاريخية تتبلور فيها عوامل 
التفسير الممكن . اما ظروف الانشاء فقد لا تتجاوز الافرازات الداخلية للمؤسسة بما فيها المبادرات الشخصية . 

(۲) كان يدرس بدءاً من سنة ۱۹١۸‏ بمعهد الدراسات العليا الذی انشىء سنة 45 ۱۹. وقد تخرجت منه 
مجموعة بعضها من ابرز علماء الاجتماع التونسيين اليوم . على ان هذه المرحلة؛ ورغم اهميتهاء لا تندرج ضمن 
اهتمامات هذه الورقة التي تبدأ بقراءة برامج الجامعة التونسية بعد انشائها سنة 195٠١‏ 70 

(4) لفظة مناهج تعني في تونس 11660065 ولا تعني 27081810365 , 


۳۹۰ 


تونس حتی الان . اولها سنة ۱۹۹۱ وثانیها سنة ۱۹۷۱ واخرها سنة ۱۹۷۹ . ولقد شاءعت 
الصدف ان تکون هذه البرامج برامج عشرية تقریبا : واحدة للستینات واخری للسبعینات 


الی الامر الصادر بتاريخ ١:‏ نان / ابریل ۱ ۱ والذی وزغها على شهادات اربع 
تتکون منها «الاجازة في علم الاجتماع»<*). 


۲ - اما الامر الصادر بتاریخ ۸ تشرین الاول / اکتوبر ۱۹۷۱ فتضمن اول تعدیل مهم 
في برامج تدریس علم الاجتماع). وقد استحدت هذا الامر شهادة «الاستاذية» عوضا 
عن الاجازة ومیز بين ثلاث مراحل جامعیة" . 


۸ ایلول/ سبتمبر 7۱۹۷۹ . واذا كان التعدیل الاول (سنة ۱۹۷۱) قد عدل اساسا 
نظام التدریس فان تعدیل عام ۱۹۷۹ قد عدل» اساسا برامج التدریس . 


هذه التصوص الثلاثة یمکن قراء‌تها عمودياً (عناصر کل نص منفردا) وافقيا 
( لملاحظة التغير خلال عشرین سنة تقریبا) . والقراءة ‏ لكي لا نقول التحلیل -یمکن ان 
تکون على مستویات مختلفة ومن زوایا متعددة : یمکن ان تسعی للبحث عن «منطق» 


(۵) وهي : «شهادة الدراسات العلا في علم الاجتماع العام» ورشهادة الدراسات العلیا فى علم النقس 
الاجتماعي » و«شهادة الدراسات العلیا في علم الاجتماع والجغرافیا الاقتصادية» ودشهادة الدراسات العلیا فى علم 
الاجتماع الاسلامي والمخربي» . ولم يطرأ تعدیل رسمي في قائمة هذه الشهادات حتی صدر امر بتاريخ ۱۲ ایلول / 
سبتمبر ۱۹۱۵ اضاف «شهادة الدراسات العلیا في الدیمغرافیا» تارکا للطالب الخیار بینها وبين «شهادة علم الاجتماع 
والجشرافيا الاقتصادية» التي اصبحت بدورها اختیاریه . 

() وهو امر لم يكن مقتصراً على علم الاجتماع وانما كان فيه تحوير شامل لنظام الدراسة والامتحانات 
بكلية الآداب والعلوم الانسانية بتونس . 

(۷) اصبحت بذلك الدراسات في علم الاجتماع تتضمن مرحلة اولى مدتها سئتان تختمان بالشهادة الجامعية 
للدراسات الادبية ومرحلة ثانية مدتها ایضا سنتان تختمان بشهادة الاستاذية في علم الاجتماع . على ان الطالب يعد 
في السنه الاولی من هذه المرحلة شهادة اساسية في علم الاجتماع و شهادة تكميلية اختيارية . اما فى السنة الثائية 
فيعد شهادة اختصاص عليا . ويتيح الحصول على شهادة الاستاذية في علم الاجتماع اعداد شهادة الكفاءة في 
البحث المتمثلة في تقديم ببحث يدوم اعداده سنة جامعية على اقل تقدير. اما المرحلة الثالتة (التي يوضحها فيما 
بعد قراران وزاريان بتاريخ 7 تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷۳ و۱ تشرين الاول/ اكتوبر 1١91/5‏ تم امر بتاريخ ۸ 
ايلول/ سبتمبر ۱۹۷۹) فتشمل دبلوم البحوث المعمقة (المعادل لدكتوراه المرحلة الثالثة) والذي يدوم اعداد 
موضوعه ومتابعة دروسه سنتين کحد ادئی ؛ نم ۔ استمالا - دكتوراه الدولة . 

(۸) لا یقتصر هو الا خر على هذا الاختصاص وانما يضبط من جدید برامج شهادات الاستاذية بكلية الا داب 
والعلوم الانسانية . 


۱۳۳۱ 


البرامج ج او عن مبررات تمفصلها وتراتبها معرفیا. كما يمكن ان تسعی الى فهم العلاقة 
القائمة بینها وبين الواقع الاجتماعی التجريبي والممکن . ویمکن غير ذلك . ولیست 
القراءة قراءة ما هو کائن (او وارد نصا) بل هي ايضاً - ولریما اساسا قراءة ما هو غاتب 
نصا وما كان بالامكان ان يكون. 


في كل قراءة من هذا النوع اضافه واختزال . وقد تعمدنا هنا اختزال الجواتب التقنية 
داحل کل ماده من مواد التدريس مهعمين اساسا بابراز بعص المؤشرات والتوحهات 
المعرفية العامة التي بدت لنا دلالتها متمیرة(۱) . 


۱ ت الا ساسی والمساند 


ما هو اساسي وما هو ثانوي او مساند في مجال علم الاجتماع یختلف حجماً ونوعاً 
باحتلاف انظمة التدریس وبرامجها. وما يعتبر مادة اساسیه في نظام بلد ما قد لا يرد ذکره 
ولو بصورة عر صيه في بلد خر ۰( . والمقارنة بين بين التصوص الر سمية علی امتد اد عسرین 
سنه بين ان ما یمکن اعشاره اساسا من مواد ومجالات علم اا يتلخص عموما فيما 
يلي : علم الا جتماع العام وعلم الاجتماع الاسلامي والمغربی نم تیصو ره ة اقل تواصلا علم 
اجتماع التنمية : ثم - مع ظهور متأخر ‏ علم اجتماع الشغل . 

اما ما رأت البرامج ان له اتصال قرابة او مساندة بعلم الاجتماع فهو اساسا علم 
النفس الاجتماعى والفلسفة ثم الا قتصاد والجغرافيا والا حصائیات نم اللغات التى هى 
الانكليزية فالعربیة۱۱. 
باعتبار تماسك النسق الفكري السوسیولوجی ام اجتماعی اي باعتبار اولویات الاجابة 
السوسيولوجية عما يطرحه الواقع الاجتماعي من اسئلة؟ ٠‏ بد ان یکون هناك تفسیر ما 
ولکننا نشير مرة ثانية الى ان السوسيولوجيا اقرب الى الخطا فى تفسير وجودها! 

قد يبدو لأول وهلة ان المجال المعرفى الذي تحدده هذه «الاساسیات» مجال 


(9) لا فائدة في الالحاح على تعدد القراءات الممكنة وعلى نسبيتهاء المهم ان يتم الاطلاع على النصوص 
الثلاتة (197/9-15191-1951) التي لم یتسم المجال هنا لادراجها کملاحق . 

(۱۰) هناك تراتب ضمتي داخل المجال المعرفی السوسيولوجي . وليس من شك في ان المقارنة مع برامج 
التدريس في اقطار عربية احرى تحدد « اولویات؛معرفية مختلفة . مثا » ما یدرج عادة في برامج علم الاجتماع بعنوان 
والخدمة الاجتماعية: لا معادل له في برامج قسم الاچتماع بالجامعة التونسية, 

(۱۱) هذه المساندة قد تقوى او تضعف حسب الفترات. ومثال اللغة العربية واضح وغريب معاً. فالعربية 
لا تدرس في الستینات لأن التعليم بالفرنسية وهي لا تدرس في الثمانينات لأن التعريب الجزئي اغنى عنها. 


۳1۲ 


محدود نسيياً. اذا كان هذا الانطباع صحیحا فان الاساتذة الذين التحقوا بقسم علم 
الا جتماع حلال عشرین سنة من حیانه -والذین ۷ یتجاوز عددهم التسعه سنة ۰۱۱۲۱۱۹۸۳ 
تجاوزوا تدريساً هذه الحدود الرسمية لمرونتها وساهموا فى توسیم مجال المعرفة 
السوسیولوجية فى حدود تنوع مصادر تفکیرهم . 


على انَّ تدريس علم الاجتماع لا ينحصر في قسم علم الاجتماع . لد هووارد في 
برامج قسمي علم النفس والفلسفة بكلية الاداب والعلوم الانسانیه۱۳۱وفی برامج مسسات 
اخرى خارج هذه الكلية*2. لهذا فالعدد الجملي لعلماء الاجتماع الموظفین في 
التقدريس والبحث في تونس هو فى حدود ۲۵ شخصا منهم حوالى ۲ يشتغلون 
بالتدریس في مؤسسات التعلیم العالی والبقية بمركز البحوث والدراسات الافتصادیه 
والا جتماعیه(*۱) . ۱ 


5 - النظري والتطبيقي 

من الاعتسارات التي قأم عليها وصع کامل برامج علم الاجتماع هو «التوازن» سين 
النظری والتطبيقي . فالنص الذى احدث الاجازة في علم الا جتماع ينص على ان «الدراسة 
المفضية الى الاجازة في علم الاجتماع نظرية وتطبيقية» . ولا يكتفي هذا النص والتصوص اللاحقه 
بترك التوازن لتقویم الاستاذ بل يحدد دائما عدد الساعات المسندة لطرفیه في مستوی کل 
مادة . 


والجداول التى نثبتها فیما يلي - بعد بنائها - توضح صورة ذلك . على ان ادراجه 
المتعمد هنا لیس لهذا الغرض فحسب. بل لتقدیم قائمة شامله في عناوین مواد 
التدریس ‏ للاطلاع عليها دون تفاصيلها التي لا یتسم المجال هنا لعرضها : 


(۱۲) اعتماداً على قائمة الاساتذة الجامعیین ۱۹۸۲/ ۱۹۸۳ الصادرة عن وزارة التعلیم العالي والبحث. 
العلمي ایار/ مايو ۱۹۸۳ وقد لا یتجاوز العدد ۷ اساتذة اذا استثنینا من ليس اختصاصهم علم الاجتماع . 

(۱۳) تشیر برامج شهادات الاستاذية - كما ضبطها امر ۸ ایلول/ سبتمبر ۱۹۷۹ - الى ان قسم علم النفس 
يدرس ضمن برامج سنته الاولى المسائل الرئيسية لعلم الاجتماع وبعض مبادىء علم اجتماع التنمية وتقنیات البحث 
في علم الاجتماع . كما تشير الى ان برامج قسم الفلسفة تشمل في السنة الثائية مسألة من مسائل علم الاجتماع 
العام ومفاهیم علم الاجتماع الاساسية وتقنیات.البحث في علم الاجتماع . ۱ 

(۱۶) تدریس علم الاجتماع في الکلیات والمعاهد العلیا خارج كلية الآداب والعلوم الانسانية محدود نسپیا . 
وتشیر الوئاثق المتوفرة - التي لا تذ کر تفاصیل البرامج - الى ان دروسا في علم الاجتماع تقدم في كل من معهد الشخل 
والخدمة الاجتماعية. وبدرجة اقل بالمعهد التکنولوجي للفنون والهندسة المعمارية والتعمیر والمعهد العالي 
للتصرف والمدرسة العليا للتعليم الفني ومعهد الصحافة وعلوم الاخبار والمعهد العالي لتكوين المنشطين الثقافيين . 

(۱۵) انظر: تونس. وزارة التعليم العالى والبحث العلمي : التعليم والتكوين العاليين بالارقام ([تونس] : 
[الوزار]: ۱۹۸۲ ۱۹۸۳). 


۳۳ 


حدول رقم (۱) 
برامج علم الاجتماع في تونس 


شهادة الدراسات العليا في علم 
الاجتماع العام 

شهادة دراسات عليا في علم 
الئفس الاجتماعي 

شهادة دراسات عليا في علم الاجتماع 
والحغ افیا الاقتصادية 

شهادة دراسات علیا في علم الاجتماع 
الا سلامي والمغر بي 









1 


- علم الاجتماع (العام) 
علم الثفس الا جتماعی 


- جغرافيا 





۰ 
81 
غ 


۳۱ 


تابع جدول رفم 60 
الشهادة الاساسية : 
علم الاجتماع (عام وتقنيات) 


35 علم النفس الاجتماعى 
اقتصاد ۱ 


الشهادة العليا: 
م ع (خاص - تحقيق ) 












5 ا ا 


23 - برأمج 4 : 


المراحل در وس دروس ای 


نظرية 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
۳ 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
۲ 
۲ 
۳ 
۳ 


3 


سنة اولی 


93 علم الاجتماء (العام) 
فلسقة 

علم النفس (الفردي) 
۔ احصائیات 

- انکلی ية 


سئة تائبة : 
علم الاجتماع (نظريات ومناهج) 
اقتصاد 





مرحلة اولسی 


- دراسة المجتمع العربي الاسلامى 
اسحتصائيات ١‏ 
۔ اتكليز ية 


محموع الساعات اسبوعيا 





۷ 
۳ 
۲ 
۲ 
۲ 
4 
۳ 
۳ 
۳ 
۱ 









شهادات اجار یه : 
علم الاجتماع الاسلامي والمغربي 
علم اجتماع الشغل 
علم اجتماع التدمية 

علم النفس الا جتماعي 


مجموع الساعات اسبوعياً 


شهادتان اختياريتان (خارج الاختصاص) 


۳۱ 





چ 





۳ - الستیئات : انسانیات مغر بية 

اول انطباع یحصل عند قراءة برامج الستینات انها عموماً اکثر «انسنة» للمعرفة 
السوسيولوجية من البرامج التي ستلیها : صرامة الاختصاص التي ستبدو اعراضها فیما بعد 
لم تكن تسلطت بعد علیها. هناك نزعة او مسحة انسانية توارت الیوم وراء توجهات 
تكنوسوسيولوجية . . 

في برامج الستینات رغبة واضحة في ربط علم الاجتماع بما یسمی «علوم الا نسان» 
مع حرص على ابراز التداخل بين مجالات علم الاجتماع ومسائله والا لحاح علی ما لها 
من بعد تاريخي. وهو مما يدفع الى التفكير في انه كان هناك طموح في تدعيم الرؤية 
الكلية او الشمولية للانسان وللظواهر الاجتماعية . 

هذه النزعة الانسانية (الانسان كموضوع وككل) نجد لها اثرا في مجالات وفي 
مسائل غير متوقعة احياناً: من ذلك ان مادة علم النفس الاجتماعي كانت تتسع لتناول 
«الحرية البشریة» و«الامة» و«الوعي الطبقي». . . اما علم الاجتماع الاسلامي والمغربي 
فمن مسائله ما صيغ بشكل يستبعد أن يرد اليوم في برامج علم الاجتماع : «الارض 
والا نسان» ! 

اما تاريخ علم الاجتماع فیبدا بأرسطو ثم يمر بابن خلدون ومنتسکیو وسان سیمون 
وروسو ومارکس ویرودون ودورکهايم ومارسال موس وماکس فیبر قبل الوصول الى «اهم 
مدارس علم الاجتماع المعاصر في اهم البلدان». 

هذه الانسنة هي انسنة المضرب العربي اولا. ومما يستدعي الانتباه ان تونس 
والوطن العربي لم يرد ذکرهما نصا ولو مرة واحدة كما لم يرد ما نتسب الیهما في البرامج 
الرسمیه(۱۳). لقد عوضهما بحضوره الكامل و الكبير «المغرت العربي» 3 
خصصت له مع المعد الاسلامي شهادة من اربع نز و الصفتان الوحیدتان الواردتان 

هما: «المغربي) و/ او «الا سلامي » ۱ 





159) هذه الملاحظة لا تنطبق على البحوث الاجتماعية فى تونس . فهذه البحوث وان اهملت تماما قضایا 
العالم , العربي تركزت اساسا علی المجتمع التونسی . فكل منشورات مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية 
والاجتماعية الذي انشیء سنة ۱۹۹۲ لم تحتو في الستینات الا على مقالین یتجاوزان تونس : احدهما حول تحولات 
الريف الجزائري وثانيهما حول البنى الا جتماعية في العربية السعودية . اما موضوعات البحوث الاجتماعية المنشورة 
في هذا المرکز (حوالی ۰ مقالا وحتابان حتى عام ۲ ) فقد تم توزيعها حسب المجالات التالية : الاصلاح 
الزراعي والتعاضدیات الفلاحية (وهو موصوع كان دا اولوية في فترة الستینات) . العمران وعلاقة المديئة بالریف 
التقالید السياسية والنخب الجديدة التصنیع والشغل. العائلة, الانحراف د نم اسلامیات ومتفرقات . انظر: عبد 
القادر الزغل والهاشمی ي القروي «التحرر من الاستعمار والبحث في العلوم الاجتماعية : مثال تونس ۰ 4 في : 

Die (۳۱۱۸۵ Welt, no. 2 (1975). 


۳۹ 


واعتقادنا ان ظاهرة حضور «المغرت العربی » جات متمیزا و في العلوم الانسانية 
عامة وفی العلوم الاجتماعية خاصة من ابرز الظواهر واعمقها دلالة . الى ای حد هو اختیاز 
علمي قائم على رؤية تونسية للتجانس التاريخي الاجتماعي او للمشاريع السياسية؟ صلة 
تونس بفكرة المغرب العربي معروفة ولكنه من المعروف ايضا ان المغرب العربي موضوع 
سوسيولوجي مبجل لدى بعض علماء الاجتماع الفرنسيين الذين واكبوا نشأة قسم علم 
الاجتماع ومراحله الاولى في تونس . المهم ان علم الاجتماع في تونس مغربي اولاً. في 
البدء كان المغرب العربي ! ولقد حذفت مواد ومسائل واضيفت اخرى وثبت المغرب 
العربی امام کل التعدیلات موضوعا اسا فنك نکن ند رس 


ی ماد ا العربي ماري لیس متصورا على علم الاجتماع 9 
PE‏ ا ووو لعریی 
ولو مرة واحدة في برامج قسمي التاريخ والجغرافياا"'). في حين تكثف فيهما وجود 
المغرت العربي . وقد بهت البرامج جم الى أنه «لا بد من ال يتضمن التاريخ دراسة المضابا الخاصة 
بافریقیا الشمالية ولا بد من ان يتضمن برنامح الجغرافیا دراسة المغرب واطرافه الصحراويةی(۱۸) . واغرب 
ما فى الامر ان برامج شهادة الاستاذية فى اللغة والادات العربية لم تسند - هي اشا 
ولو مرة واحد صفة العربی الى مسألة من مسائلها فى حين انها ذکرت مظاهر الحضارة 
ل ویب م12 ی بو یدزی سور 6 عون O E‏ 
الى ذکر: اذ لر کان كذلك لما تعمدت برام ۹ فيما بعد اضافة هذه الصفة مع تكرار 
واصمم('') . 

ما اعتبرناه (انزعة انسانية» فى | سات بدأ يتقلص وراء «اختصاصات) متزايدة غي 
السبعینات : بقی بعص الحرص على رؤية شمولية وسمت بعص المجالات في انبحاه 
الربط بینهما كما وسعت قائمة الاعلام (بعد حذف ارسطو) ولکن مع رغبه في التخلص 


(۱۷) ورد «الشرق الاوسطه كمسألة فرعية احتمالية في مادة والمغرب والشرق الاوسط» انظر: امر ۲۸ 
تشرين الاول/ اكتوبر ۰۱۹۷۱ «برامج الاستاذية في الجغرافیا ». 

(۱۸) المسدر نعسه., 

(۱۹) انظر: المصدر نفسه «برامج الاستاذية في اللغة والآداب العربية ۱ . 

(۲۰) من المفروض ان هذه الملاحظات لا تتصل بما یدرس فعلا والذي لا یمکن ان يكون غير اللغة والاداب 
العربية . هذه الملاحظات تشیر الى غياب ملفت للنظر فى مستوی صياغة نص البرنامج الرسمي . 


۳۱۷ 


مما قد يبدو غير ممیز للاحتصاص . ولعل ابرز مثال على ذلك ما تم من تعدیل في برامج 
علم النفس الاجتماعي الذي حذف منه بعض ما كنا اعتبرناه «غير متوقع» في الستینات : 
الطبقات والوعي الطبقي» وکذلك اغلب ما یتصل بالعقائد والتصورات والرموز 
الاجتماعية. ٠‏ 

موازاة او نتيجة لهذا التوجه قويت نزعة التخصصات الى الاستقلال بذاتها بعد ان 
كان بعضها مرتبطاًببعض : استقل علم النفس عن علم النفس الاجتماعي والجغرافیا عن 
الاقتصاد كما اتخذت بعض المسائل شكل المواد. والانطباع الحاصل من كل هذا ان 
الحرص على الدقة كان على حساب الكلية والشمول كرؤية وبدا وكأنه تراجع في التعددية 
کمنهج۲). 

اما المغرب العربي فتواصله مضمون وان حذفت «شهادته» . فهو حلاف للعالم 
العربي - يذكر نصا وفي اكثر من مجال. هناك «مسألة في علم الاجتماع الاسلامي او 
المغربي) وفيها اختيار واضح بين الاسلامي والمغربي دون العربي . وهناك «دراسة نص 
حول علم الاجتماع المغربي» الى جانب تدريس «الجغرافيا البشرية والاقتصادية 
للمغرب» . هذا طبعاً مع حضور متواصل لابن خلدون كاسم عربي وحيد منذ الستينات 
ومع ظهور اللغة العربية كمادة للتدریس(۲). 

على أن ارهاصات الا هتمام بموضوع التنمية في الستپنات۲۳) تبلورت بشكل 
واضح فظهر لأول مرة «علم اجتماع التنمية» كمادة مستقلة. هذا بالاضافة الى مساندة 
الاقتصاد والجغرافيا اللذين ادرجا مسائل تتصل بالانظمة الاقتصادية وبدا يلوحان بفكرة 
التطور اللامتكافىء عالمياً. وهي «نفحة»*۲) ظهر معها علم اجتماع التنمية ‏ نصا - دون 
تمحديل لم5 نه ولكنها ستفضي في الثمانينات الى اهتمام بارز ومركز بالموضوع . 


Approche interdisciplinaire. ۲۱(‏ 
۱ (۲۷) ادرجت برأمجج السبعينات اللغة العربية ساعة في الاسپوع , وهذا الظهور مؤشر مرحلة كاملة : كان ذلك 

انتقالا حدسیا الى «عروبة» ستخمر البرامج في الثمانینات . ولعله تدلیل ضمني على ان اول انتقال معرفی عربی 
في المغرب يتم عن طریق اللفة العربية . وبالمناسبة نشیر الى ان اهتمام علماء الاجتماع في تونس باللغة العربية 
بدأ قبل اهتمامهم پالمجتمع العربي . انظر: ملتقى التعریب في مادتي الفلسفة وعلم الاجتماع» تونس ۲4 - ۲۷ 
ایار/ مایو ۱۹۷۰ وصالح الحمزاوي» «التعریب : مسألة ایدیولوجية » المچلة التونسية للعلوم الاجتماعية, العدد 
)١1995( ٤‏ (بالفرنسية). انظر ايضا للطاهر لبيب: «العجز عن التعریب في مجتمع تابع » المستقبل العربي. 
السنة 6 العدد ۲۹ (تموز/ پولیو ۰0۱۹۸۱ ص ۲۰ - ۲١‏ + ووالتعریب والوحدة العربية : البعد السياسي للتعريب 
وصلته بالوحدة والديمقراطية » المستقبل العر بي السنة 6 العدد ۳۰ (شباط / فبرایر ۰)۱۹۸۲ ص ۸۳- ۸۷. 

(۲۳) كان الحديث عن النمو الصناعي کاحدی المشاکل الراهنة وعن «الانعکاسات الاجتماعية للتطور 
والتخلف». 

(۲۶) «نفحةه بمعناها الاصلي لا الدارج في تونس . 


۳۱۸ 


ه ‏ الثمانینات : لفتات عربية 


یتواصل في الثمانینات ما كان یتبلور في السبعینات من نزعة الى استقلالية 
لتخصص . ولقد پرز اهتمام بالتنمية اصبحت معه «نفحة» السبعینات تخصصاً متميزا 
استقلٌ بشهادة «الدراسات العلیا في علم اجتماع التنمية» مع ظهور قرین له جدید: علم 
اجتماع الشغل . اما المغرب العربي فممتد ثابت كعادته . 

الا ان مفاجاة الثمانینات (باعتبار النص لا العوامل والظروف) فکانت حضور 
الغائب العربی . فلأول مرة في تاريخ علم الاجتماع في تونس تتسع البرامج للموضوع 
العربي مع اسناده الاستقلال الذاتي . والاستقلال الذاتي يعني ان هذه المبادرة التاريخية 
هي في حدود ما يسيع به الترابط المستمر بين المغرب العربي والاسلام الذى قام عليه 
التصور اصلاً في الستينات . لهذا يبدو ان حضور الوطن العربي كمادة للتدريس مرتبط - 
نصاً - بحجم المساحة التي يجددها التداخل القديم بين هذين الحقلين. ويبدو كذلك 
ان هذه المساحة لا تسمح باستقرار الموضوع العربي ولا تضمن له الاستقلال التام. . . 


هذا ما قد يعنيه التردد الواضح في موضعة المجتمع العربي : اول اهتمام بالعالم 
العربي اهتمام «ميتالغوي) اي اهتمام بالخطاب السوسيولوجي حول العالم العربی (*۲ 
ثم انه كلما اقترب الموضوع العربي من الاستقلال بالذات لحقت به احترازات ضمنية : 
«دراسة المجتمع العربي / الاسلامي» وكذلك «مسألة في علم الاجتماع تتعلق بالعالم 
العربي / بما فيه المغرب الكبير» او «التاريخ الاجتماعي للعالم الاسلامي / عامة/ والبلاد 
التونسية خحاصة»(۲۱). 

لا يهم ان كان هذا «محسوباً» او غير متعمد. المهم ان هناك حرصاً صياغياً على 
تثبيت حدود المد والجزر اللذين يخضع لهما موضوع الوطن العربي : ولعله ما هو كائن 
بين عمومية الا سلام وخحصوصيهة المغرب العربی۲۷) . وما دام الاامر متصلا بالصياغة ‏ دون 
التطرق الى خلفياتها ‏ فمن القراءات الممكنة لعناصر التركيبة مغرب/ اسلام / عرب هي 





(۲۵) اشارة الى مسألة «العالم العربي وعلم الاجتماع» . 

)۲٩(‏ ولعل «الجنرافیا الاقليمية» اقل احترازاً في التسمية عندما ذکرت «تطبیقات على العالم العربي». 

(۲۷) ظهر اهتمام بعض الاختصاصات الاخری بالموضوع العربي مع برامج ۰۱۹۷۹ ولکن دائماً في حدود 
عدم استقلالیته کموضوع : برامج التاریخ مثلاً تذکر تونس والمغرب الکبیر على وجه التحدید ولکنها في اقترابها من 
الموضوع العربي تذکر عناوین من هذا النوع : «التاریخ الشرقي » وه المشرق والیونان» و«تاريخ المشرق الاسلامي 
والبلدان الافريقية والاسيوية» و«التاريخ المعاصر للبلدان العربية والافريقية والآسيوية». واو العطف هنا مفيدة, . . 
على ان الجغرافیا تفاجئنا من جدید بذکر «العالم العربي» مستقلا بذاته: الارض «تتكلم عربي» ولکن بالمعنی 
الجغرافى ! 


۳۹ 


تلك التي ينحصر أو ينحسر فيها الموضوع العربي - نهاية الامر- في نقطة التقاطع تن 
اسلام المخرت ومغرت الااسلام(۲۸) . 


ثانياً: ما بين التص الرسمی والنص الفعلی : 
مرشحو القائمة البیبلیوغرافب ة 
كيف السبیل الى معرفة ما یتلقاه الطالب فعلا عندما لا یکون هناك مراجع «مقررة) 


وعندما يه تفتضي التقاليد تفديم نص مكتوب البه؟ لم يكن اماما الا الاقدام على مغامرة 
نعلم مسقا دسبیه 4 نتائحها : جمعنا ما أشئله الطلة عن اساتذتهم حال سنوات دراستهم 


مئل سهم الاولی تی نحرجهم » وقد شمل (التدوین» اربع سئوات جامعية تمتل من 
تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹۷۸ الى حزيران/ یونیو ۲۲۱۹۸۲ . 


اول ما قمنا به استخراج القائمات الیلیوغرافية المقترحة على الطلية فى مواد 
ندریس علم الاجتماع الاساسية . هذه القائمات صمت ۱۳۲ مۇلفا متهم ۱۳ كان لهم 


حظ الذکر في اکثر من قائمة(۳). اما الاعمال الوارد ذکرها لمجموع هؤلاء المولفین 
فعددها ۲۰۹ مراجع ‏ منها ۱۵ تم ذكرها في اکثر من قائمة . 

ليس في الذهن جزم بدلالة محددة لهذا ار ا وی امرا غير 
ذي دلالة . فحرص الاساتذة على استعمال مرجع مشتر ك رضم اختلاف مواد ندریسهم 
دلیل في حد ذاته على ما بسند اليه من «اهمية خاصة» . ونحن اذ نعتمد مؤشر التکرار فانما 


(۲۸) قد يبدو في هذا بعض التبسيط او الاختزال. لكن ليس في العبارة ما يخالف السص : فبرامج ۱۹۲۱ 
مثلا ذکرت «الاسلام المخربی» هکذا . والاهم من ذلك هو حرص «المغاربةة الضمنی على رؤية مغربية للمجتمع 
العربي» وهي رژية تتجلى بصورة اوضح في البحوث والدراسات . ویبدو ان «المشارقة» يرون فیها مساهمة طريقة 
في اثراء الفکر الاجتماعي العربي. 

(۲۹) تم حصر هذا التدوین بمساعدة الاستاذ منصف وناس الذي كان طالبا بقسم علم الاجتماع في الفترة 
المعنية والذي مدنا بمدوناته وکملها بمدونات زملاثه في الدراسة. فكل الشکر له على هذه المساعدة. 

(۳۰) هناك عملیا تداخل بين المواد. لا سیما بين تلك التى یدرسها استاذ واحد . واذا ربطنا بين المواد 
والقائمات السلیوغرافية الثمانية المتصلة بها وجدنا ان ما تم تدریسه من تشرین الاول/ اکتوبر ۱۹۷۸ الى حریراد / 
يونيو ۱۹۸۲ من مواد اساسية هي : أ علم الاجتماع العام (قائمة للنظریات والمناهج) ب علم الاجتماع الاسلامي 
المغربی (قائمتان / استاذان) وتتصل به مسألتان لما فيهما من ترکیژ على المغرب العربی هما التشكيلة الاجتماعية 
والحمران (قائمتان / استاذ واحد) ج - علم اجتماع التتمية (قائمتان/ استاذان) د-علم اجتماع الشغل (قائمة) . اما 
المواد «المساندة» التي لم ندرج ببلیوغرافیتها في القائمة التي تم النظر فیها هنا فهي علم النفس الاجتماعی والفردي 
والفلسفة وتاریخ الحضارة العربية الاسلامية والجغرافیا والاقتصاد والاحصاء واللغة. كما اهملنا علم الاجتماع 
الصناعي لعدم توفر مادة كافية عنه في مدونات الطلبة. علما بان هذه المواد المساندة- باستثناء علم اللفس - لا 
بدرسها متخصصون في علم الاجتماع . 


۳۳۹ 


نهدف الى تحدید بعض التوجهات العامة دون ان نتناسی هامش الخطأ فى ذلك»ء وهی 
توجهات داخل النص المقترح على الطلبة. اما ظروفها ومبرراتها المعرفية فمسألة لا 
نتناولها . 
۱ - الموّلفون. . . جغرافیا 

كيف يورّع المؤلفون المعتمدون «جغرافیا»؟ اذا اعتمدنا تقسیما تقلیدیا معروفا 
لاحظنا كثافة اوروبية مع هيمنة فرنسية متوقعة ثم حضوراً عربياً يمثله المغرب العربي 
اساسا . ولیس في هذا ما بلفت الا نتساه باعتبار ما هو متوقع إن : ۱ مؤلّفاً ذكرتهم 
البیبلیوغرافیات المختلفة یتمون اساسا الى المناطق الجغرافية التالية : 


(۱) اوروبا الغربية: ٩۲‏ مؤلفاً 0 ۰ بالماثة) ومنهم ٠ه‏ يا (۹۸, ۰ بالمائه) 

(؟) البلاد العربية : ۸ مؤلفا (۳۱ بالمائة) ومنهم ۲۸ من المغرب العربی (۲۲,۹ 
بالمائة) 

(۳) امریکا الشمالية: ۱۵ مؤلفاً (؟ ٠١,‏ بالمائة) 

(5) امریکا اللاتينية : ٤‏ مؤلفين 

(ه) اوروبا الشرقية: مؤلفان 

(5) اسيا: مؤلف واحد 


؟ ‏ المؤلفون . 

لا يدل التوزیم السابق بالضرورة على لغة المراجع المستعملة. فإذا كانت 
المراجع الفرنسية مذكورة في لغتها فان اللغة الفرنسية لغة اغلب المراجع الاخرى بما في 
ذلك مؤلفات المفكرين والباحثين العرب. وهذا يعني ان هذه المؤلفات مترجمة الى 
الفرنسية (عن الانكليزية اساسا) او ان اصحابها كتبوها مباشرة بغير لغتهم كما هو حال 


العرب . 
إن المؤلفات الواردة نصا في القائمات البیبلیوغرافية وعددها ۲۰۹ مولفات - تتوزع 


(۱) بالفرنسية : ۱۹۱ مرجعاً 

(۲) بالعربية : ۱۷ مرجعا. 

(۳) بالانكليزية : ۱ مرجع واحد. 

وکما يلاحظ فإن فرنسا التی مثل مولفوها ٩‏ , 4۰ بالمائة ممن ذکروا اصبحت تمثل 
٩۱ , ٤‏ بالمائة بواسطة لغتها. اما العرب فقد مکنتهم «الجغرافیا» من نسبة ۱ المائة 


۳۱ 


ولکن اللغة ارجعتهم الى نسبة ۸,۱ بالمائة<۳۱. وتغيب لغات اخری ومعها الانكليزية 
ا 
۳ - المؤلقون. 
علم الاجتماع. واذا اعتبرنا القائمات البیبلیوغرافية المقترحة على الطلبة خلال کامل 
سنوات دراستهم ورتبنا المؤلفين الذین اشترکت في ذکرهم قائمتان على الاقل۳ (دون 
اعتار لعدد مولفاتهم) كان الترتیب التالى : 

(۱) سمير امین (ذکرته حمس قائمات بیبلیوغرافیا) . 

(؟) ماركس - انجلز۔ ماكس فیبر- لمي ستراوس - بوردیو- رودنسون - عبد الله 
العروي ‏ هشام جحيط - انور عبد الملك ‏ علي مراد (ذكرتهم ثلاث قائمات). 

55 أبن خلدون ‏ مصطفی الااشرف (دکرتهما قائمتان) : 

يوحي هذا الترتيب ‏ كاشارة اولى ‏ بالمصادر الفكرية العامة للتکوین بل وقد 
بوحي ب «المدارس» المهيمنة في التدریس . ولا بر بل ان نتسرع في الا شارة الى هذه 
المدارس رعم اغر اع الثالوث : مارکس - ماکس ر ابن حلدون ای و بالمجموعة 
العربية) . 

ان هذه النخبة (بمعنی الانتخاب بیبلیوغرافیا) ظهرت ومعها في الجملة ۳۹ مؤلفاً 
لکن لكل رصیده : فإذا كان منها من رشحه لمکانة خاصة کتاب واحد فان منها من دعمت 
ترسیحه وفرة ما اعتر ۳۹ من کشه . لهذا اوا في توصیح الترتیب السایق وفي 
اعطائه مضمونا اكثر دقة ا أن نضيف اليه المراجع التي دکرت لكل مولف : فاذا كان جدد 
يساعد على رسم الحدود العامة لما يمكن اعشاره (نواة) المحال المعرفی لتدریس علم 
الاجتماع في تونس(۳۳). 





(۳۱) هذه السبة تقارب الصفر في قائمة المراجع الا ساسية (الواردة قائمتها فيما بعد). وهو ما يعني ان 
التناسب بين اللغة العربية وبين اهمية المرجم هو تناسب عکسی . 

(۳Y)‏ یهمل هذا الترتیب من ذکروا مرة واحدة. ولا يعني هذا انهم اقل اهمية في حد ذاتهم او ان لهم 
بالضرورت تأثیرا اقل في تكوين الطلاب «لاحظ المقارنة بين من ترشحهم الببليوغرافيا وبين من تحتفظ بهم ذاكرة 
الطلة ي فقرة لاحقة). الممحاولة هنا لمعرفة من هم محل «اتفاق» بين الاساتذة . 

(۳۳) لا شاك ان مقارنة قائمة المراجم بقائمات نموذجية اشعری في اقطار عربية (مغربية وشرقية) يفيد في 
فهم الخصوصیات, 


TTY 


جدول رقم (۲) 


رتسب ااا ج القوائم البيبليوغرافية المقترحة على الطلبة 


۳ 


)*()۲( ۹ ۱ ) 


۲ 
4 
۳ 





الا تصاد العربی المعاصر 
الطيقة والامة 


التطور اللامتکافیء 
التراكم على الصعيد العالمي 
المغرب الحديث 
الامبر يالية والتطور اللامتكافىء 
بئية التطور في النظام الامبريالي 
المعاصر (مقال) 
- الايديولوجيا ال لمانية (مع انجلن) 
- مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي 
- بیان الحزب الشيوعي (مع انجلز) 
الثأامن عشر من بر ومير لويس بونابارت 
وضع الطبقات الكادحة في انكلترا 
(ومرجعان مع ماركس) 















الاخلاق البروتستئية وروح الرأسمالية 
العالم والسياسي 





الانگر وبولوجيا البنائية 
الفكر المتوحش 
- السلالة والتاريخ 
البلی الاساسية للقرابة 
مقدمة لکتاب مارسال موس 
(علم الاجتماع والا نثر و بولوجيا) 
- اقتلاع الحذور : ازمة الفلاحة التقليدية 
في الجزائر (بالاشتراك) 
- اعادة الانتاج (بالاشتراك) 
مهئة عالم الاجتماع (بالاشتراك) 
- الورثة : الطلبة والثقافة (بالاشتراك) 


- العرب 
جاذبية الا سلام 


۳۳۳ 
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. الايدپولوجية العربية المعاصرة 
- ازمة المثقفين 
تاريخ المغرب العربي 
الاصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغر بية 
الشخصية والصير ورة العر بية الاسلامية 
اوروبا والاسلام 












الایدیولوجیا واليقظة القومية 
يقظة العالم العربي (بالاشتراك) 

- ازمة التطور الحضاري في الوطن العر بي 
(مقال ‏ ندوة) 


انور عبد الملك 


ا 
لإ ست اس ل 


(۱)*) ترتيب المؤلفين حسب عدد القائمات الببليوغرافية التي ذكرتهم (نفس الترتيب الذي سبق 
استخلاصه) . 
(۲)(*) ترتيب المؤلفين حسب عدد المراجع المذكورة لهم (والمثبتة امامهم في هذا الجدول) . 
(۳)(*) عدد القائمات الببليوغر افية التي ذكرت المرجم. 
هذه المؤلفات الوارد ذكرها ل «مجموعة ۱۳) فى القائمات البيبليوغرافية الممختلفة 
هي الواردة في جدول رقم (۳۹)۲). 


هذه اذا قائمة المؤلفين الذين شملهم الانتقاء او الارتقاء. الا ان مؤلفاتهم ‏ كما 
یتضح في الجدول رقم (۲) - لا تحظى كلها بالمكانة المسندة الى مؤلفها: لهذا اثبت]) 
بعضها صاحبه في مستوى عال من «المصدرية» فكانا معأ محل اتفاق بعض الاساتذة فى 
حين لم یتجاوز الآخر اشعاعه استاذ مادة واحدة. | 

وادا اعتمدنا المؤشرات الثلاثة (عدد القائمات البيبليوغرافية التى ذكرت المؤلف 
وعدد المراجع المذكورة له ثم درجة اهمية هذه المراجع باعتبار عدد تكررها في 
البییلیوغرافیات) بدا واضحاً ما بو 


(۳۶) علما بأن هذه المراجع ورد ذکرها باللغة الفرنسي ما عدا مقال واحد لأنور عبد الملك . 


f: 


-١‏ سمير أمين هو المرجع الاول في تدريس علم الاجتماع في تونس لقد ضرب 
الرقم القياسي في الظهور البیبلیوغرافی وفی عدد المراجم المذكورة له جملة ثم تفصیلا 
(اذ کان لکتاب «الامة العربیة» المرتبة الاولی بیبلیوغرافیا) 7 لم يكن اصرار على 
مؤلف او على مرجع مثلما كان على سمير امین وعلی مولفاته . 

۲ - بقدر ما ينحو سمير امین الى «التوسع» يتقلص ماركس وماكس فيبر وآخرون نحو 
«الاختصاص» : فماركس وان تنوعت مؤلفاته (دون رأسمالها) فمذكور فى ثلاث قائمات 
لاستاذين فقط“ وكذلك وضع ماكس فيبر. ولم ينج ابن خلدون من قوة الجذب هذه نحو 
الا حتصاص . وهو أمر یباغت من تعود حضور «المقدمة» في اکتر المواد تباعدا وعند اکتر 
الاساتذة اختلافا في الرژية او المنهج"0۳. على انه اذا استثینا سمیر امین فان الاسماء 
العربية ذات المکانة المتميرة تسیا تنتمي الى المغرب العربي : عبدالله العروي وعلي 
مراد ثم هشام جعيط ومصطفی الاشرف. اما انور عبد الملك فلا پذکر له نص واحد 
مرنين 271 


ثالثاً: النص الفعلى 


لیس الهدف من قراءة «النص» الحاصل فى مدونات الطلبة تحلیل مضمون او ابداء 
الرأي فيه. هذا ما لا نقدر عليه وما لا نسمح به لأنفسنا. الهدف هو التأکد فقط من 


ان «مجموعة ٩۱۳‏ التي تنحو البیبلیوغرافیا الى جعل مؤلفاتها «نواةه للمجال 
المعرفي السوسيولوجي ليس لها في واقع التدريس هذا التماسك وهذه القوة التي قد توحي 
بهاء فإذا كان بعض من رشحته البيبليوغرافيا قد تدخل فى نص التدريس تدخلا مرموقا 
فان تدخمل البعض الاخر كان «للتثنية» والمساندة! ٠‏ 

ولیس من شك في ان ما يتأكد ‏ مع القطم به - ان سمير امین بای ثابت» لا سيما 
فيما يتصل بالتشكيلات الاجتماعية وبالامة والقومية یا وبالمغرت العريي حصوصا. 
تتأكل كذلك اولوية «المغاربة» من العرب في هذه المجالات مع بروز متميز لعبدالله 


(۳۵) باعتبار ان الاستاذ الواحد قد يدرس اكثر من مادة واحدة. 

)۳٩(‏ نذكر بأن المعاينة هنا لا تتجاوز حدود المجال الببليوغرافي وانه لا يمكن تعميمها على «نص» الدرس 
الذي سيعيد لابن خلدون حضوره وقوته. ولعل هذا يعني ان حضور ابن خلدون لا يحتاج الى ذكر ببليوغرافي ! 

(۲۷) طبعاً وردت اسماء من المشرق العربي ولكن دون ان يتكرر ذكرها. لهذا لم نثبتها في «مجموعة "411. 
ولما كانت قائمة ما عثرنا عليه منها قصيرة نذكرها للاطلاع : الكواكبي» ساطع الحصري» عفلق علي الوردى. 
منير شفيق الطیب تيزيني » جلال امين » والسيد يسين . 


۳۳۵ 


العروي ثم هشام جعيط يضاف الیهما - بعد مسافة - فرانز فانون. اما المشرق العربي 
فیبقی ممثله الاساسی انور عبد الملك في مجال التغیر الاجتماعی او البحث عن الذات 
والخصوصیات . 

واما العودة فعودة ابن خلدون . ابن خلدون یتجاوز البیبلبوغرافیا. وهو وان تراءى 
في اماکن متفرقة فعودته اساسا لضمان خصوصية المغرب العربی التاريخية : ابن حلدون 
والمغرب العربي مقولتان متلازمتان تعضي کل منهما الى الأخرى. وهي علاقة قائمة بحثاً 
وتدریسا في اقطار المغرب العربي عموماً. ولیس ابن خلدون مرجعاً فحسب؛ ابن خلدون 
معقل الفكر الاجتماعي في المغرب العربي او هو اخر معاقل «الخصوصية» المغربية. 
ونکاد نرى ان العلاقة بابن خلدون ليست علاقة معرفية فقط ؛ هي اشا عللاقة انتمائية 
مغربیه(۳۹. 

كذلك الامر بالنسبة لماکس فيبر الذي يتواصل الرجوع اليه عبر جملة من 
الاشكالاات المطر وحهة فى مستوی العلاقة بين الاجتماعی والسیاسی فى انماط التنمية 
Ia‏ من مفاهيم اساسية كالدولة والموسسة والشرعية . . . الخ . 
على ان «الفيبرية» مدروسة ايضا كأحد المداخل لعلم الاجتماع العام وكمقاربة عامة 
للواقع الا جتماعی . 

اما مارکس فأقرب الى وصح «الاله الخفي» الذی بد يتغير الموقف منه دون ال پهمله 
او ینفصل عنه . ولیس هناك e‏ - رجوع مباشر اليه وانما عبر «قراءات E‏ من 
و التوسير وغرامشي او من منظور فهم الواقع العربي عموما والمغربي 
حصوصا - من نوع قراءات ۲۰ وعبدالله العروی . على ان هناك اتجاها نحو وضم 
صيغة من التساؤل حول نجاعة المفاهیم والتحالیل تقرن بين المارکسية والفيبرية على 
انهما البدیلان السائدان. اما الاستقطاب المارکسی والفيبري فخط التماس فيه ابن 
حلدون . 


لکن اذا كان مژلاء هم «الراسخون في النص» فان النص قد همش اخرین رغم 
طموح المیبلیوغرافیا واصرارها: انجلز اختمی وراء مارکس . زودنسول كان لتقديم دحم 
محدود موقت للخصوصية العر بية الا سلامة (مستفیدا من غیاب حا بيرك المفاجی ء 
والكلي) . على مراد ومصطفى الا شرف وبوردیو للاستشهاد . ولعل لفي ستراوس یبقی اکثر 
هر لا ء استقادل وتماسکا وابرز المهمشین یی 
(A)‏ المقارنة بين ما کتب اهل المخرت وما کتب اهل المشرق حول ابن خلدون مفيذة وطر يفة . والانطباع 
العام أن اهل المشرق اميل الى أبراز غروبته مع أو قبل مغربيته . انظر مثلا : الحباة الكثقافية (توس 34 الیدد ٩‏ 


(۱۹۸۰) إعدد خاص) ۰ مع بيليوغرافيا من اعداد عبد الوهاب الدحلى . 


۳۳۹ 


هذا التهميش النسبی یقابله ظهور البعض في النص : رغم تردد البیبلیوغرافیا . في 
مقدمة هژلاء رمزان من رموز علم الاجتماع الفرنسي : دوركهايم وقیرفیتش ثم التوسیر 
وغرامشي وبولنتزاس عن المارکسية و کردوزو عن «مقولة التبعية» باعتباره من اقل من 
تناولوها تمسکا بعمومیاتها ومن اکثرهم تفهما لخصوصیات الاوضاع التابعه . 


رابعاً: الذاكرة 


المؤشرات العامة لمجال المعرفة السوسيولوجية في التدريس التونسي . بعض هذه 
المؤشرات يصعب نفي دلالتها بحكم تواصلها وتكررها. وليس من شك في انها ليست 
((مبرمجه ) ولا متعمدةء لا سيما وان مضمون المادة محدد عمليا من قبل الاستاذ الذي 
یدرسها (وقد یتغیر - بالتالي - مضمونها بتغیر صاحبها) . 

ولما كانت هذه الموشرات مرتبطة بفترة محددة (تشرین الاول/ اکتوبر ۱٩۹۷۸‏ - 
حزیران / يونيو ۱۹۸۲) رأینا ان نتبین مدی تواصل مصداقیتها بطريقة حدسية : .سألنا طلبة 
المرحلة الاخيرة عن الاسماء التي بقیت عالقة بآذهانهم باعتبارها تمثل «اهم علماء 
الاجتماع) الذين تعرفوا علیهم خلال مدة دراستهم بقسم علم الاجتماع۳۹): 

اكدت اجابات الطلبة بعض ما لم ينقطع التأكد منه سابقاً: من بين من («رسح ) 
بأذهانهم سمير امین - و ماکس فیبر و ابن خلدون وعبد الله العروي. وقد سبق أل تبين 
ان هؤلاء پنتمون الى نخبة البیبلیوغرافیا وممن ابتهم النص المدون اثبانا متميزا . ونستطیم 
ان نجزم بان هوّلاء یکونون «الئواة» الاساسية لمجال المعرفة السوسیولوجية التي مصدرها 
التدر یس بالجامعة التونسية, فهم محل تلاق بيبليوغرافي وانتشار في النص وتواصل في 
الذاكرة . 

واذا كان بعض من رشحوا للذاكرة لم تحتفظ بهم كأنور عبد الملك وهشام جعیط 
فان آنحرین قد وجدوا فى الذاكرة مكانا ارحب مما وجدوه في النص المدون او في 
البيبليوغرافيا: من هؤلاء توران وكونت ومارسال موس وراديكليف براون وباريتو وادعار 
موران('؟). 

ولتلخیص ما سبق من امر العلاقة بين البیبلیوغرافیا والنص والذاكرة نقترح الشكل 
التالى الذي تتضح فيه التداحلات وما تحدده من «نواة» اساسية : 


(۳۹) القى السؤال على مجموعة من ۱۲ طالباً يوم ۲۹/ ۱۰/ 1984. 
(4۰) احتفظنا بمن ذكر اسمه طالبان على الاقل . 


۳۳۷ 





كان الهدف من قراءة مباشرة لنص مکتوب ابراز بعض الموشرات التي قد تساعد 
على الاقتراب من مجال المعرفة السوسيولوجية التي مصدرها التدريس في تونس وفي 
مرحلة محددة من تطورها. ولقد كان هناك حرص على التعریف بما استوقفنا في النص 
الرسمی او الفعلي دون رغبة في التأویل او الحکم. تارکین ذلك لقراء‌ات اخری قد تری - 
كما هو منتظر - غير ما رأينا. 

لهذا فالتساژل تساژل «مواز» للانطباع الحاصل اکثر مما هو نتيجة له . وهو تساؤل 
قد يباغت ولکنه كامنّ في کل الکتابات النقدية التي تناولت موضوع علم الاجتماع ووضحه 

في المجتمم العربي : هل تدریس علم الاجتماع ضرورة من ضرورات المعرفة والواقع؟ 

ماذا يحدث ‏ جدلا لو ألغىّ هذا الاختصاص من جامعاتنا؟ هل هو لا يرتبط ‏ كما يقال - 
بالواقع وا يؤثر فيه فحسب. ام هو يحول دون فهم هذا الواقع ودون التأثیر فیه؟ كيف 
یمکن اذل تحاوز الجدلية المشوهة او المصطنعه بين المعرفة السوسيولوجية والواقع 
العربی ؟ وما دام التساژل هو عن مبررات تخصص كما هو کائن لا كما يمكن او يجب 
ان یکون : فهل تطویره ممکن في حدود «تقالیده» الموروئة ام بتطلب جهدا وجرأة في 
اعادة بنائه کنسق فکری؟ 


۳۳۸ 


اذا كان للماخذ المتواصل تردیدها معنی فهي تدعو- نهاية الامر- الى تفکیر جدي 
في مراجعة التبريرات المابعدية (علم الاجتماع موجود فهو اذأ ضروری). واذا کان 
فحرونا ما قبل عن نشأة انماط المعرفة وتطورها فإن ما يحتاج الى طرح ومناقشة هو 
ضرورات واولويات نقلها اصلا . ان علم الاجتماع من هذه الوجهة قد لا يكون غيابه نقصا 
ولا تخلفاً معرفياً: هناك مجتمعات لم تدرجه ضمن تخصصاتها وايست اقل منا فهما 
وتحلیاد لواقعهاء كما ان مجتمعات اخری نقلنا عنها هذا التخصص بدأت تعتبره «شعوذة 
الازمنة الحديثة» . ولا يستبعد ان ننقل عنها ايضاً رد الفعل هذا. 

ان التساؤل هنا لا يعنى النفی ولکنه تخوف متأخر من مسلمات النشاة او من ازمة 
تطور قد تکون اساسا ازمة نشأة. ان كان ذلك فالعود على البدء وارد. ومهما يكن 
فالتعديل فى التراتب الضمنی للمعرفة - كما هو موروث ومتبع - يبدو مشروعاً یستحق 
المغامرة . هذا التعدیل يتطلب الا قدام على اعادة بناء موضوع علم الا جتماع اعتمادا على 
محصلاته لا ضياعاً في جزئياته وباعتبار اشكاليات الواقع العربي التجريبي والممکن . انه 
مشروع كبير قد يحول دونه الخوف من فقدان المرجع الاختصاصي يما فيه اللقب 
المعترف به - ولکنه مشروع قد يحد من هدر الجهد ویختصر في طريق المعرفة ان كانت 
للمعرفة طريقٌ مختصرة . 


۳۳۹ 


۵- اشکالیتةه الكتاية السَوسُولوحية 
فالغب : اول بت ری ری 


4 + o 


. ع رالصسرالرا لی ده 


مه 


مدمه 


الکتابة حول المجتمع المغربي شيء معقد. الکتابة السوسيولوجية معقدة في 
ذاتها والمجتمم المغربی معقد في ذاتهء والالتقاء بینهما لا يقل تعقيداً. 

الإشكال ینبثق من کون علم الاجتماع نشأ بصفة عامة » في اوروبا القرن التاسم 
عشر استجابة لمتطلبات التصنيع وال وتنظيراً لمسلسل العقلانیه والديمقراطية . 
الاشکال ينبثق من کون المغرب مچتمعا في بداية التصنيع .هل يعني هذا ان الالتقاء بين 
علم الاجتماع والتخلف لا یمکن ان يتم الا بالطريقة التالية :محكوم على التخلف أن یبفی 
نفع امام علم الاجتماع كنشاط معرفي حاص بالذات الغربية؟ هل بعني ذلك 
ان التخلف عاجز- بطبیعته ‏ عن انتاج سوسيولوجيا خاصة بهء غير تابعة للسوسيولوجية 
الغربية؟ 

هدف هذه الدراسة هو معالجة هذا الإشكال. هدفها هو تصنیف الكتابات 
السوسيولوجية «المغربية». وتحديد مواقفها من السوسيولوجيا الغربیف» ومن التخلف ومن 
الالتقاء... اصبح من الضروري الوقوف من اجل التفكير في وضعية علم الاجتماع 
بالمغرب» من اجل التساؤل: ما الذي نريد من فعل علم الاجتماع؟ ما الذي يمكننا ان 
ننتظر منه؟ الى اين نسير به؟ ليست هذه التساؤلات هروباً من مواجهة الواقع وتحليله (علم 


(#) نشر هذا البحث فى : المستقبل العربى. السنة ۰۷ العدد ۱۷ (ايلول/ سيتمبر )۱۹۸٤‏ ۰ ص 
۸ - ۶ ۳ . 
(4) استاذ فى شعبة علم الاجتماع بكلية الاداب في فاس بالمخرب . 
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الاجتماع جزء من الواقع). ليست هروبا من مسوولية التغییر والتقدم . انها تساولات 
تهدف الى الحد من الانبهار الساذج والتوکل الكلي على علم الاجتماع کمواقف تجعل 
منه عصا علمية - سحرية . انها تساوژلات تهدف في الوقت نفسه الى اظهار امکانیانه 
الحقيقية» والموضوعية. والمتواضعة. فالسوسیولوجیا ليست هي السبیل الاوحد. او 
الافضل » من اجل معرفة التخلف ومن اجل القضاء علیه. انها تساولات تهدف الى نقد 
السذاجةء الى نقد التطرف الى نقد التعالی واللامبالاة. 


من الممكن التهييزاء داخل الحقل السوسيولوجي المغربي. بين ثلاثة انماط من 
لسوسیولوجیا: السوسیولوجیا السعيدة, السوسیولوجياالقلقة والسوسیولوجیاالفرحةد. 


اولاً : السوسیولوجیا السعيدة 


المقصود من السوسیولوجیا السعيدة تلك المجموعة من الدراسات والابحاث التی 
لا تنظر الى المغرب کاحتلاف. والی السوسیولوجیا الخربية کاحتزال. في ثنایا هذا 
الموقف الصریح والواضح تکمن السعادة. ليس للمغرب - الموضوع خصوصية تجعله 
یرفض الرضوخ الى المناهج والمفاهیم والنظریات السوسيولوجية الغربية» ولیس لهذه 
الا خيرة طابم جزتي او جهوي يحد من شمولیتها. ان التقابل هنا تقابل بين موضوع لا 
يتكلم وبين علم لا یناقش . ومن ثمةء يضمن التطبیق العرفي والالی لهذا العلم على ذلك 
الموضوع السعادة النظريةء وامتلاك الحقيقة. السعادة تخدو ممكنة من جراء نفي 
الاختلاف. التخلف ليس اختلافاً جذریاء ماهوياء انه مجرد تعطل زمنی) لا يمكن 
للعلم الاجتماعي الا ان یستوعبه ویدرسه ويشخصه . ۰ 


داخحل هذه السوسیولوجیا المطمتة السعيدة یمکن التمییز من اتجاهین : 
بت الا تحاه الا مبریقی 
ويعني الدراسات والابحاث المیدانیة") التي تعتمد اساساً تقنية الاستمارة. ان 





(۱) لا نستعمل مقولات القلق ؛ السعادة ؛ الفرح بمعنى سيكولوجى . انها تعبر عن مواقف نظرية بالخصوص. 
ويمكن استبدالها بالعبارات التالية : سوسيولوجيا سعيدة : تقنوقراطية ‏ سوسيولوجيا قلقه : ابستمولوجية - سوسيولوجيا 
فرحة : مسافيزيقية. 

Abdallah Laroui. La erie des iuellectuels arabes: traditionalisme ۱۱۵: انظر‎ )۲( 

(Paris: ۷/۵۱01 ۰ 1073), 10۰ ۰‏ 
(۲) يمكن الوقوف على بعضص النماذج في الدراسات التالية ٠‏ 


= M. Belghili. Les relations féminines et la اد‎ dle la femme duns la famille rurale (Rabat, 1970); 


۳۳ 


التوصل الى سب الى متوسطات . الى محد‌اول وفي كلمة واحدة. ان حصور الرقم او 
العلامة الرياضية کافب. في حد ذاته لاثبات العلمية» وضمان السعادة. 


أ وجود قناعات فردية وشخصية يمكن ان تعبر عن نفسها باستقلال عن التصورات 
السائدة . 


ب انتشار التعليم والقدرة.على مفارفه الواقع من اجل اغراض معرفية . 
ج استقلال نسبي للمعرفة عن السلطه(؛) ‏ اي عدم اخلط نین الباحثث 


اسئلة تطرح نفسها: هل يتصف المجتمع المغربي بهذه الميزات؟ هل يمكن 
مقاربة الرجل الریفی عن طريق الاستمارة؟ هل من الممكن الاتصال بأي امرأة قصد 
اجراء مقايلة سوسيولوجية دول شر وط( ) . 50 ودوك مضاعفات؟ طرح مثل هذه التساؤلاات 
روج هن الطمأنينة, من السعادة, ودخول في القلى . 


3 الاتعحاه التئة لتنظ 5 


ان السوسيولوجيا الامبريقية تغري بطابعها " رياضي الاحصائي الرامز الى علمية 
ممكنة . لكن هذا النوع من السوسيولوجيا يفتقر الى اطار نظري واضح ومتماسك, قادر 
على توحید الابحاث والدراسات الجرئية وادماجها في بعضها البعض . ومن ثمة. تبرز فوة 
المفاهيم المادية التاريخية بالخصوص» باعتبارها تأطيراً نظرياً منسجماً ومتکاملا لا تقف 
حدوده التفسيرية عند التشكيلة الرأسمالية الاوروبية الكلاسيكية . الا ان امکانیات المادية 
التاريخية كثيراً ما تؤدى ببعض الباحثين الاجتماعیین الى الوقوع في الدغمائیت وفي 
التطبيق الميكانيكي لها دون الانتباه الكافي الى معطيات الواقع وتحذيره. ویتجلی ذلك 

في القول مثلا بأن : 


- المجتمع المغربي دما قبل» الكولونيالي مجتمع فيودالي (فطاعي)(). 


Paul Pascon, Ce que disent 196 jeunes ruraux (Collection BESM), et = 
.)۱۹۸۰ عبد الصمد الديالمي » «الجنس والمجتمم ۰(رسالة جامعية »كلية الآداب. الرباط»‎ 

۱۷۲۰ Foucault, La ۷۵۱۵۳۸۸۵ de savoir (Paris: Gallimard, 1976). انظر:‎ )٤( 

[Abdel Samad Dayalemi],«Sexualité et discours au Maroc,» Al Asas, no. 17 (février ۰ انظر‎ )۵( 

1980), pp. 33-38. 

(١5)انها‏ الاطروحة التي‌یدافع عنها ادریس بنعلي في: .)1983 Le Maroc précapitaliste (Rabat: SMER,‏ 
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- المجتمم المغربي «ما قبل» الکولونیالی مجتمم طبقي ۱ 

- تاريخ المجتمم المغريي یندمج في نظرية المراحل الخمس . 

وبالتالي» فان الرغبة في الفهم الكلي وفي التنظير كثيراً ما تنتقل بالباحث 
الا جتماعي غير الحذر من الامبريقية الهيستيرية الى المادية الهیستیریه ۱۳۱۵66۲1۸۱1506 
۵۶ . لا جدال في قدرة وفي مشروعية المادية التاريخية کاطار نظری يساعد على 
ربط الکثیر من الظواهر الاجتماعية المتفرفة استنادا الى خيط ناظم موحد . لکن المادية 
التاريخية نفسهاء کامتداد للبحث السوسیولوجی الا مبریقی » تحث على الحذر وعلی 
احترام معطیات الواقم بالاساس . وبالتالي > هل يجوز ان نری في الاقطاع المخربي نظاما 
فیودالیا؟ 00 هل من الممکن اختزال الثلاثية الصراعية المخزن / القیلة / الزاوية في مفهوم 
الصراع الطبقی؟ آلیس مفهوم نمط الانتاج الاسيويی"» ضرباً لنظرية المراحل الخمس؟ 
مثل هذه التساژلات خروج من السعادة» ودخول في القلق . 


انیا : السوسیولوجیا القلقة 


وهی تلك الكتابة التي تنطلق من التساول حول درجه التلا وم بين الجهاز المعرفي 
الفربي وبين الواقع المدروس (المغرب. الوطن العربي» العالم الثالث) . في بداية هذه 
السوسیولوجیا هنالك ادن حذر ابستمولوجی 1 وطرح لقضية الشمولية والاختلاف . هنالك 
شعور واقرار بانفصام بين ع الأنا والا خر( ۲ يؤدي مثلا الى التساژل حول مشروعیه استعمال 
مفهوم اأطقة في المغرب(۱. 


(۷) هذا التساؤل نجده عند كل من : 

Abdallah L.aroui, Les origines sociales et culturelles (du nationalisme marocain, 1830-1972 (Paris: 
Maspéro, 1077), اه‎ Paul Pascon., Le مل عولط‎ Marrakech (Rabat: CURS et INAV; Paris: Centre 
National de la Recherche Scientifique [CNRS]. 1983). 
دما هي الانظمة التراتبية في المجتمع المغربي (والمغاربي) قبل الاستعمار؟ هل يمكن الحدیث في‎ )۸( 

هذا الصدد عن نظام تجزيئي (56856012:1566) او عن نمط انتاج اسيوي؟» انظر: 
Abdelkebir ۱۵۱۱۱۳۱ ۱/۵۵ préê-coloniales (Rabat, 1971).‏ 
Anour Abdel Malek, «L’avenir de la théorie sociale « dans:La dialectique sociale (Paris: (4)‏ 
Seuil, 1972). pp. 41-59,‏ 
Abdallah Laroui, L 'idéologie arabe contemporaine: essai critique, préface de Maxime (1* )‏ 
Rodinşon (Paris: Maspéro, 1967), pp. 5-۰‏ 
[NWohammad Jassus], «Validitê de la notion de classes sociales dans le tiers monde,» (11)‏ 


(Rabat, 1972), (article non publié)« 
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ان هذا النوع من الكتابة ضرب من الشك المنهجی . بمعنی ان اعادة النظر في 
الجهاز المعرفي الغربی لا تعنى رفضه بطريقة كلية ونهائية كما لاتتتهي الى نسف الدزعة 
الوضعية المؤسسة له . القلق الابستمولوجي هنا كشف عن الهيمنة / المعرفية/ الحضارية 
الغربية» ومناقشة للتصور الاختزالي الذي تخضع اليه العقلانية . ان الكتابة 
الاجتماعية الغربية» بشقيها السوسيولوجي والانثروبولوجي » ترى ان العلم» ان العقلانية 
حكر عليها. فعدم الايمان بالتفوق الغربي» بالاضافة الى الخروج عن الابيستمي 
(15]6126ام8) الغر بسة خحروج عن العلم» وعن العقلانية. خلافا للكتابة السعيدة التي 
تتبنی هذه المواقف. بل والتي تتجاهل مثل هذه الاعتبارات . تتساءل الكتابة القلقة: هل 
للعقلانية شکل تاريخي / حضاري واحد”"٠؟‏ هل هذا الشکل الوحید والاوحد للعقلانية 
هو الشکل الخربی؟ الیست هذه الاحادية وقوعاً في الاختزال؟ اليس الاختزال ضربا 
للعقلانية باعتبارها مشروعاً شمولياً بالاساس؟ من الواجب على الباحث المغربي (وفي 
العالم الثالث) ان یطالب بعقلانية اوسم وارحب. یساهم في بنائها انطلاقاً من مقوماته 
الخصوصیة؟ اليس من حق کل باحث لا ينتمي الى الغرب أن یقوم بالعمل نفسه؟ الیست 
هذه الم اجعة النقدية انقاذا للعقلانية من مخاطر الاختصار والهیمنة۴)۱۳ 

ان السوسیولوجیا القلقة لا تطالب بقطيعة نهائية مع الغرب. باعتباره مصدر معرفة 
حقيقية ونسيبة. وانما تدعو الى رفضه کمصدر المعرفة المطلقة. فهی تدعو الى التقویم 
التقدی للجهاز المفاهیمی ۱4 الغربی» ای الى ابراز حدوده المعرفية من جهة» والی 
قدراته الكشفية عند التقائه بالواقم اللاغربی من جهة ثانية . لقد استند الغرب فعلا - فى 
عملية انشاء النظرية الاجتماعية ‏ على التاريخ الاوروبي بالاساس (ق ۱۷ - ق ۲۰). 
ورغم ذلك فالهيمنة التي مارسها الغرب منذ القرن السابع عشرء ومكنته من تخزين 
معارف ووسائل استوعبت. ولو جزئیا ولو كموضوعء العالم اللاغربي في تلك النظرية 
الاجتماعية. ان اللاغرب حاضر في العلم الاجتماعي الغربى. محتلا مكانة دونية بلا 
شكء لكنه حاضر حضور عنصر النفي» حضور عنصر للنفي » اي کنعصر مؤسس لذلك 
العلم» ولذلك العالم. موضوع استيعاب علمي (النظرية التطورية) أو موضوع تهميش 
ايديولوجي (الآخر المتوحش). في كلتا الحالتين» يعطي اللاغرب مشروعية للزعم 
الشمولي الملازم للجهاز المفاهيمي الغربي . وبعد هذا فقد - وبعد كل تحفظ وقلق ‏ 
تتحول النظرية الاجتماعية الغربية » على الاقل» الى فرضية كشفية لا بد لنا من التعامل 





معهاء والرجوع اليها. 
Laroui, Ibid... pp.113-115, (۲۳۱‏ 
la théorie ۵0 (1۳)‏ عل Ahdel Malck, «L’avenir‏ 
)١4(‏ المصدر نقسه. 
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ان التظر الى المغرب من خلال ثلاثية الطقة / الدولة / الایدیولوجیا لا یعنی ان 
العلمية او كما لا یعنی اقحاماً تعسفیا لمفاهيم غير ملائمة قطعاً. 
ان الغنى النظري الذي تحتوي عليه هذه الثلاثية يساعدها على استيعاب معطيات 
اجتماعية وتاريخية متنوعة وعلى ريطهاء وعلى تنظيمها. وهذا هو المقصود بالقدرة 
الکشفية . 

التساؤل حول مشروعية التقنيات الامبريقية امر وارد. التساؤل حول ملاثمة التأطیر 
النظر ی امر وارد كذلك . لکن هل تخفي هذه التساؤلاات هواجس ابستمولوجية فقط؟ ام 
تستغل الهاجس المعرفي فد اجل اخفاء مواقف حضارية عامت ذات طبيعة سياسية 
بالمعنى الواسم ؟ اليس القلق ونا بالتفوق؟ یا بالنقتص؟ اوشعورا بالذنب؟ الا 
یمکن فعل وولو بطريقة مرحةء دون قلقء ودون سذاجة؟ 


ثالثاً: السوسیولوجیا الفرحة 

وهي التي لا تؤمن بالانفصام المطلق بين الانا والآخرء فالعلاقة بينهما ليست علاقة 
خارجیت باردة : بين ذاتين لا تتفاعلان . على العکس من دلك : يجب الاعتراف بأن الا عر 
اصیح 1 مناء وان الهوية التي ترفض ال خر كاخرء وتترکه فى الخارج الانثولوجي «*۱» 
لا بد من ان تقع في الجنون وان تتغلغل في التوحش. لقد غدا التعدد. ان لم نقل 
التمزق» السمة الأساسية للذات المغربية» والخطاً كل الخطأ ان تعاش تلك التعددية» او 
ذلك التمزق بطريقة مأساوية سلبية. ان تغيير النظرة الى التعدد. ان معاناته ببهجة وفرح 
لكفيلة بالقضاء على الكثير من الطروحات اللاتاريخية واللاجدلية» وبابراز امكانية 
الاستمرار. والاخلاص للذات في خضم التنوع في خضم التثاقف. الهدف هو التوصل 
الى تصور واقعي تاريخي عن الات ۽ وعن الا ستمرارية. ولا یمکن ذلك الا بالتخلی عن 
التقوقع في ذاتية انفصامية لا تعترف بأن التاريخ مؤسس للماهية » بل انه موسسها الوحيد . 

ومن ثمت لا داي لاعتبار الجهاز المعرفي الغربي شيئاً ملازماً للتاریخ الغربي 
فقط . وخير دلیل على ذلك هو انه اصبح الوساطة النظرية الااساسية والتی لا مفر منها بين 
الباحث اللاغربي والواقع اللاغربيء بل هل يمكن اليوم ان نتحدث عن باحث أو عن 
واقع لم يكتسحه الغرب۳؟ ان الاعتراف بالحضور الغربي في شكل ثقافة ذات بعد 


(۱۵) «لنسم الاختلاف الوحشی بالانفصال الزائف الذي يقذف بالا خر في حارج مطلق» انظر : عبد الكبير 
الخطيبي ؛ «المغرت, افقا للفکر»» في : النقد المزدوج (بیروت : دار العودة» [د. ت .]) . 


= Herbert Marcusc, L'homme unidimensionnel; essai sur ۱6۵/080 de la société ۱۱۵/۱5 - (\) 


۳۳۹ 


شمولي یحتم علینا ان نستغل تلك الثقافة دون شعور بالذنب» دون شعور (مستلب) 
بالاستلاب. دون شعور باختلاف وحشي ‏ وهمي . يجب ان نری في هذ الجهاز اولا وقبل 
كل شيء الجانب الایجابی : العقلانية . يجب ان لا نفقد هذا المکتسب۱) باسم النقد 
الايديولوجي (الهيمنةء لسك ۰ فعلا ثم التقاؤنا بالابيستمية الغربية من خلال 
الصدمة الاستعمارية؛ وفعلاء ما يزال الجهاز المعرفي الغربي خادماً للامبريالية. لكن 
مودي لوس ا د من استيعابه كفكر عقلاني وتقدمي 
بالمعنى الواسع للكلمة. وعلينا ان نتقبل هذا الجهاز بطريقة فرحة ومسؤولة. لأنه يفرض 
فسه على جهازنا العقلي , > شئنا ذلك ام كرهنا. لقد أصبح يشكل الاطار المرجعي العام . 


اضافة الى التقبل الفرح» الى الاستغلال الفرح؛ يجب ألا نفقد الوحدة الاصلیةه 
المميزة للجهاز الغربی والتی تتجلى في العقلانية . عا > هئالك تفرعات داخل الجهاز 
المقصود هنالك تناقض بين المادية التاريخية والبنيوية مغلا بين المادية التاريخية 
والتجزيئية » هنالك اختلاف بين السوسیولوجیا الامبريقية والانثروبولوجياء بين التحلیل 
اللفسی والبنيوية . . . لا ینبغی لهذا التعدد ان يحجب عنا العقلانية الاصلية الموحدق 
او ان یجبرنا على الاختیار وعلی التمذهب النظري . ان العقل منطلق کل المدارس 
الغربيف وسیکون من قبیل افقار العقل اذا اقتصر التحلیل الاجتماعی على اتجاه بو 
متیجاهلا امکانیات الاتجاهات الاخری لاعتبارات منهجية او نظرية» او ايديولوجية. | 
تعقد الظاهرة الاجتماعية وتعدد مستوياتها يفرض المقاربة المتعددةء ضد س 


الاحادي» وضد التحليل الاختزالی . 


في كلمة واحدة, يتحتم على الباحث الاجتماعي ان یتقبل «الجهاز المعرفی 
الغربي) دون شعور بالائم (القلق). دون سذاجت ودون تقید نظري - مذهبی . الفرح 
والحرية» حرية الفکر وسلامته. هما الواجهتان الاساسيتان في التعامل مع النظرية 
الاجتماعية الغربية . 





trielle avancée, traduit de Uanglais par Monique Wittig et Fauteur, Arguments, 34 (Paris: Minuit, = 

1968). 

(۱۷) لا شك ان الا نتاج الائنولوجي مرتبط بالمعداك ۱ لکن هذا الارتباط لم پمنم من ظهور 
دراسات جدية وموضوعية ومن بروز اسماء نالت الاحترام نظرا لامانتها العلمية . انظر فى هذا الصدد: 

André Adam, Bibliographie عل وا‎ sociologie, (ethnologie et مل‎ géographie humaine اال‎ 0 

(Alger: Centre عل‎ recherches anthropologiqucs préhistoriques ct cthnographiqucs | R A P E |. 

1972). 

Gilbert Durand. Science de "homme et tradition: le nouvel esprit anthropologi- : انظر‎ (\ A) 

que ([Paris]: Berg International, [1979]). 


۳۳۷ 


ان التمييز الاساسي بين السوسيولوجيا السعیدة/ القلقة من جهه. وبين 
السوسیولوجیا الفرحة من جهه اخری یتصح اکثر عند تحديد الاهداف . ذلك ان المنطق 
اللیبرالی الكامن وراء الكتابة السعيدة من جهةء والشبح السلفي المصاحب للكتابة القلقة 
یجعلان من اصحاب هاتين الكتابتين «مهندسين اجتماعيين» . والمقصود بذلك ان عالم 
الاجتماع في کلتا الحالتین مأحوذ في اشکالية العیخلف والتغيير» > متأرجح بي بين النهضة 
والثورة(؟١).‏ ومن ثمةء فان هذا السکوت عنه في الخطاب السوسيولوجي السعید/ القلق 
یجعل من عالم الاجتماع باحثا يخطط للمجتمع ويضع مشاريع » ويحدد اشكالية من 
خلال لغة السلطة حتما. المهندس الاجتماعي يدرك في الشعبف مثلا قوة سیاسیة 
واحدة/ متوحدة, شمولیة يجب ان تتجاوز التنوع الاثني والاختلاف. كمحدد اصلي . 
ادراكه للمرأة ادراك وحدوی کذلك. الحركة النسائية قضاء وتجاوز للاختلافات بين 
النساءء المهم هو ابراز وحدة الشرط النسائي . ان المشكل المعرفي» في نظر المهندس 
الاجتماعيى , مشكل ثانوي في نهاية التحليلء المهم هو التغييرء هو الفعل المباشر في 
الواقع . حلافاً لهذه السوسيولوجيا الملتزمة (التزامها التزام ظاهرء اولي ومباش) يمكن 
التحدث عر السوسيولوجيا الفرحة كسوسيولوجيا لامبالية» استاتيكية النزعة. باحثة عن 
مظاهر الحقيقة والجمال في الرقص - الجذبة في الخط ذ في الوشم » وفي الجنس(۲۰). 
التراث بالنسبة للمهندس الاجتماعي المکان المقدس» او مصدر النموذج. او عدو 
التقدم. او ملهم الثورةء انه مسألة حياة او موت (بالمعنی السیاسی) . لا اثر لمئل هذا 
المنظور فى السوسیولوجیا الفرحة/ «اللامبالیة». المبالية بعناصر الجمال او عناصر 
الحقيقة وفقط». ومن ثمة» فانها تسأل بقایا التراث من اجل استعادة منطقه وتماسکه 
وكأنها تدعو الى حنين الى الماضي . والواقع ان الامر ليس كذلك. فالسوسیولوجیا الفرحة 
في نهاية التحلیل میتاسوسیولوجیا .وعالم الاجمام الفرح ميتافيزيقي ۱۷6)۵0۳۷5(660 
التخلف . . . دون وعي مزيف ودون سعادت ودون سذاجة. ودون قلق . 
خاتم4 

شي نهاية هذه الدراست يمكن طرح التساژلات التالية» ویمکن اعتبارها مشروع 


در اسه لا حقة 


(19) «اکید ان هناك فارقاً كبيرا بين اللغة التي تحدّث بها رجال الفرن الماضي عن «النهضة» التي بشروا 
او التي نتحدث بها اليوم عن الثورة أو النهضة ‏ التي نحلم بها. ولکن هذا الفارق في نظرنا شکلی وسطحي 
تماما»» انظر : محمد عابد الجابری. الخطاب العربي المعاصر : دراسة تحليلية نقدية (بيروت : دار الطليعة. 
۲ ص ۷ . 

Ahdelkebir Khalibi. La blessutre du nom propre (Paris: Denoëdl, 1974), et انظر:‎ )۲۰( 


مجلة :۳۲۵-۱۱۱۲۱۱۳۵ العدد ۰۱۲ المخصص للخطیبی . 


۳۳۸ 


۱ - ما طبيعة العلاقة بين السوسیولوجیا السعیدة/ القلقة. والسوسیولوجیا الفرحة من 

۲ - هل يمكن اعتبار الانماط السوسيولوجية الثلاثة مراحل یقطعها عالم الاجتماع 
المغریی في مسيرنه سحو النضح ؟ نحو الميتافيزيقا؟ اليس في هذه الصيرورة رحو الى 
تطورية فكرية قبل - کونتیة؟ 

۳ هل يمكن استخدام اي نمط من الانماط السوسيولوجية المذکورة بصدد اي ظاهرة 
اجتماعية مغربية؟ وهل يمكن تصنيف ونمذجة الظاهرة الاجتماعية المغربية الكلية على 
الشكل التالى : 

اھ الهو: اشعال المقذس الشعبي » واشکال التعبیر الشعبی . شعيي لا من 
خلال المنظور الشمولي في اشكاله الاسلامية او القوميةء او الطبقية . ان الشعبی 
بمفهوم الاختلاف موضوع كبت او استغلال من طرف قوی التحدیث. 

ب ۔ مستوی الانا؛ الارادة التحدئية اللاحديثة 5 تتجلی هذه الا رادة کی المشاریم 
التالية : مشروع العقلنة والدمقرطة ؛ مشروع التصنیم والتمدن ؛ مشروع القضاء علی 
الحدود الجنسية 

تتعثر هذه المشاریع لاسباب موضوعية وذاتیة» ومن اهمها عدم حداثة العقلية 
المحدثةء اي عدم اقتناعها الوجدانی بالحداثة. 

مستوى الانا الاعلى :الارادة التقليدية اللاتقليدية, وتتجلی هذه الارادة فى الاهداف 
التالية : القضاء على اشعال المقدس الشعبى ؛ الاسلمة 151320153000 : تحويل الغربي 

تتعثر هذه العملیات لاسباب موضوعية وذاتية» من اهمها عدم تقليدية العقلية 
المقلدة ۲۳۵016:000۵1152006 اي عدم اقتناعها الوجدانی بالتقلید . 


۳۳۹ 


المَسم اللثالث 
۹ سر هوي 
نطترة مش قباة 


1 سآمل‌الافاق الى لستقبلیه لجا 
الااجشجاع فالوطن لعي : من اما لوجود 
اقا لوعود" 


و. سی‌ب‌الینارا همم 5-5 


علم الاجتماع الغربي » وعلم الاجتماع المارکسی ؛ وقاموا بنقد بعضهم 
البعض . 

الذي لم یقوموا به الى الآن هو ان یمارسوا نقداً ذاتياً لأنفسهم ؛ وآهم من 
ذلك ان يقوموا بدراسة الواقع الاجتماعى العربى وفهمه. 


ak 


مدمه 

هل یستطیع الوطن العربى ان يعيش «ويزدهر» بلا علماء الاجتماع العرب" 

راودئی هذا السوال منذ سنوات ؛ وألح علي وانا افکر في كتابة هذه الدراسة التی 
اشارك بها مع زملائي المشتغلين بعلم الاجتماع في الوطن العربي . وکنت قد فررت ال 
تون مساهمتی المتواضعة في هذه الندوة جولة صريحة في اعماق الضمير 
السوسيولوجي › ان كان ثمة ضمير سوسیولوجی » ننطلق بعدها الى استشراف الافاق 
المستقبلية لعلم الاجتماع في الوطن العربي . 

وحتی لا أطيل في المقدمات. فاد اجابتي الشخصية عن السؤال بكل الصدق 
المؤلم هي انه وتعم). ... نعم يستطيع مجتمعنا ان يعيش وایتقدم) بلا علماء الاجتماع 
العرت . ولکی اخفف على نفسي من ألم هذه الاجاية. حاولت توجيه السؤال نفسه بالنسية 





(4۶) نشر هذا البحث في : المستقبل العر بى . السنة ۰۸ العدد هلا (ایار/ مايو ۰۱۹۸۰ ص ۱۳۹-۱۲۹ . 
وقدم الى : ندوة « نحو علم اجتماع عربی :٩‏ تویس ۰ ۵ ۲۸ کانون الثاني / ینایر ۰۱۹۸۵ 
(4:46) استاذ علم الاجتماع في الجامعة الاميركية ‏ القاهرة . 


۳۳ 


لفئات اخری في المجتمع . وخلصت الى ان هناك فثات عديدة لا یستطیع المجتمم ان 

ثر بدونهاء اهمها الفلاحون والعمال ورجال الادارة والجیش . وان هناك فئات اخرى 
لا يستطيع المجتمم ان يتقدم بدونهاء اهمها المهندسون والاطباء والعلماء وخبراء 
التکنولوجیا والاقتصاد . اما علماء الاجتماع والائثر وبولوجیا والنفس والسياسة والا علام 
والآثارء وفئات عديدة اخری. فیمکن للمجتمع ان یعیش ویتقدم بغیرهم . 


وبشکل اخحر» لو وضعنا السوال : ماذا یحدث للوطن العربي اذا اختفی كل علماء 
الاجتماع العرب فجأة؟ والاجابة هي لا شيء سيحدث للمجتمع سلبا او ايجانا: 
وینطبق ذلك على فتات مهنية احری؛ كما ینطبق على مجتمعات عديدة احری. 


وبالمقابل هناك مجتمعات «تقدمت» في العصر الحدیث دون أن یوجد فیها فئة 

مهنية تسمى علماء الاجتماع - مثل الیابان الى ثلاثينات هذا القرنء والصین الى عقود 

متأخرة من هذا القرن . كذلك ليس هناك ما يغبت قطعيا ان بريطانيا والمانيا وفرنسا 

والولایات المتحدة ما كان لها ان تتقدم خلال القرنین الاخیرین لولا وجود علماء ء اجتماع 

ما أريد ان اخلص اليه هو ان علماء الاجتماع كفئة مهنية متخصصة ليست ضرورية 

في «المجتمم الحدیت) ؛ ؛ وبالقطع لم تكن ضرورية في « المجتمع التقلیدی». ولکن 

و ین المجتمعات الاکثر تقدما كان مصاحا لرغبة (وليس لضرورة) ان تفهم هذه 

المجتمعات نفسها فى مرحلة التغیر او التحول السریم الذي احدتته الثورات السياسية 

والاجتماعية والصناعية . وکان استمرار هذه الفئة المهنية مرتبطا باستمرار هذه الرغبة . 
حيث اصبح التغیر الاجتماعي السریم جزء| لا شزا من فسيرتها . 


الرغبه (ولیس الضرورة) لفهم الذات المجتمعية كانت وما تزال - اذن - هي مبرر 
ظهور علم الاجتماع وعلماء الاجتماع . ومبرر وجوده ووجودهم واستمراره واستمرارهم . 
ولا بد من ان أسارع الى القول بأن «الفهم» الذي يقدمه علم الاجتماع للذات المجتمعية 
لیس هو الفهم الوحيد. فمثذ بداية الحياة في جماعات منظمة كانت اك دائما «أفهام» 
یقدمها بعض افراد المجتمم سواء آکانت اسطورية او خرافية او ميتافيزيقية او دينية او 
فلسفية. كما انه في المجتمم الحدیث لیس علم الا جتماع هو الوحید الذي یحتکر تقدیم 
«فهم» للذات المجتمعية . فهناك علوم وانساق معرفية اخری تنافسه في تقديم «افهامها» ؛ 
كما ان هناك دائما فئات مهنية وافراداً كثيرين یجتهدون في تقدیم مثل هذه الافه ام . ولکن 
علم الاجتماع بشر ووعد بأنه يقدم فهما موضوعياً منضبطا للمجتمع > وفي مجتمعات 
عديلة انجز علم الاجتماع بعض - إن لم يكن كل - ما بشر ووعل به. وفي تلك 
المجتمعات تمت استفادة كلية او جزئية ببعض ما قدمه علماء اجتماعها من فهم لهذه 


4€ 


المجتمعات ولم يكن ما قدمه علماء الاجتماع هناگ فهما تقریریا اا فط ؛ ولکنه 
اشتمل ايضا على فهم تفشيري ونفقدی لهذه المجتمعات . 


ولا : علماء الاجتماع العرب بين 
التضخم المؤسسي والهزال المعرفی 


تعددت في السنوات الاخيرة الاوراق والدراسات حول نشأة ونموعلم الاجتماع في 
اقطار الوطن العريي"0. ونستخلص منها انه في خلال نصف القرن الاخير دخل علم 
الاجتماع ضمن مناهج الدراسات الجامعية » في أقسام وشعب الفلسفة او التربية او 
الاقتصاد. وسرعان ما بدات تنشأ له اقسام وشعب متخصصة. یصل عددها في الوقت 
الحاضر (۱۹۸۵) الى حوالی ثلائین . وان تدریس علم الاجتماع الذي كان في البداية 
يتم على ايدي هواة من المتخصصین في فروع معرفية اخری, سرعان ما اصبح تدریسه 
على يد متخصصين في علم الاجتماع داته ؛ وان عددهم بصل الان» بمعیار الحصول 
على درجة الدكتوراهء الى حوالى المائتين» وان الطلاب الذين يتخصصون في علم 
الاجتماع في الجامعات والكليات العربية في الوقت الحاضر )١1946(‏ يصل عددهم الى 
حوالی عشرة الاف طالب یتخرج منهم سنویا حوالی الفي طالب . كما ان الوطن العربی 
يوجد فيه الآن ما لا يقل عن خمسة عشر مرکزا بحثيا في علم الاجتماع او بعض فروعه 
المتخصصة (مثل الاجرام والسكان وما الى ذلك) . 

ومن ناحية الانتاج الكمي > وحلال العقد الا خير كان يظهر في المتوسط حوالى مائة 
کات جديد سنویاء الفها اسائدة الاجتماع العرت ؛ فضلا عن معات الاوراق والمقالاات 
والتقارير البحثية والاستشارية. وهناك مالا يقل عن عشر مجلات دورية اكاديمية 
متخصصة في علم الاجتماع او احد فروعه» الى جانب المجلات والدوريات الجامعية 
العامة التي تظهر فيها مقالات وبحوث سوسيولوجية . 

نحن اذن - بصدد نمو كمي لا بأس به من الناحيتين المؤسسية والبشرية في مجال 
علم الاجتماع . ولم تعد هناك معارضة في الدوائر الاكاديمية لقبول علم الاجتماع والاقرار 
بشرعية وجوده . ونادراً ما تنشأ جامعة جديدة في اي من اقطار الوطن العربي دون ان يكون 





۱( انظر عدداً من الاوراق التي قدمت الى : مؤتمر علم الاجتماع وقضايا الانسان العربي المعاصر. 
الکویت ۱۱-۸ نیسان/ ابریل ۱۹۸ وبعض الاوراق التي قدمت الى : ندوة «نحو علم اجتماع عربي»۰ 
تونسء ۲۵ ۔ ۲۸ کانون الثاني / يناير ۰۱۹۸ انظر ايضاً: جهينة سلطان سیف العیسی. «ازمة علم الاجتماع في 
لوطن العربی »» المجلة العربية لملم الاجتماع السنة ۰۱ العدد ١‏ (کانون التاني / يناير ۰)۱۹۸۶ ص ۰۶۱-۳۰ 
وفیه تلخص الكاتبة معظم ما کتب حول هذه المسألة. 


fo 


لعلم الاجتماع فیها قسم او فرع او شعبة قائمة بداتهاء بل واصبحت مادة او اکثر من مواد 
وجود مثل هذه المواد کجزء لا يتمجزأ من مناهج الدراسة في کل کلیات او افسام التربية 
والعلوم السياسية والجغرافيا والاعلام. وفي بعص الا قطار العربية اصبحت ماده علم 
الاجتماع تدرس لطلاب المدارس الثانوية ) وفي بعص اقل تدرس حتی لطلاب المدارس 
الاعدادية ص 
فادرا ما یجد طالب المعرفة انتاجاً سوسيولوجياً اا ظمأه أ ی الوا ی 
المعاصر بصورة منضبطة او موصوعیه » او شاملة. او حتی حرئیه . فأكثر من نمائین بالمائة 
من انتاج اساتذة الاجتماع يكاد ينصرف كلية الى الكتب المدرسية التي تحاول ان تعلم 
الطلاب مبادیء العلم وفروعه وتاريخه «ونظرياته) : ورعم اهمية هذا الجانبف من انتاج 
اساتذة الاجتماع العرب للعملية التعليمية والتربوية ؛ الا ان الشاهد هو ان معظم هذه 
۱- تضحیم الوعود بقدرات علم الاجتماع على فهم الواقع والتعامل الفعال مع 
المشکلات الاجتماعية . 
- الاعتماد شبه الکامل على مصادر المعرفة الاجنبية المترجمة مباشرة او من خلال 
احرین . 
- التعقید اللفظي والمعنوي في طرح مفاهیم ومقولات علم الاجتماع ما للايحاء 
بجهرذة فكرية. او في الاغلب لعدم الفهم والاستیعاب لما يتم نقله من مصادر اجنمية . 
6 - ندرة ما يرد في هذه الكتب عن الواقع العربي (قطرياً او قومياً) . 
- سطحية وتجز يكية القليل النادر الذي برد في هذه الكتب عن الواقع العربي » وعدم 
استناده ۹ قاعدة صلية من المعلومات التقريرية أو الامبريقية. 
في المرحلة الاولی التي حاول فيها علم الاجتماع ان يشق له مكاناً في الجامعات 
:١‏ ۰ ۱۹۰ تقویبا)؛ كان جزء کبیر من طافة المشتخلین به ینصرف الى محاورات 
لاثبات «علمیته» و«موضوعيته» وأهميته للمجتمع . وقد تجاوز المشتغلون العرب بعلم 
اسه هذه ا E‏ لین عارضوا بسن في احقية هذا ِ الجدید 
واه أساتذة الاجتماء العرت سرعان ما دخلوا مع بعضهم البعض فى معارك اهلية 


۳۹۹ 


في المرحلة التالية (۱۹5۰- ۰۱۹۸۵ ما بالاصالة عن آنفسهم. او نيابة عن اطراف 
سوسيولوجية متعارکه في مجتمعات اعری. وساد تلك المرحلة ما یمکن تسمیته بمرص 
البداوة السوسيولوجية. فقد قسم المشتغلون العرس بعلم الاجتماع انفسهم الى قبائل 
اتخذت اسماء ومسمیات مختلفة (فهناك النظریون والتطبیقیون وهناك المارکسیون 
والوظیفیون. وهناك اتباع المدرسة الفرنسية واتباع المدرسة الانكليزية او الامريكية او 
السوفياتية. . . الخ). وکل قبيلة سوسیولوجیة جری تقسیمها الى عشاثر روظیفیون 
ووظیفیون جدد. ومارکسیون ومارکسیون جدد. . . الخ). وجری تقسیم کل عشيرة الى 
بطون او حتی افخاذ. لقد اصبحت البداوة افیون علماء الاجتماع العرب . وفي خضم 
الانشغال الشدید بهذه الحرب الاهلية وبمشاغل الحياة الاخرى (التى دفعت بدورها الى 
بداوة افقية تتمشل في الانتقال من بلاد العسر الى بلاد الیس ثم بين جامعات هذه 
الاخیرة) » كان فائض الطافة والتفکیر والخیال السوسيولوجي ‏ الذى یمکن ان ینصرف الى 
دراسة الواقع العربی وفهمه قد ضمر ضموراً شديداً. ومن ثم كان نتاح المعرفة 
السوسيولوجية عن هذا الواقع هزیلا للغاية . 

وما يقوله المشتغلون العرب بعلم الاجتماع عن الواقع العربي يكاد يندرج في 
معظمه اما تحت عباءة المحاورات الايديولوجية او الوعوظ الاصلاحية (الينبغيات). اما 
القلیل الذی يقال عن الواقم العربی مستند| الى دراسات ميدانية متعمن فبالرغم من 
اهمیته القصوى الا انه الى 7 اي 7000۳ او تجزیئیا . فهو ما یور 
او في الاغلب الاعم - بحوث ودراسات قطاعية (مؤسسة او ظاهرة بعينها) او محلية 
جهوية (قریة. حي . قبيلة). ونادراً ما يحاول الباحث الذي يقوم بهذه الدراسة او تلك ان 
يربط محتواها بالسياق المجتمعي العام» او بغيرها من دراسات الآخرين حول جوانب 
مشابهة او متصله في مجتمعه القطري او في المجتمع القومي . كذلك يندر أن نجد من 
يحاول ان يجمع ويدمج نتاج هذه الدراسات الجرثية والتجزيئية في نسق تراكمي معرفي 
عام » قابل للتطوير والتعديل والاضافة() . 

تلکم هى بعض مظاهر واسباب هزال المعرفة السوسيولوجية عن الوافع العربي 
المعاصر . 

هناك بالطبع اسباب اخری عديدة منها اختیار عالم الا جتماغ ونتشکته ‏ ودورة 
حياته المهنية . فبداية» يندر ان يأتى للتخصص في هذا الميدان طالب بمحض رغبته 
وارادته » وانما غالبا ما يأتى الطلاب الى علم الاجتماع اما بمحض الصدفةء اولعدم وجود 





(۲ من اندر هه المحاولات واحدتها. المجهود الرائد الذي قام به حلیم برکات . ابظر : حلیم بركات ؛ 
المجتمع العربی المعاصر : بحث استطلاعي اجتماعي (بیروت : مركز دراسات الوحدة العربیف ۱۹۸۶). 
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بدیل افضل متاح امامهم . والقلة التي تأتي بمحض ارادتها غالبا ما يختلط في عقلها 
مفهوم علم الاجتماع بمفهوم الخدمة الاجتماعية او النزعات الخيرية والاصلاحية 
والانسانية . ولا تساعد المناهج واسالیت التدريس وهزال الکم المتراکم من المعرفة 
السوسيولوجية في الجامعات العربية على تنشئة سوية للغالبية العظمی من الطلاب الذین 
يقضون اربع سنوات في دراسة علم الاجتماع ویتخرجون بمفاهيم غير ناضجة او نصف 
ناضجة عن العلم ومناهجه ومفاهيمه ونظرياته . اما القلة التي تقرر الاستمرار في دراساتها 
العليا فهي تنحت في صخر الجدب السوسيولوجي العربي لكي تعلم نفسها او تتعلم على 
ايدي قلة من الاساتذة القادرين . وفي تلك المرحلة. فإن بعضهم قد يكتسب مهارات 
منهجية وخبرات ميدانية لا باس بهاء خاصة وهم يعدون اطروحتي الماجستير والدكتوراه. 
ولكن بمجرد الحضول على هذه الاخيرة فان معظمهم ينصرف الى التدريس وتأليف 
الکتب المدرسية. ودخول الحروب الا هلية السوسيولوجية تحت علم إحدى القبائل او 
العشائر. وكأن الحصول على الدكتوراه يعني «فض الاشتباك» نهائياً او القطعية مع العمل 
الميداني » الذي هو اساس لا غنى عنه لفهم الواقع العربي . وهذا هو ما يفسر جزئيا على 
الاقل. هزال المعرفة السوسيولوجية رغم التضخم المؤسسي والبشري لعلم الاجتماع في 
الوطن العربي . 


ثانياً: من إثبات الوجود الى تحقيق الوعود 


كل الملاحظات السابقة عن التضخم المؤسسي والهزال المعرفي لعلم الاجتماع 
في الوطن العربي لا تعني انتقاصاً من قدر نفر قليل من علماء الاجتماع العرب الذين 
اهارا اشق الجهاد للتعرف على الواقع العربى ؛ وفى بيئة اجتماعية ليست كريمة او 
صديقة تجاه مفهوم البحث الاجتماعي ا ظل انظمة حكم عربية تسلطية في 
معظمها ولا تؤمن بجدوی البحث العلمي . وتضمر الشك والعداوة للعلماء والمفكرين 
الا صلاء . ولا تعنی الملاحظات السابقة انتقاصا من القدرات الكامنة او الممكنة لاغلبية 
المشتغلين العرب بعلم الاجتماع ان هم اختاروا ان یوظفوا هذه القدرات في دراسة 
الواة قع الا جتماعي العربی وفهمه . 
كما ان الالتزام الايديولوجي ليس امرا مشروعاً فقط » بل ربما ايضاً حقيقة وضرورة 
لعالم الاجتماع كما لغيره من المشتغلين بالفكر والمهتمين بالشؤون العامة. ولكن 
الايديولوجيا ليست بدیلا للسوسيولوجياء بالمنطق نفسه الذي لا يجعل الفكر بدیلا للحركة 
السياسية ان مرض البداوة السوسيولوجية كان ولا يزال احد العوامل التي تقعد معظم 
المشتغلين العرب بعلم الاجتماع عن دراسة الواقع وفهمه. ومن ثم لا يلبغي للالتزام 
الايديولوجي - ابا كان. ان يصرف صاحبه عن التعامل مع الواقع وتقدیم رؤيته 
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السوسيولوجية المنضبطة لهذا الواقع من منظوره الایدیولوجی . فالمعارك الفكرية والمعرفية 
(الابستمولوجية) التي ۳ اصحاب المدارس السوسيواوجيا في المجتمعات الاكثر 


إن معركة اثبات الوجود لعلم الا جتماع وعلماء بت فى الوطن العربی قد 
حسمت منذ اکثر من عقدین من الزمان . وقد قدمنا مه شرات كمية على ان الجامعات 
والمجتمع وحتى دوائر السلطة قد اقرت بهذا الوجود. ولكن الوجود شيء وموقع وفعالة 
هذا الوجود شىء اخن > فرغم وجودهم والاعتراف بهم الا ان هزال ما انتجوه ه من معرفة 
قد جعل هذا الوجود هامشياء وجعل فاعليتهم في التأثیر على المجتمم محدوداً, ان لم 
ناه متخ . وطالب المعرفة عن الواقع الاجتماعي العربي المعاصر قد لا يجدها الا في 
الکتابات الادبية والصحفية . او في اعمال بعض المشتغلين بالتاريخ والجغرافيا والفلسقة 
والدین). وقد لا تكون هذه المعرفة بالضرورة دقيقة او عميقة » ولكنها على الاقل متوفرة 
ومعهومه . 

إن الساحة العربيةء وطنياً وقومياً. لا لا تزال مهيأة ومترقبة لأعمال سوسيولوجية تقدم 
لها فهماً اكثر شمولاً وعمقاً وانضباطاً للواقع الاجتماعي العربي المعاصر. وقد ازداد هذا 
التهيؤ في ضوء حمسة عوامل على غاية كبيرة من الاهمية» هي : 


۱ - سرعة التغير الاجتماعی الذي صاحب الزيادة الفلكية في اسعار النفط › وبرور 
قوى اجتماعية. وانساق قيميةق وانماط سلوكية جديدة. علطت سجمحيا نما كال هووونا 


او تشد في فوصی سرفیه ة عارمه ) لا يعرف الحکام او المحكومون كيف یفهمونها او 
يتعاملون معهأ” او یحتوون المشکلات الاجتماعية الناحمة عنها. 


ولكن لها في تضييق الفجوة بين عي الدولة الرسمية من ناأحية› n‏ المدني 
بتکویناته القديمة والجديدة من ناحية اخری. 
2 
۴۳ ۔ تعثر» إل إن لم یکن الفشل التام » «للافهام) التکنوقر اطية ؛ وما انبثق عنها من حطط 
وبرامج تلموية في عقدي الستینات والسیعینات» وخاصة تلك التي قاد زمامها 
الاقتصادیون سواء تحت لافتات ورأسمالية») او «اشتراکیة) . 


(۳) الاشارة هنا على سبیل المثال هي لأعمال مرخین عرب معاصرین مثل قسطنطین زریق وعبدالله العروي 
وهشام شرابى ؛ ولجغرافیپن عرب مثل جمال حمدال ؟ ولمشتغلین بالفلسفه مثل زكي نجیب محمود ‏ ومحمد عاید 
الجابري › والطيب نیزیتی وحسن حلفي وصادی حلال العظم ‏ ولمفكرين ديئيين مثل خالد محمد خالد ومحمد 
عمارة ۱ 

. ۵( 
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4 - تصاعد الاختراق الاجنبی لمجتمعات الوطن العربي» لیس على الصعیدین 
لاقتصادي والعسكري فقط وإنما ایضاً على الصعید الثقافي الحضاري ؛ ولیس فقط في 
ظل عجز الانظمة عن مجابهة هذا الاختراق» ولکن احیانا باستمرار او ترحیب منها . 

6 ازدیاد ظاهرة التفتت المجتمعی فى عدد من الافطار العربية تحت دعاوی مشروعة 
او شبه مشروعة بالخصوصية والتعددية في عملية مجتمعية مضادة للمسار التاريخي نحو 
الاندماج الوطني في داخل کل قطرء والتوحد القومي لاقطار الوطن العربي . 

هذه العوامل وغیرها لا تزال دینامیاتها الداخلية غامضة ولا تزال التفسیرات التي 
تقدم بشأنها تفسیرات خلافية. وقد عجزت الى الآن المفاهیم والا فهام الشائعة او قدر 
المعرفة المتاح (وهو في اغلبه غير سوسيولوجي) عن اقناع الرأي العام العربي بهاء ناهيك 
عن تقديم صياغات واليات للتعامل معها. 

الساحة العربية اذن بحکم تعقدها وتغیرها السریم والمشکلات التي تزحر بها 
داخلیا والتحدیات التي تحيط بها خارجياً - هی ساحة مهيأة» بل ومتلهفة لمن يقدمون لها 
فهماً شاملا ومتعمقاً ومنضبطاً لواقعها الاجتماعي والحضاري . والمشتغلون العرب ۳ 
الاجتماع - بحكم وجودهم المؤسسي وحجم عددهم البشري - ينبغي ان یکونوا مهیئین 
للقيام بالمهمة. 

بالطبع ليس هناك ضمانة انهم سيقومون بالمهمة خير قيام . . . او انهم اذا قاموا بها 
فإن المجتمع او السلطةسيقبلان نتاجهم المعرفي . ولكن اضعف الايمان هو ان يحاولوا 
محاولة صادقة ؛ ولیکن جزآژهم عند الله والتاريخ . ان تلكم هي فرصتهم للانتقال من 
معركة اثبات الوجود الى معركة تحقیق الوعود. 


الثاً: نحو دراسات سوسیولوجية للواقع العربی المعاصر 


ليس اسهل من ان يقدم مشتغل بعلم الاجتماع خطة طموحة او قائمة ئمة طويلة بما 
ينبغي دراسته في الوا قع العربي المعاصر. ولکن ليس ایضا اسخف من ان یفعل ذلك في 
جمع من زملائه الذين لا يقلرن عن وبعضهم بالقطع یفضلونه علماً وخبرة . 

ومع ذلك فلا بأس من عرض خبرة جماعية حاول فيها عدد من الزملاء ومنهم هذا 
الكاتب» ان يحصروا عدداً من المسائل البحثية المطلوبة لاستشراف مستقبل الوطن 
العربي*». والمجهود السوسيولوجي هنا ينظر اليه كجزء لا يتجزأ من مجهود شامل لكل 





6 الزملاء الذين شاركوا في هذه المحاولة الى جانب هلا الكائب هم : عد البافی الهرماسی (تونس) ۰ 


۳۵۰ 


العلماء الاجتماعيين العرب (في الاقتصاد والسياسة والانثربولوجیا). بحیث يتم التراکم 
والتکامل المعرفي عن الواقع العربي بکل جوانبه ومستویانه. كما تعتبر هذه المحاولة ذات 
توجه مستقبلي» تسعی الى فهم الواقع المعاصر بکل خلفیاته التاريخية» ولکنها نتجاوزه 
الى استشراف بدائل المستقبل الممکنة. وبما ان مجتمعات الوطن العربی لا تعيش فى 
عزلة او فراغ » فان السياق الاقليمي والعالمي لا بد من ان يؤخذا في الحسبان. ولکن هذه 
مهمة يتركها علماء ء الا جتماع لزملائهم المتخصصينٍ في العلوم السياسية والعلاقات 
الدولية (كنوع من تقسيم العمل الاكاديمي). واا تراعی هذه المحاولة الحضرية 
لأجندة البحث السوسيولوجي في السئوات القادمت ان تكون الدراسات على المستويين 
القطري والقومي . وذلك سعياً وراء توثيق الخصوصيات القطرية والمحلية وفهمهاء من 
ناحية. وتوثيق وفهم العموميات القومية من ناحية ثانية . 


وفيما يلي عرض سريع لمجموعات الدراسات السوسيولوجية المطلوبة لفهم الواقع 
واستشراف المستقبل العربی : 

إ- الفاعدة البشرية : تطور حجم وبوزیع ونوعية وحر که السکان في الوطن العربي 
قطرياً واقليمياً وقومياً ؛ وتقدير معدلاات المشاركة الاقتصادية وهيكل عرص الطاقة البشرية»› 
وتأثیر ذلك على تدفقات الهجرة : بين الریف والحضر وتدفقات هجره العمالة عبر الاقطار 
العربية ؛ وإعداد به بانات أساسية» و اسقاطات مستقبلية ا هذه ا 
المطلوبة لهذه المجموعة ٠‏ برا متوفرة . نیقی هنا هو استکمالها انها 
وتحلیلها بحیت تسهل المقارنات القطرية› ویمکن رسم صوره فومیه 4 عامه عن القاعذة 
البشرية للوطن العربي . 

۲ - القاعدة الایکولوجية : انماط المعيشة الرئيسية التي هي نتاج التفاعل بين الانسان 
وبيئته المادية في الوطن العربي - واهمها النمط البدوي القبلي» والنمط الريفي » والنمط 
الحضري . وتستهدف هله الدراسات الكشف عن حجم وتطور هذه الانماط الثلائة 
وعن طبيعة العلاقة التفاعلية بينها (تعاون ‏ توتر- صراع - هیمنة) في ظل توجهات تنموية 
مجلفف وفی ظل سياسات توزيعية بدیلة . وتعطى هذه الدراسات أهمية خاصة لتطور 
_ خلدون النقیب (الکوبت). غسان سلامة (لبنان)» السيد الحسيني وعلي ليلة (مصر). الوائق کیمر وزينب البكري 
(السودان) : كما شارك في نقاش هده المحاولة في مراحلها الا ولی : علي الدین هلال وجوده عد الخالق وعلي نصار 
وعادل حسین (مصر) › وعیر الدين حسیب (العراق) . وشارك في مراحل تالية کل من حسنین هیعل وسمیر امین 
(فلسطین) . وقد صدر عن مشروع الاستشراف هذا الذي رعاه مركز دراسات الوحدة العربية ثلاثة کتب حتی 
عام ۸۸ ۱۹ هي : مستقبل الا مسة العر بية : التحدیات , ۹۹ والخيارات ؛ الجتمع والدولة ف الوطن العربي. 
والعرب والعام . 


o1 


حجم المدن العر ليك 4 وترکیبها الا جتماعي والطبقی 1 وتأثير ذلك على مستئویات الا ستقرار 
السياسي E‏ وسیقباا . 0 ملا حظةه الر بط بين هده الدراسات Ca aaa‏ دراسات 
الهياكل الطقية وانظمة القيم والسلواة أ و۷ ادناه ) والتعرض لاستخدام النخب السياسية 


اقات فالا حية وبدوية لتحييد المدن سياسا وک وا 


- الهياكل الطبقية : تحديد خريطة القوى الاجتماعية باستخدام مؤشرات متعددة 
(ملكية او التحكم في وسائل الانتاج والتجارة والتباين الدخلي والمهني والتعليمي) فى 
داخل كل قطر او كل مجموعة من الاقطار العربية المتجانسة ؛ وتحديد الخريطة الطبقية 
على المستوى القومی العربی . اي بين الاقطار العربية باستخدام المؤشرات السابقة 
نفسها وموشرات اضافية عن القوة النسبية لكل قطر اقتصادیا وتکنولوجیا وعسکریا. 
ویستهدف التشاط البحثی فى هذه الدراسات سبر اغوار درحة تبلور هذه التکوینات 
وتقدیر الآثار المتوقعة للهیاکل الطبقية على العملية الانتاجية والاستقرار الاجتماعی 
والسياسي . ومسيرة التحول المجتمعي والتغیر الاجتماعي في ضوه سیناریوهات ممخنلفة 
لال المدی الزمني المنظور. | 

) - الهياكل الاثنية : وصف وتحليل التكوينات الاثنية والعصبيات المحلية الاخرى في 
الوطن العربي (لخوياء ودینیا, ومذهبیا. وعرقیا, وجهوبا)؛ مع التركيز على اقطار بعينها 
حیث یتفاعل المتغیر الائني او الجهوي مع المتغیر الطبقي . ویستهدف النشاط البحثی 
هنا تقدير الاحتمالات المتوقعة للعلاقات بين الاغلبية والاقلية على مستوی الصراع 
الداخلي . ونقسیم العمل الاثني او الجهوي. والموقف من مسألة الوحدة العربية. 
واحتمالات مزید من التجزئة والتشرذم . واحتمالات التدخل الخارجی والتأثیر على 
عمليات التنمية. 

© الهياكل المهنية : التنظيم الاجتماعي والسياسي للمهن الرئيسية الحديثة ممثلة في 
النقابات المهنية - وخاصة نقابات العمال والمعلمين والمحامين والمهندسين والاطباء 
واتحادات الصناعات والتجارة والاتحادات الفلاحية . وتستهدف هذه الدراسات رصد 
وتحليل واقع ومستقبل هذه الكيانات المهنية بغية الكشف عن دورها الاجتماعي في 
عمليات التنمية والتوزيع والمشاركة السياسية . 

5 الهياكل المؤسسية: المقصود هنا المؤسسات النظامية (Formal Institutions)‏ 
التي يخلقها المجتمع من خلال الدولة او بواسطة اليات اخرى. وتؤدي وظائف محددة 
للمجتمع ككل من ناحية. وتقوم بتشكيل وضبط سلوك العاملين فيها (وظيفة تنشيئية) من 
ناحية اخرى . ونظرا لتعدد وتكاثر هذه المؤسسات النظامية كلما زاد تعقد المجتمعء فان 
هذه الدراسات یمکن ان تكون انتقائية في البداية وتقتصر على عدد المؤسسات الرئيسية 


۳ 


مشل : الجیش والموسسة الامنية. والمؤسسة التعليمية. ومركز اليحث العلمی . 
والموسسة الدینیق واجهزة الثقانة والاعلام . وجهاز الخدمة المدنية. ویکون الترکیز فیها 
على درجه الاستقلالية وعلی دور هذه المؤسسات في خلق قيم ومعاییر وعصبیات داخلية 
للمشتغلین بها. وتأثیر دلك على عملیات اضفاء المشر وعية والضبط الاجتماعی والتحکم 
بیس 


انظمة القيم وانماط السلوك: مهتم هد ه المجم وعه من الدر اسات بالمصادر 
المختلفة لافراز القيم السائدة فى الوطن العربي (مثل القاعدة الايكولوجية. والهياكل 
المؤسسية . والا دیال محاصه الاسلام همد ۱ ریات الا ستعمار والخلقية الطبقية والاثنية) ؛ 


مع التركيز على التوزيع النسبى لقيم معينة بين الشرائح الاجتماعية المختلفة داخل كل 
فط ووب" الاقطار العر بيةٌ. وخاصة فيما يتعلق شيم المسؤولية العامة والمحاسية العامة 
والانتاج والاستهلاك والولاء والعدالة والتسامح والحرية ؛ وعلى حالات الصراع القيمي 
(مثل الصراع بين قيم الانتاج والاستهلاك. بين الجماعية والفردیة بين القومية والوطنية 
والمحلية, وبين الاصالة والمعاصرة. وما الى ذلك). ويستهدف النشاط البحثي هنا 
الكشف عن معاملات الارتباط بين سيادة قيم معينة والتوجيهات التنموية والسياسية 
السائدة او المحتملة من ناحية. وبين تجسد هذه القيم فى انماط سلوكية محسوسة من 
ناحية اخری . مع التأديد فى سياق هذه الدراسات على انماط التبعية الثقافية ومضاعفات 
ذلك على جوانب الحياة الاجتماعية العربية الاخری» وفي مقدمتها الاسرة والعلاقة بين 
الرجال والنساء, وآليات التماسك والتحلل فى الجماعات القرابية والمحلية . 


- أصول وأنماط مؤسسة الدولة في الوطن العربي : تهتم هذه المجموعة من 
الدراسات باستعراض تاريخي تحليلي لعوامل التوحد والتجزئة والتفتت في التاريخ 
العربي الى مطلع القرن التاسع عش والى ان اصبحت التجزئة على يد الاستعمار 
الخربي نقلة كيفية في مسار التاريخ العربي الحديث؛ وبتتبع الاصول البعيدة والقريبة 
لانماط الدول القطرية المعاصرة والتى يمكن تصنيفها الى اربعة انماط عريضة هی : 
الدول المركزية» دولة المخزن دولة المجتمع الفسيفسائي» والدولة القبلية . مع الاخذ 

فى الاعتبار امكانيات ومعايير اح رى لتصنیف الدول القطرية الحالية (مثل الغنى والفقر. 

والتفاوت المساحي والسکانی » ودرجة تنوع القاعدة الانتاجية. ودرجة التماسك 
الاجتماعي ودرجة التسلطية وعمومية او خصوصيه ة الاقتصاد ودرجة التعية). وتطور 
العلاقة بینها وبين المجتمع المدني . 


5 عملیات بناء الدولة القطر ية الحديثة ومصادر شرعیتها : بهتم هذه المجموعة من 
الدراسات باستعراض المراحل والعوامل التى أثرت في بناء الدولة القطرية الحديثة في 


or 


الوطن العربی قبیل الاستقلال وفي اعقابه الى الوقت الحاضر. مع الترکیز على المدی 
الذى وصلته عملية بناء الدولة ومژسساتها وما ينطوى عليه ذلك من احتمالات تعویق او 
تسهيل عمليات التكامل والتوحد السياسي مستقبلا. ويرتبط بعملية بناء الدولة القطرية 
وتكريسها مصدر او مصادر الشرعية التي تستند اليها. ويدخل في ذلك تقويم الدور 
النسبى الذي تلعبه المصادر التالية للشرعية في حالة كل قطر او كل مجموعة نمطية من 
الاقطار: الدین الایدیول‌وجیات العلمانية المعاصرة. القوة او القهر. مستوی الاداء 
والفعالية في اشباع الحاجات الاساسية وغیر الاساسية لأغلبية المواطنین. ودرجة 
المشاركة السياسية . كما بحاول المجهود البحثی هنا ان پرصد ویحلل المصاحبات 
الاجتماعية والاقعصادية والتاريخية لكل مصدر من مصادر الشرعية تلك وانعکاساته 
المتذبذبة على رقعة تدخل الدولة في شژون الافراد والمجتمع المدني والاقتصاد. 

۰ الاشکالیات الدستورية والقانونية للدولة القطرية: تدخل هذه المجموعه من 
الدراسات في فرع علم الاجتماع القانوني . فبالاشارة الى اصول وانماط وعملیات بناء 
الدولت ومصادر شرعیتها تستقصی هذه الدراسات كيف ترجمت الدول القطرية هذه 
الشرعية في الدساتیر والقوانین والخطاب السیاسی ومدی مطابقتها للواقم والممارسة 
الفعلية» ودرجة تأثیرها على تکریس او اضعاف الدولة وعلی اعاقة او تسهیل عملية الاتجاه 
نحو التوحد مع دول قطرية احری او انزلاقها لمزید من التجزئة والتفتت مستقبلا. 

۱ النخبات الحاكمة فى الوطن العربی : ترکز هذه المجموعة على استقصاء 
الخلفية الطبقية والاثنية والمهنية والجهوية للنخبات الحاکمة. ومدی تمثيلية هذه اللخبات 
لمجتمعها او للتکوینات والمسسات والتیارات الفاعلة فى اقطارها؛ وارتباطاتها الداحلية 
والخارجية وتوجهاتها القومية والتنموية والاقليمية والدولية ؛ وآليات وصولها واستمرارها 
وحروجها من السلطة؛ ودرجة تماسك هذه النخبات واستمراریتها. وانعکاس هذه 
الملامح على تهيؤ النخبات الحاكمة للدخول في مشاریع توحيدية او اعاقة مثل هذه 
المشاريع . وانعک اس کل ذلك على انماط اتخاذ القرارات وتأثرها بدرجة التبعية للخارج . 

۲ النخبات البديلة والمتطلعة الى السلطة: تهتم هذه المجموعة من الدراسات 
باستقصاء خريطة الاحزاب والقوی والتیارات السياسية الفاعلة فى الوطن العربی فى 
الوقت الحاضر- سواء أكانت شرعية ومعترفاً بها من السلطة الحاکمة ام مق 3 
ویهدف المجهود البحثي هنا الى رصد وتحلیل حجم وتأثير هذه الاحزاب والقوی 
والتیارات » وبرامجها وتوجیهاتها رایدیولوجیتها) وعاصة فیما یتعلق بقضايا : الوحدة العر بية 
والتنمية والعدالة التوزيعية. والاستقلال الوطني , والصراع العربی ‏ الاسرائیلی ‏ والدین . 
والديمقراطية. كما يهدف الى تقويم فرص هذه الاحزاب والقوى والتيارات في التعبئة 
الا جتماعية والسياسية » وممارسة الضغط على النخبات الحاكمة؛ وقدراتها على الوصول 


۳۵ 


الى السلطة او المشارکة فیها بوسائل مشروعة او غير مشروعة . وتعطی هذه الدراسات 
همية خاصة للتبارات والحرکات الدينية التى تنامت على الساحة في السنوات الاخبرة 
واستشراف قدرتها على النمو والاستمرار فى المستقبل المنظور مقابل القوی السياسية 
العلمانية الاخری. 

۳ - اشکال والیات المشاركة السياسية : المقصود بالمشاركة هنا الصور المباشرة وغیر 
المباشرق والشرعية وغیر الشرعية. التي تمارس بها القوی الاجتماعية المختلفة التأثیر في 
اتخاذ القرار على النخبات الحاكمة فى الاقطار العربية . بعض هذه الصور قد تکون فى 
شکل حزب رادت و تعددية ية او مجالس نيابية او محلية منتخبةی او مقسات 
(الجیش او المژسسات الدينيةء او مراکز البحث العلمی والدراسات الاستراتيجية) او 
النقابات المهنية. أو جماعات المصالح (السافر منها والمستتر) او تحالفات وتكتلاات 
قبلية واثنية وجهوية. ويؤخذ فى الحسبان الاشکال الجديدة التى تمارسها الجماهير غير 
المنظمة من خلال الانتفاضات والمظاهرات . ۱ 

6 - مستویات الاستقرار السیاسی والاجتماعي : في ضوء العلاقة الجدلية بين 
النضات الحاکمة من ناحية والنخبات البديلة والمتطلعة من ناحية ثانية » واشکال والیات 
المشاركة السياسية المتاحة من ناحية ثالثة . یصبح من المهم والممکن القیاس المرکب 
لمستوى الاستقرار السياسي 3 الاجتماعي في الا قطار العربية (منفردة او في مجموعات 
نمطية) منذ صبيحة الاستقلال وفی الوقت الحاضر. واستخدام ذلك المقياس المركب في 
معاملات ارتباط مع عدد من المتغیرات المجتمعية رالتی وردت فی | و ۲ اعلاه) وتوطئة 
لعمل .اسقاطات او استشرافات مستقبلية في کل قطر او مجموعة من الاقطار العربیة. 


رابعاً: المقدس والمدنس فى البحوث الاجتماعية العر بية 


القائمة السابقة من الموضوعات البحثية المقترحة لفهم الوافع الاجتماعي العربي 
المعاصر قد لا تکون كافية ولکنها تمثل الحد الادئی الضروری. ولا شك ان اخرین 
من علماء الاجتماع العرب یمکن ان یضیفوا البها. كما یمکن بالطبع ادراج محتوياتها 
تحت عناوین او مسمیات بدیله . 

احدی الملاحظات المهمة على القائمة المقترحة هی ترکیزها على العلاقه المثلثه 
بين الدولة والفرد والمجتمم المدني . وفي موضوعات الدولة هناك ما يشبه التحریض على 
اقتحام مسائل ظلت الى الآن تدخل في باب ما لا بقربه البحث الاجتماعي العربي 
لحساسیته الشديدة ؛ اما لأنه «مقدس)» او «مدنس» من منظور النسق القيمي السائد في 
المجتمع المدنی او من منظور السلطة القمعية للدوله . 
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ولكن عالم الاجتماع. ٠‏ بحکم مهنته ودوره كمثقف في المجتمع . » عليه 1 يهاب 
الاقتراب من اي ظاهرة (سواء أكانت مقدسة ام مدنسة) لبحثها سعيا وراء فهمها. اذا رأى 
في ذلك اهمية لتقديم فهم شامل ومترابط للواقع الاجتماعي العربي المعاصر. ويقين هذا 
الکاتب وزملاء ارين من ملاحظات اغلبها انطباعي > هو ان رقعة تدخل الدولة في شؤون 
الفرد والمجتمع المدني قد اتسعت اتساعاً هائلا في السنوات الاخيرة ما من خلال اجهزتها 
القمعية او الاعلامية . وفی - نفسه ‏ كما سبقت الاشارة ‏ عجزت الدولة عن انجاز 
المهام الا ساستة المطلوبه منها ما داكا وخارجیا . وقد ادى ذلك الى شعور متزايد لدى الفرد 
والمجتصع المدنی باشتداد الحصار المزدوج علیهما: حصار من الخارج (یتمئل في 
”د الا جنبی للارضص والاقتصاد والسياسة والثقافة) وحصار من الداخحل (یتشل في 
قمع الفرد والجماعات الوسيطة وتهمیش المجتمع المدني سياسيا) . لذلك انتشرت اليات 
0 والانتفاضات الشعبية والتیارات الرافضة. مع نزوع متزاید الى العنف في مجابهة 
هذا الحصار المزدوج نوی الى كسر حلقته الداخلیة» على الاقل في البدایف اند 
لمجابهة الحلقة الخارجية للحصار. هذه كلها ظواهر یمکن ان يكون لها تأثير بعید المدی 
على شكل المجتمع العربى وهياكله وقيمه . ومن ثم فقد ابرزناها في الاجندة البحثية 
المقترحة . 
هذه الملاحظات ‏ كما قلنا ‏ تستند فى اقلها على الدراسة العلمية» وفى اكثرها 
على الانطباعات غير المضبوطة . لذلك يلزم ان يصاغ ما هو انطباعي في شكل فروض 
علمية قابلة للتمحيص والاختبار بواسطة الترسانة المنهجية الحالية لعلماء الاجتماع 
العرب» او بمزيد من التقنيات المنهجية الجديدة التي يبدعونهاء وتكون اکثر ملاءمة 
للسیاق الا جتماعي العربي ۱ ۱ 


خاتئمة 

ليس صدفة أن هامشية علماء الاجتماع تواكب هامشية الفرد والمجتمع المدني في 
اقطار الوطن العربي . وبصرف النظر عن اختلاف العوامل المسببة لهذين النوعين من 
الهامشيةء الا ان ایا کرو وا العمل المجتمعية نفسها. وربما يكون 
مبالغة فى التفاؤل ان يكون علماء الاجتماع العرب هم الطلائع والضمائر التي تقود هذه 
العملية المجتمعية. ولكن ليس من المبالغة في شىء ان يقدم علماء الاجتماع العرب 
عناصر الترشيد الضرورية لهذه العملية المجتمعية (فك الحصار المزدوج وانهاء 
الهامشية). وهم يستطيعون ذلك من خلال توصيف طبيعة المرحلة الحالية» وتجليل 
القوى الاجتماعية الفاعلة فیها. ومدى تبلور كل منهاء والاختناقات التى تواجهها. 
والبدائل التطورية او التحويلية المتاحة امامها. باختصار يستطيع علماء الاجتماع الت 


م 


ان یقدموا فهما شاملا للذات المجتمعية - بکل جوانبها السائلة والمحتقنة والمتجمدت 
وبعل شرايينها السائلة والمهترئة والمتصلة. 

لقد كان آداء هذه المهمة هو الداعي لظهور واستمرار علم وی في البلدان 
الاكثر تقدما وهي تمر بعمليات التغير والتحول المجتمعي الكبيرء التي بدأت في القرن 
الماضي واستمرت طوال هذا القرن . ورغم اختلاف السياق الاجتماعي والتاريخي 
لمسيرة الوطن العربی الا انه يمر بعمليات تغيّر وتحوّل اجتماعي لا تقل عمقاً او شمولاً. 
ومن ثم وجب علينا كعلماء اجتماع عرب ان نقبل المهمة ونخوض التحدى . . . ذلكم 
هو ما قصدناه بالمعركة الجديدة وهى معركة تحقيق الوعود. 
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9-۷ ]شاف مُسنقیل عم الاجماع 
في الوطن العر ي : بیان ی 
التمرد والا لت‌رام* 


. عبرالباسواعبا معطى بهم 
مقدم4 
إذا كان الاشتغال بعلم الاجتماع في الوطن العربي لن يثري وعی أولئك الذين 


يشتغلو ل به بهام العلم لتقابل موم هلا الوطن وتطلعاته المرحلية والمستقبلية, فلا 
كانوا ولا كان. فسوف پنفی ما زعموا تقدیه المكان والزمان. 


دراستي هذه ليست المحاولة الأولى لبحث أوضاع علم الاجتماع ني الوطن 
العربي» قصد تشوف مستقبله . فالتساؤ ل عن ماذا قذم علم الاجتماع وماذا عليه أن 
یقدم للجماهر العربية» تساو ل سبق طرحه. بصيغة أو باخری من قبل زملاء 
يشتغلون بالعلم في هذا القطر العربي أو ذاك( ومهم من قذم بالفعل وجهات نظر 
حول مستقبل مرغوب فيه لعلم الاجتماع!. 


(#) نشر هذا البحث فى : المستقبل العربی. السنة ۰۸ العدد ۸۲ (کانون الاول/ ديسمير ۰۱۹۸۵ ض 
۰۳۱-۰ وقدم إلى : ندوة۱ نحو علم اجتماع عربي »۱ تونسء ۲۵ - ۲۸ کانون الثاني / ینار ۱۹۸۵ . 

(96) استاد علم الاجتماع في كلية البنات - چامعة عين شمس . ۱ 

(۱) قدم سمير نعيم قائمة بأهم الندوات والمؤتمرات العربية التي ناقشت أوضاع عام الاجتماع في الوطن 
العربی منذ عام ۱۹۷۳ء وحتى انعقاد مؤتمر «علم الاجتماع وقضايا الانسان العربي, .انظر: سمير نعيم» «بحوث 
علم الاجتماع والالتزام بقضایا الانسان العري : رصد تقويمي استشراني » ورقة قدمت ال :موغر «علم 
الاجتماع وقضایا الانسان السربی المعاصره. الکویت. ۱۱-۸ نیسان/ ابریل ۰۱۹۸6 نظمه قسم الاجتماع 
والانثروبولوجيا والخدمة الاجتماعية بكلية الاداب جامعة الکویت. 

(۲) من الحاولات التي قدمت وجهات نظر في هذا الصدد: محمد عاطف غیث: الشاکل الاجتماعية 
والسلوك الانحرافي (القاهرة: دار المعارف. »)١956‏ و«الموقف في علم الاجتماع وامكانية ربط المتخصصين فيه 
بالقضايا المحلية والعالمية»» ورقة قدمت إلى :حلقة « النبوض بعلم الاجتماع في الوطن العري» الجزائر» -۱٩‏ د 
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يعنى هذا أن على دراستی أن تبداً من حيث انتهی الآخرون» وما توصلوا إليه 
من نتائج ۳۹ آوضاع العلی التاريخية والعاصرة ومهامه الحاضرة والمستقبلية. لا 
يعني البدء من هذه النتائج تسلیا وقبولا مها جميعا. ولا يعي رفضا هاء فالتصود الحوار 
معها لاستخلاص ما هو مبرهن. تار يا أو واقعيا أو ما معا. 


لقد حددت هدف الدراسة فى عاولة الاجابة عن سؤال: ما الذي سيكون عليه 
علم الاجتماع قي الوطن العربي في حدود العقدين القادمين» لو استمرت أوضاعه 
ومهامه على ما هی عليه؟ وما الذي نرغب في أن يكون عليه هذا العلم؟ وما هي 
الحلقة أو الحلقات الحاكمة الى يكن البدء بها لاحداث التغيير الرغوب؟ إن توفير 
متطلبات الإجابة عن هذه الأسئلةء يقتضي قراءة مستوعبة لماضي العلم وحاضره من 
حيث الفكر والممارسات والوعي بهذا العلم. قصد تحديد العوامل الجوهرية التي أثرت 
في سیرورته» ولا تزال تؤثر في حاضره» ويمكن ‏ حال استمرار تأثيرها ‏ أن تؤثر في 
مستقبله» وهی في الوقت نفسه يكن أن تحدد نقاط البدء للتغيير المرغوب حال التأهب 
ا التخییر, ‏ 

وقبل الشروع في محاولة الاجابة عن هذه الاسئلة يهم أن أذكر بعدد من النقاط 
الأساسية التى آرجووضعها في الاعتبار عند مناقشة العمل وتفهمه : 


الأولى : ان العلم منتج اجتماعي وان الشتغلین به مواطنون عرب كلاهما 
تاثر - ولا يزال ‏ بحصاد السیاق البنائی بأبعاده السياسية والاقتصادية وال طبقية 
والقيمية » التاريخية والعاصرت لقد أثر هذا السیاق في نوعية النتج ومهامه وتوجهاته 
وانحیازاته الاجتماعية» كا آثر في خصائص الشتغلین به » فکرا وموقفا وسلوکا. لقد 
تکررت هله العبارة في کتابات سابقة كا کررها مثقفون اخرون من تخصصات أخرى. 





= ۲۰۱ اذار / مارس ۱۹۷۳ (القاهرة: جامعة الدول العربیف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ۱۹۷۳)؛ 
أحمد الخشاب. التفکیر الاجتماعي: دراسة تكاملية للنظرية الاجتماعية (القاهرة: دار العارف» ۱۹۷۰)؛ محمد 
غانم الرميحي › «مدحخل لدراسة الواقع والتغيير الاجتماعي في مجتمعات الخليج العاصرة » مجلة العلوم 
الاجتماعية, السنة ۳ء العدد ۲ (کانون الاول/ ديسمبر ۰)۱۹۷۵ ص ۸۸-۷۷ باسم سرحان وعبدالباسط 
عبدالعطي. نحو تشخيص لأدوار علم الاجتماع في الوطن العربي (الكويت: المعهد العربي للتخطيط 
الاقتصادي والاجتماعي, [د.ت.])؛ سم نعیم «أولويات البحث الاجتماعي امام خصوصية المرحلة 
التارخية للمجتمعات العربية » ورقة قدمت إلى : ندوةه الیشاق القومي للتنمية الاجتماعية »۰ تونس ۱۹۸۲۰ 
(تونس : -جامعة الدول العرية. الادارة الاجتماعية ۰0۱۹۸۲ ومؤتمر «علم الا جتماع وقضایا الانسان العربي المعاصرا. 
الصدر نفسه ونحاصة الأوراق التي قدمها سمير نعيم» خضر زكرياء فاطمة الرنیس مصطفی ناجي 
وعبدالباسط عبدالعطي . 


۳۹۰ 
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لكن القليل من هذا الذي تکرر هو الذی سال ما العمل؟ ومن أين یکون البدء؟ تذكر 
هنا بسؤال: هل ما قدم من خلال العلم يعبر عن مضامين منتج أجنبي أعاد المشتغلون 
به هذا الانتاج متأثرين بالواصفات الغربية لانتاجه أم أغهم تأثروا عند اعادة الانتاج 
هذه بخصائص ومتطليات واقعهم الاجتماعي؟ 


الثانية : ان البشرء وهم في حالتنا المشتغلون بعلم الاجتماع العنصر الأهم في 
التأثير في الواقع وتغييره. نذكر هنا بمنطق الصراع عبر تاريخ المجتمعات الانسانية. 
ومنبا ختمعنا العربی» ال ر هم الذين أعادوا إنتاج الواقع. وهم الدین طوروه 
بالاصلاح ابسزئي» أو بالتغيير الجذري. نطرح هنا سؤالا يحتاج إلى إجابة مقتنعة 
ملتزمة : هل يقرر المشتغلون بالعلم الانتظار حتى يتغير السياق» فيتغير منطق العلم 
وتتغير مهامه» أم أن هناك من يسعى إلى تغيير العلم للإسهام الفعال في تغيير السياق 
بعوامله الخائقة لشروع بديل للعلم؟ 

الثالثة : ان الخطاب الموجه من خلال هذه الدراسة يخص الشباب الذي لا یزال 
في مرحلة الاعداد. لیشتغل وینشغل بمهام العلي ومعهم من حملوا - صدقا - العلم 
وهمومه على اکتافهم . ولا يعنيني آولئك الذين عاشوا عليه وتعاملوا معف بضاعة جدواها 
العائد المالی حتى لو ان مصدره استغلال الآخرين» أو ان مصدره أعداء مستقبل أفضل 
لأمتنا العربية . 

الرابعة: أن نفرا قد يفهم بعض التحليللات فهما ذاتيا شخصیا؟ ! ومن ثم سيبني 
رده على تبريرين: يأتى أولهما من التفاؤل والتشاوم وكأن مثل هذا الامر خطير إنسانيا 
ويجب ألا یکون. وثانيهما انني القيت معظم المسؤولية على المشتغلين بالعلم أنفسهم. 
وأسرفت فى القسوة على الذات العلمية التى أنتمى اليها. وهو قول. وان كان صحيحا 
جزئياء يجب ألا ينسينا أن بالوعى مكونات ذاتية ومشاعر واتجاهات عند مستواه 
السيکولوجي ‏ وبه صدق والتزام عند مستواه الايديولوجي » وبه مصداقية الممارسات عند 
مستواه العلمی والسياسي معا . وان تصور البدیل کبعد جوهري في الوعي يقتضي تدقيقا 
فى التفسیر الملتزم برؤية مستقبلية لمهام العلم وطموحاته المجتمعية . 


أولاً : العوامل التى حجمت مسيرة علم 

الاجتماع ‏ حصاد جهود سابقة 
يفيد تحليل الحهود العربية المختلفة التي عنيت بتشخيص أوضاع علم الاجتماع 
التارضية والمعاصرة فِ الوطن العریی ی استنتاج و جود جموعتين أساسيتين ۳ 
العوامل أثّرتا في نشأة العمل وتطوره. تركز المجموعة الأولى على العوامل الخارجية : 
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الااستعمار والتبعية» والاسالیب المختلفة, الباشرة وغير الباشرة الواضحة والوارية 
التي يستخدمها النظام الرأسمالي العالي . لصياغة نسق معرفي دولي يرتبط بهذا النظام 
ويعبر عن مصاحه. ويخدم أغراض حسم الصراع في اتجاه هذه الصالح . وتعنى الثانية 
بالعوامل الداخلية المرتبطة بالأوضاع الداخلية لبنية المجتمع العربيء وفي مقدمتها 
انحسار الديمقراطية والوعي الرسمي بمهام علم الاجتماع وتوجهات الطبقات المسيطرة 
نحوه. ملاحظتی على تلك الكتابات التي عنيت بتوضيح الارتباط بين هذه العوامل 
ومسيرة علم الاجتماع» ان معظمها سار ال مستوی من التعمیم التعجل آکثر ما 
عنى بتأثير متغیرات هذه العوامل على المارسات العيانية اللموسة داخل مؤسسة علم 
لاجتماع الأمر الذي أثر في مدى الاقتناع الرسمي بدور هذه العوامل في حركة 
العلم . فبعضهم وبتبسيط شدید. ربط بين غياب النقد تج علم الاجتماع. وبين 
التبعية للفكر الغربي الأوروبي والأمريكى . فبان غياب النقد هذا وكأنه المسؤ ول عن 
التبعية النظرية والنهجية في العلم ولم يكلف هذا البعض نفسه بتفسير لاذا | حصدث 
النقد الذي استجلب التبعية. وبعض ٿان فسر غياب علم اجتماع عربي» بغياب 
الممارسة الدیقراطیة(*). ومع الاعتراف بأهمية المارسة الديمقراطية لكل المواطنين 
العرب ومهم بالطبع المشتغلون بعلم الاجتماعء فإن هذا البعض لا يلبث أن يشير 
علينا بنمط خاص من الديمقراطية» هو غالبا مط الديمقراطية الصناعية الغربية, ول 
يكلف ذياك البعض نفسه مماولة اقتراح كيف يمكن أن تحدث الممارسة وما هي 
متطلباتها في سياق ظروف قطرية وقومية محددة. وكيف تنعكس على ممارسات المشتغلين 
بالعلم » العلمية والعامة. إنه حل سهل للتبعية النظرية في علم الاجتماع» من خلال 
تبعية أخرى في طريقة التفكير في أداء الممارسات الديمقراطية . 


إن محاولة تقويم مثل هذه التوجهات لا يعني رفضا للعوامل المختلفة التي أثرت 
في مسيرة العلم» وافا يعني تقويما لمقاربات طرح العوامل وسردهاء حقيقة جميعها 
مهم» لكن من الضروري أيضا في سياق مرحلة تاريخية محددة. تحديد الأهم فالاقل 
أهمية . جیعنا يدرك تأثر الاستعمار التقليدي في النشأة المشوهة للعلم التي ضبطت 
مهامه وحلدتما بالأهداف الاستعمارية وجعلت منه في الوقت نفسه وسيلة للضبط 
الاجتماعي للأوضاع الاجتماعية» حيث كانت الاهتمامات الأو ی بمسوح ودراسات 





02 حمل الجوهري› «اراء نقذدية في تاريخ علم الاجتماع في مصر » ) ورفه قدمت إل مۇتمر«علم 
الاجتماع وقضايا الانسان العربي المعاصره ‏ المصدر نفسه. ص ٠١‏ . 
69 فاطمة المرنيس ٠»‏ «اليحث السوسيولوجي والديمقراطية ف الوطن العربي ٠‏ » ورقة قدمت الى :: المؤتمر 


۳۹۱ 


الشکلات الاجتماعية التقليدية الحزئية كالجريمة» ومسوح الخدمات الاجتماعية قصد 
إدخال تحسينات عليها خشية تفاقم المشكلات وتهدید الأوضاع البنائية. وجميعنا يدرك 
تشر التبعية النظرية والمنهجية على الفهم الزائف للواقع العربي. وللإنسان العربي» وفي 
الوقت نفسه تأثير هذه التبعية على تحجيم فرص الابداع العلمي . وجیعنا يدرك ما 
لانحسار الديمقراطية من تأثير على حرية الفکر» وحرية البحث, والاقدام على 
الموضوعات الحساسة والنقدية خاصة تلك التي تکشف خلل توزیم الثروة والسلطة 
وجور هذا التوزيع. بعض من هذه الأبعاد أثر ی علم الاجتماع في الغرب ووجه 
التيارات الغالبة فيه » سواء من حيث التنظير أم الموضوعات البحثية2"9. وكان لولادته 
المحافظة على يد كونت» ومحاولة نفي فكر ماركس تأثيره في مسيرة العلم على مستوى 
العالم الغربي. وهذان المسلكان بالذات يحتاجان الى تحليل من وجهة نظر بنية المجتمع 
الغربي» والقوى المهيمنة على الثروة والسلطة فيه . 

إن فكرة مناقشة تأثر هذه العوامل يرتبط بإشكالية ذات علاقة بوعى الشتغلین 
بعلم الاجتماع ومارساتهم. وهي إشكالية يكن أن تحدد الأوزان النسبية لهذه العوامل 
من زاوية تأثيرها في مسيرة العلم وفي افاق تطويره. وطرح هذه الاشكالية من وجهة 
نظر الدراسة الراهنة يرتبط بسو الين أراهما مهمين : 

الأول: كيف كانت استجابة الشتغلن بالعلم هذه العوامل و ماهي ردود 
فعلهم نحوها؟ 

الثاني : هل ينتظر الشتغلون بعلم الاجتماع حتی ن رماع البنائية» 
والعوامل اسثارجية المؤثرة فيهاء حى تتغير آوضاع العلم ومهامه؟ ام آن هناك طریفا 
اخر؟ ما هو؟ وما هي متطلبات السير فیه؟ 

ثمة نقطة تكتيكية منهجياً في تحليل العوامل المؤثر ة في مسيرة العلم تتمثل في آننی 
عمدا سأركز أولا على التناقضات السلبية المعيقة لتثوير العلم» لكي استجليها لنفیها. 
وسوف أركز عمدا على التناقضات الايجابية داخل زحام السلبيات في فقرات لاحقة. 
قصد إبراز هذه الايجابيات وتعيين آوزانها النسبية المطلوبة لرسم مسيرة التغيير 
المرغوب . 

إن محاولة الاجابة عن السؤال الأول تستدعي بالضرورة مجموعة ثالشة من 
العوامل التي أثرت ولا تزال تؤثر في مسيرة العلم ومهامه ونشاطاته. وهي مجموعة 


(۵) ديفيد ريدل ومرجريت کولسون مقدمة نقدية في علم الاجتماع, ترحمة غريب سید (الاسكندرية: 
دار الكتب الجامعية » ۲۳ ص 158 . 


۳۳ 


ترتبط بخصائص الشتغلین بعلم الاجتماع الاجتماعية والثقافية يما فيها وعیهم 
الاجتماعي . ووعيهقهم بالعلم و دوره ؛ كا ترتبط بخصائص الجحماعات المختلفة, 
المشتغلة بالعلی سواء كانت رسمية أو غير رسمية» وسواء كان الذي يوجد بينها رژ ی 
ایدیو لو حية ومصالح عامف ام رو ی دانیه ومصالح ن 1 شخصه أنية ومحدودة . 


لقد أنت اراء ووجهات نظر متفرقة حول هذه الجموعة من العوامل» آخذت 
شکل نقد واع للممارسات الغالبة داخل تنظیمات العلم بعضها بی نقده عل آسس 
أيديولوجية ومعر فية ارتبطت بأوضاع الجتمع العربي العاصرة والهام التي يجب أن 
یقوم بها العلم لواجهة هذه الاوضاع(*) وبعضها أخذ من الأسس العلمية الفنية التي 
أفادت من دراسة علم الاجتماع في ضوء توجهات علم الاجتماع معايير لنقد 
المارسات النظرية والنپجية السائدة داخل العلم(۲ . 

فى ضوء هذه الآراء ومنطلقاتبا سنحاول رصد آهم مارسات الشتغلین بعلم 
الاجتماع لتوصیف ردود فعلهم نحو هذه العوامل. فربا أعاد هذا النظر في تحدید 
قوة تأثيرها في مسيرة العلم ونوعية النتج الذي تم والذي لا بزال يتم . على أنه قبل 
محاولة توصيف هذه الممارسات م الاشارة إلى أني لن أصنفها عمدا إلى مارسات 
نظرية وبحثيةء وتدريسية وعلمية أكاديمية وأخرى تنفيذية إداريةء فمثل هذا التصنیف 
تناوله اخحرون في جهود سابقة» وأراه تصنيغا تضيع معه بعض القضايا والمارسات 
السلوكية والقيمية الهمت ولا يعنى هذا اغفال التصنیف السابق للممارسات. لأنى 
سأفيد منه بالتأكيد في إعادة تحلیل وبناء صورة مواقف ورژ ی الشتخلین بالعلم التي 
صنفتها الى: (۱) الوقف من التبعية للنظام الرأسمالي العالي؛ (۲) الوقف من 
الأوضاع البنائية خاصة السلطة الحاكمة؛ (۳) الوقف من الحماهير. 


وسوف یکون في خلفية مناقشة هذه المواقف وتقوهها ثلاثة مستویات هي : 
مستوی ايديولوجي بعنی بالتوجه والاختيار الابديولوجي - الاجتماعي للمشتضل 
بالعلم ؛ ومستوی سياسي قصده توضیح المارسات العامة لمذا الشتغل؛ ومستوی 
ثالث علمي یعنی بتوضیح الاختیارات والمارسات داخل العلم نفسه. إن الاتساق أو 
التناقض بين هذه الستویات الثلاثة أساسي ومهم لفهم عمق ومفاصد والتزام هذا 
التشاط أو ذاك . إننا کثیرا ما نجد من بیننا من یعلن في صفحة من صفحات آعماله 


(7) نعيمء وبحوث علم الاجتماع والالترام بقضایا الانسان العربي : رصد تقویی استشرافي»». 

(۷) ناهد صالح» «نحو علم اجتماع عربي : دراسة في سوسیولوجیا مناهج البحث. » ورقة قدمت إلى : 
ندوة « نحو علم اجتماعي عربي ».ابو ظبي »۲۵ - ۲۸ نیسان/ ابریل ۱۹۸۳ (ابو ظبي : المركز الاقليمى العربي 
للبحوث والتوئیق في العلوم الاجتماعیت ۱۹۸۳)» ص ۱۳ - ۱۶. 


۳۹ 


النشورة ما يشير إلى موقف ايديولوجي لكننا عل المستويات الأخرى حك غياب هذا 
e‏ بل وأحيانا نفیه نفیا شبه تام . إن تفهم هذا قد لا مجعل البعض ب للدقاع 
يقدم . وتفهم هذه النقطة أيضا قد لا يضطرن ف النقاش إلى الاعتذار أو التتحفظ بأن 
ما أقدمه من تعمیمات له استشاءات ندعوی أن هناك آف ادا ۳ ۳۶ فكرا ak:‏ 
وسلوكا. إن ترتيب هذه المستويات الثلاثة وتوضيح تفاعلها يساعد في سبر غور بنية 
الوعی الفردي والجماعي . للمشتغل. وللمشتغلين بعلم الاجتماع كا يساعد في فهم 
الواقف فى آبعادها الذاتية والوضوعية . 


۱ - الوقف من التبعية للنظام الرأسمالي العالي 


قد يتساءل البعض : ولم لا تشبر إلى التبعية للفکر الماركسي » وللنظام الاشتراكي 
العالی؟ ومع تقدیر مشروعية التساژ ل إلا أن الخريطة الفكرية لعلم الاجتماع في 
الوطن العربي تشير الى أن القلة بمقاييس كثيرة هي التي لديا فناعات ايديولوجية 
ونظرية علمیة بيدا الفکر» هذا من ناحية؛ وآن أسالبب النظام الاشتراكي کا تشهد 
خبرات الستینات والسبعینات لا تطلب تابعين ول يسع هذا النظام إلى فرض الشبعية 
على الشتغلین بالعلم» من ناحية آخری. ولعلنا نتساءل کم باحثا عربیا تابع جرد 
متابعة الجهود البولندية أو الصينية أو اليوغسلافية في علم الاجتماع؟ 


وإذا عدنا الى موضوع التبعية للنظام الرأسمالي العالي فساكتفي بناقشته من 
خلال مارستین آساسیتین هما: العمل النظری والولفات المدرسية» والبحوث الاجنبية 
والمشتركة . باللسبة للممارسة الأولى نجد أن الدراسات التي عنیت بتوضیحها وتقويمها 
اکدت جیعها أن العمل كان في بعد واحدء هو بعد المكتبة الغربية» بجناحیها: 
الأوروبىي خاصة الفرنسی والانكليزي؛ والأمريكي . فأكثر من ٩۰‏ بالائة من الترجمات 
هي عن هذا المصدرء بعضها كان باختيار» وبعضها فرضه اغراء مؤسسات كان 
سعيها نشر الفكر الغربي . 


وتكفي الاشارة هنا إلى جهود «مؤسسة فرانكلين» في المنطقة العربية التى قبل 
البعض عروضها معا للنشر السریم أو الکسب. أو هما معاء في الوقت الذي رفض 
فيه البعض التعامل معها لموقف ايديولوجي وسياسي او لموقف قیمی أو مهني, كان 
قصده ألا يكون البدء في خطوات العمل العلمي بالثر ات . وبالنسية للأعمال النقدية 
المترحمة» فقد كانت من المصدر نفسه؛ وهي في التحليل الأخير» تنويعات على لحن 
کر يحمل توجهات تكريس قيم هذا الفكر. فهو نقد للفكر من داخله ملتزم 


۳۹۵ 


بقواعده وباطاره العامء محافظ على الصالح والأهداف التي یسعی إلى حقیقها والتي 
منبا نفي الفکر الارکسي بأساليب تتخذ من الشکل العلمي تكتيكاً لوصول إلى 
الاهداف. وتکریس أسس الحافظة على وجود واستمرارية النظام الرأسمالي العالی . 
وهنا يمكن أن نطرح سؤالا: لاذا لم تقدم اعمال نقدية من خارج إطار هذا الفكر» من 
امریکا اللائينية ومن اوروبا الشرقية ومن الصین . إن ما دم رغم كمّه المحدود. أق 
بجهد فردي لعدد قلیل من الشتغلین بعلم الاجتماع ومعظمه من غير التخصصین في 
علم الاجتماع بالعنی الأكاديمي الحدد. 

وأما عن ال لفات فمعظمها یکاد یکون محاكاة ناقلة عن هذا الصدر. هي اکاة 
اختلط فیها التأليف بالترجمة فلا تعرف حدود هذا من ذاك. وهو نقل استند في معظم 
الأحوال إلى الأعمال الدرسية المبسطة7*»! إن هناك خريجين من عدد من الجامعات 
العربية توقفت معارفهم. مثلا في الستينات. عند الدرسة الدوركهايميت أو المدرسة 
الامريكية الامبريقية الق عنيت بدراسة المشكلات الاجتماعية التقليدية كالجرعة 
والانحراف وتفكك الأسرة وما شابه هذا . إن الدقق في التأليف. وني الاطر النظرية 
للبحوث. وی الرسائل الجامعية حاصة يلحظ انصياعا للمعايير الغربية شکلا 
ومضمونا ولغة وطريقة في التفكير. 

خلاصة كل هذاء كما بينت الحهود السابقة حول هذه المارست إن معظمنا 
يعيد انتاج الفکر الغربي» استسهالا للاستهلاك. وهذه مسألة حجمت العمل النتج 
على مستوى أداء علم الاجتماع. هناك تشابه بين إنتاج «السفن اب» أو ترجمة الأفلام 
الأجنية والاقتباس منباء وبين تصنيع والحينزع وبين ترجمة «كتاب مدرسي » مأخوذ عن 
المكتبة الأمريكية أو الانكليزية. التشابه ياق من قيم الاستسهال وبذل الجهد. 
ومتطلیات السوق - سوق التدریس والتوزیم - الذي يلهث البعض خلفه تحسباً 
للکسب الادی ف وقت قصير نسبیا إذا ما قورن بالوقت والجهد والعاناة التي تبذل في 
تأليف کتاب تأليفا حقيقياً فيه موقف المؤ لف ور يته وابداعه. 


وأما عن الممارسة الثانية المتعلقة بالبحوث الأجنبية والشترکة فقد زاد عددها 
وتعددت موضوعاتها وأساليبها في عدد من الأقطار العربية» خاصة في مصر منذ 





(۸) سرحان وعبدالعطی نحو تشخيص لأدوار علم الاجتماع في الوطن العربي؛ مصطفى ناجي» 
«علم الا جتماع في المنطقة العربية بين المحلية والدولية » ورقة قدمت الى :مؤ تر و علم الا جتماع وقضایا الانسان 
العربي المحاصر». المصدر نفسه؛ سالم ساري . «علم الاجتماع والمشکلات الاجتماعية العربية : هموم. 
واهتمامات ء » وتاج الانبیاء الضوی. «علم الاجتماع : تأملات في ماضیه وحاضره ومستقبله, » ورقتان قدمتا إلى : 
ندوة «نحو علم اجتماع عربي». 


۳۹۹ 


منتصف السبعينات» عندما بدأت الخطةٍ المرسومة لادماج مصر في النظام الرأسمالي 
العالي . وهي اه التي سمیت تلدلیلا بالا نفتاح الا فتصادی. لقد بدأت الخطة 
بمحاولات اتصال بين عدد من الجامعات الامريكية وعدد من الباحثين الصریین 
بجانب نشاط المؤسسات الامريكيةء مثل هيئة العونة الامريكية ومؤسسة فورد 
۲ . وکانت النقلة الهمة عندما بدأ الاتصال الباشر والرسمی من عدد من 
الحامعات الامريكية باطامعات الصریت وشکلت روابط وهيئات هذا الصدد فضلد 
عن ما یسمی «بنح السلام» الى جذبت الیها عددا من الشباب والاساتذة الجامعيين. 


إن کثبرین بدرکون توظیف العلم في خدمة الصالح والایدیولوجیات. وأن علم 
الاجتما آضحی طرفاً في الصراع بين السیطرین والجبرین عل ضوع داخل 
المجتمعات المسيطرة» وداخل المجتمعات التابعة. واستخدم العلم للمساهمة في اعادة 
انتاج التبعية» من خلال تكريس قيم النظام الرأسمالي وفكره» وتزييف الوعي به 
وبإمكانات مجتمعات العالم الثالث(). 


يمنا هنا الموقف من قضية البحوث الأجنبية والمشتركة بين الأجانب وبين 
العرب. لقد فتحت «مجلة الأهرام الاقتصادي» في مصر عام ۳ ملف هذه 
البحوث. وأتت اراء وردود فعل مختلفة» يسترعي الانتباه في أمرها أن بعضا منها دافع 
عن وجود هذه البحوث» وعن الاشتراك فیهاء دفاعا أظهر بالفعل للقارىء الواعي أنه 
دفاع وتبرير من أشخاص شاركوا في هذه البحوث وبحثوا عن حجج كانت أمام المثقف 
المصري اللتزم حججا واهية» مقنعة مدافعة عن مصالح ومواقف شخصية. فبعضهم 
قال: لم لا البحوث الأجنبية» وكل ما يتعلق بنا يحصل عليه الأمريكيون والاسرائيليون 
بأساليب كثيرة» ما دامت أعمالنا منشورة؟ وقال هذا البعض أيضا: لم لا ونحن بحاجة 
إلى تمويل لاجراء بحوث لزید من الفهم للمجتمع › خاصة وأن الميزانيات الحكومية 
محدودة وأن الشکلات المجتمعية الساخنة تضع الاهتمام بالبحوث في مراتب متأخرة؟ 
فنحن نريد أن ندرس» لكن الامكانات تحول دون ذلك. ولا بأس من أن نطور علمنا 
بأموا "۰ . إن مناقشة مثل هذه الآراء تستدعي رصد أنماط سلوكية وقيمية نتم من 
خلال هذه البحوث وتترتب عليها. بعض هذه البحوث أى غددة موضوعاته وأبعاده 


(9) انظر ملف البحوث الأجنبية في مصر في: الأهرام الاقتصادي (القاهرة)» (۰)۱۹۸۲۳ ومجلة الواجهة 
رالفاهرة)» العددان ١‏ و 7» والتى تصدر عن لخنة الدفاع عن الثقافة القومية . 

(۱۰) عبدالباسط عبدالعطي. الوعي التنموي العربي: جمارسة بحثية (القاهرة: دار الموقف العربي» 
۳ الفصل ۳ . 

(۱۱) الأهرام الاقتصادي . (۱۵ نیسان/ ابریل ۱۹۸۳). 
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ومناهجه وآدواته وکان التعاقدون فیها جامعو بیانات. وبعض هذه البحوث تمت 
تعاقداها بعیدا عن الو سسات الرسمية والادارات الحكومية التي يعمل بها الباحشون» 
تهر با من الضرائب. وخوفا من أن يعرف أحد أخهم يعملون في البحوث الأجنبية. وهنا 
نسأل ألا يطالب الباحثون بإنشاء صندوق لتمويل البحوث توضع فيه الأموال وتنظم 
خطط البحوث وتكون على مرأى ومسمع من الجميع, وبا يخدم الاولویات البحثية التي 
نحددها نحن! إن العمل في مثل هذه البحوث لا بد من أن يؤثر في العمل الرسمي 
الاساسي للمشاركين فيهاء فهو يأخذ من وقتهم قدرا ملحوظا. إن الكسب من هذه 
البحوث - وهو في ضوء مستويات الدخول الرسمية المحلية أعلى بکثیر- آثر في قبول 
آعمال آخحری باجور أقل. فزكى هذا من النظرة المادية والكسب المتتحصل من العمل . 
ک| أنه آحدث خللا في افرص الدخلية بين من پعملون في البحوت الأجنبية ومن لا 
یعملون مپا. لقد مثل هذا اغراء لشباب الباحثین وعود على مستویات دخلية وانفاقية 
كان من الصعب على البعض التنازل عنها. لقد خلق هذا الوضم داخل فطاعات 
العلم والبحوث ازدواجية شبيهة بالقطاع الحديث والقطاع التقليدي » فوجد «الباحث 
الكومبرادوري» التایع للخارج فکرا ودخلا وسلوکل(). 


إن مثل هذه المارسات هي التي تکشف. وبصورة قاطعة. إذا ما كان هناك 
اتساق بين المستويات الايديولوجية والسياسية والعلمية لهذا الباحث أو ذاك. هناك 
باحثون يعملون مع مؤسسات أجنبية داخل الوطن وخارجه وبعیدا عن أعين الأجهزة 
الرسمية » ويترحمون ال لفات الأجتبية. وتكتمل صورة مواقا عيرم جحت 
ومع الجماهير. هناك باحثون أعلنوا علینا مرارا ان م مات تقدمية ووطنية! فى 
الوقت الذي بنوا فيه ثروات من أموال أجنبية. نتذكر هنا مارسة التاجر الطفیل الذي 

يبيع السلع الأجنبية» فیضرت الانتاج الوطني ويتعود على نمط استهلا كي ويعود 
الآخرين عليه» فينشر قيم التحايل في التجارة كا وضح هذا ابن خلدون بصدق شديد 
منذ أكثر من سبعة قرون . 


إن توصیف هذه الممارسات يه يعني مطلفا دعوة للانكفاء على الذاثت أو الانعزال 
عن أى انجاز عالمي . إغا المقصد هو توصيح موقف من مارسات مقصودة وممططة من 
اشارج یقبلها البعضص ويبررها بحجج هي بدیپیات» وبعضها تبریرات. وهي 
هارسات تکشف عن أن عددا من الباحثين سعی إلى التبعية للمنتج الرأسمالي في علم 
الاجتماع. وبالتال علینا أن نطرح سو الا حول ضغط هذا العامل على الباحئین. . إن 





۱۲۱( نعیم» (بحوث علم الاجتماع والالتزام بقضايا الانسان العربي : رصل نقوی استشرانی » ۷. 
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الضغط يتتحداث عن نفسه فقط بالنسية لأولئك الذين قأوموه. آما الاحرون فمنهم من 
استسلم وقبل وموه وبرر. 
۲ - الموقف من الأوضاع البنائية 


رما كان الموقف من السلطات الحاكمة وبالذات الموقف من قضيتى توزيع 
السلطة ‏ وقضية توزيع الدخل في المجتمع» من الواقف التي تساعد في فهم اتجاهات 
وتصرفات الشتغلین بالعلم نحو الأوضاع البنائية. هاتان القضيتان سأنافشه على 
مستویین : مستوی الجتمع والأوضاع البنائیة العامة » ومستوی المؤسسات الرسمية» في 
الجامعات والراکز البحثية التى يعمل بها المشتغلون بعلم الاجتماع بوصفهم موظفین في 
هذه الو سسات . بالسبة للمستوى الأول يلاحظ أن قليلين هم الذين كتبوا فى نقد 
الأوضاع البنائية» وانضموا الى الصيغ التنظيمية الرسمية أو غير الرسمية المعارضة. أما 
الكثرة فقد ابتعد بعضها اختيارا عن مناقشة هذه الأوضاع أو انشغل بنقد مراحل 
تار خية ولت؛ أو برّر ونظر للاوضاع البنائية المعاصرة. إن تحليل كثير من الأعمال 
النشورة في علم الاجتماع في الوطن العربي يساعد في استنتاج وجود عدة مواقف 
واتجاهات : بعضها كان تكنوقراطياً حتی لا تلحظه السلطة. وبعضها - عندما اهتم 
بالکتابة حول الاتجاهات النظرية أو توصیف الاوضاع- أخذ موقف «الراوی» الذي 
یکتفی بالسرد بدعوی الحياد ونقل النقد» والقلیل مهم هو الذي أخحذ موقف «صاحب 
الرأی» سواء من حيث الوضوعات والقضایا الطر وحة أو طرائق التناول. وفریق ثالث 
أنحل موقفاً تلفیقیا سماه توفیقیا را ناا وربا لصلاحيته لكل الحقب والراحل 
فمن يدري؟! ان حصاد الممارسات في هذا الصدد يكشف عن موقف سلبي مخترب» 
أو موقف تکیفی طوعي مع السلطت تقدمت فيه الواقث. الصالح الشخصية الفردية 
وشبه الجماعية9''' , 


وإذا كان هذا توضيحاً للممارسات الكلامية» فإن الأفعال تكشف عن وجود 





(۱۳) انظر اعمال« ندوة اشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي» وخاصة: جلال أمين» «بعض 
مظاهر التبعية الفكرية فى الدراسات الاجتماعية في العالم اشالث»» ورقة قدمت الى: ندوة «اشكالية العلوم 
الاجتماعية في الوطن العربي» القاهرة» آذار/ مارس ۱۹۸۳ (القاهرة: الرکز القومي للبحوث الاجتماعیه 
والجئائية» ۰۱۹۸۳ وعبدالباسط عبدالعطي ‏ «الصراع الايديولوجي واشکالية العلوم الاجتماعية في الوطن 
العربي» » في : «ندوة الاتجاهات النظرية في علم الاجتماع ومدی ملاءمتها للوطن العربيء» شارك فیها: س 
الحداد» سمير نعيمء عبدالباسط عبدال معطي , أدارها: ابراهیم عثمان. مجلة العلوم الاجتماعية. السنة ۰٩‏ 
العدد ٤‏ إكانون الأول/ ديسمير ۰0۱٩۹۸۱‏ ص ۱۷۵ . 
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جاعات مصلحة وجاعات ضغط على مستوى مؤسسة علم الاجتماع. هي جاعات 
تكاد تقوم بالممارسات والضغوط الت تأتيها الطبقات المسيطرة داخل البنى الاجتماعية . 
لكنبا تأتيها على مستوى العمل الرسمي . هناك باحثون جمعوا في أيديهم ا 
مؤثرة فى مسيرة ة العلم : التدريس › الاشراف على الرسائل الحامعية» الترقيات. 
السلطات الادارية والتتفيذيت اللجان الحكومية. العمل فى البحوث الاجنبية . . الخ 
وبالتالی رکزوا کثیرا من السلطات لصاطهم وکانت فرصهم في الحصول على مزید 

من الکسب أعلى من غيرهم» فأسهموا في خلل التوزیم على مستوی الجتمم» وعلى 
مستوی مؤسسة العلم . . ويسير في مواكبة هذا صیاغتهم لشروط غير رسمية لمن یدخل في 
|سار جماعات الضخط هله وین لم يدل لم يسلم من القول المُْرض » أوالمحاصرة» أو 
العرقلة في الترقية أو لقمة العیش . لقد آصبح داخل المؤسسة الرسمية للعلم نمطان من 
احماعات. واحد مسيطرء بمعايير السلطة والتفوذ والشروة يمشل بناء القوة داخل 
تنظیمات العمل العلمي واخر شبه بروليتاري. إذا جاز التعبير» ما زال یتمسك 
بالصالح العامة والقیم النوعية. الساعية لایصال العلم لأهدافه الجتمعية . 

ولعل من الحکات الأساسية هناء ذلك الحامش التاح للتعامل مع السلطة وما 

وظفه منه المشتغلون م لصالح تطوير العلم أو تئویره أو لضالح تدعیم الوجود 
الشخصي لهذا الباحث أو ذاك. إن الحصاد العام رغم الاستثناءات التي تمثل قدوة 
مهمة ‏ كان لصالح تدعيم الوجود الشخصي وتحقيق المصالح الشخصية. إن مسلك 
الأساتذة مع الطلاب يكن أن يوضح الموقف من الممارسة الديمقراطية كما أن المقارنة 
مع تصرفات ومواقف مثقفين آحرین ومتخصصان آخرین یعملون ٤‏ الساحت وخت 
تأثير العوامل والأوضاع البنائية ذاتپا. يكن أن ترينا بعض الأرض الت نقف عليهاء 
والقبلة التي نتوجه اليها. 


۳ - الوقف من الجماهير 

الجماهير التي یتعامل معها الشتغلون بعلم الاجتماع هي جمهور الطلاب 
والباحثین الشباب. والمبحوثين. بالنسبة لطلاب مراحل اللیسانس .هم المستهلك 
للمو لفات الدرسية التي ینتجها المشتغلون بالعلم. وهم بالتالي مصدر دحل أساسي 
للقائمين بالتدریس في الجامعات العربية . لقد بینت الدراسات الق اهتمت بتحلیل 
مارسات التدریس وتقويمها في الجامعات العربية أن من بینپا زيادة الاتجاه ال الأعمال 
الترجمة. التي هي في جوهرها اعادة انتاج لأعمال آخرین . وأيا كان جهد الترجمة فهو 
أقل عناء من التألیف. نقصد هنا التألیف التضبط واللتزم بالأصول العلمية والقيمية, 
ولا نقصد ذلك التأليف المترجم الذي لا يختلف كثيرا عن الترجمة المؤلفة. كا یلاحظ 
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أن الموّ لف الواحد یکتب في معظم إن لم يكن جمیع » آبعاد التخصص وفروعه: 
نظریة مناهج بحت ‏ اجتماع ريفي . حضري صناعی. دیق » تنمیف مدخحل 
اجتماع. . . الخ '), معنى هذاء وبالتاکید. خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار 
التسلسل الزمني للأعمال النشورة تأليف سريع يستجيب للمتطلبات السوق» سوق 
التدريسء وملاحقته. وتبدو الغاية هناء الكم الذي يلاحق الطلب. والعائد من كل 
طلب. وإذا أضفنا إلى هذا أن المؤلف هو صاحب القران في إلزام الطلاب بشراء 
مو لف فهو الذي بقر ر وصع الا متحان ویقوم الطلاب ٤‏ الامتحان وأنه یترتب على 
هذا فرض رسائل الدكتوراه المنشورة على طلاب الفرقة الأولى» وفرض مؤلفات في 
بعض الفرق, لا علاقة ها بمواصفات المقرر ومقرراته. وتغيير الكتاب المقرر كل عام 
أكاديمي . مع أن اللوائح الجامعية نحدد هذا وتضع له شروطا إذا آضفنا کل دلك 
لبانت لنا القیم الواضحة والمواراة خلف هذا السلك . السلك قيميا وتوجها شبیه 
بمسلك التاجر الذي يسع السلم الستوردة» ویستغل الاختتاق في بعض السلع 
ويفرض على الستهلك سلعا بعينهاء ويشكل الذوق والقيم الاستهلاكية لكي تؤكد 
مصا حه . 


وعن طلاب الدراسات العليا والباحثين الشباب» فالصورة أكثر وصوحا بشأنهم 
عندما یعملون مع مشرفیهم في بحوث أَحنية أو بحوث تمولة تمويلا أجنبياً. فالعلاقة 
هنا شبيهة بعلاقة مقاول وعامل آجیر. ففائض قيمة عمل الباحثين الشباب يذهب إلى 
آرصدة مقاولي هذا النوع من البحوث . یقبل الطالب أو الباحث الشاب کل الشروط 
بلا مناقشةء إرضاء لشرفه. أو لوعی زائف أو تحسبا لأى دمل مها كان حجمه. 
وعلينا أن نتخيل ما يمكن أن يخرج به هذا الطالب أو ذاك الباحث من خبرات وقيم. 
ستؤ ثر في مسيرته عندما يكون في موقع المسؤ ولية. 


وإذا جتنا إلى العلاقة بالبحوئین فالذي يسترعي الانتباه أن الذي يحكم علاقة 
الباحث والمبحوثين ‏ وهذه ليست مسألة قاصرة على المشتغلين بعلم الاجتماع وحدهم - 
هو التبادل اللامتكاقء. فالباحث يذهب إلى المبحوث يلها بقيم البحث الغربي : 
الالتفاف حول البحوتث, الشك المبدثى فيه» والاحتياط هذا بتقنين ثبات وصدق 
إجاباته» تمثيل دور مريض في مستشفى أو موظف في قرية» استيفاء لقواعد الملاحظة 
بالمشاركة ‏ أخذ معلومات وبيانات کا يريد الباحث وبشروطه هو دون تفكير في ماذا 


الدراسات الفلسفية والاجتماعية بجامعة دمشق (تونس : جامعة الدول العربية, الادارة الاجتماعية » ۱۹۸۳). 
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سیقدم للمبحوث وماذا سيفيد هذا مالم یرد لدی الكثيرين تمن آجروا 
البحوث ؛ فى الوقت التي يفيد الباحث علمیا وماديا من البحوث. خاصة في حالة 
البحوث المولة التي تباع هيئات ومو سسات أجنبية آمريكية وألانية ذات علاقة عضوية 
بمصالح واحتیاجات صهیونیه . 


لن آطیل في عرض هذه الواقف وردود الفعل نحوها فکثیرون يعرفون أكثر ما 
آعرف . كما آن هنا لست بصدد کشف أو تعرية أساء بعینها لأن ما قصدته هو لفت 
النظر إلى أن جاعات الضغط داخل العلم في هذا القطر العربي أو ذاك تعید انتاج 
علاقات التبعية وعلاقات الاستغلال داخل مؤسسة علم الاجتماع فضلا عن عدم 
الاتساق الواضح بين الستویات الایديولوجية والسياسية والعلمیق لدی هذا الباحث 
أو ذاك. الأمر الذي آسهم في تشویه بنية الوعي واعادة انتاج وعي غير متسق ومبتور. 
وهو آمر يجب أن یکون في الاعتبار عند مناقشة الوزن النسبی لتأثير العوامل الخارجية 
والعوامل البنائية المؤثرة في المشتغلين بالعلم. لأن ما تمت الإشارة اليه من نتاشج 
يفترض أن عددا من المشتغلين بالعلم استثمروا هذه العوامل وأفادوا منباء أكثر مما 
قاوموها. فتأثير هذه العوامل يتضح علميا لدى من قاوموهاء لا لدى من قبلوها 
وبرروها. هذا بالاضافة إلى أننا عند مناقشة هذه الممارسات يجب أن نضعها في سياق 
« تضايفها » مع المارسات الأخرى» من خلال الأبعاد الايديولوجية والسياسية 
والعلمية التي سبقت الاشارة اليها. 


في ضوء ما سبق يمكن افتراض أن أكثر العوامل أهمية من زاوية التأثير في مسيرة 
العلی هي تلك العوامل النابعة من بنية مؤسسة العلم. وكوننا نفترض هذاء فإننا لا 
نعنى أنها العوامل الوحيدة المؤثرة. فالعوامل الأخرى مؤثرة في وعي المشتغلين بالعلم . 
فتضاعف أهمية العوامل التي سميتها عوامل نابعة في بنية العلم» إذا وضعنا في الاعتبار 
أن تغيير مسيرة العلم لا بد من أن تبدأ من داخحل مؤسسته» وليس من خارجها. 
وبجمارسات المشتغلين داخل هذه الوّسستة. وليس بمارسات غيرهم. إن الجماعات 
التي حققت نقلات كيفيةء حققتها بتنظيم الجهود وتنمية الوعي» وصوغ أيديولوجية 
قادرة على قيادة العمل. هل يعقل أن يأق غيرناء من تخصصات أخرى. ليغيروا لنا 
مسيرة علمنا؟ إن الزمن السياسي والاجتماعي والمحيط الذي نعمل من خلاله لا يصبر 
على الانتظار حتى تتغير العوامل البنائية» والضغوط الخارجية! والا فمن الذي سيغير 





)٠١(‏ عبدالباسط عبدالعطي. ال ليحت الاجتماعى : محاولة نحو رؤية نقدية في منبجه وابصاده 
(الاسكندرية : دار العرفة الجامعية. ۲۳ ) ص ۲۱۹ - ۳۲۶۹ . 
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هذه العوامل من زاوية تأثیرها على مسيرة العلم لكي يسهم إسهاما مبدعا في تغيير 
الواقع الا جتماعي العربي؟ 


ثانياً: إطلالة على الستقبل بافتراض استمرار العوامل الحاكمة 

بينت المناقشات السابقة أن المشتغلن بعلم الاجتماع هم العامل اشوهری 
والحاكم في مسيرة العلم . فهم بؤرة تفاعل العوامل الفارجية, والعوامل البنائية 
الداحلية . هم ناقلوها ومعيدو إنتاجهاء وهم الدفاع ضدهاء لقاومتهاء أو التخفیف 
من وطأة تأثيرها. وإذا كنا قد وقفنا قصدنا في الفقرة السابقة الى التيار المسيطر والمهيمن 
الذي أعاد إنتاج الممارسات المسيطرة في علم الاجتماع بالصورة التى نراها عليها 
الیوم » فثمة تيار اخر متواجد وختلفة أجياله» ففيه أفراد من أجيال علمية وعمرية 
مختلفة هو التيار الذي أعده حاملا امكانية تغيير مسيرة علم الاجتماع في الوطن 
العربي» لأن ممارساته تحمل إمكانات هذا التغيير حت ولو كانت جنينية» وهو الاكثر 
اتساقاء من منظور المستويات الايديولوجية والسياسية والعلمية التى سبقت الاشارة 
البها. ولكي نتشوف إمكانات هذا التيار» سوف أشير إلى عدد من القضايا الت طحي 
وبدأ يعمل بالفعل في اتجاه تحقيقهاء التقويم ليس الانء فالخط المستقيم یبدا بنقطة 
فاعلة , 


١‏ - التفکم في رؤية عربية لعلم الاجتماع 


عبرت عدة محاولات عن ضرورة وجود هذه الرژ ية. طالب بعضها بالجد في 
إقامة علم اجتماع عربي 1 ) ميز البعض بين وجود علم الاجتماع في الوطن العربيء 
وبين ممارساته العربية التي يقوم بها باحثون عرب . والبعض في بحثه عن شروط لقيام 
علم اجتماع عربي. طرح تسا لات حول هذه الشروط» وهل هي اللغة المستعملة؟ 
أم الموضوعات؟ أم الجنسية التي تدرس المجتمع العربي؟ أم صلة الباحث العربي 
مجتمعه( ٩‏ وإذا كان الحوار لا يزال داشرا حول قيام علم عربي» أو قيام مدارس 
عربية تنتمي إلى العلم العالمي؟ وأن هذا الحوار سيفضي إلى استجلاء هذه القضية. 
بصورة أو بأخرى . فان الذى بهمنى توصيحه من هذا الامر ما تحمله هذه الدعوى من 
مضامين وقيم . فهي تعنی أن هناك رفضاً للممارسات القائمةء وأنها مغتربة عن الواقع 





۱۹ انظر ؛ ندوة « نحو علم اجتماعی عربي ۱ ۰ الصدر نفسه نخاصة تقریر الندوة وتوصیا:پا 
ص ۱- ۱۲. 
(۱۷) عبدالوهاب بوحدیة «علم الاجتماع العربي وشروط مصداقیته »» ورقة قدمت إلى : المؤثمر تممه . 
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الاجتماعی العربي» وأن هناك تقصیرا ما من قبل مشتغلين هذا العلم وأنه من 
الضروری البحث عن هوية 2 صادقة ملتزمة مذه المارسات. ومنحازة إلى موم الوطن 
العربي واماله وموم غالبية مواطنيه واماهم . 
۲ - تنو ع توجهات نقد مارسات | اشتغلين بالعلم 

لقد شملت هذه التوجهات مستوی ید ولوجیا دا بعد قومی(۱۸) 0 مظاهر 
التبعية العلمية ومخاطرها وبعدا اجتماعیا بين انحیازات الشتغلین بالعلم واختیاراتهم 
OO‏ مستری قیمیا بین مظاهر نفي القیم العلميق الامانة والدقة. 
وخاربتها وسطوة الفردية. والاستسهال. لقد تمركز باحشون حول ذواتهم وعبروا 
بكتاباتهم عن أنهم بداية العلم الحقيقي وحاملو لوائه وشعلته في بعض الا قطار العربية. 
وفى الوقت نفسه تجاهلوا آعمال الآخحرين» وأرادوا محاصرها وتغییبها! نجد الواحد 
منهم عندما یکتب يعيد انتاج ما سبق کتابته حواشیه تشير إلى آعماله هو فقط 
و کأنه في الیدان وحده<۳). كما شملت التوجهات مستوى جرفياً تكنوقراطياً وضح 
الاخلال بأسس العمل العلمي نظر یا يا وميدانياً وو وتخلف متابعة الانتاج 
العالی وعدم الاتساق بين الطرح النظري والتناول المہجي وجع البیانات وتحلیلها 
وعدم الا لتزام بالموضوعية والحياد العلمي ! . 0 الخ . ولحل من طریف ردود الأفعال 
نحو هذه مت أن البعض - حتی من آنصار التیار الهیمن الذي رصدت مارساته 
في صفحات سابقة ‏ يقبل هذه الانتقادات إذا الحقت بالعلمء ويقاومها إذا الحقت 
بالمشتغلين بالعلم. وهذا يعن را اضافياً للانتقادات المختلفة يتمثل في اغتراب 
هؤلاء المشتغلين بالعلم عما پنتجونه ويمارسونه. فهم ينتفدون التبعية 006 آنهم من 
ناقليهاء وهم يعزون التبعية إلى غياب النقد. مع أنهم يرفضون نقد أعمالهم. 
ويبالغون في تقدير ذواتهم. الهم في أمر هذه النقطة هو بدء ترديد نقد النتج في علم 
الاجتماع. و نقل عب به وقبول آنصار الاتجاه الأول لبعض هذه الانتقادات . وإذا 
كان هذا القبول قد يعني أحياناً من قبل هؤلاء EU‏ ورب فهو يعني 
ميكانيزماً دفاعياً عن النفس في بعض الحالات الحددة. . إنهم هنا أشبه بحائزي السلطة 
عندما یعلنون في خطاء بهم الرسمي أن الديمقراطية مهمة وضرورية وأنهم سيدافعون 


(۱۸) انظر هامش رقم (۱۳). 

(۱۹) انظر اعمال مصطفی ناجي سمير نعيم» عبدالباسط عبدالمعطي» خحضر زكرياء تاج الانبياء 
"الضوی والتى سبقت الاشارة اليها في هذا القال . 

(۲۰ نعیم ) (بحوث علم الاجتماع والالتزام بقضايا الا نسان العربي : رصد تقوکی استشرافی» ». 

(۲۱) صالح «نحوعلم اجتماع عربي : دراسة في سوسیولوجیا مناهج ا 
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عنها وسیقدمون ما يحميها ویعمقها. إن الجدير بالتوضیح في أمر الانتقادات التي أتى بها 
حإملو إمكانية تغيير علم الاجتماع في الوطن العربي» أنهم وحدهم تقریبا-من 
المشتغلين بعلم الاجتماع ‏ الذين حاولوا وقدموا انتقادات لعلم الاجتماع وللمجتمع 
العربي. فنقد العلم وعارساته. ونقد المجتمع وانكساراته ضروريان لإثراء العلم 
وتجاوزه لازمته الراهنة فكلا النقدين وتفاعله) يثري الوعي بالعلم ويثري الوعي 
بالواقع» ويجعل العلم يتقدم خطوات أعمق نحو مهامه المجتمعية والقومية . 


۳ - تطوير الصراع الفكري داخل العلم 

لقد ميرت هذا النوع من الممارسات داخل العلم لأهميته في بلورة رؤى العلم 
وقضاياه ومواقعه . فمن أهم ما أسهم به حاملو امكانية تغيير العلمء تطوير الصراع 
الفكري الذي ترتبت عليه نتائج مهمة بالنسبة لقضايا التنظير في العلم من بيتها : 


أ - انحسار الفكر الوظيفي في مارسات علم الاجتماع في الوطن العربي 
وهو انحسار ارتبط بعدة ظواهر علمية» عالمية ومحلية» فانحسارها على مستوى 
الفكر الرأسمالي ومعارضتها من قبل كثيرين هناك» ارتبط بعدم قدرتها على استيعاب 
متغيرات العصر: حركة الشباب وثورات الأطراف» وقضايا الرفاهية والجتمم 
الجماهيري, والصراع مع المعسكر الاشتراكي("۲۳. وبتورط بعض منظريها في بحوث 
هيئة الاستخبارات الامريكية الى وظفت نتائجها فى ضرب كثير من حركات التحرر في 
العالم الثالث - (مشروع كاميلوت) وبحوث 04 في افريقياء وتبني أعداد جديدة 
للتيارات النقدية في المجتمع العري» وتعديل بعض أنصار هذا الاتجاه في مجتمعنا 
لبعض قضایاها - ورفض بعض ثان لموقفها من قضايا التغير والصراع والتنمية كتغيير 
مقصودء واتجاه ثالث إلى أعمال توفيقية» أكدت بعض قضايا المادية التاريخية. ونفت 
بعض قضايا البنائية الوظيفية كالتوازن» ومواجهة قضية الضبط الاجتماعي - بدور 
وسائل الضبط في تزييف الوعی وتدعيم التبعية وتشويه القيم الجماعية. إن أهم ما 
أسهم به أنصار التيار البديل ‏ موضع اهتمامنا ‏ هو تلك الانتقادات التي وجهت 
ظيفية على أسس علمية نظرية وميدانية» وعلى اسس واقعية وتاريخية''' . 


Alvin Ward Gouldner, The Coming Crisis of Western Sociology (London: Heine- (۲( 
mann, 1971), p.410, and 


ساري» «علم الاجتماع والمشكلات الاجتماعية العربية : موم واهتمامات»». 
(TT)‏ الصدر نفسه . 
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ب ‏ تئمية الوقف من الفکر الماركسي 
لقد أسهم بذدء صعود تيار ماركسي جدید بين أنصار الفکر الماركسي في بلورة 

المواقف من الفكر الماركسي الكلاسيكي ‏ السلفي فبات مقبولاً اعتبارٌ النظرية الماركسية 
نسقا علمیا مفتوحاء ويجب أن يكون منفتحا على معطيات الواقع والتاريخ . وقد ساعد 
هذا في تخفيف حدة الدوغماطقيیت وادخال مقولات النظرية في حوار مع الواقع 
والتاريخ › وأسهم في إبراز «قضية الخصوصية» في علاقاتما اللحدلية مسع : 7 
والجوهري والطرد. في حركة الجتمعات الانسانية . كا آسهم الحوار في بلورة ضرورة 
ومتطلبات توظيف النهج الجدلي في دراسة الواقع والتاريخ العربیین» بوصفه أكثر 
المناهج التي أبدعها الفكر الانساني ملاءمة حتى الانء وتحقيق الرؤ ية البنائية الشمولية 
الدينامية التي تيز علم الاجتماع عن غيره من علوم.الانسان والمجتمع . 

ج - موقف جدید من التراث 

سۇ ال التراث في الجتمع العربي» سؤال قدیم جدید ارتبطت ماولات طرحه 

بحقب تاريخية حملت ظواهر انكسار وانحسار ومواجهة للحضارة الغربية. سطوتهاء 
تس لكثير من أتماط التفكير والسلوك والقيم . ومع أن طرح السؤال في مراحل 

بقة كان ما پلبث أن مخبو الحماس لتطویره والاجابة عنه واستمرارية الجهد في هذا 
e‏ لأسباب كثيرة لا يسمح المقام بالإإفاضة فیها الان إلا أن میزات الطرح في 
هذه الرة, أنه بدا يحمل موقفاً جدیدا ميز بين السلفية والتراث وجعل مفهوم التراث 
شاملا للإنجازات احضارية والاجتماعية للانسان العربي» وان بالتراث الأصيل 
والدخیل. وانه يجب التعامل معه من منظور التحرر من هيمنته وادخاله في حوار جدلي 
مع الواقع ومهامه. والماضي وثوابته ومتغيراته» والمستقبل وتحدیاته وخاطره. حقيقة ان 
اشوقف لم يتبلور بعد. لكنه بداية تلتقي مع تيارات نقدية أخرى في ضرورة رفض 
التبعية العلمية ومواجهتها مواجهة حاسم و وضرورة التعامل النقدي الواعي اللتزم مع 
الفكر العالي وضرورة الانحياز لقضايا وجود المجتمع العربي واستمراریته» وطموم 
غالبية الجماهير وجدارتها في صناعة مستقبل يثري الوجود العربي» وأن بالفكر 
الاجتماعي العالي إنجازات يمكن الإفادة منها وتوظیفها وتطوير بعضها(»۲. 


إن تلك الارهاصات الى بدأت تظهر وتتجه نحو البلورة داخل ممارسات العلم 





(۲۶) لحمل عايد الجابري . اسقطاب المرب العاصر : دراسة تحليلية نقذدية (بيروات : دار الطليعة. 
۲ ص ۰۱۷۲۱۰۱۵۲ وعادل حسین «النظريات الاجتماعية فاصرة ومحادیة » ورفه قدمت ال : ندوة 
الأشكالية العلوم الاجتماعية ف الوطن العربي » » المصذر نفسه ص ۲۰۰۱ - ۲۹۸ . 
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في الوطن العربيء تقدم شاهدا اخر يدعم الفكرة التي سبق طرحها في صفحات 
سابقة» والتي تذهب إلى أن الشتغلین بالعلی هم العامل الحاكم والحاسم في تطویره. 
فهذه الارهاصات من أناس يعيشون الظروف نفسها الخارجية والداخلية ومع هذا أتوا 
بفكر ومواقف وممارسات مغايرة لتلك التي أتى بها الهیمنون المعوقون لمسيرة العلم 
فإن التبعية للنظام الرأسمالي العالی ‏ والعوامل البنائية الداخلية. وجماعات الضغط 
الأوضاع لصالح سيطرة هله احماعات بو صفها حائزة قوة » من منظور السلطة والمواقع 
التي تشغلهاء وسيب تزییف وعی اعداد من الباحثين الشباب ‏ سواء بقهرهم أو 
بإغرائهم للسير ي ركامهم . 


ومع أن هذا سيصاحبه مزيد من التبعية والتشوية داخل العلم ومزيد من 
اغتراب مخرجاته عن الواقع العربي» ومزيد من التورط في البحوث الأجنبية المغرضة. 
ومزيد من هامشية الدور الجتمعي» وتكريس القيم الفردية والمادية هذا من ناحية 
سيطرة البشرء وتأثيرهم في مسيرة العلم ‏ لكن التناقض الهم في وسط هذا الصراع 
بين المهيمنين وحاملی إمكانية تغيير العلم» هو التناقض الذي يحمل معه بدايات تبلور 
الرؤ ية النقدية» التى يتفق على عدد غير قليل من موضوعاتها وقضاياهاء الارکسیون 
الجدد والترائیون الجدد. فكلاهما له موقف مضاد للتبعيةء وكلاهما يحمل هموم الواقع 
والجماهير العربية » وكلاهما يتطلع إلى التغيير القصود. وكلاهما يسعى إلى ابداع علمي 
نظري ومنبجي» وكلاهما يريد أن يستخلص من التاريخ ثوابت نسبية تفيد في تعبئة 
الجماهير لتغيير الواقم . وإذا كانت هذه القضايا والموضوعات تمثل مساحة التقاء بين 
هذين التیارین» فإن الصراع النظری فى حدود السنين المقبلة سيكون بين هذين 
التيارين» لاختلافهها في الرؤ ية الايديولوجية, والجذورء وفي تعيين الثوابت النسبية 
الحاكمة لسيرورة المجتمع العربي» وف التحالفات الداخلية والخارجية» وفي الشروع 
الستقبی لحل المسألة الاجتماعية والسياسية والقومية. 


إن الأرضية الشتركة بين هذين التيارين هی التي ستساعد على تدعیم وجودهما 
واستمرار هذا الوجود. كما أن تطوير کل منب| للمواقف الکلاسيکية. للماركسية 
2 ۱ 
والتراث. هو الذي سيمنح كلا منیا وقود المواصلة وزادها. إن أبعاد هذين التيارين 
وركائزهما تجعلنا نفترض جدليا أن الصراع بينبها سيفضي الى : 
- إما سطوة أحدهما وغلبته مع بقاء الآخر. 
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٠‏ - واما الوصول إلى تیار نوعي جدید يخرج من صراعهیا» ونفي کل منهیا للآخر 
نقیا جدلیا . 
لکن من الهم هنا أن نضم في الاعتبار أن استمرار هذین التیارین سیرتبط بوزن 
التیار السلفی التقلیدی ومساندة القوی الخارجية له وتواجده في الساحة العربية 
وتخلغله في المؤسسات القطرية» وسطوته عليها. ذلك لأنه لا یزال یتعامل مع التیارات 
الايديولوجية المغايرة تعاملا دوغماطبقيا عنيفاً لن يسمح بشروط الصراع الحر بين 
التيارات المتناقضة معه في الحذور والمنطلقات . 


ثالثاً: نحو مستقبل مر غوب لعلم الاجتماع في الوطن العربي 


إن السير في اتجاه صورة بديلة للعلم. رؤ يته وممارساته ومهامه. تقتضى |حداث 
تغيبرات مقصودة ومحسوبة في الممارسات المسيطرة؛ كا تقتضى عملا ايجابيا لارساء 
دعائم الحركة الحادفة» ومع آي لا أملك وصفات جاهزة في هذا الاتجاه. فإنه بالامکان 
طرح عدد من الأفكار القابلة للمناقشة والتطوير في هذا الصدد منبها: 


١‏ ان السعي الحاد لتحد يل هوية لعلم الماع في الوطن العربي, قضية حتاج 
ال جهود مكفة . إن مقومات هده أهوية يجب أن تنطلق من طريقة التفكير والمصالح 
المجتمعية الحالية والمستقيلية. رالخصوصية التارعة والمعاصرة للمجتمع العربي» ف 
علاقاتها باغاط تطور مجتمعات أخحرى شاركتنا التاريخ وتشاركنا الواقم المعاصر. إن 
فقضية أن العلم واحد. وليس له وطن تحتاج إلى حسم بحثی. ونکري 
مشروعة بحثيا» وحسمها سيوفر وقتاء ويصحح رو ی كثيرة تطرح باستعجال . 


۲ - ان حائژی إمكانية تغیبر مسيرة العلم في مواجهتهم لتحدیات الواقع العري 
یصعب علیهم هذه الواجهة وحدهم متفرقین منعزلین ومن ثم عليهم البحث عن صيغ 
تنظیمیه غير رسمية جمعهم سوياء لتنظم حرکتهم وتعبیء جهودهم. وتعظم عوائد 
نشاطاتهم ومارساتهم. إن من أهم متطلبات هذا التنظيم صوغ حد معقول من رو ية 
مشتركة تحدد المهام وموجهات العمل وتضع ميثاقا قوميا لمهام العلم والتزاماته أمام 
الجماهير العربية» وتنظم العلاقات بين المشتغلين بالعلم وفق مبادىء وقيم أساسية 
يلتزم مها أعضاء هذا التنظیم. إن معظم من اهتموا بمواجهة أزمة علم الاجتماع على 
المستويين العالمي والمحلي. أكدوا ضرورة وجود تجمعات اجتماعية ينتمى اليها 
المشتغلون بعلم الاجتماع. والسعي لخلقها إذا م تكن قائمة بالفعل. إن هذه 
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التجمعات التي يلتقي معها المشتغل بعلم الاجتماع. ايديولوجياً. واجتماعياً ‏ الاختیار 
الطبقي - صرورية ة للمشاركة في التخطيط لخلق الظروف الضرورية للتحرر الإنساني. 
فهذا الانتاء يوفر قدرا من الحماية للمشتغل بالعلم» ويمهد أرضية للعمل الجماعي . 
ویساعد في فهم الكل الا جتماعي الذي يسعى الباحثون إلى مواجهته(*۲). 


۳ - التفاعل مع القوی الاجتماعية حاملة امكانية تغيير المجتمع العربي. في ضوء ما 
سبق» شرط ضروری يؤمن حركة أعضاء هذا التنظیم ويثري وعيهم بواقعهم ؛ 
ويساعد في ترتیب الأولويات والمهام المطروحة على على العلم. وفي مقدمة هذه القوى 
النتجون الحقيقيون من العمال ی وصغار الوظفین. والمثقفين العضويين 
الشخولین بهموم القوی حاملة إمكانية التغيير. 


٤‏ - من الضروری تدارس آسس وفضایا الصراع مع الطرف المهيمن داحل العلی 
حتى يكون هل | الصراع ملتزماً وايجابياً في نتائجه. 3 تعيدر مسيرة ة العلم . 


_ ان الصراع الخلاق مع التيارات الفكرية العالمية خاصة الصادرة من العالم 
الثالث ومع التراث الفكري العربي. لن يكون ايجابياً إلا إذا وجد سعي حقيقي لل- 
الفراع 2 والمنبجي الذي تسيطر عليه الدارس الغربية. إن منطق الصراع هنا لا 

يعني العزلة أو إشاحة الوجه بعيداً عن انجازات الفكر العلمي وعن إنجازات التراث 
رن وإنما يعني اخوار معها وادخاهم| في حوار مع التاريخ الاجتماعي » ومع الواقع 
الاجتماعى العربي ؛ معياره صبط الخاطر الحالية التي هدد كيان الأمة» ات 
المستقبلية التي ستؤثر في حركتها . 


5 يستلزم الأمر تجميع الأفكار والمقترحات المختلفة التى حملتها جهود عربية 
سابقة. لتحليلهاء وتعمیقها. وتحديد موقف منها. إن رصد هذه الأفكار وتلك 
القثرحات وتصنیفها پساعد في تحديد الجوهري منها والثانوء > والاهی والذي يليه في 
الأمية ء والممكن الآن. والممكن غداء وبعد غد... الخ. وني هذا الصدد أقترح أن 
تحتمل أي محاولة للتصنیف معیار وظيفة العلم وهي کا أتصور .وظيفة دات شقن : 
الأولى علمية سعیها تطویر العلم نظریا ومنیجیاه وقبا ومارسة . والثانية محتمعية هدفها 
إسهام العلم ف |حداث التغيير الاجتماعي المرغوب فيه لصالح غالبية الجماهير العربية 
المنتتجة والمدافعة عن الوجود العربي . 


Alvin Ward Gouldner, For Sociology- Renewal and Critique in Sociology Today )۲۵( 
([New York]: Penguin, 1975), pp.83- 91. 
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وفي هذا الصدد بهم تأكيد ضرورة دراسة القوی العالية والعربية العيقة هذا 
التغيير» ودراسة خحصائص وأوضاع القوى العربية حاملة امكانية التغيير. ودراسة 
عوامل وصيغ تعبتتها لكي تقوم بأدوارها في هذا التغيير بفاعلية أكبر. 

لقد كان بالإمكان طرح قائمة تفصيلية بالهام التي على أنصار تغيير مسيرة العلم 
أن يقوموا مباء لكنى أرى أن الجهود السابقة لآخرين وی قد أفاضت فيهاء ويمكن 
الاضافة إليها وأعتبر الهم والضروري هنا هو طرح أسئلة أساسية» في مقدمتها: كيف 
نعمل؟ ومع من نقف؟ وما هي أطراف صراعنا العلمي والاجتماعي؟ 
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۸- موعام اجیماع ری“ 


سشتد89) 
د سام ساري و عر ا لوهات لوص رہم 
2 وری‌الصمرل 5 اصر صام 


ارارالست‌روه : و. اس القطب 


عقدت هذه الندوة «نحو علم اجتماع عربي» اثناء انعقاد ندوة المرکز الا فليمي 
العربی للبحوث والتوئیق في العلوم الاجتماعية وشارك فیها عشرة متخصصین في علم 
الاجتماع. وذلك في ابو ظبي خلال الفترة من ۲ ۲۸۰ نیسان/ ابریل ۰۱۹۸۳ وقد ناقش 
المشترکون في الندوة القضایا المتعلقة بتاریخ علم الاجتماع في الوطن العربي وصلته 
بالت‌طورات العالمیة» والمسألة السکانية في الوطن العربي ومناهج البحث في علم 
الاجتماع في المجتمع العربی . 

© اسحق يعقوب القطب: نرحب بكم في هذا اللقاء العلمي الذي يهدف الى 


#۲ عقدت هذه الندوة في : أبو ظبي» ۲٤‏ - 78 نيسان/ ابريل ۱۹۸۳ . 
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مناقشة الوضع الراهن لعلم الاجتماع في البلاد العربية والتحديات التي یواتحهها علماء 
الاجتماع العرب وكيف يمكن ان نتوصل الى علم اجتماع عربي» وسوف نتناول تحليل 
هذه الموضوعات في ضوء القضايا التى طرحتها الندوة المشار اليهاء وربما بدأنا بالتساؤل 
حول خصائص الوضع الراهن لعلم الاجتماع في البلاد العربية. 

0 فوزي العر بي : الوضع الرائن لعلم ما حير البلاد العربية ریخ ا 
الى حد کبیر نظرا للتحدیات التي يواحهها. ونظرا لان كثيرا من الاساتذة متاثرون غالبا 
بالنظريات الغربية والمستوردة والدخيلة على المجتمع العربي فنجد ان بعضهم یناصر 
ويؤيد في محاضراته ومؤلفاته المدارس الغربية في علم الاجتماع ‏ دی بان سان 
ویتاثرون في ذلك بما کتبه علماء الغرب في علم الاجتماع ونری البعض الا خر يتمسك 
دائما بعلم الاجتماع المارکسی ویژیدون قضایاهم بأفكار راديكالية لا تمت الى مجتمعنا 
العربى الذی نعيش فيه بصلة والنتيجة عكسية سواء من ناحية المساقات او من ناحية 
المناهج او الموضوعات المطروحة في اقسام الاجتماع فى الجامعات العربية» تنعكس 
على الطلاب بصفة خاصة اذ نجد أن الطالب المتخصص يتعرض لاراء المفكرين 
الغربيين او الماركسيين اكثر من تعرضه للفكر الاجتماعي عند العرب . وبعبارة اخری فإن 
علماء الاجتماع العرب يعانون من التبعية الفكرية ومتأثرون بالنظريات المستوردة التي 
عاصروها في مرحلة التكوين وما زالوا يكرسون انفسهم لها. 

0 عبد الوهاب بوحديية: انا ریما اقل تشاوماً من زمیلی » واود ان انطلق من 
الارضية والاعتبارات نفسهاء وهی ان هدا کبیرا يضيع علینا لأننا نجری وراء ان یات 
ونلجأ الى تفسيرات وكأنها وحي مبين ونحاول ان نسلطها على المجتمع العربی ثم نحكم 
على المجتمع العربي حسبما يمكن ان نستنتج » والحقيقة يجب ان تنعکس الآية وان 
ننطلق من المجتمع العربي » لان الواقع هو الذي يحكم على النظريات وليس النظریات 
هي التي تتحعم بالواقع 

انني لست متشائماً. لأني اعتقد بأن الوعي هو بداية الخلاص» وبما ان هذا 
المجتمع العربي هو مجتمع في ازمة البحث عن الذات. وقد تمکنا من التوصل ا 
اجابات طيلة السنوات الماضية» واظن ان المجتمع العربي قد رفض معظم هذه 
الاجابات. ونلاحظ ان عددا کبیرا من الاجتماعيين قد شرعوا بعملية التطهر والنقد 
الذاتی وهذا ما يبشر بخير لأننا نسعی لمراجعة مواقفنا. وان الندوة التي عقدت في ابو 
ظبي كانت بمناسبة المنطلق الجديد ونرجو ان یسعی المتخصصون الاجتماعیون العرف 
نحو اتجاهات جديدة لیس للتعبیر عن انفسهم. ولکن للتساژل حول جدوی بحوثهم 
ومسارها واستعمالاتها التطبيقية والنتائج التي یتوصلون اليهاء بالاضافة الى ما یمکن ان 
يبنى الاجتماعیون العرب على نتائج العلماء في الدول الاخحری. 
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كما ان البحث الاجتماعی فى الوطن العربی یواجه ازمة نظرية وازمة منهجية وازمة 
ربط الصلة بالمجتمم ان هذه الازمة في نظري ليست ازمة الاجتماعیین وحدهم بل هي 
ازمة المجتمع الذي دفع الاجتماعیین العرب الى النظريات المستوردة وان المجتمم 
بدوره كان مهيأ لقبول‌هذه الشظریات لیس في مجال البحوث الاجتماعية فحسب. ولکن 
في مختلف مجالات ومستوپات التنمية الفکرية. 

وقد اتضح لنا ان مشاکل المجتمعات الاخرى تختلف عن مشاکلنا وان الاجابات 
التى توصل الیها الآخرون عن معالجة مشاکلهم لا تصلح لمعالحة مشاکلنا وان المحال 
امامنا مفتوح لاستنباط نظريات جديدة لمراجعة التراث» لنأخذ من التراث ما يمكن ان 
نأخل ونسهم فى تجديد البحث الاجتماعي العربي. واعتقد ایضا أن في عملية تجديد 
البحوث العربية مساهمة فى البحوث الاجتماعية العالمية» لأن العلم هو حصيلة روافد 
متعددة والروافد العربية يمكن ان تصب في هذا العلم وان خدمتنا للمجتمع العربي لا 

۵ سالم ساري: اتفق مع د. بوحديبة في ان الاجتماعيين العرب يعانون من عدم 
وضوح الرؤية في النظرية والبحث المنهجي » فهم يميلون في معظم الاحيان الى نقد كل 
ما يطرح في المجتمعات الغربية دون التوصل الى نظرية للمجتمع العربي وان 
اشكاليات بحوثهم تكمن في انها لا تمت بصلة الى الواقع المجتمعي العربي » اذ يعيش 
الانسان العربي في ازمة ولديه هموم قومية ووطنية رئيسية لا تنعكس بالضرورة على اهتمام 
علماء الاجتماع العرب في التدريس والبحث وهمء في نظري. يعانون من عجز مهني 
متصل بعلم الاجتماع نفسه ويواجهون ردعا مؤسسيا ويبقون في هامشية مجتمعية محيطة 
بهم . فنجدهم غير قادرين على الخروج من هذه الدائرة المقفلة وغير راغبين في ذلك . 
واعتقد ان فترة الانفراج من هذه الازمة التى يعيشها الانسان العربي لن تطول ويجب ان 
يتصل علم الاجتماع في الوطن العربي بالهموم والاهتمامات الرئيسية.للمواطن والمجتمع 
متمثلة في تحرير الارض العربية وتنمية الانسان العربي ليصنع تنمية اجتماعية معاصرة . 

0 ناهد صالح : لقد اهتم علماء الاجتماع العرب بدراسة الوضع الراهن لعلم 
الاجتماع في البلاد العربية منذ اكثء من عشرين عاما واحذ الاهتمام يتزايد في السنوات 
الاخيرة الامر الذي يبشر بالتفاژل بأن علم الاجتماع العربي سيأخذ وضعه كعلم اجتماع 
عربي فعل. ويرجع تفاؤلي الى ظهور مجموعة من المتخصصين في علم الاجتماع ابتدأوا 
بالشعور (بعد ان أثروا بانتماءاتهم على علم الاجتماع العربي كما تمثله بالذات النظرية 
الامريكية, او علم الاجتماع الماركسي) أن هذه النظريات وما تتضمنه من مفاهيم تصلح 
لدراسة المجتمع العربي ومن نم بدأ يظهر تکتل بين عدد منهم لدراسة الوضع الحالي 
فابتدآوا بتقویم النظر یات الغربية والمفهومات التي انطلقت منها واذا نظرنا الى تطور 
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البحث الاجتماعی فى البلاد العربية تجد انه يعود الى ثلاثين عاما حيث اخحدت 
التوجهات النظرية لعلماء الاجتماع العرب تنعكس مباشرة على البحث الاجتماعي » ففي 
الفترة التي كنا متأثرين فيها بالنظريات الغربية انعکس على بحوثنا سواء في مجال اختبار 
الموضوع في حد ذاته او من حيث الدراسة التجزيئية للموضوع او من حيث المناهج . 

وهناك ما يدعونا للاحساس بأننا ابتدآنا بالدراسة التنفيذية للنظر يات الاجنية ولدينا 
القناعة بالحاجة الى وجود نظرية تنبع من واقع المجتمع العربي» واخذت هذه القناعة 
تنعكس على البحث الاجتماعي » وبدأنا نبحث في المناهج التي تصلح لدراسة المجتمع 
وان كنا لا نزال في المراحل الاولى » ويزداد احساسی بالتفاؤل لوجود عدد كبير من علماء 
الاجتماع العرب يشعرون فعلا بالازمة التي يمر بها علم الاجتماع العربي وان هذه هی 
الخطوة الاولى نحو تحقيق علم اجتماع عربي يصل الى نظرية تفهم الواقع العربي . 

0 عبد الوهاب بوحديبة: اود ان اضيف لما قلناه. هو ان الخطأ الاساسي عند 
بعض الزملاء من علماء الاجتماع یکمن في الخلط بين ما هو علمي وبين ما هو غير 
علمی ؛ او انه عقائدي. او ايديولوجي او انه سياسي . او انه مجرد «موضة» . 


لقد تأثرنا نحن من الغرب «بالموضات» الباريسية حيث يرتدون الفستان الطویل 
فنطول ثم یقصرون فنتبعهم بذلك. ینادون بالنمط الاسيوي للانتاح فننساق حمس سنوات 
نبحث في النمط الا سيوي للانتاج ويقولون «التبعية» فندخحل في مناقشة قضية التبعية » لم 
يقولون لا تبعية» ولکن هناك محاور ومراکز وهوامش فندخل في هذه المجادلات . هنا 
يجب أن نتمکن من التحدید والاختیار بين ما هو علمي وفکر ومعرفة » وجدية وموضوعية 
وعقلانیه وبين ما هو تموبه او خزعبلات انني اعجب من الکثیرین الذین یحاضرون في 
دكار وفرنسا وامریکا وبریطانیا عن المجتمعات العربية والاسلامية حول موضوعات كيف 
يجب ان تکون هذه المجتمعات قبل ان ینظروا الى ما هي علیه . واظن ان وقفة التأمل 
التي نعیشها الیوم ولدی مراجعة العدید من المقالات والبحوث المنشورة في الفترة الاخيرة 
یتبین لنا انها تبشر بالخیر وهی بمثابة ایقاف تیار كنا نشکو منه في السنوات السابقة ولن 
يتمر هذا التأمل الا ادا امتد الى وقفات وتأملات في مجالات البحوث والعلوم الانسانية 
الاخرى ومجالات الانشطة الاجتماعية ومجالات الاختيارات السياسية والاقتصادية فى 
بلادنا وقد حدث اتجاه ممائل في المغرب العربی في مجال التصنيع والاقتصاد والتقنية 
ونقل التکنولوجیا. 

اظن انه يجب ان يكون المجتمع العربي مجتمعا غير استهلاكي للنظریات 
وللتوجیهات وللاراء والعقائد وللفلسفات» وان يحاول ان يمهم نفسه دلفسه في ضوء ما 
یقدم من اختیارات جوهرية . 
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© اسحق يعقوب القطب : : یتضح من النقاط التي اثیرت ان هناك نظریتین : واحدة 
تشاؤمية واحری آکثر تفاولا. وان علم الا جتماع في البلاد العربية يمر في مرحله انتقالية 
من وضع التخلف والسعية والانطباعية والوصولية وحدمه الایدیولوجیات الاستعمارية 
والافكار التي تطرحها المؤسسات العالمية وینجرف وراءها علماء الاجتماع العرب فى 
بحوثهم» الى وضع أكثر واقعية نابع من منطلقین اساسيين: اولهما التساؤلات التي تثار 
حول المفاهيم والنظريات الغربية والشرقية ومدی ملاءمتهاء وثانيهما النظرة الواقعية التي 
يتجه من خلالها المتخصصون في علم الاجتماع للارتاط بالواقع الاجتماعي 
والاقتصادي والثقافی كقاعدة N‏ ودراساتهم. وبطبيعة الحال فإن هذا ذا رضم تخا 
الى نوع من التقويم لمختلف چوانب العلم نفسة سواء في نطاق اعداد المتخصصين 
(وعلى مستوى الماجستير والدکتوراه) او في مجال التدريس الجامعي او في المنهج 
المستخدم في تحليل الظواهر والقضايا المعاصرة التي تواجه المرحلة التنموية التي 
تحتازها بلادنا . 

© سالم سار ي: احب أن اضيف الى ما ذکره الزملاء بان نتائج البحوث الاجتماعية 
في البلاد العربية قلما يكون لها دور فعال في التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادیة 
ومن ناحية اخرى لو نظرنا الى الطلبة الملتحقين بدراسات علم الاجتماع لديهم توقعات 
عريضة » يريدون تلمس قضابا المجتمع الراهنة. فيجدون ان المداولات. والتقاشات 
تنتمي الى مجتمعات غربية او شرقية وهذا يسبب لهم الکثیر من الاحباطات وخيبة الامل. 

© اسحق یعقوب القطب: يبدو ان د. سالم قد ادخلنا في موضوع جدير بالنقاش 
یرتبط بوضع التدریس لعلم الاجتماع في الجامعات العربية من خلال تقويم وضع علم 
الاجتماع سواء في نطاق التدريس او في مجالات البحث العلمي او في النشاطات 
العلمية الاخرى التي تنظمها الجامعات . 

0 فوزي العربی: هذه مشكلة كبيرة جدا» مشكلة المقرارت والنشاطات العلمية 
اذ ليس فیها ما يروي غلیل الدارسین والباحثين في مراکز البحوث» او طلاب الجامعات 
واولى هذه المشاكل الاقتصار دائماً على الدراسات والبحوث النظرية. اذ ان تعلم 
الا جتماع ميادين وجوانب لا بد ان يتصدى لها المشتغلون في العلم. وهناك تحديات 
البحث العلمی » حيث نلاحظ ان اغلب البحوث لا تتم بالصورة المطلوبة وقد لا يتوافر 
البعد الزمني لتخطية الجوانب المختلفة بعمق وهناك شم الامکانات المادية المخصصة 
للبحث. بالاضافة الى ضعف كفاءة الباحثين الممارسین. والمعوقات الادارية من جانب 
المسوولین › كما ان الجو السیاسی والاتجاه نحو ايديولوجية معينة» کل هذه العوامل 
تشکل تحدیات واقعية تژثر في عملية البحث من البداية حتی النهاية وبالتالي فإننا نخوض 
في موضوعات وتجارب تبعدنا عن الحیاد العلمي المفترض توافره في البحث وكذلك عن 
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الموضوعية المفترض ان تکون قاعدة لأي بحث علمی. كيف نواجه هذه التحدیات؟ من 
حيث ضعف الامکانات المادية لجأت بعض البلدان العربية الى التمویل الاجنبي وهو 
سلاح ذو حدين قد لا یستخدم بصورة صحيحة مثل توجیه البحوث نحو خدمة الاغراض 
الكامنة وراء التمويل ویصبح الهدف الاساسي محاولة جمع اكبر قدر ممکن من 
المعلومات المسحية دون التعرض لعلاج المشکلات التي افرزتها البیانات وهناك من 
يهدف الى تضخیم المشکلات دون السعی لوضم حلول عملية لها . 

وانتي اری ان التمویل عنصر مهم في تطویر وتقدم البحث العلمي يجب ان تتولاه 
بالكامل مصادر ومژسسات عربية ومراقبة التمویل الاجنبی بحیث يستخدم في خدمة 
الا هداف التنموية وتليية الاحتیاجات المحلية العر بية. ۱ 

۵ ناهد صالح : اری ان التحدي الاساسي الذي يواجهنا في مسألة التمویل 
الاجنبي یکمن في تکریس تبعیتنا للمجتمعات الاجنبية» ولعلنا نشیر الى الفضيحة التي 
ثرت في امریکا اللاتينية حول مشروع کامیلوت. وهو مشروع مقدم من الولایات 
المتحدة الامريكية او من جهاز المخابرات الفيدراليق یهدف لاجراء مجموعة من 
البحوث في دول امریکا اللاتينية والشرق الاوسط وقد انکشف المشروع:فی بدایته 
وکان ذلك بطریق المصادفة اذ ان الغرض الاساسی هو الابقاء على حالة الاستقرار فى 
المجتمع في امریکا اللاتينية والدول النامية بکبت الثورات وقمعها لأن الثورة في نظرهم 
تعتبر انحرافا ولو كانت على الاستبداد. وقد قام احد علماء الاجتماع في شیلی بکشف 
ابعاد المشروع وخطورته واثار ضجة في مجلس النواب الشیلی مما سبب توقف 
المشروع . 

وهناك نقطة أساسية آود الاشارة الیها وهی أن النظریات واسالیب البحث الغربية هی 
التي تدرس في الجامعات. واذا أخذنا اسلوب التدریس العام في البلاد العربية نجده 
یتخذ طابم التلقین امختلف المقرارات في مستویات التعلیم وانتقل الاسلوب إلى 
التدریس الجامعی . وأری ضرورة تدریب الطلبة على الاسلوب النقدي للتخفیف من 
حدة الا نحیاز والتبعية الایدیولوجية . 

© عبد الوهاب بوحديبة: اود ان اشير الى التجربة التعليمية في تونس على سبيل 
المثال - الجامعة التونسية فيها قسم للاجتماع وكان ذا صبغة فرنسية حتی بداية الستینات 
ثم بدأنا بعملية التعريب والتونسة كخطوة اولی مع التركيز على دراسة المجتمع في 
المغرت عامة وتونس بصورة خاصة واجریت دراسات عديدة فى مجالات التنمية والتصنیع 
ومشاکل المرأة والجريمة والاحداث وغیرها ولکن القضية هی مدی المساهمة الحقيقية 
لعلماء الاجتماع كما ينبغي ان تکون وهل یجدون الآذان الصاغية وهل لدیهم قدرة 
التاثیر والمصداقية » وهناك تحدٍ من نوع اخر یتمثل بالالتزام الجامعي بقضایا المجتمع . 
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© اسحق یعقوب القطب: هذا يقودنا الى ضرورة تحلیل طبيعة وخصائص 
التحديات التي يواجهها علماء الاجتماع العرب سواء أكانت مادية كما اشار الزملاء ام 
كانت مرتبطة بالمؤسسات الهيكلية (التربوية والمجتمعية). ام في النظرة الاجتماعية ام 
فى اوجه النشاطات العلمية الاخرى. هل يمكن تحديد طبيعة هذه التحديات وعواملها 
و اساليب معالجتها؟ 


0 فوزي العربي: لا تتوافر المراجع التي تتحدث عن مساهمة علماء الاجتماع 
العرت في القضايا النظرية والمنهجية 00 الى عدم توافر الا نتاج العلمي الکافی 
الذي یتناول مشکلات المجتمع العربی . ونحل دائما في مکتات الجامعة حصیلة واف 5 
وکما هائلا واقمالا شدیدا على شراء الكتب الاجئية ولا نجد العدد الكافي من الانتاج 
العربي في کثیر من الموضوعات› وهناك عدد متزاید من علماء الاجتماع العرب. الا ان 
المکتة العربية تعانى خالا من فقر للکتاب الا جتماعي العربي لآن ذلك تنعكس اثاره 
على طلابنا ونجدهم یعرفون الکثیر من علماءالغرب وما یعرفونه عن العلماء العرب قلیل 
ا 

0 ناهد صالح : من التحدیات المهمة التي تواجه علم الاجتماع والبحث اسلمي 
هو الجو الديمقراطي السائد في المجتمع اذ انه من المعروف ان هناك ارتاطاً امه 
الديمقراطية وبين حركة البحث الاجتماعی , ونلاحظ انه فى الفترات التى كان يسود فیها 
قدر من الديمقراطية كان الباحثون يناقشون قضاياهم ويقومون باجراء البحوث التي كانت 
نمس الجوانب الآساسية في المجتمع » وحيث نجد القيود والكبت فان ذلك ينعكس 
بصورة سلبية على البحوث الاجتماعية اذ لا يسمح للباحثين الاقتراب من بعض القضايا 
وان اقتربوا منها فان النتائج لا تجد طريقها للنشرء وهذا ينفي الوظيفة الاساسية للبحث 
الاجتماعي التي ترمي الى ايصال النتائج العلمية الموضوعية لواضعي السياسات 

الاجتماعية وللجمهور ایضا. 


كما ان هناك صعوبة الاحتكاك والتفاعل الفکری بين المفکرین العرب في میدان 
علم الاجتماع بشکل خاص وفي العلوم الانسانية بصورة عامة الامر الذي اثر على ضعف 
الهوية الممیزة . 

© اسحق يعقوب القطب: ان العزلة والقوقعة التي بعیشها علماء الاجتماع العرب 
سواء من المنظور الفكري ضمن الاطار الاقليمي وضعف التفاعل والااحتكاك فيما بینهم 
يؤثر فى تحدید هوية الانتاج الفكري ويبعثر الجهود ويبعدهم عن القيام بجهد مشترك ازاء 
القضايا الاجتماعية على المستوى العربي وهناك تحديات اخرى تجدر الاشارة اليها مثل 
ضعف فعالية المؤسسات ومراكز البحوث والهيئات القومية والعربية التي بعقد 
الندوات واللقاءات العلمية بالاضافة الى ما يرتبط بعملية النشر على مستوی 
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الکتاب او المجلات العلمية فما رأي الزملاء في هذه النقطةه؟ 
O‏ ۳ ساری : اتعمى 5 الدکتورة ناهد في النقاط التي اشارت الیها تالتستة 


للتتحديات وأود ان اسف تحديا يتمثل في الهوة التي تفصل بين علماء ء الاجتماع وافراد 
المجتمع العاديين وكذلك القضايا الاجتماعية المعاصرة . 


© اسحق يعقوب القطب : دعونا ننتقل الى التساول الجوهري للندوة بما يتعلق 
بعلم الاجتماع العربي في ضوء التحدیات التي تواجه علم الاجتماع والمتخصصين في 
هذا العمل ومن منظور تطلعاتنا نحو تكوين علم عربي نابع من البيئة العربية والتراث 
العربی ويعالج القضايا العربية بمنهجية مميزة خاصة نابعة من الواقع الاجتماعي 
الاقتصادي السیاسی . ما هی برآیکم متطلبات الوصول الى علم اجتماع عربی ؟ 


0 عبد الوماب بوحديبة: ان مستقبل اي علم یتوقف على ثلاث ركائز اساسية 
هی : المصداقيق الفعالیت الحرية . حتی الآن في البلاد العربية لیس لنا مصداقية وبما 
انه ليس لدینا مصداقية فليس لنا فعالية وبالتالي لا نتمکن من تحقیق الحرية. اما قضية 
المصد اقية یمکن ان اقول اننا نتقدم الى الاوساط العلمية (مزتمرات وندوات) ونتکلم اما 
الایدی فهي فارغة او اليد الیمنی لا تدري ما في اليد اليسرى» اما ان نجمع معلومات 
ونقدمها دون شجاعة كافية لتنظيرها وإما ان نتحمل المسؤولية وان نقول بصراحة هذا واقم 
المجتمع العربي ونبين مجالات التخلف وان نقول ايضا انه غير ديمقراطي وهو مبني على 
عدم العدالة الا جتماعية الى غير ذلك . ويجب ان ندعم اقوالنا بتصرف محكم من الارقام 
بطرق موضوعية وباسلوت علمي ودراسات مرکزة حتى الآن ينقصنا الشمول وتوثيق 
الروابط بين علماء الاجتماع ونخرج من القوقعة . فى الکثیر من الحالات فان الخبیر في 
العلوم الاجتماعية کالانسان الذي بتبارك به ویقال عن علم الاجتماع موجود. ونتمکن من 
فرض المصداقية بالقدر الذي يتصف به الانتاج العلمي بالجدية والموضوعية. 

وهذان مبدآن اساسیان في نظري حتی نفرض انفسنا لا کاشخاص. اذ ان كلا منا 
تادر على ایجاد سبل واسالیب اخرى للمعاش ولکن نحن اخترنا ان نواصل السیر في 
طریق علم الاجتماع مهما تكن صعبة او ضيقة . فإننا نرجو ان تکون لنا فعالية في اعمالنا 
وانتاجناء لا ننفخ في المزمار ولا ندق الطبول. ولو ان بعضهم قد يتوقع منا هذا. وحتی 
نستطيع ان نفرض انفسنا ونقول ان هذا الطریق المستقیم. لا بد من ان نکون على يقين 
من انفسنا من أن هذا هو الطریق المستقیم. اي ان نفهم ما هی الطریق. ونفهم ما هي 
العربة التي نقودها. يجب ان یتوافر لدینا قدر بسيط من الالتزام . والالتزام لا يكون الا 
بالحرية وکیف یمکننا اعتیار الطریق ان نحن قیدنا انفسنا مثل ان نقول ان هذه الدراسة 
في احطار او انها غير مقبولة» او نحذف هذا السؤال. والبحث الاجتماعي بطبيعة الحال 
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يؤول الى التضحية. بما في ذلك التضحية بشىء من الفكر. انا لا اقول ان هناك حرية 
مطلقة مائة بالمائة ولكن هناك مستوى من الحرية حتى لا تنحصر البحوث الاجتماعية في 
اطارها الضيق . وحتى ينبعث علم الاجتماع العربي لا بد من توافر الاهداف التي اشرت 
اليها. 

0 سالم سارى : اود ان اضيف ان رجال الاجتماع قليما ا قساوسة يهدفون الى 
اضفاء المباركة العلمية للخطوات السياسية التي یعارصونها اصلا. اي أنهم يبررون 
اخطاء الانظمة باسلوب علمی . كما كانوا يصدرون الفتاوى ولم تتوافر لديهم اخلاقيات 
المهنة ونحن بحاجة لأن نكون صريحين مع انفسنا ومع من نتعامل معهم من الانظمة ومن 
الناس ايضا . 

0 فوزي العربی: اسمحوا لى ان اشير الى ضرورة البدء بمناقشة ما يجب ان يكون 
عليه علم الاجتماع العربی . وبالرغم من اهمية القيم والمثل في حد ذاتها الا انه يجب 
ان لا يجرفنا التيار الى يوتوبيات قد لا نستطيع من الناحية العلمية القيام بتنفيذها او التوصل 
الى وضع یمائل ما جاء في جمهورية افلاطون. او يوتوبية الفارابي الاسلامية ولكن لنعيش 
واقعنا المعاصر بل علینا ان نتدارس ونبحث في كيفية خلق فكر يؤمن بعلم الاجتماع 
العربي اولا وهذا لن يتأتى في نظري الا بالمزید من اللقاءات العلمية لاننا نتتمی حاليا 
الى مدارس فكرية مختلفة وسواء اردناام لا فان هذا التباین قدیبعدنا عن‌التبصر في ظروف 
وحصائص واقعنا وقد یبعدنا عن الحیاد العلمی وعن المصداقية التی اشار الیها الدکتور 
بوحديبة. ان العمل العربی الجاد بين العلماء العرب هو الذي سيضيءالطريق امام هذه 
الامنية عن طريق المزيد من اللقاءات والبحث الجاد والمناقشات الموضوعية كما حدث 
في الندوة المنعقدة في ابو ظبي (حيث لم نبدأ بعملية استعراض للمظاهر او المجالاات 
التي كثيراً ما قد تحدث في المؤتمرات» بل سادت الصراحة الموضوعية وشعرنا اننا نتکلم 
لغة واحدة وافكارنا تكاد تكون واحدة ومتناسبة) . 


اعماق التراث ودراسة التارييخ الاجتماعى (وهذا لا يعني الدعوة لاتباع الماضي والارتداد 
اليه) لأن الماضي متصل بالحاضر ويرتبط بالمستقبل فإذا اکتشفنا ذخيرة ماضينا وحاولنا 
اضافة كل جديد فى ميادين العلم والمعرفة» اصبحنا على عتبة الطريق الصحيح نحو علم 
اجتماع عريي . 

0 ناهد صالح : طبعاً لن یتحقق علم اجتماع عربي الا عن طریق البحث في الواقع 
الاجتماعی وعدم الا کسماء بالذراسات النظر بة واود ان اؤكد على مسئوی الباحئین اننا لسا 
بحاجة الى مجرد باحئین اجتماعبین بل ان الحاجة الحقيقية تکمن في باحث الاجتماع 
المثقف الذى يتفاعل مع قضابا المجتمع ويتمكن من ان يصع یله على الموصوعات او 
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القضايا الاساسية التى تستحق ان يدرسها. وربما كانت مشکلتنا ‏ في الفترة الماضية هى 
ندرة الباحثين الاجتماعيين المثقفين . اما الآن فنلاحظ ان هناك عددا من هؤلاء بدأت 
کتاباتهم تعکس قدرا من المستوی العلمی ولا بد من ان یکون متطلق الاج شمولیان 
يعبر فعا عن القضایا الاساسية التي و اوه اخری وان یتمکن من 
احتیار الموضوعات الاساسية التي تستحق البحث والجهد والانفاق حتی یکون للبیانات 
التي يتم جمعها قيمة علمية وعملیه . وئمة نقطة أخرى وهي طبيعة الالتزام للباحتین 
الاجتماعيين الذى يجب ان يرتبط بالقضايا التي تمس القطاعات العريضة في المجتمع 
اكثر من الالتزام الک او اله وات إن السك دور يها فى ترشيد السياسات 
الاجتماعية من منطلق القاعدة الجماهيرية اكثر من ان يكون لمصلحة واضعى السياسات 
او الصفوة. ۱ 

© سالم ساري: يجب ان یکون عالم الاجتماع قادرا على التفاعل مع القضايا 
الوطنية والجماهيرية» وان یتلمس حاجات مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية وان يتبع 
الاسلوب العلمي في التحلیل والاستنتاج . ۱ 

© اسحق يعقوب القطب: نستخلص من النقاش الذي اثير فى هذا اللقاء :ان 
متطلبات قيام علم اجتماع عربي يرتبط بالتوجهات التي يسلكها المتخصصون في علم 
الاجتماع وعلاقتها بالقضايا الجماهيرية» وان يتمكن هؤلاء من المعرفة الكافية بالنظريات 
الاجتماعية الشرقية والغربية ثم الالتصاق بالتراث العربي وبالواقع العربي المعاصر. هذا 
بالاضافة الى اهمية تطوير المؤسسات الهيكلية التى تمهد لحركة ونقل وتبادل المعلومات 
والبحوث واللقاءات بين علماء الاجتماع في الجامعات العربية ومراكز البحث العلمي 
والتسيق مم الهیشات العلمية العصربية والدولية وتوفیر مصادر التمویل المستمرة لدعم 
البحث العلمي وترجمة نتائجه الى سیاسات اجتماعية وتخطیط للتنمية الا جتماعية . 

اود ان اشکرکم على مشارکتکم في هذا اللقاء العلمي وعلی ما قدمتموه من 
تحليلء وامل ان يكون خطوة اولية تسهم في دعم مكانة علم الاجتماع وحافزا 
للمتخصصین في هذا العلم على متابعة الحوار العلمي حول مستقبل علم الاجتماع 
والدراسات الاجتماعية فى وطننا العربی . 


۳۹۰ 





)1( 


اد اندريه: ۰۲۸۸ ۰۲۹۵ ۳۰۰ 

ارو ریمون: ۱۱۳ 

اسفی (المغرب) : ۲۹۹ 

۳۳۱ ۲۶ 1 

الابحاث والدراسات الاجتماعية: ۰۲۳ ۲۸۸ 

الاستمارات والمقابلات الاجتماعية : ۷۵ ۷۷۰ 

الا بعحاث والدراسات الاجتماعية الاسلامية : ۱۳۳۰۱۳۱ 

الا بحاث والدراسات الاجتماعية العربية: ۰۱۳ ۲۲ - 
۰٩۶۱ ۰۱۰6 A! ۰۷۲ ۰۶6 ۰۳ ۲‏ 
۲۲ - ۰.۱۹۷ ۲۰۰ ۰۲۰ ۲۰۸ - 
foo TEY ۰۳۵ ۲‏ ۳۸۵ - ۳۸۹ 

الأزمة ال ظرية والمنهجية : ۳ ۰۱۲۱ ۰۳۶۷ 
۹ ۲۳۳ ۳۸۶ 

ب التأثر بالمفاهیم الغربية: ۰۳۱۵ ۳۱۲ 

- الوضعية : ۱۹۰ ۱۹۱ 

الابحاث والدراسات الاجتماعية الغربیة: ۰۲۱۹ 
۳۷۷ 

والتحيز الایدیولوجی : ۰۱۸۱ ۱۸۲ 

الابحاث والدراسات الاجتماعية الفرنسية: ۲۹۱ - 
YoY 1۹۹‏ 

الابحاث والدراسات الاجتماعية المشرقیه : ۳۲۲ 

الابحاث والدراسات الاجتماعية المغربية: ۰۲۰۵ 
Pro Pot ۳‏ 

اپراهیم » سعل الدین : ۷ ۰۱۹٩‏ ۰۲۰۰ ۰.۲۰۳ 


فبرس عام 


۳۶۳ ۰۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۰۸ ۲۰ ۰ ۲۰ 2 

الابستمولوجیا آنظر المعرفة 

ابن ايوب » صلاح الدین بن يوسف: ۰۲۱۰ ۲۰۱۲ 

أبن ثيمية : ۱۱۸ 

ابن الجوزي : ۲۵۱ 

ابن خلدون: ۰۶۰ ۰۸4 ۹۱-۹۶ ۰۱۱۸ ۰۱۲۱ 
۰ ۰.۱۳۱ ۰۱۷۰ ۰۱۷۶ ۰۱۸۱ ۰۲۳۲۳ 
ل« ۰۲۲٩‏ ۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۶۱ ۰۲۳۶۲ 
۱ ۰۲۸ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۰۲۷۷ ۰۲۸۷ 
TIA ۰۳۲۸ ۳۲۲۶ ۰۳۲۲ ۰۳۱۸ ۲۹‏ 


ابن مسعود » عبد الله : ۱۲۷ 

ابن الهيئم : ۱۳۹ 

الاتجاه الصراعی : ٤۲‏ 

الاتجاه النقدی اليساري: ۲۱ 
اتحاد الجامعات العربية: ۲۱۱ 
الاتراك: ١4؟.‏ ۲۵۱ 

الاثنوغرافيا الكولونيالية : ۲۹۷ 
الائتولوجیا : ۰۲۸۸ ۳۳۲۰ 
الاجتهاد: ۲۲۹٩‏ 

الاجماع المجتمعي : ۷ «IAA‏ ۲۱۲ 
أحمد باشا الجزار: ۲۱۲ 

الا خوان المسلمون : ۱۱٩‏ 

الأخوة لومییر : ۰۱۰۱ ۱۰:۳ 

الأدب المغربی الكلاسيكي : ۳۱۷ 
الاردن ۱ 

التخطيط التنموي للریف: ۲۰۲ 


الارستقراطية ‏ الاولیغارکية : ۲۶۸۱ 

ارسطو: ۰۱۳۰ ۰۳۱۰ ۳۱۷ 

الازمه التقافيه والاجتماعية العربية: ۰۱۳-۱8۱ 
۸ - ۰۱۵ ۰۷۱۵۸ 11° 

أزمة علم الا جتماع : ۲ A‏ مهم LAV‏ ۰۹۰ 
VA ۹‏ 

أزمة علم الاجتماع العربي ۰ ۱۳- ۰۱۱ ۰۲۵ ۰۲۱ 
IY EF 4۱ PF ۳۳ ۲۳۷ ۰‏ ۸۸ 
۲۱ ۳۸۶ 

ازمة المکر العربی ۰ ۰۱۳۹ ۱۰ 

ازمة المثقف رم ۸ ۱۵۸ 

أزمة المجتمم العربي ۰:4 ۰۱6 ۰4۳ ۰۷۳-۱۷ 
۰۱۸٩ ۰۱2۸ ۰۱۳ ۰۱۶۲ ۹‏ ۰۱۵۲ 
TAY ۷‏ 

اساتذة الاجتماع العرب : ۰۱۸ ۰۲۸۲ ۳۶۳ 

الاساسية الاسلامية: ۱۱۹ 

اسبانيا 

الأقطاعية : ۲۳۸ 

الاستبداد الشرفی : ۲۳۹ 

الااستشراق : ۲۰ 

الااستعمار: ۰۱۷ ۰۸6 ۰۱۸۰ ۲۰ 

الاستقرار السیاسی والاجتماعی : ۳۵۵ 

الاستقلال العربی : ۰۱۷ ۰۵4 ۰34 ۰۱۹۳ ۲۰۶ 

الاسرة الغربية : ۵٩‏ 

الا سلام 

- الأسس البنائية للتنظيم الاجتماعي : ۱۲۹ 

والرأسمالية : ۲۳۰۰-۲۲۸ 

_ والغرت : ۹ ۱ 45 

والقبلیه: ۷ ۲ 

ومناهج البحث الاجتماعی : ۱۲۸ 

اسماعیل ؛ زکی محمد: ۱۳۱ 

الا سماعیلية : ۲۵۳ 

الا شتراکیة: ۳۶۸ 

الا شرف مصطفی : ۰۳۲۲ ۰۳۲۲-۳۲6 ۳۲۸ 

اشكال والیات المشاركة السياسية: ۰۳۵۶ ۳۵۵ 

الاشكالة المنهجية العربية: ٩۷ ۹۲۰ ۰٩۶-٩۳‏ 

ال صلاحية الاسلامية: ۱۱۸ 

الاطلس الاعلی المغربي : ۰۲۹۲ ۲۷۸ 


اغادیر : ۳۹۹ 
افریقیا: ۰۲۶۰ ۳۲۷۵ 
افریقیا الشمالية أنظر المغرب العربي 


الافغاني. جمال الدپن : ١5‏ 


۳۹۲ 


افلاطون : ۱۳۰ 

افلوطین : ۱۳۰ 

الاقتصاد: ۰-۷۸ ۸۰ 

الاقتصاد الاخلاقی للفلاحین : ۲۵۳ 

الاقطاعية : ۰۲۱۹ ۰۳۳۵ ۲۳۹ 

الاقطاعية الاورویه: ۰۲۳۸ ۲۳۹ 

الاقطاعیه السرمدیه : ۰۲۳۵ ۰۳۳۸ ۰۲۳۹ ۲۲ 

الاكتفاء الذاتی للتجدید: ۱۱٩‏ 

الاکتفاء الذاتي للتراث: ۱۱۹ 

التوسیر : ۳۲۸۰-۳۲۹ 

المانیا: ۳۶۶ 

الالیکسو أنظر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

الیوتوبیا الليرالية : ۷۷ 

الامبریالية : ۰۱۷ ۰۳ ۰۶۰ ۰۱۳۵ ۰۲۶۰ ۲۰۳ 

الأمبريقية : ۰۲۳ ۰۲۰۸ ۳۰۵ ۳۰۷ 

الامريقية المتطرفة : ۰۲۰ ۰۲۵ ۰۲۰۱ ۲۸ 

الامبريقية الهیستیریة : ۳۳۶ 

امریکا الشمالية : ۰۲64۰ ۰۲۱۷ ۳۲۱ 

امریکا اللاتيئية : ۰۱۳۶ ۰۱۵۱ ۰۳۲۱ ۳۸۲ 

امریکا الوسطی : ۶ ۲۲ 

الامیر بشير الشهابی : ۲5۲ 

الامین (الخلیفة) : ۲۵۲ 

امین سمیر: ۰۲۰ ۰۲۳۹-۲۳۹۰۲۲۸ ۰۲۶۱ 
۹ ۲ ۳ ۳۲۸-۰ 

الانتاج الائنوسوسیولوجی الاستعماري : ۳۳۹ 

انتفاضه الجلالية» ۱۷۸۹ -۱۸۰۸: ۲۵٩‏ 

الانثروبولوجیا: ۰۷۷ ۰۸۹ ۰۱۲۰ ۰۱۰۶ ۰۱۸۹ 
۳۱ 

الانثر ویولوجیا الانکلوسکسونية : ۲۱۸ 

الا شروبولوجیا الرمزية : ۲۰۱ 

انجلن. فردريك: ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۰۲۳۲ ۳۲۲ 
ا ۱۷۳۱۷ TTA‏ 

الاأنحراف الاجتماعی : ۵4۰4۸ اق ۰۱۲۱ 
۸ 0( 

اندرسون. باري: ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۲۳۵ 

الانساث الاوروبي : ۳۸ 

الانسات العربى: ۰۱۸ ۰۱۲۰۱۰ ۰۷۱-۲۷ 175 
۸۰ ۹۸ 

الانصاري. محمد جابر: ۱۱٩‏ 

الانكا 

نمط الانتاج الخراجي : ۲۳ 

الانكشارية : ۲۳۲۹۱ 


٦۸ الانومیا:‎ 

الاوراس (المغرب العربي) : ۲۱ 

اوروبا: ۰۱۰۸ ۰۲۲ ۲۲۸ 

اوروبا السرقية 

- المولفون الاجتماعیون: ۳۲۱ 

اوروبا الغربية: ۲۶۳ ۳۲۱ 

اوسیپوف. أ.ي . : ۱۲۲ 

o¢ : (Ohlin. E. LLoyd) لويد‎  نیلهوآ‎ 

اويوتوبية الفارابی الاسلامیة : ۳۸۹ 

الا یدیولوجیا : ۸ كف AF‏ ۲ ١ل‏ 
١١6‏ 

الايديولوجيا البربرية الكولونيالية : ۲۹۷ 

الايديولوجيا الرأسمالية : ۱۱۳ 

ايديولوجيات العالم التالث 

- والتأثر بالفكر الغربي : ۱۱۷ 

ايديولوجية النسب: ۳۰۳ 

الايديولوجيون العرب: ١١١‏ 

الايكولوجيا العضوية : ٤۸‏ 


اینشتاین » اليرت : ۸ ۲۰ 


رب ) 


البابكية: ۲۵۳ 

الباثولوجيا الاجتماعية والثقافية : 45 4٩‏ 

بائولوجیا المنطقة : 4۷ 

الباحثون الانقسامیون: ۰۲۷۱ ۰۲۷۹-۲۷۷ ۲۸۱ - 
۳۸ 

الباحئون والدارسون العرت : ۰۵۸ ۰۳۸۹ ۳۹۰ 

بارسونن ت ۰ (.1 ,۳۵۲۹۵۳5) : ۰۱8 ۱۸۹ 

بارون » م. ٠‏ 

باریتی فلیریدو: ۰۱۰۱ ۰۳۲۷ ۳۲۸ 

باسكون. بول: قثن 

۲٩۲ : )8255©)( باسی‎ 

بايزيد الأول: ۲۰۹ 

البحث العلمى: ۰۳ ۰۲۱۰ ۲۹ 

البحر الابیض المتوسط : ۰۲۲۵ ۲۳۹ 

البداوة السوسیولوجية : ۰۳۶۷ ۳4۸ 

براون» رادیکلیف: ۰۳۲۷ ۳۲۸ 

: (Prichard, E.E. Êv4n$) برتشارد ایفانز‎ 
YVI oV ۵ 558ص‎ 2١ 

البرتغال 

- الاقطاعية: ۲۳۸ 

البرجوازية: ۱۰۰ 


البرجوازية العربیة: ۰٩۱‏ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۲۲ 
۳ ۲۵ ۱ 

برکات حلیم : ۷ ۲۱۸ 

برهل (۷۱:ظ) : ٩٩‏ 

برودول: ۰۱۰۱ ۳۱۲۱ 

بروفنسال ليفى : ۲۸۸ 

البرولیتاریا : ۱۱۳ 

بریطانیا: ۰۲۳۸ ۰۳:6 ۳۸۶ 

البستانی ‏ بطرس : ۱۱۸ 

البصام دارم : ۱۳۹ 

البلاد الا سکن نافية 

اللغة الانکليزية: ۱۷۲۰-۱۲۸ 

بلاد الشام آنظر سوریا الکبری 

البنائية الوظيفية : ۳۷۵ 

البنك الدولی للبحث والتتمية ((81141) : ۳۰۳ 

بوبوف : ۱۳۳ 

بونومور. نوم ۰ ٤٦‏ 

بو-حديبة » عيذ الوهاب : ۰ ۲ - ۰۳۸۶ TAA‏ 

بودول» ریموند: ۲۱۹ 

بوردیو» سیر ۰ ۰۷۵ ۰۳۲۲ ۰۳۲۲ ۰۳۲۲ ۳۲۸ 

۲۹ ۲ ۰ (Burke, Ed Mund) بورك« ادموند‎ 

بولا نتزاس : ۹ ۰۳۲۷ ۳۲۸ 

5٠ البويهيون:‎ 

بيرك جاك : ۰ ۵ ۲ ۲ YA‏ 
۳۳۹ 

بپر لا : ۳۳۹ 

البیروقراطية : ۰۲۲۳ ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ ۰۲۲۱ ۲۰۱۲ 

"البيروقراطية الابوية : ۰۲۳۱۰-۲۲۹ ۲۲۳ 

البيروقراطية العربية : ٩۱‏ 

بيزنطة 

- نمط الانتاج الخراجي : ۲٤۳‏ 

بيل (81/1) :۰ ۱۱۳ 

البيئة العربية : ۲۱٩‏ 


(ت) 
تادلا رالمغرت) : ۳۰۳ 
التاریخ الاجتماعي : ۰۱۳4 ۲۸۸ 
التاریخ الاقتصادي العربي : ۲۵۸ 
تاريخ سوسیولوجیا الحضارات : ٩‏ 
تاريخ علم الاجتماع : ۳ cE‏ ۰44 ۱۹۸ 


تاريخ علم الاجتماع العربي : ۳٩‏ 
التبعية: ۰۳4 ۰۲۱۳ ۰۳۷۵ ۳۸۶ 


۳۹۳ 


التجارة الما ركنتالية العربية الاسلامية : ۲۳۹ 

التجريدية : ۲۳ 

التجرئة العربیة: ۰۱4 ۰۲۲ ۰۱۸۱ ۰۲۰۷ ۰۳۵۹۲ 
Tor‏ 

٠٠١٣.۲۰۰١ : التجزییه‎ 

التحديث الا قتصادی : ۳۷ 

التحلیل الوظيقي السوسیولوجي : ۱۸۹ 

التحولات الحضارية العربية: ٩۰‏ 

التراث الاورویی الغربی : ۰۳۸ ۰۶۰ 5١‏ 

التراث الایکولوجی : 7 

التراث العربی الاسلامی : ۰۳٩‏ ۰4۰ ۰۱۱۸ ۰۱۶۳ 
۳۷۹ 

والموقف من الحضارة الغربية: ١١9‏ 

ترثره بريان سى. : ۲۳۰ 

تشیلی : ۳۸۲ 

التصالح التوفيقي : ۱۱۹ 

1٦ : التصنيع‎ 

التطور الاجتماعی 

- والتکنولوجیا : ۰۱۱۳ ۱۱۶ 

التعریب: ۱۷۲ 

تعلیم المرأة العربية : 8 

التغریب : ۰8۲ ۱66 

التغير الاجتماعی : ۰۶ ۰۲۲۵-۰۲۱۹ ۰۲۳۲۰ ۲۳ 

التفاعل الثقافی والحضاری: ٩۰‏ ۱۱۳ - ۰۱۹۵ 
۹ "الاك ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

التعاعلات القبلية 

- الانساق الانقسامية : ۲۷۷ 

التقدم العلمي الغربی : ۰۳۸ ۱ 

تقسيم العمل : ۵۱ 

التکامل الا قتصادي العربی : ٩۲‏ 

التكوينة الافريقية: ۲۳ 

التکوینه الشرقية : ۲۳ 

التکیف الا جتماعی : ۰۱۸۷ ۱۸۸ 

التلفيقية: ۱۱4 

تمرد الضياط الاث ال 

الاحداث_المصاحية . ۱۹۰۸ ۰ ۱۹۲۳: ۲۵۹ 

التنشئة الا جتماعية : ۲۶ 

التنظیم : ۱۸۷ 

التنظیم التعادلي : ۳۰۲ 

التنمية 

انماطها ومقاهيمها: ۰۱۸۳-۱۸۱ ۳۲۰ 

التنوع التقافی : 4۹ 


۳۹ 


۲۲۱ ۰۲۱۹ ۰۱٩ التتویر:‎ 

التوازن العام : ۱۸۷ 

التواصل الفکری : 45 

التوافق الاجماعی . ۱۸۹ 

وران : ۰۳۲۷ ۳۲۸ 

التوفیق بين الترات والتجديد: ۱۱٩‏ 

FAT ۰۳۱۷ ۰۳۱۰ ۰۲۷ ۰۲۲۷ : تونس‎ 

- علم الاجتماع : °۹ ۳ ۵ ۳۲ ۷ ۲۸ ۳ 

التیارات والمدارس الفكرية العربية : ۰۱7 -۱٩‏ 
۰۱۱٩ . ۱۱۷ ۲‏ ۰۱۳۲ 2-۱۳6 ۰۱۳۹ 
oA ۳‏ ۲ ۳۶۵ 

التیر. مصطفی عمر: ۰1۵ ۱۹۲ 

تيزينيء الطیب : ۰۱۱٩‏ ۲۳۲۰ 


التقافه : 0۷۸ ۱۶ 

الثقافه الامریکیه المادیه : ۵۱ 

الثقاقه العربیه : ۰۱8۰ ۰۱۶۱ ۰۱4۸-۱۵ ۱۷۶ 

الثقافة الغربية : ۱۸۱6۰ 

نورة الاعیان في البلقان والاناضول۱۷۸۹۰ ۱۸۰۸۰ : 
۳5۹ 

الثورة الايرانية» 14۷۹ : ۱۲۵ 


0ج) 


الحاحظ : ۲۵۲ 

الجامعات العربية 

- الا بحاث الا جتماعية : ۱ ۳۷ 

الا نحیاز والتبعية الایدیولوجية : ۳۸۲ 

_ الطلبة وعادافتهم بهیئات التدریس : ۳۷۱ 

علم الاجتماع : ۰۳۰ ۰۱۰۰ ۰۱۳6 ۰۱۳۵ ۰۱۸۵ 
TA“ ۰۳۸۵ ۰۳۸۲ ۰۳۵ ۶۵‏ 

۔ مناهج تدریس علم الاجتماع : ۰۳۷۱ ۰۳۸۵ ۳۸۲۰ 

هيئات تدریس وترجمة الاعمال الاجتماعیه : ۰۳۷۰ 
۳۷/۱ 

الجامعات الغر بية 

علم الاچتماع : ۵ ۱۸5 ۲۰۰ 

الجامعات والمژسسات العلمية الامريكية 

- والجامعات المصرية : ۳۹۷ 

جامعة ام درمان الاسلامية 

- تدريس علم الاجتماع الاسلامی : ۱۳۳ 


جامعة الا مم المتحدة: ۱۳۷۱ 

الجامعة الا میرکیه في بیروت : ه ۲۰ 

الجامعة التونسية 

برامجها والمسألة العربية: ۰۳۱۷ ۳۱۹ 

علم الا جتماع . ۹ - ۰۳۲۹ ۳۸۲ 

جامعة دمشق 

- ندریس علم الاجتماع الاسلامي : ۱۳۳ 

جامعة الدول العربية 

الدائرة الاجتماعیه : ۱۳۵ 

جامعة شیکاغو 

_ الیحوث والدراسات الا جتماعية : ۰۷ ۲۰۵ 

جامعة الکویت: 2189 ۲۰۵ 

حامعه لندن : ۱۲۱ 

جاموس . ریموند : ۰۳۷۱۸ ۲۷۶ ۲۷۷ 

الجريمة والمجرمون : ۰۶۸ ۱۲۱ 

الحزائر : ۰۲۱۵ ۰۲۰۸ ۰۳۲۷۸ ۲۹۱ 

الجزاثریون في المخرب : ۲۹۱ 

جسم الانسان العربی : ۷۷-۷۳ 

جعيط. هشام : ۰۳۲۲ ۳۲۸-۳۲۶ 

جلبی . على عبد الرزاق : ۱۳۳ 

«YA : (Gellner. ۳۲۱۱۵۵۱ ( جلنره ارنست‎ 
۲۷۸ . ۲۷ ۷۲ 

الجمالیه : ۳۰۳۲ 

جمپورية افلاطون ۰ ۳۸۹ 

الجنیالوجیا: ۰۲۷۲ ۰۳۷ ۲۸۱ 

جیرفیتش. جورج: 11 


رح ) 


حجازى , احمد محدي : ۱۳۹ 

حجازي , محمد عرت: ۱۳ 

حجازی . مصطفی : ۱٩۹۱‏ 

الحدیث النبوي : ۱۳۲ 

الحرب الاهلية اللبئانيه. ۱۹۷۵: ۰۸۸ ۲۰۱ 

الحرب الايرائية - العراقیق. ۱۹۸۰: ۸۸ 

الحرب العالمية الثانية. ۱۹۳۹ 1956 : ۰۱۷ ۰۸۳ 
۷ ۷۷ ۲۰۶ 

المحرب العربية الا سرائيلية ‏ ۱۹۱۷: ۸٩-۸۷‏ 

الحرب الفلسطينية. ۱۹٤۸‏ : ۸۷ 

الحرس الفيتنامية. ۱۹۵6 ۰ ۱۹۷۵: ۰۸۶ AY‏ 

الحر کات والتنظیمات الدينية العربية: ۱۲۰ ۰۱۲۵ 
۲ ۳۳۵ 


حركة التحرر العربیة: ۱۲۲ 

الحرکه المركتالية العريية الاسلامية : 4 ۲۵ 
الحروب الصليبية: ۰۲۳۹ ۲۲۱ 

الحرية الغربية : ۲۳۹ 


حرت الامة. مصر. ۱۷ 

٩۱ 214 طه:‎ ١ حسين‎ 

حسین ‏ عادل : ۰۳۲۷ ۳۸ 

الحصری : ساطع : ۱۳۰ 

الحضارات العالمية : ۰۲۲6 ۰۲۳۹ ۰۲:۲ ۲۵۳ 

الحضاره: ۱۱۸ 

۰۳-۳۲ ۰۲٩ ۰۲۵ الحضارة الاوروبية الغربیة:‎ 
۳۷۲۱ ۰۶۱ cf FTA ۷ 

الحضارة العربية الاسلامية: ۰۲۵ ۰8۰ ۰۱۳۷ 
۹ ۰۱۵۸ ۰۲۲۰ ۰۲۲۸ ۰۲۶6 ۲۵ 

- والثقافتین الفارسية والهندیة ۱۹۶ 


حمدان. جمال : ۲۲۸ 

الحمدانیون : ۲۱ 

الحملة الفرنسية. ۱۷۹۸ : ۰۱۱۵ ۲۲۰ 
حنفی » حسن ۰ ۱۱٩‏ 

حوار الشمال والجتوب  :‏ ۲۰ 

حوراني . اليرت: ۱۱۸ 

الحوز (المغرب): 51١‏ 

حوض سبو (المغرب) : ۳۰۳ 

حيادية العلم : ۱۷ 


الحيز الا بستیمولوجی : ۱۳ 
(خ) 
حدوري . محید ۰ ۱۱۸ 
الخراح : ۲۳۷ ۰۲۳ ۰۲۹ ۰۲۵۰ ۲۵۳ _ ۲۵۷ 
الخرطوم . مهدي , ۳۳۲ 
خريبكة (المغرب): ۳۰۳ 
الخطاب السوسيولوجى العربى : ۷ CYA‏ ۰۱۰۳ 
£ ۰ ۱۰ 
الخطيى . شيك الکبیر : ۹ «TAA‏ ۲۸۹ 
الخليج العربي 
- العمالة الوافدة: ٩۲‏ 
الخوارج : ۷ ۲۵۲۳ 


الخوری ؛ فؤاد اسحق ۰ ۱۹٩‏ ۰۲۰۱ ۰۲۰6 دل 
۷ ۰۲۰ ۰۷۲۱۰ ۲۱۲ 


رد ) 


الدار البیضاء : ۲۹٩‏ 

داونز: ديفيد م. : ۶4٩‏ 

الدغمائية : ۳۳۳ 

دکار: ۳۸۶ 

۲۹۷ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۸۸ ۰ (Doli) دوتی‎ 

دو کا اسیل: ۰۱٩‏ ۰۵۰ ۰۵۱ ۰۹۱ ۰۱۰۱ 
۵ ۰۱۳۷۱ ۱۸۸ ۰۱۹۰ ۰۲۰۶ ۰۲۲۱ 
ككل ۲۱۷ الاك ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۳۱۲ 
TTA ۷‏ 

الدوركهايمية : 1۱۸ 

الدورىء عبد العزیز: ۰۲۵5 ۲۵۸ 

الدوشرمة : ۲۰۱۰۲۲۸ 

الدوغماطقیه : ۳۷۲ 

الدول الاشتراكية: ۸۵ 

دول جنوب شرق آسیا 

- نمط الانتاج المشاعي : ۳۰ 

الذول الصئاعية 

- تاريخ المشكلات الاجتماعية : لاه 

الدول الخربية 

الثورات الاجتماعية : ۱۸ 

دول الکومنترن: ۲۳۵ 

الدول النامية : ۰۱۰۱۸ ۱۱۱ ۰۱۷۷ ۰۲۰۱6 ۰۲۶۰ 
۳۷۵ 

۱۸۱-۱۷۸ ۰۱1٩ الاستعمار:‎ 

التخلف الاقتصادی والتبعية: ۰۱۹۵ ۰۱۷۷ ۱۸۰ - 
۱۸ 

ہ التنمية : ۰۱۳۵ ۰۱۷۷ ۱۸۶-۱۸۱ 

- القضايا الاجتماعية: 6۱ ۰۸۰ ۱ ۱۱۱ 

الدولة 

وتدخلها فى الشؤون الاجتماعية: "۳۵ 

- والصراع الطبقي : ۲۳۵ 

الدولة الا سلامية 

الجیوش الفبلیه والعلماء : ۲۲۸ 

- مصادر شرعیتها: ۲۰۱ 

الدولة الاموية : ۲۵٩‏ 

الدوله الايوبية: ۲۲۰ 

الدولة البيزنئطية: ۰۲۲4 ۰۲۳۹ ۲۵۲ 

دولة تانغ الصینية : ۲۳۹ 

الدولة الحديئة 

- مصادر شرعیتها: ۳۵۳ 


الدولة السلطانية: ۰۲۵۱ ۰۲۵۳ ۲۲۲-۲۹۰ 

۰۲۳۰ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲ ۰۸٩ : الدولة العتماءية‎ 
TI ۰ ۹۰ 

الدولة الفاطمیه : ۲۵۳ 

الدولة القبلية : ۳۵۳ 

دولة المجتمم الفسیفسائی : ۳۵۳ 

دولة المخزن: ۰۲۹۳ ۳۹۳ 

الدولةالمركزية : ۰۲۲۶ ۰۲۲ ۳۵۳ 

الدوله الم ركزية الاسلامیه : ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۰۲۳۰ 
۱ ۲۶ ۲۵۷ 

الدولة المملوكية : ۲۲۷ ۱۲۲۹ ۰۲۵۱ ۰۲۰ ۲۱۱ 

دولة هاوای القدیمة: ۲۳۶ 

دی مونتانی » میشال: 45 

الدیالمی . عبد الصمد : ۰۲۸۷ ۳۳۱ 

دیع کنجزلی : ۱۸۸ 

الديمقراطية : ۰۸۷-۸۳ ۱۱۸ 

الديمقراطية القبلية : ۲۸۳ 


( ر) 


الرادیکالیون 

- وتفسیرهم المادي: ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

الرأسمال المتعدد الجنسیات : ۷۵ 

ال رأآسمالية : كف ۰۱۵4-۱6۲ ۰۲۱۹ ۲۳۳ - 
۰ ۲ ۰۲۶۲ ۰۳۳۳ ۳۹ 

رافق عبد الکریم: ۲۰۲ 

الرأي العام العر بي : ۱۹۱ 

الرباط : ۲۹۹ 

رصا. رسید : ۱۱۸ 

الرميحي : محمد غانم : 6۸ 

رودنسونء مکسیم: ۰۱۱٩‏ ۰۲۳۹ ۰۲۸۹ ۰۳۲۲ 
۳ ۲۰ ۳ ۳۲۸ 

روسو جان جاك : ۳۱۲ 

روسیا: ۰۲۳۵ ۲۳۸ 


زر ) 


الزبيدي: ۲۵۱ 

الزعبي ‏ محمد أحمد: ۱۳۵ 
الزمن الاسطوري : ۳۷ 
الزمن الریاضی : ۷۳ 


الزمن المفرد: ۷۳ 


الزنج : ۲۵۳ 


( س ) 


ساري. سالم: ۰46 ۰۱۸۵ ۰۳۸۱ ۰۳۸۳ ۰۳۸۶ 
۳۹۰-۸ 

الساسانیه : ۲۵۲ 

الساعاتي» حسن : ۱۲۱ 

سالمون. ج. : ۳۹۲ 

سان سرن ۷۱۹۱۵۱۹ 

السببية الميكانيكية : ۱۹۱ 

۰۱۰۱ 4 : )5p 7C۲, H1.( سبنسن هربرت‎ 
۳۳۱ 

سپینوزا باروخ: ۱۰۱ 

الستالينية : ۰۸6 ۰۸۵ ۲۳۵ 

ستراوس لفى : ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۳۲۲ ۳۲۸ 

سذرلا ند : 5 

سرحال : باسم: ۱۳ 

السرمدية الاسيوية : ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۲۲ 

السرمدية الهیدرولیکیه: ۲ ۲ 

سعد احمد صادق: ۰۲۲۱ ۲۲۸ 

سعفان» حسن شحاتة: ۱۲۱ 

السعيد, لبيب: ۱۳۰۰-۱۲۸ 

السلاجقة: ۰۲۲۹ ۲۶۰۰ 

١١9 ۰٩۹۰ : السلفیة‎ 

السمالوطی. نبیه : ۱۲۹ 

السئة: ۰۱۳۳ ۱۲۳۱ ۲۳۲ 

سهول الغرت (المغرب): ۰۲۹۹ ۳۰۳ 

السودان 

القبائل والنظام القبلی : ۲۰۸ ۰۳۷۰ ۲۸۰ 

٩۶ : )50101611( سوروکین‎ 

سوریا: ۰۲۰۱۲ ۲۰۸۳ 

سوريا الکبری 

- الهجرات التاريخية واسبابها: ۰۲66 ۰۲4۸ ۰۲۵۰۱ 
۳۹ 

سوس (المخرت) : ۰۲۹۰ ۲۹۶۰ 

لسوسیولوجیا انظر ایضا علم الاجتماع 

السوسیولوجیا السعيدة أنظر علم الاجتماع المغربي 

السوسیولوجیا القلقة: ۳۳ 

سومر . ۳۳ 

السید » لطفي : ۱۱۸ 


سيويك )(Cerych)‏ : ۲۹۵6 
(ش ) 


الشخصية الاسكندنافية: ۱۷۲ 
الشخصية الجماعية: ۱۸۰ 
الشخصية المغرية 

القیم الثقافية المتصارعة: ۰۱۷۲ ۱۷۶ 
شرابی ١‏ هشام : 441 ۱۱۸ 
الشرق الا وسط : ۳۸۹ 
الشريعة الاسلامية : ۲۲۹ 
سقرولن. محمد: 1۷ 

شکري » غالى : ۸۳ 

الشيعة : ۳ ¥0 

شیلر. ماکسی : ۱۱۸ 
الشيوعية : ۳۹۷ 


( ص ) 


صالح » ناهد : ۰6۲ ۰۳۸۱ «TAY‏ خم ۳۸۹ 
الصحابة : ۲۵۶ 

الصحراء الليية : ۲۸۰ 

الصحوة الاسلامية : ۱۲۵ 

الصراع الطبقي : ۰۸۶ ۰۲۲ ۲۳۱ 

الصراع العربي - الاسرائیلی : ۳ A“‏ 
الصراع الفعري العربي : ۰۱۲۳ ۱۳ 
الصراعات الایدیولوجية : ۱۱۳ 

الصلیبیون: ۰۲۶۱ ۲۰۱۲ 

الصین : ۵ ۰۲۲۶ ۰۲۶۳ ۳۶ 


( ص ) 
الضبط الا جتماعي : ۳۷۵ 
رط ) 


الطبقات الاجتماعية: ۰۲۳۰ ۲۳۱ 

الطبقات الاجتماعية العربية: ۰۱5۷۰۱۱٩‏ ۳۵۲ 
الطقات الاجتماعية المغربية : ۳۳۶ 

البعثة العلمية : ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۲۹۲ 


ر ظ ) 


الظاهرء. احمد: ۲۲۱۲ 

ظاهرة الاستبداد الشرقی : ۲۲ 
الظهیر البربری: ۰۲۹6 ۳۰۲ 
الظواهر الا جتماعية 

- تفسيرها: ۱۸۸ 


(ع) 


العالم الإسلامي: ۰۳۲6 ۰۲۳ ۳۱۹ 


تقد المعطى . عد الباسط : ۲ ITT IFT‏ 


۰۲۱۱ ۰۲۰۸ ۰۷۰۲ ۰۲۰۲ ۲۰۰ ۹ 
o ۰۵۲ 

عد الملك. انور: ۰۱۱٩‏ ۰۲۰6۶ ۰۳۲۲ ۳۲۶ - 
۳۸ 


عل معحمد : ۱۱۸ 

العراق: ۲۹۳۰۱۹5 

- الهجرات التاريخية وأسبابها: ۰۲ ۰۲۶۸ ۰۲۵۰ 
1۲ 

العرب والبربر 

- دور الاستعمار الفرنسي في اثارة الصراع : ۰.۳۹ 
۵ ۱۳۰۲ 

العربی» فوزی: ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۰۳۸۷ ۳۸۹ 

العروی» عبد الله: ۰۲۰۱ ۰۳۲۲ ۳۲۸۰-۳۲۶ 

العصابة : ۱۸۸ 

العصيية: هق ۰۳۲۱ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۶۲ ۲۵۸ 

عصر النهضة: ۰۹۱-۸٩‏ ۰۱۱۹ ۲۱۹ 

العصور الوسطی : ۲۳۹ 

العظم : خض 

العقل العربي 

- وتصور الحقائق والقضايا: ۲۰۱ 

العقلانية : ۰۳۷ ۰۳۸ ۷۸ ۱۷۹ ۳۳۵ 

العلاقات الاجتماعية : ۰۱۱۳ ۲۲۳ 

العلاقات الدولية: ۰۷۲ ۸۷ 

علم الاجتماع: ۷ - +۱٩‏ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۳۲۰ ۰۳۲ 


۰۸۱ مض الال قلاع‎ cf“ cfr FA ۵ 
1°60 ۲ قا‎ AF CAY ۶ ۳ 
CIAY AAT اخملا‎ ۲ ۵ ۱ 


TIY TAY ۲ ۲ ۲ ۲ ۷۹ 
۳۸۲ ۰۸٩ الاشکالیات الغربية:‎ - 


۳۹۸ 


التدریس والیرامج : ۰۳۲۲ ۳۱۲ 

- القوائم البیبلیوغرافية : 2۳۲۰ ۳۲۵ 

۔ المنهجیهة: ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۳۰ ۰۸۷ ۱۹۲ 

- الموضوعية والحیاد: ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۲۶ 

النظرية الامریکیه : ۳۸۳ 

والایدیولوجیا: ۰۸۸ ۱۰۹ ۱۱۵ 

- والتصنيع : 45 

وسحركة ۱۹۹۸ فى فرنسا: ۸۸۰-۸۳ 

- والحضارة البرجوازية الغربية: ۰۱۰۱ ۱۰۲ 

والصراع الایدیولوجی : ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱۲۶ 

وظائفه الاجتماعية والعلمية : ۰۱۳ ۰۱6 ۳۱ 

والعلوم الاخری: ۰۷۸ ۰۱۱۲ ۳۱۲ 

والمسائل الاجتماعية والاقتصادية: ۰۲۳ ١٤ء‏ 
۵ ۱۳۰ ۰۲۱۱ ۰۳۰۵ ۳۷ 

والمعرفة التکنولوجیه: ۰۱۱۱ ۱۱۲ 

والواقع العربي : ١١9‏ 

- ۳ ۲۱ : علم الاجتماع الاسلامی‎ 
TIA (۳ ۳ TAT ITE ۸ 

والنظر یات الاجتماعية الغربية: ۱۱۳۲ ۱۳۳ 

علم الاجتماع الا مبريقي 

- والا نگروبولوجیا : ۳۳۷ 


علم الاجتماع الامريکي : 4٩‏ ۰۵۳ ۱۹۰ 
علم الاجتماع الاوروبی : «fo‏ ۶ 
علم الاجتماع البيولوجي : ۱۰۰ 


علم الاجتماع التفنوقراطي : ۷۷ 

علم اجتماع التنمية المعاصر : ۰۱۸۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱۰ 
۳۱۸ 

علم الاجتماع الديني : ۳ 1 

علم الاجتماع السیاسی : و ۹ 

علم اجتماع الصغاثر: 0٩‏ 

علم الاجتماع العام : ۰۲۰۷ ۳۱۲ 

علم الاجتماع العربی : ۹ ۲۳ ۰ ۰۲۸ ۳۰ - ۰۲۲ 


+۱۰۲ °F ۰٩ CAV ۰:۲ ۰۳۲۹ ۷ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۲۱ ۰۱۲۷ ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ ۹ 
دودحل‎ ۰ IVE ۷۲۳ 


TAA ۰۳۸۶ ۳ ۷۸ 

الافاق المستقبلیة: ۰۳۳ .هم ۰۳۵۵ ۳۵۹ - 
۳۹۱ 

٤١ 8۱ : الاستراتيجیة‎ 

- الا شعالية الخلذونية : ۵ ٩‏ 

- تاره بعلم الاچتماع المارکسی : ۲ ۰۱۲۳ 
TNT ۵‏ ۳۸۲ 


- تأثره بالنظریات والمناهج الغربیة: ۰۱6 ۰۶۰ ۰2۱ 
۰٩۲ ۰۹۳ - ۹‏ 595 ۰۱۰۵ ۱۲۰ ۰۱۳۶ 
۲ ۷ ۳ - ۳۸۶ 

- تأثیر السیاق البنائی : ۰۳۹۰ ۳۱۲ 

- تاریخه ونشاته : ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۱۰ ۳۹۶۳۹۱ 
۲ لبا ۰۳۷۷ ۳۸۱ 

تدريسه: قل ۰۳۵ ۰۳۱۲۱ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۳۶6 - 

۳:۸ 

التضخم المؤسسي والبتسري : ۰۱۸ ۳۹۵ 

۳۸ «t٦1 

_ تطویر نظریاته ومناهجه: ۰۲۵ ۰۳۰ ۰۳۹ ۰۱۹۳ 
FAI ۰۲۱۳۰ ۲۰۱ 1 ۷‏ 

- تغيير مسیرته : ۰۳۷۸ ۳۸۰ 

_ حصوصیته ۰ ۳۷۸ 

۔ الدور المطلوب : ۰۳۸۹ ۳۹۰ 

- الکتب والمصادر: ۰۳۶۵ ۰۳۲ ۳۸۷ 

- محاورة المنظورات الغربية: 45 - 55 

- نفد مناهج وامسس العمل العلمي : ۷ ۲۳۷/۵ 

- والتعاطی مع قضایا المجتمم : ۰46 ۰۳۶۶ ۰۳۷۵ 
۳ ۰۳۸۹ ۳۹۰ 

والجماعات الضاغطة : ۳۷۷ 

ودور الاستعمار: ۰۳۱۲ ۳*۰۳ 

۳٩۲ : والدیمقراطية‎ - 

والصراع الفكري : ۳۷۰ 

- الوظيفية: ۰۱۲۱ ۱۲۲ 

وعلاقته بالسلطة: ۰۱ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ 
۳۰۹ 

علم الاجتماع العلاجي : ۵٩‏ 

علم الاجتماع الغربي : ۰۳۷ ۰۲۸۷ ۰۳۳۵ ۳۶۳ 

والسلطة السیاسیة : ۱۸۹ 

علم الاجتماع الفرنسي : ۳۲۷ 

علم الاجتماع الماركسي : ۰۱۱۲ ۰۳۶۳ ۰۳۸۲ 
FAY‏ 

على الاجتماع المعاصر: ۲۳ 

علم اجتماع المعرفة : ۰۸۳ ۸۹ ۹-۹6 ۰۱۷۷ 


۳۲ ۰ ۷۲ 

علم الاجتماع المغربي: ۰۱۰۰ ۰۲۹۵ ۰۲۹۳ 
۸ ۰۳۰۶ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ 
۳۳۵ 

_ الابحاث الميدانية واعتماد الاستمارات: ۰۳۳۲ 
۳۳۳ 


الا تعجاه الامبریقی :+ ۳۳۲ 


۳۹۹ 


- الاتجاه الانکلوسکسونی : ۳۰۲ 

- الاتجاه التنظيري : 0۳۳۳ ۳۳4 

تاريخه: ۰۲۸۷ ۰۳۸۸ ۰۲۹۰ ۳۰۱ 

- التبعية : ۰۱۰۰ ۰۳۰۷-۳۰۰۱ ۳۳۷۰-۳۳۲ 

- تحلیله للمجتمع : ۰۳۳-۳۳۲ ۳۳۹ 

- توجهانه ونیارانه : ۳۱۷۳۰۱ 

۳٩۹۳ ۰۳۰۱-۲۹۸ ۰۲۹۶ ۰۲۸۹ : الکولونيالية‎ - 

ما بعد الكولونيالية: ۲۸۹ 

- ما قبل الكولونيالية: ۲۸۹ 

- المفاهيم المادية التاريخية: ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۳۳۳ 
۳۳ 

- والتراث : ۳۳۸ 

- ونحصوصية الصراع الطبقی : ۳۰۷ 

- والسلفیه : ۳۳۸ 

- واللیبرالیه : ۳۳۸ 

علم الاجتماع المغربی التقنوقراطي 

- والسلطة : ۰۳۰۳ ۳۰ 

علم النفس: ۰۲۰5 ۳۱۸ 


علم النفس الاجتماعی : ۲ TIA CTI‏ 
علماء الاجتماع : ۷۱ هل الل <F‏ ۰( 


TEE ۷ 

- وفهم الذات الاجتماعية: ۰۳46 ۲۵ 

علماء الاجتماع الامریکیون: 67 ۰۱۱64 ۲۰۵ 

علماء الا چتماع الاوروبیون: "25 ۲۰۶ 

علماء الاجتماع التونسیون : ۱۳۰۹ ۳۱۳ 

علماء الاجتماع العرب : ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲6 ۲۸ -۰۳۱ 
oV ۱‏ قف ات ۰۷۲ ۰1۶ ۰۰۱ c1‏ 
۹۹ ۲ ۰۱۰۳ “° 


۰1۹6 ۱4۲ ۰۱۸4۹ - ۰۱۳۱ ۰۵ 
TAY ۰۲۸۲ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰۵ -_ ۲ 


۰۳۸-۳ ۳6۵۱ ]۰۳۵ ۳۸۵ 
الاتصال: ۲۱۲۰۲۱۰ 
الالتزام الايديولوجي : ۰۲۶ ۰۳۸ ۳4۹ 
_ التبعية الفکریة : ۲۸۲ 
التفاعل الفکری : ۳۸۷ 
تقسیم العمل العلمي : ۲۰۸ ۲۱۳ 
_ التنشئة المهنية : ۳ TEA TEY‏ 
- الدور المطلوب: ۲۰۵ ۰۳۵۲ ۳۵۷ 
والابداع : ۰۲۰٩‏ ۰۲۰۷ ۲۱۰ - ۲۱۲ 
_ والخلف الثقافی والتفسی : ۱۷ 
- والقضایا الاجتماعية : ۰۲۶ ۰۱1۹۸-۱۹5 ۳۸ 
. وموقفهم من التراث : ۱۷ 


۰.۱.۵ ۹ 


واللزعات الخيرية الاصلاحیه : ۳۸ 

والنظریات والمفاهيم الغربیة: ۰40 ۰۱۸۷ ۱۹۰ - 
۱۹ 

علماء الاجتماع الفرنسیون : ۳۱۷ 

علماء الاجتماع المصریون: ۲۱۳ 

علماء الا جتماع المغارية : ۰۳۰۷ ۰۳۳۵ ۰۳۳۸ 
۳۳۹ 

علماء الاجتماع والا قتصادیون الر ادیکالیون 

- ودراسة المجتمع النامي : ۱۷۸ 

علماء الاجتماع والا قتصادیون الخر بیون 

- ودراسة المجتمم النامي : ۰۱۷۹ ۱۸۱ 

علماء الانشروپولوجیا والاجتماع : ۸ ۰۱۷۷ 
CIYA‏ ١أ‏ كل ”دكن TY ofeo‏ 

العلماء العرب المحدثين 

والتکوین المعرفی الاجتماعی : ۱۷ 

العلماء المسلمون ۱ 

تاريخ التفكير: ۱۲۹ 

العلمانية : ۰۳۷ ۳۸ 

العلمانية اللیبرالية : ۱۱۸ 

العلوم الانسانية: ۰۱۱۱ ۲۱۳ 

- والایدیولوجیا: ۱۱۲ ۰ ۱۱ 

العلوم الحيوية : ۲۵ 

العلوم السیاسیة: ۲۸۸ 

العلوم الطبيعية : ۰۲۵ ۱۱۱ ۲۰۸ 

العلوم الغربية المعاصرة 

- والروح العلمية الموضوعية : ۱۷۷ 

علي بك : ۲۰۱۲ 

عمارة» محمد : ۱۱٩‏ 

عمر بن الخطاب: ۰۱۷۲۸ ۰۲۳۷ ۲۵۲۱ 

العمران: ۰۱۱۸ ۱۳۰۱ 

العمران الخلدوني : ۶ ۰۱۷ ۰۱۸۱ ۲۸۷ 

"٩۱ سمیر؛‎  يوابتنع‎ 


۹2 
غرامشي . اتطونيو (42140110 (Gramsci,‏ : 


۳۲۸ ۳ ۲۲ ۲ «£٦ 


غريماس : ۲ ٩‏ 
الغزالی ابو حامد: ۱۳۰ 
غزو بیروت ‏ ۲ : AA‏ 
غولدمان: ٩٩‏ 


غيث » محمد عاطف : ۰۱۲۲ ۱۹۵ 
غيزو (00101201) : ۱۱۸ 


(ف) 


الغارابىء ابو نصر: ۱۳۰ 

فاس : 0۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۳ 

فالسی : ۲۰۸ 

فالينسى › لوست : ۲۷ 

فانون» فرانز: ۰۳۲ ۳۲۸ 

TEY ۰ CTA ۷ : الفائض الاجتماعي‎ 
Tor ۹ 

فائض الانتاج : ۲۳۸ 

الفتاوي الشرعیه : ۲۲۹ 

الفتح العربي الاسلامي : 4 ۰۲۶ ۰۲۶5 ۰۲۵۵ ۲۵۲ 

- وبت القیم الحضاريه الاسلامية: ۱۸۰ 

الفراعنة : ۲۲۶ 

فرج» فرج احمد : ۱۲۲ 

فرجانی » نادر: ۱۳۹ 

الفردانية : 6۰ ۷۵۷۳ 

فرنسا: ۰۱۸ ۰۲۳۸ ۰۳۲۱ ۰۳6 ۳۸۶ 

فروید » سیغموند : ۰۱۰۳ ۱۰6۵ ۵ ۲۰ 

فريري : ۱۳۷ 

فکار رشد: ۰۱۳۳ ۱۳۶ 

الفکر الاجتماعي العربي : ۲۸ ۲ افر TY‏ 
۲۹ ۸ ۱ 

الفكر الاجتماعي الغربی : ۳ ۳ 

الفكر العربى الحديث: ۰۱۱5 211١5‏ ۱۱۹ 

الفكر العربي القومي: ۱۹۲ 

فلسطين : ۲۰۱۳ 

فلسفه التاریخ : و ٩‏ 

الفن : ۲۳ 

فهمی » متصور: ۱٩‏ 

الفوضى المنظمة : ۲۷۰ 

فوکوینه : ۱۲۱ 

فولتیر: ۲۳۹ 

فييرء ماکس: ۱۰۱ ۰۱۰۵ ۱4۱ ۱۵۱ ۲۰۶ 
ITA ۰۲۳۰ - ۳۲۸ ۲ ۸‏ ۰۲۶۸ 
۹ ۳ ۳۲ ۰۳۲۳ ۳۲۵ ۳۲۸۰ 

۲۳۰ ۰۲۲۵-۲۲۳ ۰۲۲۱ یتفوکل. کارل:‎ 
Yo" ۵ (YoY 


رف ) 


القاعدة الایکولوجیه : ۳۵۱ 

القاعدة البشرية: ۳۵۱ 

قانون المنطق الاستقرائی : ۱۹۰ 

قبائل 

الاخس : ۲۸۰ 

الاقلعية: ۰:۲۷ ۲۷۵ 

_ تقیلت: ۲۸۰ 

۲٣۲ تميم:‎ 

جبالة صلحاء . ۲۸۳ 

الخوالد : ۲۰۱۲ 

- سكساوة : ۲۹۸ 

شهر: ۲۶۲۲ 

عثرة: 517 

- فریش : ۲۶۷ 

ب النوير: ۰۲۷۰۰-۲۰۸ ۲۸۰ 

- الهمامة : ۲۷ 

القران : ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۱۳۳ 

- تفسیر التاریخ: ۰۱۲۹ ۱۳۰ 

ومناهج البحث الاجتماعي : ۰۱۲۸ ۱۳۹ 

القرمطية: ۲۵۳ 

القراز: ۱۹۲ 

القطب, اسحق یعقوب :۰۱۹۹ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲۰۷ 
۰ 2 ۰۲۱۳ ۰۳۸۱ ۰۳۸۵ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ 
۳۹۰ 

القلقشندی : ۹ ۲۵۱ 

۲۹٩ : القنیطرة‎ 

القواعد العالمية للأخلاق: ۸۰ 

القومية العربیه : ۱۱ 

فیرفیتش : ۰۳۲۷ ۳۲۸ 

القیم الاجتماعية : ۰16 ١٦ء‏ ۰1۸ ۱۱۸ 

القیم الاجتماعية العربية: ۰۷۲-۷۰ ۰۱46 ۳۵۳ 

القیم والمیتافیزیقا الاسلامية : ۳۷ 


(ك) 


۲۵٩ كمال:‎  تابراک‎ 

كامبون (62210013) : ۰۲۹۱ ۲۹۳ 

الکبیر. ياسين: 56 

الکتاب العرب: ۲۲۱ 

الکتابات الا جتماعية الاسلامية : ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۳۰ 


الكتابة الاجتماعية الخربية : ۳۳۵ 

الكتابة الاجتماعية المغربية 

- اشکالیتها وانماطها: ۳۳۱ - ۳۳۹ 

کردوزو: ۰۳۲۷ ۳۲۸ 

کریکاردو: ۱۰۱ 

الکسائی » ابو الحسن : ۲۵۱ 

الكفاية الذاتية : ۲۲۳ 

کلتر : ۲۳۹ 

کلوارد. ریتشارد أ. : ٥٤‏ 

كلية الاداب والعلوم الانسانية الرباط / فاس : ۳۰۶ 

الکنن على : ۹۹ 

کودلییه. موریس : ۲۲۱ 

کوریا 

- التنمیه : ۱۷۲ 

كونت» أوغست: ۰۱٩‏ ۰81 ۰۱۰۱ ۰۱۸۹ ۰۲۰۶ 
۷ ۰۳۲۸ ۳۲۱۳ 


کینز: ه١٠‏ 
کینیدی : ۱۱۳ 


رل ) 
لا بیکا جورح: ۱۹ 
لازریف» ج. (Lazarev, G.)‏ : ۳۰۳ 
لبنان : ۲۰۳ 
لبيب» الطاهر: ۳۰۹ 
لتجثايم ‏ جورج : ۳۳۱ 
اللغة : ۰۱۲۱۷ ۱1۱۸ 
اللغة العربية : ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۲۵۱ 
اللندفيري : ۲۱۰ 
لوتورئو (1100۲۳6) : ۰۲۱۵ ۲۸۸ 
لوریز: ۱۳۷ 
لوشتولیی « أ. (Le Chûtelicr A.)‏ : ۲۹۲ 
لوکاکس» ج. (.6 ,۵08) : ٩٩‏ 
الليبرالية: ۰۱٩‏ ۱۳ 
اللیبرالیون 
وتحيزهم الثقافي : ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
لیا ۰۲۹۸۸ ۲۸۰ 


ليه فلادمی الیتش : ۰ ۱ 
ليوتى (Lyaıc¥)‏ : ۰۲۹۳ 4 ۲۹ 


رم 


ماتزا؛ ديفيد : 1٩‏ 
تیو» حال ؛ ۳۰۰ 


المادية التاريخية : ۲ ۰ ٩۳‏ ۰۳۰۷ ۰۳۳۳۷ ۳۷۵ 


الماديةالهيستيرية : ۳۳ 
مارکس ۰ کارل: ۱ ۲ ۲ ۰۰+ 
۳ ۰۲۲۶ ۰۲۲۳۰ ۲۳۳ - ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ 


۲۹ ۲ ۰۳۲۸-۳۲۰ ۳۰۳ 
الماركسية: ۰۸۸ ۰۱۰۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۹ ۰۱۲۳ 
۶ ۰۱۳۲ ۰۲۳۰ ۰۲۳۰ ۰۲۸۷ ۰۳۲۲ 

۳۷ ۳۷۲ 
مارکوز » هربرت: ۱۱۳ 
مارلوف جون: ۱9۰ 
ماكينزي ‏ الکسندر: ۲۰۱ 
مالتوس توماس روبرت: ۱۰۱ 
المالكية: ۱۱۸ 
مالینوفسکی : ۲۲۱ 
المأمون رالخليفة) : ۲۰۲ 
مانهايم کارل: ٩٩‏ 
مانوییل» روجیه: ۳۰۰ 


المازردی ‏ ابو الحسن : ۲۵۰ 

المبارك محمد: ۱۳۳۰۱۳۱ 

المثقفون المغاربة: ۱۱۲ 

المثقفون والاجتماعیزن العرب : ۰۲۲ ۱۳۷ ۱۳۹ 
۱۵٩۹ ۱۶۸-۱۶۲ ۷ ۰‏ 

- وفضایا المجتمع العربی : ۰ - ۰۱۶۲ ۱۶۷ 
۱۹۱ 

المجتمم الاستهلاكي : At‏ 

المجتمم الاسكنديئافي : ۱۷۲ 

المجتمع الاسلامي : ۶ ۳ ۲۲۹ 

المجتمع الاشتراكي 

- والصراع الا يديولوجي : ۸۸ 

المجتمم الامريكي : ۰4٩‏ ۰۵۲ ۵۳ ۲۰۵ 

المجتمع الاوروبی : و ۲ ۰۱٩۲‏ ۲۳۲۰ 

المجتمع الجزاثريی 

- القبائل والنظام القيلي : ۲۹6 - 0۲7۷ 4 ۲۷ 

المجتمع الشرفي : ۲۳۵ 

المجتمع الصناعي : ۰ امب لاص “ا ل ۱۸۷ 
۱۹ 

المجتمم العربي : ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۳۹ 4۰ ۵ لاه 
AA ۷‏ الل ملل ۰۷۷ ملل ۸۱ ۹۶ 
AVY ۰۱۶۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۶ ۵ ١‏ 
۰۱٩۹۲ ۰۱۸۷ - ۵‏ ۰۱۹۳ ۲۰۰ ۲۰۵ 
۲۳ ۷ - ۰۲۱۹ ۰۷۲۲۷ ۲۶۷ - ۰۲۹ 


۰ ۲ 


۳۸ TTY ۸۳۰ PEA 

- البناء الاجتماعی: وم ۰۱۰۱۳ ۰۱۸۷ ۱۹۳ 
۰ ۷۳ ۷ ۲ ۰۲۲۸ ۲۳۰ 
۱ ۲۳۶ ۰ ۰۲۸ ۲۵۷ ۲۰۶ 

- التجمعات الريفية: ۲۲۳ ۲۲۵ 

التیخلف الثقافي والنفسي : ۰۱۳ ۰۱۱۷ ۰۱۷۳ 
۱۷۹ 

- التفیر الاجتماعي: ۲۳۰ - ۰۲۳۲ ۲۳ - ۰۲۱ 
۳۹ 

٩۱ ٩۰ : الجماعات الاسلامية‎ 

عوامل الوحدة والتجزئة: ۰۲۱۸ ۲۱۹ 

- القبائل والشظام القبلي : ۵ _ ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ 
TVA ۰۲۷۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸ 4‏ 

مدی الحاجة الى علماء الاجتماع : ۳4۳ ۳4۶ 

مظاهر التشوه البنائی : ۱۲۰۰-۱۵۵ 

- المنظور الدينامي : ۲4۲ - ۲۵۷ 

- وانماط الانتاج: ۰1۰ ۰1۲ ۰۲4۲ ۰۲:۸ ۲۵۳ 

- والصراع الايديولوجي: ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۲۲ 
۶ - ۲۳۲۱ ۰۱ ۰۱۳۶ ۱۳۷ 

- والصراع العرپي - الاسرائیلی : 1۰ ٩۱‏ 

المجتمع العر بي الا سلامي : ۳ ۲ ۰۹ ۱. 
۹ ۳۸۶ 

الانتفاضات والحرکات السياسية : ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ 
۵ 64 ۲ 

- انماط الانتاج : 55 - ۶۱ ۲ 

- التحضر: ۳ ۲۵۰۲ 

- التغیرات الاقتصادية : ۰۲۵۸ ۲۵۹ 

۔ دور الدین: ۰۲۲۹ ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

- الصراع الطبقي : ۰۲۵-۱ ۲۲۲ 

- القبائل والنظام الثبلی ۰۲45 5 ۲۵۹۱۲۵۰۲ 
6۸۸ ۲ 

- نظام ملكية الاراضي : ۰۲۵۸ ۲۵۹ 

- الهجرات التاريخية واسبابها: ۲۵-۲۳ 

مجتمم المغرب العربی : ۰۱1۸ ۰۱۷۳۰-۱۷۱ 
(TV ۷۹۵‏ ۲۱/۹ 

- الا نقسامية : ۲۷۵ 

البنية الاجتماعية : ۰۲۹۸ ۲۷۱ 

القبائل والنظام الثبلي : ۰۲۱۹ ۲۷۱ - ۰۲۸۵ 
۹ ۳۰۲ 

المجتمعات الآسيوية : ۰۱5۳ ۲۱-۲۳۷ 

المجتمعات الا نقسامية : ۷۹۷ 

المجتمعات البدوية والريفية : ۷۱۰ 


المجتمعات ذات التضامن العضوي : ۲۰۱۷ 

المجتمعات الزراعية : ۲۲۷ 

المجتمعات الشرقية : ۰۲۳۰ ۰۲۳۳ ۲۶۳ 

المجتمعات الطقية الحديئة : ۲۱۷ 

المجتمعات النامية: ۰۱۱۰ ۱۳۷ 

التخلف الثقافي والنفسي : ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۱۱۰ 
۷ - ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

المحتمعات الهيدر وليكية : ۲۲۶ 

مجلة الاهر ام الا تتصادي : ۳۶۸۷ 

مجلة العالم الاسلامي : ۲۹۲ 

مجلة العروة الوئقی : ۱۱۹ 

محلة المحفوظات المغربیه : ۲ ۲٩‏ 

مجلة المستقبل العريي : ۱۳۱ 

المجلة المغربية للاقتصاد والا جتماع (1250/1) : ۳۰ 

معجلة المنار: ۱۱٩‏ 

مجلة هاسپریس : ۶ ۲۹ 

مجموعة ۱۳: ۳۲۶ 

محمد على الكبير: ۲۱۲ 

الحا (المترت): ۳۹۹ 

میحمود الثانی : ۲۰۲ 

المدارس الاجتماعية الغربية : ۰۱۹ ٠غ‏ 

مدحت باشا: ۲۶۱۲ 

المدرسة الامريكية الاميريقية : ۳1٩‏ 

المدرسة البنائية - الوظیفیة : ۱۸۹ 

مدرسة التوازن والتخیر التطوري : ۲۳۰ 

مدرسة الجزائر: ۲ ۲۹٩‏ 

المدرسة الدوركهايمية: 5م 

المدرسة السبنسرية: ۲۳۰ 

مدرسة السوسيولوجيا المدیئیت شيكاغو: 44. ۲۰۱ 

مدرسة الصراع والتغير الثوري : ۲۳۰ 

المدرسة العربية في علم الاجتماع: ١5‏ 

المدرسة العليا للغة العربية واللهجات البربرية 
المغرب : ۲۹۳ 

المدرسة الوضعية الفرنسية : 4 ۶۷ 

المدن الاسلامية : ۲۲۹٩‏ 

المدن العربیة: ۳۵۲ 

المرابطون : ۲۳۲ 

مراد علي : ۲ ۲۳۲۶ ۰۳۲۲۰ ۳۲۸ 

۲۹٩ : مراکش‎ 

مركز الدراسات والابحاث الاقتصادية والاجتماعیف 
تونس : ۰۱۳٩‏ ۳۱۳ 


مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت: ۰۱۳۱ ۲۱۳ 

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية 
العراق: ۰۱۲۱ ۱۹۲ 

المركزية الاوروبیة: ۰۳۸ ۰4۰ ۰۲ ۲۱۸ ۲۳۹ 

المركزية العربية: ۳۸ 

المركتتالية الاوروبية : ۲۰۱ 

المركنتالية العربية الاسلامية : ۲4٩‏ - ۰۲۵۱ ۰۲۵۳ 
ء ۲۵ ۰ ۰۲۵۷ ۲۲۱۰ .. ۷۲۳۲ 

مزاب (المخرب العربي) : ۲۲ 

المساجد ۱ 

- وظيفتها الاجتماعية: ۱۳۱ 

مسکیرای» امیل: 111 

المسلمون الانتقائیون : ۱۳۱۰-۱۲۷ 
أنظر الاسلامیون الانتقائیون 

المسلمون المجددون: ۰۱۲۷ ۱۳۶۰-۱۳۱ 


المشتخلون بعلم الاجتماع العربي : ول ۷ ۰۱٩-۱‏ 
۰۳٩ ۰۳۱ ۰۳۲۹ ۰۲۳ ۲‏ اق ۰۶۳ AY‏ 
۲۹ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۳۳ 
۹ ۳۵۹۰ ۰۳۱۲ ۰۳۱6 ۰۳۷۱۸ ۰۳۷۶ 


۷۲ - ۳۷۹ 
الانحیاز الاجتماعي : ۰۱ ۱۸ 


- تأثیر السیاق البنائی : ۰۳۲۰ ۳۱ 

- التجمعات الاجتماعية : 0۳۷۸ ۳۷۹ 

- السلطات الوظيفية والامتیازات الشخصية: ۰۳۷۰ 
۲ ۳۷۳ ۳۷۵ 

الصراع الفكري : ۰۳۷۷ ۳۷۹ 

- القبائل السوسیولوجیة: ۰۳۸۷ ۳۸ 

- المارکسیون والترائیون : ۳۷۸۰-۳۷۲ 

- المستویات الایدیول وجية والسياسية والعلمية: 
۱ ۰۳۱۶ ۰۳۷۱۸ ۰۳۷۲ ۳۷۳ 

مواجهة الواقم العربي : ۰۳۷۸ ۳۷۹ 

- الم وقف من الاوضاع البنائية للسلطة: ۱۳۹۶ 


۷۹ ۳۷۰ 
- الموقف من التبعية للنظام الراسمالی العالمي : 
۶ ۳۲۱۵ 


- الموقف من التراث : ۳۷۲ 

- الموقف من الجماهیر: ۳۹6 ۳۷۲۰۳۷۰ 

- والحوار العلمی : ۰۲۰۵ ۲۰۲ 

۲٩۱ ۰۹۹ ۰۲۰ ۰۱٩ : المشرق العربی‎ 

مشروع کامیلوت : ۰۳۷۵ ۳۸۲ 

المشکلات الاجتماعية : ةق 1۱ ۵۰ ام ۵۸ 
۲ ۰۱۱۳ ۱۸۹ ۱۹۲ 


- والبناء الثقافي والاجتماعي : ۷ TT ۰*۲ cof‏ 

- وردود المعل الاجتماعية: 8۷ هه 

- والنظريات الاجتماعية العربية: ٩۵‏ 

ووسائل الاتصال: ۰1۳ 514 

المشکلات الاجتماعية العربية : ۵۹-۵1 ٦۳‏ - 
كك ۰۱۸۷ ۰۱٩۲‏ ۰۱۹۳ ۰۱۹۱ لاقل 
۹ ۰۲۰۰ ۲ ۲۰ ۲۰۳ 

تعریفها وتحلیدها: لاه ۲۰ 

المشکلات السياسية العربية : ۱۱۲ 

مصر: ۰۱٩‏ حك ۰۱۱۹ ۰۱۵۷ ۰۱۲۲۸ ۰۲۱۳ ۳۹۷ 

الابحاثت والدراسات الاجتساعية الاجببية 
والمشتركة: ۰۳۲۱۷ ۳۲۸ 

علم الاچتماع : ۰۱۳ ۶ لاك ۱٩‏ 


معاویه بن ابی سفیان : ۲۵۲ 

۳۳۲ NEV AoE ۱۲ ۵۹۵ AF المعرفة:‎ 
TTY 

معهد السوسیولوجیا المغرب: )۳۰ 

المعهد العالی للدراسات المغربية : ۰۲۹۳ ۶ ۲۹ 

المعهد العربی للتخطيطء الکویت: ۱۳۵ 

المغارية : ۷ 

المغرب: ۰۳۰۱۳۰۳۰۰ ۰۳۱۷ ۰۵۳۱۸ ۳۸۲ 

- الابحاث والدراسات الاجتماعية الفرنسية : ۲۹۰ - 
۳۹۹ 

- الاستعمار الفرنسی : ۰۲۷۸ ۰۲۹۰ ۳۰۱ 

- الاقطاع : ۲۳ ۳۳۶ 

-البرابرة : ۰۲۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۳۰۰ 

- البرولیتاریا: ۲۹۸ - ۳ 

_ حرکه ۱۹۳۲ الوطنية : ۲۹۸ 

۳۳۱ ۰۲۹٩ ۰۲۹۸ : الصتاعة‎ - 

- المدن والقبائل: ۲۹۲ 

المغرب العربي :۰۳۱۷۰۲۹۲۰۲۸۹۰۲۲۷ ۳۸۶ 

۱۷۲۰ ١55 ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ الاستعمار:‎ 

- الاسللام : ۹ ۳۲۰ 

- انتشار المسیحیه : ۱۰۸۶ 

- البرابرة : ۰۲۷ ۲۷۷ 

- البعثه العلمية السوسیولوجية : ۲۹۳ 

التحلیل الانقسامی للبنیات الاجتماعیة: ۲۰۸۵ - 
۲۸۵ ۱ 

الخصوصية التاریخه ودور أبن حلدون : ۳۲۲ 

علم الا جتماع : ۰ ۰ ۶ ۳ 

اللغة الفرنسية: ۰۱۶ ۱1۹ ۱۷۲ 


۱ 4 


- المؤلفون الاجتماعیون : ۰۳۲۱ ۳۲۵ 

- النظم القانونية : ۲۹۷ 

المخول: ۲۶۱ 

المفاهیم التحلیلیه الغربية : ۰۱۸۷ ۱۸۹ 

المقریزی» ابو العباس: ۰۲۲۹ ۰۲4۵ ۰۲۵۱ 
f° (۷‏ 

المکتب الشریف للفوسقات, المغرب: ۳۰۳ 

مکتب المباحث الاتحادي (۴81) : ۰۳۷۵ ۳۸۲ 

الملکة : ۲۶۲ 

الملكية الجماعیة : ۰۲۲۳ ۲۶٩‏ 

الملكية الخاصة: ۰۲۲6 ۰۲۲۵ ۰۲۳۷ ۲۹۲ 

ملكية الدوله: ۲۲۶ 

منتدی العالم الثالث مکتب الشرق الاوسط . القاهرة: 


۱۳۹ 
منتدی الفکر والحوار» المغرب: ۱۳ 
منح السلام : ۳۹۷ 


المنظرون الغربیون : ۰۵۷ ۱۸۹ 

منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثفافة : ۳۰ 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : ۲۱۱ 
منظمة العمل العربیة : ۱۳۹ 

منظور الانومية البنائية ‏ الثقافیة: ۵۰ هه 

منظور التفكك الاجتماعي : ۸ - 6۱ 

منظور رد الفعل الاجتماعی : 5ه . 6۷ 

المنظور الوظيفى : ۲۹ 

منظورات الثقافات الفرعية المت‌حرفة : 4ه 


المنهج التاريخي : ۰4۳ ۱۹۱ 

منهج تحلیل المضمون الاجتماعي : ۱۹۱ 

المنهج العلمي : ۶ ۳۸ 

المنهج المقارن : ٤١‏ 

المنهج الملائم : ۳) 

المنهجية الكلا"سيحية : 

المهاجرون والفشراء 

التفكك الاجتماعی : ۸ 1٩‏ 

مؤتمر الحرية الثقافيه, میلانو ۱۹٥٩١‏ : ۱۱۳ 

مؤتمر الحزب الشیوعی السوفياتي » ۰ ۸۵ 

موران ادغار: ۰۳۲۹6 ۰۳۲۷ ۳۲۸ 

مورخو علم الاجتماع : YA _ YAY‏ 

موس مارسال: ۰۱۰۱ ۰۳۱۹۱ ۳۲۷ ۳۲۸ 

مؤسسات ومراکز البحث العلمية العربية: ۰۱۸ ۰۱٩‏ 
۹۵ أك ۰۷۸ ۰۱۱۲ ۰۱۳۶ ۰۱۹۰ ۰۱٩۲‏ 
۰۲۱٩ ۲۱۷ ۰۲۰۷ . ۵‏ ۰۳۵ ۰۳۵۲ 


۷ 


FAY ۲۳ ۳‏ 
مؤسسة فرانکلین : ۳۹۵ 
موسسه فورد: ۳۶۱۷ 
الموضوعية : ۰۲۵ ۰۳۲ ۰۷۹ ۸۳ ١١١‏ 
المؤلفون الاجتماغیون: ۳۲۹۳۲۰ 
مولییراس. اوغست : ۰۲۸۸ ۲۹۲۲۹۰ 
مونتان» روبرت : ۰۲۳۹ كلل ۰۲۷۷ ۲۷۸ 


- ۲۹۸ ۰۲۹۰ ۰-۲۹۶ ۰۲٩۱ ۰۲۸۳ ۰ 
۱۳۰ + 
۳۱۱ ۰۲۲۱ مونئسکیو:‎ 


المونوغرافية المفصلة : ۲۹۵ 

میتاسوسیولوجیا: ۳۳۸ 

میتافیزیی علم الاجتماع : ۰۱۳۲ ۳۳۹ 

میرتون » روبيرك . : 8٠‏ 5ه ۵۸ ۱۰۵ ۰۱۸۸ 
۱۸۹ 

: (Michaux-Bellair E.) .Î «lı میشو‎ 
۲۹۲۱ - ۲ 

المی‌کانزمات : ۷۳ 

المی‌کانزمات الدفاعية : ۲۷۲ 

ميل ستیوارت, جون : ۱۱۸ 

رن ) 

ندوة اشكالية العلوم الاجتماعية : ۳۷ 

ندوة الاطار الفكري للعمل الاجتماعي العربي » 
١م5١‏ الکویت : ۱۳۵ 

ندوة علم الاجتماع وقضايا الانسان العربي 
المعاصر: 21١99‏ ۲۰۵ 

ندوة المركز الا قليمي العربي للبحوث والتوئیق في 
العلوم الا جتماعیت ۰۱۹۸۳ ابو ظبي : ۳۸۱ 

ندوة نحوعلم اجتماع عربي «AY ٠‏ ابو ظبي : 
۹ ۰۲۸۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۸ ۳۸۹ 

النزعة التاريخية للسوسيولوجيا : ۱۱ 

نرعه المعاصرة : ۱۱۹ 

سبت روبیر: ۱۸۹ 


النسبية : ۲۰۸ 
النشاطات الهيدروليكية : ۳۳ 
نصر الله : أن ۲ 


النظریات الاجتماعیة: ۰۱۵6۱ ۲۰ 

النظریات الاجتماعية الغربية : ۰۳۷ ۰۳۸ 4۰ ۶1 
كقء ۵۷ ۱۰۱ 

النظريات الوظائفية والبئوية : ۰۱۰۰ ۱۰۵ ۱۳۶ 


النظم الااجتماعية : ۷ ۷۹ 
اللظم الاقتصادية: الا ۲۲۳ 
نعيم » سهير . 8 ۲ ۷۱ 


النقد الا یدیولوجی : ۳۳۷ 

التقد البنيوى : ٩۱‏ 

النقیب خلدون حسن: ۲۱۷ 

النمسا 

- الاقطاع : ۲۳۸ 

نمط الانتاج الاسيوي: ۱۵۳ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۰۲۳۳ 
۵ - ۰۲۳۸ ۰۲۶۳ ۳۸۶ 

نمط الانتاج الاقطاعي : ۲۳۸ 

نمط الانتاج المشاعي والقرابی : ۲۳۷ - ۲۶۲ 

النمط البدوی القبلی : ۳۵۱ 


النمط الحضري : ۳۵۱ 

النمط الریفی : ۳۵۱ 

النموذج الاندملجي الاورويي : ۲۱۸ 

نموذج التنظيم المفصلي للسلطة (نام): ۲۲۰ 
۲ 2 ۰۲۲ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۶ 
۰۲4٩ ۰۲۶۷ ۰۲۶۲ ۰۲۳ - ۸‏ ۰۲۵۶ 
۷ ۲۵۸ 

نمودج الجمود الأسیوی (جاس): ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ 


۳ ۲۲ ۳ ۰۲۳۱ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ 
۰۲۶٩ ۰۲۶۳ ۰۲۶ ۲ ۹‏ ۰۲۵۷ ۲۵۸ 
النموذج الدينامي (فاسح): ۲۵۷ 
نمودج الفاعلیات السياسية ‏ الحضارية : ۰ ۳۳۲۲ 


ر2 


هارت ديعيد: ۰۲۷۸ ۲۷٣۳‏ . 

هاردي ۽ ج : ۹۳ 

۲۹۵ : (Hanotealu) هائوتو‎ 

الهجرات البدوية: ۳۲ 

الهراس. المختار: ۲٣١‏ 

الهرماسی ‏ محمد عبد الباقی : ۱۳۲۰ 

الهند: ۰۲۲ ۲۳۶ 

هنداس » باري : ۳۳۹ 

الهندسة الاجتماعية: ۱۱۱ ۱۱۲ 

الهوية الثقافية العربیة : ۰۳۹ ملل ۰۱4۵ ۰۲۱۸ 
۳۱۹ 

هیرست. بول ك. : ۲۳ 

هیرودونوس ۰ ۲۳۹ 


هیغل. جورج ولهلم فريدريك: ۱۰۱ 
هيئة المعونة الامريكية : ۳۱۷ 


رو ) 


واتربری» جون: ۰۲۷۳ ۲۷۸ 

وافی» على عند الواحد: ۱۲۱ 

الواقم الا جتماعي 

البیانات الجاهزة: ۱۹۰ 

الوحلة العر بية : ۸ AAI‏ ۲۰۷ ۰۳۹۲ ۳۵۳ 

وحدة العلوم : ۳۸ ۱ 

الوضعية : 4۸ ۵۰ ۱۳۰ 

الوطن العربی: ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۳۲ ۰۳۷ ۰1۲ ۸۸ 
Aor A1۷‏ حمل ۱۹۵ ۲۰۵ ۲۱۲ 
۲۳ ۱ ۳ ۲۵۶ 

۰۱۱۱ ۱ ۷۵ ۰۳۸ ۲۲: الاستعمار‎ 
۰۲۰۲۳ ۰۲۱۲ ۰۲۶۸ ۰۲۲۰ ۰۲۰٩ ۷ 
۳۳ 

- الاستعمار الثقافى: ۰۱۸ ٦١ ۰۳۹۱-۳6 ۰۱٩۹‏ 
۵ ل 0 

۰۱۱۱ of ۰۳۸ ۱۳۱-۰۳۶ ۰۲۲ ۰۱۶ : المعية‎ 
۲۵۲۳ ۷ 

التخلف : ۰۱۶ ۰۲۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۶ ۰۳۸-۳۲ ۰۶۲ 

۲۱ - ۰۱۵۲ ۱۲۱ كما 

- التريية والتعلیم : ۰۱۸ ۰46 ۰۱۲۰ ۰۱4۸ ۲۰۰ 

- التغلغل الرأسمالى : ۱۵-۱5۲ 

التخیرات السياسية: ۰۱۲۶ ۱۲6 

التکوینات الاثنية والعصبیات المحلية: ۳۲ 

التنشئة المهنية : ۲۷۹ 

- التنمية: خض ۰۷۰ ۰۸۱ ۰۹۶ ۰۱۳۲۰ ۱۹۳ - 
۹ ۲۶ ۳۶۹ ۳۵۲ 

_ الحامعات والکلیات : ۰۳۵ ۰۱۰۲ ۱۰۳ 

- الحالة الاجتماعیة: ۰۱۸-۱۵ ۰۲۰ ۰۲۳ ۲۱ 


۰5۷ كش‎ 6۵ ۰۶۲ ۰۶۰ ۰۳۰۱ ۰۳۶ ۹ 
۲۵۰۳ ۰۱٩۵ ۵ 

الحالة الاقتصادهه : كك ۰۳۶ ۰۷۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 
YT ۸ ۹1۷۰۷‏ 

دور النشر والترجمه : ۰۳۰۱۵ ۳۷۰ 

الدوریات : ۳۵ 

۱۸١ : الديمقراطية‎ 

رابطة علماء الا جتماع والانثرويولوجيا: ۲۰۷ 

۔ السکان والتغیرات الدیمغرافیة: ۰۳۵۱ ۳۸۱ 

_ السلطة السياسية: ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۳۵۳ 

- سوسیولوجیا المعرفة : ۱۰۲ ۰۳۲۸ ۳۲۹ 

۔ الطبقات الاجتماعیه : ۰۱۵ ۰۱۰۱ ۰۳۹ ٤۲‏ 

الطلبة: ۰۳۶۰۵ ۰۳۸۵ ۳۸۲ 

علاقات الانتاج ووسائله وانماطه: ۱۵۵ ۱۵*۲ 

- التخب البديلة والمتطلعة الى السلطه : ۰۳۵۶ ۳۵۵ 

ب التخ الحاکمة: ۰۳۰۶ ۳۲۵۵ 

التقابات : ۳۰۲ 

الولايات المتحدة الأمريكية: ۰۱۸ ۰1٩‏ ۰۳۶ 
TA" ۶‏ 

ولف اريك : ۲۶۱-۲۳۸ 


ويرث. لويس : ۳ 


(ي ) 
الیابان : ۰۱۷۲ ۳۶۶ 
الیمن 
- التخطیط التنموي : ۱ ۲۰ 
الیونان 


- والامپراطورية الفارسية : ۲۳۹ 

الیونسکو أنظر منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة 

يونغ » ج. (.1 ,¥0178) : 6٩‏ 


سلسلة النقافة القومدة 


8 حلوق الانسان ق الوطن العربي (۱) ( ۱۸ ص - ۲ 5) با اه ام بت .ام ب- . حسين جميل 
89 عن العرو بة والاسلام (۲) ز١٠۷‏ ص - ۵ 5) ل ی ی ی ف ی مد لم ...ل د عصمت سیف الدوله 
8 انوطن العربي الجغراقية الطبيعية واليشرية (۳) (۱۸۶ ص ۲ 5) 51785 | -.. فاجي علوش 
8 جامعة الدول العربية ۱١٤١‏ - ۱۹۸۵ دراسة تاريخية (4) (۱۲۸ ص ٠.٠١‏ 5) ............... .... أحمد قارس عبد النعم 
8 الجماعة الاورو دئة. تجرية التكامل والوحدة (۰) (۲۸۸ ص - ۲ 3) میم منم همم تنج ا د عیل العم سيفيد 
8 التعريب والقومدة العريبة في الفرب العربي (1) (۲۰۰ ص ۲ 5) یف تال معوض آحمد 
8 الوحدة النقدية العربية (۷) (۱۱۸ ص - ١,5١‏ 5) چپسصد<«««<«««<<<<<<۰سسسس۲۲ 
3 اورونا والوطن العربي (سلسلة الثقافة القومية )^(( (۳۹۸ ص - ۳,۵۰ $( ...د ثادذية مجمود محمد مصطقی 
8 المثقفون والبحث عن مسار. دور المثقفين في اقطار الخلدج العربية في التذمية )٩(‏ 

۲۶۶۱ ص - ۲,۵۰ 5) a SE E E‏ 
8 نحو عقد اجتماعي عربي حديد: بحث في الشرعية الاستورية (۱۰) (۱۰۸ ص - دولار واحد) مب لء غعسان سلامة 
8 السيياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي ۱۹۷۳ - ۱۹۷۵ 

(۱۱) (۱66 ص ۱,۹۰ $( e e‏ وم e‏ ممه ووم ممم e‏ مم ومو وم م 00606601660 02 ۵ محمد الاطرش 
8 معوقات العمل العربي المشترك (۱۲) ٠١١(‏ ص - ۲ 5) NR‏ لاد ولق فا لحي 
8 رحل في ارض العرب: عن الهجرة للعمل قي الوطن العربي (۱۲) (۱۱۱ ص ۱,۰۰ 5) تنب فد تادر فرجاني 
9 التجزئة العربية كيف تحققت تاریخیا» (سلسلة الثقافة القومية ))١4(‏ (4؟7 ص - ؛ 5) اکن اعفد له 
8 الاستبطان الاسرائداي في فلسطین: بين النظرية والتطبیق (۱۵) (۲۰۶ س - ۲,۵۰۰ 5) 900 د. نظام محمود بركات 
7 الاستراتدجية الإسرائيلية لتطبيم العلاقات مع البلاد العردئة (153) (۲۸۰ ص - ۰ 6 ,۲ ¥( و سر سحسن عوبس 
i‏ المشروعات العرییاة المشتركة : الواقع والافای ۱۷( (۱۸۰ ھا $( 1 1 1 1 ی د. سعیم مسعود برقاری 
8 وحدة العرب في الشعر العربي (۱۸) (45۱ ص - ۵,۰۰ 5) ممعم وی ور غد اللطيف شرارة 
أ العرب والعلم والتقانة (۱4) (۱۲۸ ص - ۱,۵۰ 5) iSi eS‏ هه انطوان زحلان 

موقف فرنسا والمانيا و ابطالیا من الوحدة العربية ۱۹۱٩‏ - ۱۹۵ (۱) (۹۶۰۱ ص ۱۱ 5) منیبب مق علي محافظة 


تطور الوعي القومي في الغرب العربي (سلسلة کتب الستقبل العربي (۸)) (۳۱۰ ص - ۷ 5) ................ مجموعة من الباحثين 
الوحدة الاقتصادیه العربیة: نجاربها وتوقعاتها (جزءان): 


(۱۲۹۱ ص - تجلید عادي ۲۱ 5/ تجلید فني ۲۰ 5) eA‏ طقف بت هر 
تطور الفكر القومي العربي (۶۰۸ ص - ۸ 5) a.‏ ا ا ل ٠‏ مب قدوة فكرية 
نحو علم اجنماع عريي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة 

(سلسلة کتب المستقبل العربي (۷) ٤٠۸(‏ ص -8 5) د نجه عه مامه واد عاك وروا لوه سداد ع ةودع و سمو ما عن الا كيت 
تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي (۰4۸ ص - ۱۱ 5) اويا لق كنا جه نود الوا وك ار الك ل وني اال عع و واو و وي کم ره 
التصحر في الوطن العريي (۱۷۱ ص - ۲,۵۰ $( سسسستآنآنآنازت. رضوان الخولي 
كيف بصنع القرار في الوطن العربي (۲۱۰ ص - ۵ 5) ... طبعة ثانية و هو ی مه تمه أمراهم سعی الدين واخرون 
صناعة الانشاءات العربية (۳۹۲ ص - ۸ 5) ع سي اه ا لور و ی نطو ار ار 
التراث وتحدیات العصر في الوطن العريي: الاصالة والعاصرة (۸۷۲ ص - ۱۷,۰۰ 5) ... طبعة ثانية او و o‏ فک 1 
السیاسات التكنولوجية في الاقطار العربية (۰۲۸ ص .. ۱۰,۵۰۰ 5) 0 تور موه SS‏ 
الفلسفة في الوطن العريي العاصر (۳۳۱ ص - ۱,۰۰ 5) ... طبعة ثانية اونا همه همهم دوع مه فصو فکریة 
.نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملا... طبعة ثائية (۱۹ ص - 4 5) و مرو و اه و و وغل بقليقة الکوا ری 
الاعلام العربي الشترك: دراسة ف الاعلام الدولي العربي... طبعة ثانية (۱۱۶ ص - ۲,۵۰ 5) دج د. راسم محمد الجمال 
صورة العرب فى صحافة المانيا الاتحادية... طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدکتوراه (۸)) 

(۲۲۰ اص 1,0٠‏ $( الل ۱ sanenensanasasasaeséoseneneuveneserenneaoncdunnescecenavcesnenntns‏ د. سامي مسلم 
ازمة الديمقراطية قي الوطن العربي ٩۲۸(‏ ص ۱۸,۵۰ 5) ... طبعة ثانية ROS‏ بب020-1 0 0 تفه که 
التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقبل.. طبعة ثانية, 

(سلسلة كتب الستقبل العربي ۲٠١( ))١(‏ ص - ۷ 5) a 0 E Sa‏ ا 
التكوين التاريخي للامة العربية: دراسة فى الهوية والوعي... طبعة ثالثة (۳۳۹ ص - ۱۰,۵۰ 5) ........... د. عبد العزیز الدوري 
دراسات ف القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب الستقبل العربي (0)) (۳۸۶ ص - ۷,۵۰ 5) ............ مجموعة من الباحئن 
الثروة المعدنية العربية: امكانات التنمية في اطار وحدوي... طبعة ثانية ٠١۲(‏ ص - ۲ 5) 000000 ف محمد رضأ محرم 


البحر الاحمر والصراع العربي - الاسرائدلی: التئافس يبن استراتيحجيتين, 
طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدکتوراه (۷)) (۳۰۰ ص - ۷ 5) تجگ عبد الله عبد الحسن السلطان 








8 مستقبل الامة العربية: التحدیات.. والخیارات 
8 السلطة والمجتمع والعمل السیاس: من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام , 


(6۷۱ س - ۱۰ 5( وجوه و ةوه و 


(سلسلة اطروحات الدکتوراة  )0۱۳(‏ (۲6۸ ص -۵ 5) ا ی O‏ خن کی نی 
# المورد الواحد والتوجه الانقافي السائد a‏ ,£ 0 لسار لاا ا الويف a U‏ 
8 العرب والعالم (۶۱۲ ص - ۸,۵۰ 5) . 0000000-0-000 د. عل الدين هلال وآخرون 
8 المجنمع والدولة في الوطن العربي 2519 ص" 04۹ للم ما م.6066 من مق سفل الدین ابراهيم'وآخرون 
8 العرب والعالم (۱۲ ص ۸.۰۰ 5) للع ل ماده وإ عادو امه اع مع رن ال حور لو اد e‏ علي العين هلال واخرون 
# الورد الواحد والتوجه الانفاقي السائد (۲۱۱ ص ۶,۰۰ 5) م ل ا لس شه e e‏ بوم دع اتام عيد الزکفن 
6 السلطه والمجدمع والعمل السياسي: من تاريخ الولایات العثمانية في بلاد الشام 

(سلسلة أطروحة الدکتوراه (۱۲)) (۲۶۸ ص - ه 5) eee e‏ ف فجيه كوثراني 

القلسسفة العريدة المعاصرة مواقف ودراسات (۰ ۰ ص OSA )5 ٠١‏ و وسو وي لال دوه له GSD‏ 
E‏ المشاريع الوحدوية العريية, ۳ ۱٩۱۷‏ دراسة توئىقىة ۷۱۰ ص . ۲۰ 5) ۱ OTT‏ 3 یوسف حوري 


8 البحر المتوسط ف العالم التوسط: دراسة التطور القارن للوطن العربي وترکیا 


وحنوب آورویا (۰ ۰ ص ٥۰‏ ۲۰ $( اا ای اه 


2 سعيأوراء الرزق " دراسة ميدانية عن هجرة الصرین للعمل ف | لاقطار العربية 

(۲ ۲۰ ص -۷؟) ال لوو لوو نوه تود عا ل وا لاحو هت نی ل ب اود ا د م 

6 التشكيلات الااجتماعبة والتکو دنات الطبقية ق الوطن العرني دراسة تحليلية 

لاهم التطورات و الاتجافات خلال الفترة ۱۹۸۵-۱۹ (۲۶۲ ص 2 5) 

8 الدبلوماسية المصريةق عقد السبعینات دراسة فى موضوع الزعامة 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه (۱۲)) (۲۰۸ ص - 51) ا ل 
صورة العرب ق الصحافة البريطانية دراسة اجتماعية للثبات و التغبرق مجمل الصورة 


(سلسلة اطروخات الدکتوراه (۱+)) (۳۶۸ ص - 5۷) E E‏ 
الصراعات العربية ‏ العربية ١5140‏ - ۱۹۸۱: دراسة استطلاعية. (777ا ص - 4,5١0‏ 5) 7 
تكو ين العقل العربي (نقد العقل العربي ...))١(‏ طبعة ثالثة (۲۸۸ ص ۸۰ 5) E‏ 
ها يعد الراسمالية (سلسلة كتب الستقبل العريي ۲٠١( ))٩(‏ ص - ۰ 5) N‏ 


مسدقيل الصراع العربي - الاسرائيلي (۲:۶ دص ۰ 5) 
8 القو ی الخمس الکبری والوطن العربي - دراسة مستقبلية - 


وة .خن دوسف أحمل 
.م ل فمل عايد الجابري 
essanahanannsnaapnan‏ د . سمير أمين 


(*۲۲۶ ص - ۱.۵۰ 5) هه ون ع 1 وه موی سور عم من ماه مه نج موم ام یم e‏ د . ناصیف یوسف حتي 
له رت و۳ وی والحربرة المريية (من منظور مختلف) 

((۲۱ ص - O o A $ ٤,٥۰١‏ #07 ۰ ..... د. خلدون حسین التقيب 
ای دای یوم العربي(۲۲۰ ص - ۰.۵۰ 5) eee‏ .د سان سلامة 
المجتمع و الدوله قي المغرب العربي (۱۶۱ ص - ۲ 5) CES ST EES‏ ل لي kk‏ د. محمد عبد البافي الهرماسي 
الحرکات اسلامية العاصرء في الوطن العربي (۶۲۶ ص - ۸.۰۰ 5) ببس 
العرب ومسنقیل النظام العالي (۲۹۲ ص - ۰ 5) موم r‏ موی یوق عبد لتقم شيعيل 
العرب ودول الجوار الجغرافي (۱۳۱ ص - eee . )5 ٤.٥١‏ ل ل. عبد آلتعم عيب 
الاقباط و القومية العربية ‏ دراسة استطلاعية - ۲۳۹ ص - ۵ 5) e‏ د اپو سيف يوسف 
يوميات ووثائق الوحدة العريية ۱۹۸۲ (۸۱ ص - ۱۷.۰۰ 5) . 6 یی 6...... . مركز دراسات الوحدة العربية 
دراسات في الحركة التقدمية العرسة (۳۸۰ ص ۷.۵۰ ۶ e‏ ندوة فکریه 
العسکریون العرب وقضتة الوحدءة (۶:۸۲ ص - e )5 ٩,۵۰‏ وخ تن ی و محلا ا 
البعد القومي للقضتة الفلسطيندة: وی ای ی او ۱ 

(سلسلة اطروحات الدکتوراه (۱۰) (۲۷۱ ص ۰.۵۰ 5) امه ام وه مهو و وود نلا دوعن فد أبراغيع امفواض 
صورة العرب ف عقول الامريكيين (14؟ ص - ۰,۰۰ 5) . تع واه وول أو عابرا و ام کت ی AAR‏ “نوج الخال سلتمان 
السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي منذ عام ۱۹۰۷ 


SL. AE SES )5 ۰.۵۰ - ص‎ ۲۲۸( )٩( (سلسلة اطروحات الدکتوراه‎ 


ل , بو قنطار الحسان 


هذا الکناب 





مين ها ےر مب العربی ۰۷ والتی تؤكد ی 


مد ی الحاحة الی علم اجتماع 0 ومد امحانه 


هذا العلم من معالجة المشکلات المختلفة التي تجبه 


که نو هدن الا آسانت. ك (السيكة 


العر بی ) اهتماما کر ۱ فى مساهمات فحربه 


اضافية ویأمل المرکزان یساهم هذا الکتاب في مزید من 
ال والاهتمام والمساهمة کی مناقشه هلنه DN‏ کا ل 
وفي تحویل «علم الاجتماع العربي» من شعار الى واه 


a4 


. 1 هد | الکتاب علی نمانی ة دراسه. 
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بناية «سادات تاوره شارع ليون 


تلف ن : ۸۱۱۵۸۲ - ۸۳۱۵۸۷ 2 ۲۳۲۵ ۸۳ 
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